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مكتبة الأسد 


سعد اناه ووس 


الأعمال الكاملة 


المجلد الثاني 


الأهالي 


الأعمال الكاملة 


زحلة حنظلة 
من الغفلة إلى اليقظة 


كنابة جديدة لنص بيتر فايس: 
(كيف تخلص السيد موكينبوت من آلامه) 


حرفوش 


الأعمال الكاملة 


(تتدلى من سقف المسرح حلقة معدنية واسعة. يمكن أن 
تتحرك في فضاء المسرح حيئة وذهابا ويتغير توظيفها بين 
مشهد وآخر. اك 
رع وعابثاً..) 


: (كالمعلنين عن ألعاب الحواة, وهو يروح ويجيء داخحل 


الحلقة) بؤس وتعاسة. . انظروا أيها السيدات والسادة. هذا 
الرجل الضامر سيكون بطل السهرة. لا تشعروا بالخيبة» 
فقد ولى عهد الأبطال العمالقة. لكل مرحلة شخصيتهاء 
وهذا الرجل الضامر (تزداد لهجته إعلانية) هو شخصية 
المرحلة. 

(يقفز بحركة خفيفة من الحلقة, ويقترب من حنظلة). 


: مكان وتاريخ الولادة. 

: الدرويشية وسنة الميلاد ضائعة. 

: الوضع العائلي. 

متزوج بلا ضنى. 

: المهنة. 

: عداد فراطة في بنك الازدهار والعمارة. 
١‏ الزمرة الدموية. 

: سالبة. 


رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


حرفوش 


ع 


: المبدا. 

: المبدأ؟ 

: ماهو مبدوّك في الحياة؟ 

: امش الحيط الحيط وقل يا ربى السترة. 
: (متسارع اللهجة) الينأكى 0 

: خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود. 
: المبدأ؟» 

: يينك ويين الجار سمّك الجدار. 


: المبدا؟ 
: الطاقة التي يأتيك منها الريح سدّها واستريح.. 


(أثناء الحوار السابق. يدخل ثمثل فيقيد رجل حنظلة بسلسلة 
مثبتة بالأرض. ثم يدفع أمامه 0 من القضبان هو جدار 
الزنزانة. مع آخر عبارة في تقديم الذ لشخصية يضطجع حنظلة 
ا الخشبية» ويتدثر بغطاء ممزق أشبه بالخرق. يخفت 
عليه الضوء. ويغرق في النوم). 


: (وهو يرتد عنه. يقفز بخفة مواجهاً الجمهور.) بؤس وتعاسة.. 


هذا هو طالع صاحبنا حنظلة. يعيش الآن في محنة. وستشتد 
عليه انحن؛ وتزيد.. إنه لايعرف سبب مصائئبه. ولايدرك سر 
محنته. إذن عليه أن يتحمل العذاب فوق العذاب» وأن يمشى 
طويلاً على درب الآلام. لا أحب الشماتة كما لا أحب 
الشفقة. أن يكون المرء أعمى هذا شىء. وأن تكون له عينان 
سليمتان» ولاييصر فهذا شيء آخر. لكن لنبدأ القصة من 
أولها.. 

(لهجة إعلانية) أول القصة في السجن. 
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الشرطي 


الشرطي 


الأعمال الكاملة 


في السجن 
(حنظلة متمدد على الدكة ونائم. بين حين وآخر ينتفض زافراً 
أو متتهداً. يأتي الشرطي» يفتح باب الزنزانة محدثاً ضحة 
معدنية صاخبة. الكل وهو يهز هراوته). 


يي أن أحتير مدي ذرفة الرسيقا: هنا أينيا الفأرة. ا 
على عجيزتك وانهض.. (مشيراً إلى قطعة الخبز اليابس 
وقصعة الحساء) ألا يعجبك طعامنا! ا عليه قليلً من 
التوابل كي يصبح أشهى. (ييصق في الصحن, يعلو النفور 
وجه حنظلة, ويغمض عينيه). لاتقلب سحنتك. “كل البايين 
يعرفون جودة توابلي. يا الله. انهض قبل أن أسحق رأسك 
بكعبٍ الجزمة. (يرتعد حنظلة» ينهض مضطرباً. يرتدي 
سروالاً وسخاًء ضيقا. وفوقه صديري من الجوخ القديم. في 
إحدى قدمية جوربء أما الثانية فعارية ومقيدة بالسلسلة 


المعدنية. .). 


5-00 . تصور.. أنا عدّاد الفراطة 2 
أستطع أن أحسب كم يوماً مر علي هنا. أقول كان ذلك يوم 
الجمعة. أوقفوني وقطع السيد الحارس حزامي وهو يجلدني» 
ثم أنتقل إلى السبت» فيختلط في رأسي أكثر من سبت. 
عه 3 البداية وأقول كان ا 8 لحي أوتفوتي. 


هذا المكان 97 لك أن تعد 1 98 رأسك» وتترك الأيام 
تنساك. 


رحلة حنظلة من الغفلة الى اليقظة 


نظلة 


خطيئة. ع هذا أوقفوني ذات صباحء ثم قادوني إلى 


«لر لم ركب ريا ار ديه اها لشنكاة: في السجن لا 


يوجد أبرياء. 


: ومع هذا صدقني أيها السيد أني بريء. كنت وما أزال رجلا 


مِشقنا لايقرب الخمرة» ويطيع كل ما تأمر به الحكومة. 


: ما نعرفه عنك يكذب ما تدّعيه. من يدري أي مخطط كنت 


توي انسللت عبر الشوارع الخلفية) وحين قبضنا عليك 
متليسا بدأت شوح متظاهرا بالبراءة. 


: أنا! لا شك أني ضحية خطأ رهيب. لعلهم يريدون شخصاً 


آخر. هذا هو الأمر. بالتأكيد كانوا يريدون شخصاً آخر. إنك 
لا تعرفني أيها السيد. بعد عودتي من العمل لا أغادر أبداً 
دفء بيتي وزوجتي. من البيت إلى العمل. ومن العمل إلى 
البيت. هذا هو نظامي أكان الفصل ربيعاً أم خريفاء صيفاً أم 
شتاءً 
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: ونظامنا لا يتغير مهما تغيرت الفصول. مادمت فى السجن 


فأنت مذنب. ومادمت مذنبا فإن القانون يقضي أن تكون 
فى السجن. هذا هو نظامنا. شرحته لك مرار» لكن يبدو 
أنك لا تفهم إلا شرح السوط. 


: أرجوك أيها السيد أن تساعدنى. 
: وكيف تريد أن أساعدك. سد 


أببى ل ره في ا 0 


الشدة. لا يعرف ا عاماة! > 3 


: احذر فأنت تضيف إلى سجلّك الحافل جريمة جديدة. 


١ ٠ 


الشرطي 


الأعمال الكاملة 


:. (خائفاً ومرتبكاً) ماذا فعلت؟ 
: إنك تلرّح بالرشوة, وتحاول إفساد موظف حكومي شريف. 
: ولكن ألم تقل لي؟ الحظة) نعم. “أنت تبك فلت لمن 


كيسه يجد من يعينه! 


: أأنا قلت ذلك؟ 
: الكلمات مازالت ترن في أذني. منذ سمعتها وأنا أقلبها ظهراً 


ربطا. كنت آمل أن تلحظني العدالة. دون التفريط بنقودي. 
روت ِ أفتح 26 


“وار تابيلك 2 لا بأس. إلا أني أصارحك منذ 


ا لمك يكن الكيس تقيلة فإن أحداً لايستطيع أن 
يفعل شيكا. 


: اهو وفر صغير جمعته بالليرة والليرتين. كان اقتطاع لحمي 


أسهل علي من تبديد قرش منه. 


: لا أدري كم هو وفرك. لكن في مثل قضيتك ينبغي ألا يكون 


أقل من عشرة آلاف. 


: (مبهوتا) عشرة آلاف.. 

: أتجد المبلغ كبيراً؟ 

: (مواصلا بهوته) هل قلت عشرة آلاف؟ 

: لاتحسب أني سأضعها في جيبي. ما أنا إلا واسطة خير. 


آخذها منك لأدسها في جيوب الآخرين. 


: (ساهماً) قتّرت على نفسي طوال تنوات» كي أجمع وفراً 


شير وعليّ الآن تبديده في الحظة. أليس الحق» أن أطلب 
تعويضاً عما لحق بي دون ذنب» بدلاً من أن أدفع كل ما 
أملك. 
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رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


5 
الشرطي 
0 
الشرطي 
0 
الشرطي 
- 
الشرطي 


الحارس 


فائدة من التردد. 


: (بحزم) أقصى ما أستطيع أن أدفعه هو ستة آلاف. 

: هيا أيها الجربوع. . إنهم ينتظرونك في غرفة التحقيق. 

: (مرتاعاً) غرفة التحقيق. . أرجوك. . سأدقع سبعة أللاف. 

: لاتستنفد صبري. 

: ماتطلبه يخرب البيت. إنك تدمرني أيها السيد. 

: خبئ دموعك للتحقيق. هيا. . إن وقت الحكومة ثمين. 

: سأدفع ثمانية آلاف. . إنه كل وفري تقريباً. 

: ثمانية. . لاأدري لماذا يرف قلبي لك. طبعاً أنت لا تعرف 


العملية المعقدة التي يحتاجها الإفراج عنك. علىٌ أن أبدل 
السجلات؛ وأن أجد مشبوهاً يحل مكانك. ولكي أفعل 


ذلك يبغي أن ندس شيئاً في جيوب الجميع. 
(يخرج ورقة من جيبه, ويكتب الصلك). 


: ألا لا يمكن الإفراج عن بريء إلا إذا قبضتم على واحد آخر؟ 


في الطيتا ا أن و3 في السجون 0 
أن تلعب معي لعبة فيها لتواء. 


: (وهو يوقع) عمري ماعرفت الدروب الملتوية» ولا سرت 


عليها. 


: (وهو يخرج) طيب.. سنرى ماذا يمكن أن نفعل 
: (بعد فترة» لماذا يحدث لى ما يحدث؟ ما الذي يربط هذه 


الأمور بعضها يبعض؟ الشقاء يهدّني والغموض يتجاوز 
مداركي. فكيف أجد مخرجا من هذا الدرب 0 
(يحلق في الفراغ يلادة وحين تعلو ضجة المزلاج» يقفز 
خائفا.. يدخل الحارس وهو يحمل بقجة مهلهلة). 


: المدعو حنظلة الحنظلي. هل أنت المتهم المسمى أعلاه. والذي 
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الأعمال الكاملة 


نودي عليه الآن؟ 


8 إني هو بالذات. وأقسم مجدداً إني بركياء. 
: أنت بريء» ومع هذا تأقي إلى السجن وتقيم فيه دود حياع. 
: تماماً أيها السيد الحارس. لقد انتزرعوني دون حياء من دفء 


بيتي وزوجتي. 


: وهل تظن أن الدولة د تبني السجون كي تقدم المأوى والعلف 


للأبرياء؟. بعدأن تبين بالأدلة أنك بريء فإن مدير السجن 
يأمر أن تدفع تكاليف إقامتك هنا. (حنظلة يفتح فمه إلى 
أقصاه, وتجمد النظرة في عينيه. يحاول الكلام. يتحرك لسانه 
دون صوت..) حسبنا المبيت على سعر الفنادق المتوسطة. ثم 
أضفنا إليه ثمن الوجبات الثلاث. فكان الحساب أربعمائة 
وأربعاً وستين ليرة. (يحاول الحارس أن يطبق فمه. ينطبق 
الفكان على اللسان؛ يصرخ حنظلة متوجعاء وينهار راكعاً على 
الأرض؛ بحركات سريعة وشبه كاريكاتيرية, يفك الحارس 

بقجة الأمتعة الشخصية, ويساعد حنظلة على ارتداء ملابسه. 
يفرغ ما في محفظة نقوده» ويضعه في جيبه. ثياب حنظلة 
لوصح البنطلون واسع جدا والحزام مقطع. أما الحذاء فإنه 

بصورة كاريكاتورية. يخرج الحارس.. يتبعه حنظلة 
0 حذاءة, فيتعر ويندفع من الباب). 


رحلة حنظلة من الغفلة الى اليقظة 


حرفوش 


في الهواء الطلق 


(بيدو حنظلة ممدداً على الأرض في طرف المسرح. حذاؤه 
الغليظ مبعثر إلى جواره. يدخل حرفوش بخفة. . يجلس على 
الحلقة المعدنية متأرجحاًء وكأنه يلهو). 


08 كت صاحبنا من السكن دحاجة ار هل وه ا 


معد كر حر سرت كر رود يرا بي 0 


أبديت نحوه بعص الخنشونة. أصبح حنظلة خارج السجن 


والمشهد الآن يدور في الهواء الطلق... 

(يتزحلق حرفوش عن الحلقة, يتربع وكأنه جالس على بساط 
من العشب. يتناول من كيس شطيرة: ويلتهمها ببطء. وتلذذ. 
حذائه, يجمعهما ويحملهما تحت إبطه. ينزلق بنطلونه. يصاب 
بالخجل, » ويمد يديه بسرعة لير فعه وهو يتطلع حوله. الحذاء 
يتعثر. يجمعه من جديد.. يتأبطه وباليد الأخرى يحاول أن 


0 بنطلونه). 


ال ا ع 1 شيل 
بنطلونه, فيسقط الحذاء. . يجلس قرييا منة. ويبدأ في تأمل 
حزامة المقطع. . حرفوش لا يعيره أدنى اهتمام). 


: (وهو ينقل 2 حرفوش والخزام..) تصور أيها 


زاح 2 ا ا 


يسوطني به. 


الأعمال الكاملة 


: من لا يملك حزاماء لا يستطيع أن يستر مؤخرته. 
كدت أعتز به. أحس أنه يجمعني: ويحزم لي وسطي. 
: والان إما أن ترحف على مؤخرتكء أو تعرضها للمارة. 
: أه لو تعلم ماذا جرى لي أيها السيد! 

: تعطلت دواليب عقلكء» وانحلت براغيه. 

جه ٠.‏ بل كنت أتنزه : في الشارع (حرفوسش يدير ظهره له 


باستخفاف) لاأحد يريد أن يصغي إلِي. الأفضل أن أسرع 
إلى بيتي وزوجتي. 

(ينهض» ويحاول أن يلبس حذاءه وهو واقف. ينزلق بنطلونه. 
يتعثر ويعود فيجلس على الأرض. يحاول أن يلبس الحذاء وهو 
جالس. يخلط بين الفردة اليسرى واليمنى مرات عديدة. ثم 
يدو وكأنه في غمار عملية شاقة, وقد اختلط عليه الأمر. 
بينما يرمقه حرفوش مخالساً النظر, وهو يهز رأسه باستخفاف 
يمتزج فيه الاحتقار.) 


: (تلتقي عيناه بعيني حرفوشء يرتبك أكثريٍ أن ألبس حذائى 


كانت دائماً عملية شاقة. فأنا أتساءل مغلا لماذا يكون 01 


الجر الاريك نرقن. يتن أن انمق ينطمها ٠‏ 
اعتراض؟ 


: اذا قلبت ل وبدات ا فمن يضمن أن اليشرئ 


8 ومما يزيد الأمر صعوبة أننا بحاجة إلى قدمين تين كي 


فشي . 


: (متصنعاً جدية بالغة) حقا إنها تجربة قاسية ومغامرة جريكة» أن 


يقرر المرء كيف يشي . 


: (وهوٍ يتابعه مندهشأًء ثم جذلام أليس كذلك أيها السيد؟ 


وأخيراً. . هو ذا رجل يمكن التفاهم معه. إنك تشجعني على 


١6ه‎ 


رحلة حنظلة من الغفلة الى اليقظة 


حرفوش 


حرفوش 


حرفوش 


متابعة قصتي. ماجرى لي يستحق أن يُروى. إني ضحية ظلم 


لمكيل له 


الامجراة الوا و موده 


عدد من برا الشرطة وهمٍ ا هو ذا الرجل الذي 
نبحث عنه. انقضّوا علىّ وأمسكوا ف تصور أيها السيد 
حالي. 


: الجلاد يعرف دائماً ضحيته لكن الضحية لا تعرف دائماً 


الجلاد. 


: بعد أن تمالكت نفسيء قلت لهم أيها المورون اسمي حنظلة. 


فأجابوني غاضبين. . يا ابن القحبة سنجعلك تذوق ما هو أمرُ 


من الحنظل. ماذا تفعل في هذا الشارع؟ أخبرتهم أني أمضي 
إلى الكشك لأشتري مجلة النجوم. فأنا وزوجتي تحب أن 


: ماهو برجك؟ 
: أنا.. الثور. وزوجتى العقرب. هذان البرجان أحدهما للآخر 


كالقدر 0 


لي ت ان ل ار س0 


أشتري امجلة. فصرخوا بي.. سنعرف كيف نكشف 
أكاذييك» وفي السجن يمكنك أن تفكر بفأرتك العاهرة كما 
يحلو لك. قل لي أيها السيد.. أهي عدالة أن يوقف رجل 
يستمتع بأشعة الشمس» ويتنزه في الشارع ببراءة؟ 


: أية قصة مؤثرة! إلا أنها لم تؤثر في أكثر من مواء قطة شاردة. 


العدالة تنفر من الوجوه البالية الذليلة.. (ساخراً) ومن يدري 


1١75 


الأعمال الكاملة 


ربا كانت سحنتك مجرد قاع للخداع! أعرف كثيرين 
يخفون خلف هذه الأقعة. رغبات ضارية في التشرد 


والشغب. 

: أنا؟ إنك تَفْرمني أيها السيدء وأمام تفاهمنا القلبي توصد 
الباب.. لقد وصفت لك حقيقة ما أصابني فهل تتكرم, 
وتتفهم وضعي؟. 


:| ها . ه أتظنني 00 . إفطاري وأنهيته, وطبيخ قصتك 


00 ا نهاية اللقاى 'وسأبحث عن 0 ينسيني 


: وأنا الذي ظننت الور على صديقء ينفعه أيام الضيق. لا 


ينبغي أن أثق أبداً بغريب. المكان الوحيد الذي بقي لي هو 
حضن زوجتي الحبيبة. هناك سأجد العزاء والفرج بعد الشدة. 
(يخرج حنظلة متعثراً وقد انتعل حذاءه بالمقلوب. الفردة 
اليمنى بالقدم اليسرى» والفردة اليبسرى بالقدم اليمنى). 


رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


حرفوش 


في البيت 

(يمكن أن يبدأ المشهد بلعبة بين تمثلين يتعاركان. أحدهما يصيح 
«ابعد عن الشر وغني له» والثاني يرد عليه «اللي من إيده الله 
يزيدة». يمكن أن تكون الخصومة بين أكثر من مثلين بحيث 
ينقلب المشهد تجاذباً بين مجموعتين متمايزتين. يبدأ المشهد 
إيمائيأبهلوانيا, ثم يعلو فيه الصخب. وحين يلغ ذروته, يتدخل 
حرفوش ليسرد قصة أمه وأبيه. يتم تركيب ديكور المشهد 
التالي أثناء ذلك. أو مع رواية حرفوش). 


الآخر. لكنهما كانا يحبان المناكفة أكثر. وكان أعمق 
أسباب الخلاف بين أبي وأمي مايمكن أن نسميه بلغة زمننا 
الخط العقائدي» أو الموقف الإيديولوجي. فقد كانت عميدة 
أبي رحمه الله «ابعذ عن الشر.وغتي له« وكانت أمي تتقاني 
في الدفاع عن مبدا «اللي من يده الله يزيذه). طبعاً لم 
نك نفهم مايعنيٍ هذا المبدأ أو ذاك. في النهار تصبرج أمي 
كلما تعثر أحدنا أو تأذى «اللي من إيده الله يزيدٌه». . وفي 
الليل يلقننا أبي (ابعد عن لسر وغني له). ولكن ظهر يوم» 
وأذكر اليوم كأنه البارحة» عاد أبي مهموماً إلى البيت. كان 
ده المطاحن. يذهب مع الفجر ولا يعودإلا مع 
غروب الشمس. لور دخوله البيت بادرته أمي بالسؤال.. 

لماذا تعود : انها جك واد مير ثم 
الأجور. ومع الأعد والرد 3 الكلام. وتحول الأمر إلى 
فتنة» أما أبي فقد فضل أن يتبعد عن الشر ويغني له. لكن 


1١148 


الأعمال الكاملة 


عندما هدأت الخواطر وحصل اتفاق هاج عليه العتالون» 
ومنعوه من العمل معهم. أما أصحاب المطاحن, فلم يهتموا 
به أو يحموه. ما إن روى أبي ما جرى حتى احتقن وجه 
أمى » وصاحت بصوت هي «اللى من يه الله 
1252 انفجر الأب بدوره. كلمة كن هنا وكلمة من 
هناك» ثم تشابكت الأيدي وبدأ الرفس والشتم والتكسير.. 
يومها بدات اتبين على نحو غامض الفرق بين «ابعد عن 
الشر وغني له» و«اللى من إيده الله يزيده». ونعود إلى 
صاحبنا حنظلة. ل د وفي البيت 
يتوقع أن يجد امرأة تحضنه. وكلمة حنان تغسل آلامه. 
(لهجة إعلانية) نحن الآن في بيت حنظلة. 

(سرير. خزانة يمكن الاستعاضة عنها بالحلقة المدلاة. مكنسة. 
تجلس الزوجة على السرير. يسترها اللحاف حتى بطنها. تبرز 
أسفل السرير من تحت اللحاف قدمان كبيرتان, وبعيدتان 1 
المرأة. من الواضح أنهما قدما رجل مندس في الفراش. حنظلة 

يدخل متلهفاً. ومتعثر المشية. الزوجة تسحب اللحاف لكنها لا 
تبدي ارتباكاً ملحوظاً). 


: (لهجة أسيانة وحنانها صادق) أكاد لا أصدق أننا نلتقى ثانية 


لم تبرحي خاطري لحظة واحدة. كنت أفكر فيك الليل 
والنهار. أتخيل شعرك وجهكء نعومة ساقيك. وكان ذلك 
عزائي الوخيد اي اه التي ألت في. 


: تجعلني أذوب! وتخيلت سُعري! 
: (فرحاً يجلس على طرف السريرء فتشيح عنه الزوجة 


بامتعاض) العم.. هذا الشعر الذي تمشطينه الان. . أتخيل 
نعومته) وأدسٌ يدي في خصلاته. . (يحاول أن يلامس 
هل فخي يده بفظاظة). 
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رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


الزوجة 


الزوجة 


: أبعد يدك النجسة. . لا أريد أن تلمسني. أنت تفلت على 


مزاجك؛ وأنا مصلوبة هنا أنتظر وحيدة وأشقى. هيء.. وفوق 
هذا يأنتي ليسكب في أذني هذه الأغاني المائعة. وقاحة 
مابعدها وقاحة. 

(القدمان الباديتان تحت اللحاف تتفاركان بحركة خشنة). 


: لو تعرفين أين كنث طوال هذه المدة! 
: لم أدخل مرة إلى ماخور أو حانة» ولكن أعرف ماذا يدور في 


: (مرتبكاً وكسيرا) أمحسبين أنى كنت.. سامحك الله.. بعد 


كل هذه العشرة تتحدثين وكأنك لاتعرفينني. (ينبعث من 
تحت اللحاف عطس مخنوق ترافقه اهتزازة. تعطس الزوجة 
بدورها لتصرف انتباه حنظلة؛ ثم تسد على اللحاف. يخرج 
صلل مايا برعت رست الف ررحت اد . لحظة) ما 
جرى لي يا زوجتي الغالية أخطر من أن يوصف. آه لو 
تعلمين ما جرعوني من العذاب» تصوري.. رموني في زنزانة 
أسوأ من جحر الفأر. وساطوني بحزامي الجلدي حتى تقطعء 
ثم الترعوا عمنى.. كلما ادخرناه. ولو سألت عن السبب» لما 
عرفت بماذا أعيفى: كل ما أعرفه هو أن حزامي تقطع, 
وجلدي تهرأء ولم يق معنا فلس واحد. 


عمو اي يا 0 


0 اليه عن بيت كاري 
شان د ترب له أله أ آنا فل أمصي بعد من خلك. 
هذه الحياة يجب أن تتبدل وفي الحال. (ينبعث من خت 
الغطاء تجشوٌ قوي. تضرب الزوجة على اللحاف وتتجشأ هي 
الآخر). 


الزوجة 


الزوجة 


الأعمال الكاملة 


: «مايزال يحاول النهوض والتماسك) أنت رفيقة عمري. 
لو م و ل أتأخر يرما عن 
راب ولا يوغر عنرى أن كي اعرد أكثر مني. 
أدفع كل ما يتركب علىٌ دون أية مماطلة. هذه حياتي 
مستقيمة كشارع | الجلاء. ومع ذلك ها أنا أجد نفسي غارقاً 
في المصائب ولا أعرف لماذا؟ 


: هذا الخطاب يمكنك أن تبعئه إلى أبيك ة في الجحيم. لن 


تنطلي علي ألاعيبك بعد اليوم (ينفجر من تحت الغطاء سعال. 
تكح الزوجة وتتظاهر بالسعال. ثم تنسل من الفراش» قميص 

نومها طويل. أذياله تمس أرض الغرفة. ) أي قدر مشؤوم 
ربطني بك! 

(حنظلة يفغر فاهه شارداً وهو يتفحص القدمين البارزتين من 
تحت اللحاف). 


: (بعد لحظة, ينقل بصره بسرعة إلى قدمي زوجته الواقفة أمامه, 


لايرى شيئاً لأن المنامة تمس الأرض. . الحظة انشداه) هل 
فقدت قدميك؟.. 


: (تكتشف القدمين البارزتين.. تجلس بسرعة على طرف السرير 


وهي تشد منامتها إلى الأرض! بصوت بين النائح والغاضب) 
وهذه أيضاً! من شدة القهر كدت أنساها. كيف تريد ألا 
أفقد قدمي! (تنهض وتتجه بخطى عرجاء نحو المكنسة..) 
تجمدنا من البرد وانكسرتا فوق السرير مثل قطع الجليد (في 
طريقها تسحب اللحاف. فتغطي القدمين يرز وجه الرجل من 
الطرف الآخر.. يرمقه حنظلة بطرفة عين» ثم يشيح بوجهه 
ويدير ظهره..) طبعاً في غمرة المجون والعربدة» لم تس 
موجة البرد التي مرت. (يخفي الرجل وجهه تحت الغطاء. 


"١ 


رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


الزوجة 


فياتفت حنظلة نحو السرير) هربت وتركتني بلا مال. ليس 

في البيت وقود. وثيابي الشتوية ممزقة» (تهدده بالمكنسة) ومع 

هذا تسأل م براعة يوسف (تقلده) هل فقدت قدميك؟ 
.. أقولها لك بالصريح والفصيح, لا أعرفك ولا تعرفني» 

2 أن تقلع فوراً من ببتي. 

(يبرز الرجل رأسه من تحت الغطاء, فيخالسه حنظلة النظرء ثم 

يحول عينيه بحركة سريعة وخائفة). 


: أريد أن أعيش حيث تعيشين. تلك هى القاعدة بين 


المتزروجين. 


: (تندفع نحوه بالمكنسة مهددة) نعم.. نعم.. هل يمكن الحديث 


عن الزواج والعش الزروجي» حين يهجر الرجل زوجته 
زخلان كلام الزوجة, ينسل الرجل. من الفراش. إنه يرتدي 
كلسوناً. وقميصاً قصيراً مفكوك الأزرار. يسير على رؤوس 
أصابعه شاداً قميصه إلى الأسفل وملتفتاً بوجهه نحو حنظلة 
الذي يقف الآن بشكل موارب. يصل الرجل إلى الخزانة» 
وحين يختفي وراءهاء يلتفت حنظلة إليه). 


: غريب ما تسمعه أذناي.. وأغرب منه ماتراه عيناي. لا تبدو 


الأشياء في مكانها. وهذه الغرفة التي كانت ملجأي لم تعد 
كما ألفتها. ما الذي تغير؟ 

(أثناء الكلامء يتجه بخطواته المتعثرة نحو الخزانة. تقفز 
الزوجة بعصبية, وتكنس حوله جاهدة في صرف اتباه 
ومنعه من الاقتراب من الخزانة. لكن حنظلة يتابع متسللاً 
خلف الخزانة. فيظهر الرجل أمامها. تجري هنا لعبة الدوران 
حول الخزانة في مطاردة هزلية, يتوضح خلالها أن حنظلة 
إما أعمىء أو لايريد أن يرى عشيق زوجته. بعد فترة ييأس 


325 


الزوجة 


الزوجة 


الأعمال الكاملة 


فيها حنظلة من الدوران بلا طائل» يتجه نحو السريرء فتقفز 
إليه الزوجةء وتمد قدميها من تحت اللحاف. ينحني حنظلة, 
ويحاول أن يرفع الغطاء). 


: أعرف ما تبحث عنه. لن ترقد تحت الحافي» ولن أدفئ 


عظامك الرخوة بعد اليوم. قلتها لك صريحة وفصيحة. ما 
بيننا انتهى. 

(يزمجر الرجل» وينبح خلف الخزانة. ينتفض حنظلة. ويسقط 
على الأرض هلعا). 


:لا . لم تعد الغرفة هي الغرفة. الخرانة تهتز واللحاف ينهض.. 


كأن الغرفة تسكنها العفاريت. بحق الله.. قولي لي. « ألم 
نكن هنا دائماً ومنذ سنوات؟ 

(تبدي الزوجة حركات هستيرية» تقلب ملامح وجهها. وتهوم 
بيديها بينما يزمجر الرجل خلف الخزانة). 


: اسمعهاء وافهمها. العصمة بيدي» والبيبت باسمي» مسحتك 


من 0 0 الشبيهة / بالفضلات جا تذ كرني [" إلا 
لم تنقلع في 00 5 تطردك بعد أن يمزق إليتيك 


(يزمجر الرجل). 


: (يقفز مذعورا) سأرحل فوراً. . آه.. كأن بي دواراً. 


الاضطراب يشوش رأسي» والفرع يخض معدني. بالتأكيد 

لن أستطيع الاحتمال طويلا. (يجرجر نفسه مغادراً الغرفة) 
لاتريد أن تغفر لي؛ وترفض أن نعيش معاً كما في الماضي. 
يقيناً أنه سريري). وتلك مخدتي, لكنها تطردني. ماذا فعلت 
لها؟ ماذا فعلت لهم لماذا يحدث لي مايحدث؟ (بصوت 
واحد ينفجر العشيق والزوجةء بقهقهة صاخبة.. يظهر 
حرفوش..). 


رف 


رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


: تعاسة التعاسة.. الزروجة لم تفتح حضتها. والبيت طرده. 
وأغلق بابه. لكن حنظلة ماتزال لديه وظيفة. والأحزان لا 
تنسيه واجبه. اتجه متعثراً إلى عمله. سيعتذر عن الغياب» 
ويسفعيد وراء مكنبه :مايفتفد من الأمان.: 
(لهجة إعلانية) المشهد الآن في بنك الازدهار والعمارة.. 


حرفوش 


"1: 


الأعمال الكاملة 


عند المدير 


(طاولة يجلس وراءها مدير الدائرة. يبدو منهمكاً بعمله. 
مراجعة أوراق وتوقيع معاملات. يدخل حنظلة مرتبكا. يخرج 
من جيبه ساعة عتيقة ذات سلسال, ينفجر رنين منبه. يضطرب 
ويسرع بإعادة الساعة إلى جيبه. يتقدم نحو المديرء ويحبيه 
باحترام متّضع. المدير لايعيره أي اهتمام). 


: أسعد الله أوقات سيدي المدير. ها أنذا أعود» وأرجو من 


صميم فؤادي ألا يكون غيابي قد سبب ارتباكاً في العمل. لو 
تعلم يا سيدي المدير ماجرى لي. رموني في السجن دون 
سبب. لقد أعلنت لهم أني موظفء وأعمل في مؤسسة 
محترمة هي بنك الازدهار والعمارة. لكنهم انهالوا علىّ 
بالضرب والرفس» فلم أجرؤ على قول شيء. 


: عم تتحدث أيها السيد؟ لا أذكر أني رأيتك من قبل. 


ومغامراتك البوليسية لاتعنينى. أما إذا جكت تطلب صدقةء 
فقد أخطأت العنوان. هنا بنك وليس 1 للإحسان. 


: (يفتش في جيوبه محرجاً.. ثم يخرج بطاقة الاستخدام) يا 


00 المدير. . هذه 0 تثبت ني موظف 3 هذه 
سنوات طويلة وأنا أعمل في هذا البنك عداد فراطة. 1 
هذا الباب في تمام الثامنة) ولا أخرج منه إلا بعد الثانية. 


: ذاك تاريخ قديم لايمكن إثباته أو تذكره. عندما يترك 


المستخدم عمله دون إجازة, أو عذر مقبول يسمرح من من العمل» 
ويحل واحد 7 اتبحله. هذا كل شيء) إولن ينفعك توسل 


هه" 


رحلة حنظلة من الغفلة الى اليقظة 


ظلة 


المدير 


: يا سيدي ٠‏ الديرء . عمريٍ ما 0 في 0 و أن 
ثلاث رات 0 أني أتذكر هذه المرات كما 2 
الأعياد والمناسبات الكبيرة. عمري ما ارتكبت خطأ في 
عملي» ولا تسربت هفوة إلى جداولي. 


إنك تضيع وقني. ات ووقت البنك ملك 


صرف سف الود أن تروص 5 إذا كانوا قد 


اعتقلوني دون ذنب! صحيح كان ينبغي أن أخبر عن غيابي 
الاضطراري؛ لكن أحداً لم ييال بالإصغاء إلي. 


: وهل تريد أن أضيّع الدوام بالإصغاء إليك؟ لا.. إنك تتجاوز 


كل الحدود. 


: أعدك أن أضاعفٍ همتي » وأؤدي َمِل موظفين معاً. 
: الفراطة لاتحتاج إل إلى موظفٍ واحدى وأمعالك لا عمل لهم 


في هذه المؤسسة» فانقلع من أمامي . 


3 أتسلبني معي وترهميني إلى الشارع؟ 
5 لم سق إلا أن راض الموظفين. وتبثٌ دعاوى الشغب 


والتمرد. 


: لا أطلب إلا حقي.. 
سال ار م كن ابلك 


الحارس) اميك هذا ارجل : من ياقته» رمه مع القمامة في 
7 


8 اج في الحال. أهذه 0 الأمانة إذن؟ أهذا هو تعريض 
الإخلاص في أداء الواجب؟.. 


ام 


حرفوش 


الأعمال الكاملة 


ف الهواء الطلق 


ا (يحمل بيده مجلة النجوم). 


كل الأبواب أغلقت في وجه حنظلة. حقاأ تحمل مايكفي من 
الآلامء فهل نواسيه؟ قل يفيده المسككن قليلاً لكن تشخيص 
الداء يفيده أكثر. نحن الآن فى الحديقة. 

(أثناء التقديم الماضي يوضع مقعد في حديقة.. ويتقدم حنظلة 
في حالة انهيار.. يصل إلى المقعد ويرتمي عليه. يلاعبه حرفوش 
ويسحب القعد من تحته. فيقع على الأرض. 0 


(وهو يتقدم منه لا مبالياً وساخراً) أخطر مايصيب السلحفاة 


هو أن تنقلب على ظهرها. 


#أهذام ا يحدت: ل لو يك 


: أهى ا 

#ادهال على رأسي كضرب العصي. 

3 اللي من إيده الله يزيده. 

: (باكياً بطريقة مضحكة) أردت أن أبوس قدمه. لكنه لم يصغ 


إلي. . لم أتأآخر يوهاً ولو دفيقة. لم تبقع سجلي عقوبة 7 
ملاحظة. بعد عشر سنوات من العمل المتفاني» رموني 


: قد يلائمك أن تتباهى. ماهي هذه الوظيفة التي تحتاج إلى 


المران والخبرة الو 


وظيفة حساسة وكلها عزالق, تأني الأكياس الثقيلة الصأ 
بمختلف القطع النقدية. فتكدس على المكتب. أفتحها 
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واحداً بعد الآخر وأنضّد كل و فة على حدة. الأرباع» 
الأنصاف» الا ثم أجمعهاء ار في الدعار 
فل شغفت به وأصبح نصف حياتي. ولكن 0 
النتيجة؟. . 


: لم تكن إلا برغياً في الآلة. ا 


عملك 00 الآن بعل آخر. وهذا يي يعنى أن من الممكن 


: عداد 55 برغي؟ 
: أي نعم. ماهو 1 برغي» ورا ري ا 


يتلطف معي قليلاة 7 


1 ألم يكن حضن امرأتك لطيفاً ودافاً؟ 
: آه. . تلك هي أفدح المصائب. . كنت آمل أن أجد لديها 


الطمأنينة والراحة» لكنها استقبلتني بضربات المكنسة. 
طردتني من ٠‏ البيت» وفضلت أن تبقى تحت اللحاف الدافىئُ 
وحدها. 


: أمتأكد أنها بقيت وحدها؟ 
: متأكد ومتيقن أنها كانت وحيدة فى السريرء لاتصحبها إلا 


قدماها اللتان تجمدتا من البرد» وسقطتا على الفراش. لم يكن 
في البيت نارء فنفذ البرد إلى عظامها. 


: العقرب يلدغ, والثور يطول قرنأه. 
: ماذا تعني؟ صحيح. . امرأتي من برج العقرب» وأنا من برج 


الثورن وهما برجان أحدهما للآخر كالقدر وغطائه. 


: أما لاحظت أن القدمين لهما شاربان» وأنهما ترتديان يها 


وكلسوناء وفوق هذا تلعبان الاستغماية. طبعاً لم تشأ أن 
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حرفوش 


الأعمال الكاملة 


ترى» فأنت لا تدس أنفك فيما لايعنيك. 


: (ينتفض مهاناً) ماهذا القول؟ امرأتى عمرها ما كذبت علىء 


ولا فكرت بخيانتي. 


: اللي من إيده الله يزيده. . 
: هل تريد أن أكذَّب عيني» وأتخيل أنه كان في البيت رجل. 


(فجأة يمسك رأسه بيديه ويطرق باكياً). 


: اللى من إيده الله يزيدة.. 
: ماكان أحلى تلك الأوقات التى نقضيها معاً.. أعود بعد 


إرهاق العمل إلى عشنا الناعم. ألبس ييجامتي» وأسترخي 
على الكرسي الهرّاز. هي تقلم أظافرهاء أو تنتف الزغب 
عن ساقيها الملساوين» وأنا أقرأ لها مجلة النجوم وماتقوله 
الأبراج» ثم زادت لدينا المتع والمسرات بعد أن اشترينا 
المذياع. 


لي م ل و 1 


الفراطة. . وفي البيت يمكن استبدال رو 


: (كالطفل ييكي. ويفرك الأرض بقدميه) أه. . لماذا يحدث لي 


مايحدث؟ ماذا فعلت لهم؟ 3 ألا مكن أد أن أجد أي 0 نك 


0 نعم.. 0 لابد أن ا 


الغموض الذي يلفُني. 


: (وهو يقلب في امجلة) الثور.. الثور.. الحمل. الثور.. ها هو. 
ْ م 3 2 2 
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حرفوش 


وفير. من الجائز أن تندم على القبول به لشعورك بالإرهاق 
المفاجئ. لاتحمّل نفسك أكثر من طاقتها. حيوية ونشاط 
كبيران في الحب. حافظ عليهما قدر محافظتك على 
الحبيب. استمع لصوت قلبك واعطٍ من مالك بعض الشيء. 
نصيحتنا: اتبع حدسك فهو مرشدك ودليلك. يوم السعد 
الأحد ارقم الحظ .٠١‏ 


: (مبهوتاً) عمل إضافي. . حيوية.. و.. 
: نشاط كبيران في الحب. حافظ عليهما قدر محافظتك على 


الحبيب. 


3 1 من مالك.. 


بعض الشيء. | 


يعد بوسعي أن أفعل 7 شيء. ا مريض» ولا أ أن 
0-0 ارط أكثر. 


9 لدي 7 أدفعه للطبيب. 
: أعرف طبيباً مولعاً بالحالات المرضية النادرة وتشريح الجثث. 


متعفلاد على “سوير العمادالة,! + يفتح: ' راسلا ويغومن 
بمشارطه وأصابعه الماهرة» حتى يصل إلى التجاويف المظلمة 
حيث يكمن الداء. 

(ينكمش حنظلة مرتعباً. يتكوّم متشبثاً بالأرضء بينما يحاول 
حرفوش أن يحمله على النهوض. في النهاية يرفعه. ويجبره 
على السير). 


: لاتخف. عندما تخرج يذه الجاهرة من تلافيف دماغك» 


ستحس فوراً أن حالتك صارت أفضل. إنه اختصاصي بارع 
واختصاصه هو الطب البسيكو ‏ إعلامي. 
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يم 


: البيكو.. 
: البسيكو.. 
البسيكو.: 
: البسيكو ‏ إعلامى. 


: (راضخا) اللهم اجعله خيرا. 
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حرفوش 


الممرضة 


في عيادة الطبيب 


(تزداد الحركة سرعة. والإيقاع له طابع أفلام الكرتون) 


: (معلناً) والآن نخن في عيادة الدكتور الاختصاصي في الطب 


البسيكو ‏ إعلامي (تدخل ممرضة بسرعة, وهي تدفع أمامها 
منّصة العمليات الجراحية. حرفوش يضع حنظلة على المنصة. 
ثم يتناول هريلة بيضاء معلقة على الحائط ويرتديها. يدخل 
الطبيب بمهابة. يضع نظارات طبية. ويرتدي ثياب جرّاح 
يتأهب لإجراء عمية. الكمامة المعقمة محلولة. وتتدلى أسفل 
ذقنه. الممرضة تمدد حنظلة على المنصة. وتسوّي وضعه. 
الطبيب يدور حوله وهو يمعن في التأمل. حرفوش يحذو 
حذوه فيدور باتجاه معاكس. يمكن أن تحدث بعض المفارقات 
الحركية بين الطبيب وحرفوش والممرضة). 


: هذا الزبون حالة مثيرة. معاينته قد تقود إلى كشف علمي 


جديدء وشفاؤه سيضيف إلى مآثرك واحدة أخرى. 


: (وهو يتأمل حنظلة بإمعان أكثر) الأعراض بادية. لا أشك أن 


الحالة مستعصية. لكن كلما استعصت الحالة» اتسعت أفاق 
البحث» واغتنت إمكانيات اختصاصنا الطبي. بفضل تنوع 
الحالات» ودأب فريق من الأخصائيين مثلي؛ أحرز الطب 
البسيكو ‏ إعلامي تقدماً خارقاً. بعض الأمراض التي كانت 
تعتبر وبائية وميؤوساً منهاء أصبح علاجها أسهل من الزكام. 
(يتخذ الأداء طابع الإعلانات التلفزيونية والمظاهرات 
الإعلامية). 


0 الاكعاب المزمن. 
7 واللإحباط الجنسي. 
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الطبيب 
الممرضة 
حرفوش 
الممرضة 
حرفوش 
الممرضة 
حرفوش 
الممرضة 
حرفوش 
الممرضة 
حرفوش 
الممرضة 
حرفوش 
الممرضة 
الطبيب 
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: والانقسامات الطبقية. 
: وحالات القلق الوطنية. 
: (وهو يباعد بين حرفوش والممرضة اللذين يهمّان بالعناق. 


حنظلة يضع وجهه بين يديه راكعاً فوق المنصة. يصغي إلى 
الحوار ذاهلاً) تلك مجرد عينة من الأمراض التي أصبح 
علاجها 000 في عيادتنا. إن التقدم الذي أحرزه الطب 
البسيكو ‏ إعلامي - جعله واحداً من أهم أسس الاستقرار في 
المجتمعات المعاصرة. 


: وتدعيم الأنظمة القائمة. 


(الحوار يتخذ طابع المظاهرة أو العراضة الشعبية... حرفوش 
يتناوش مع الممرضة, والطبيب اعد بينهما). 


: من يساعد الفرد على التكيف مع واقعه؟ 

: إنه الطب البسيكو ‏ إعلامي. 

: من يحوّل المواطن وديعا كالحمل صبوراً كالجمل؟ 
: إنه الطب البسيكو إعلامي. 

: من يجعل المواطن يتحمل القمع والفقر والفساد؟ 
: إنه الطب البسيكو إعلامي 

: (تتسارع اللهجة) أزمات 51 والنقل والتموين. 
: الطب البسيكو إعلامى. 

: احتلال الطنب الكبرى والطنب الصغرى؛ وضياع فلسطين. 
: الطب. 

: التجزئة. 

: البسيكو.. 

8 الهزائم والمذابح. 

: الطب البسيكو - إعلامي. 

: اختصاصناء ولا احب المباهاة, هو معجزة العصر. 


رضن 
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الطبيب 


: تقول آخر الإحصائيات الدولية.. إن هناك انخفاضاً ملحوظاً 


فى نسبة الاضطرابات الاجتماعية» ‏ والانتفاضات الشعبية. 


: وارتفاعاً ملحوظاً فى عدد حالات الجنون الفردية. 
: (وهو يرتعد) إني خائف. 
: الحديث عن منجزاتنا يطول. (ينزل حنظلة عن المنصة. إلى 


الممرضة) مدّديه على المنتصة وساعديه على الاسترخاء. 
(يخف حرفوش والممرضة؛ ويمسكان بحنظلة.) 


: لا أريد.. إنيى خائف.. دعوني اخرج. 


(أثناء تمديده تحدث بعض المفارقات الحركية). 


: (يقترب من حنظلة متخذا هيئة خطيرة ومتأملة.. بعد لحظات 


يعطي إشارة للمرضة) جو رقم ٠٠ ٠‏ معاينة. (تهرع الممرضة 
إلى لوحة أزرار. تضغط على زر. تتغير الإضاءة. 0 على 
زر آخر فتبعث موسيقا. فترة. يحاول حرفوش خلالها أن 
يراقص الممرضة: أو يعاكسها). 


: (إشارة إلى الممرضة) تسجيل ري الأعراض الظاهرية. (تهرع 


الممرضة وتتناول سجلا ضخما أو دفتراً صغيراً جداً في 
جيبها وتتهياً للتسجيل) لون الجلد طيني» العينان دمعيتان» 
الأجفان اهتزازية, ملامح الوجه إنتانية. (يقترب من وجهه 
ويشمه) الرائحة عطن بولي. (إشارة من إصبعيه للممرضة.. 
فتسرع وتناوله مطرقة كبيرة. يصوبها الطبيب فوق الرأس 

تصطك أسنان حنظلة؛ وتححظ عيناه من الرعب, يلتفت 
الطبيب نحو الممرضة) نوبات اصطكاك أسنان. وجحوظ 
عينين. (ينقل المطرقة ببطء فوق حنظلة حتى تصبح فوق 
ركبته» يهوي على ركبته. فتندفع ساقه في الهواء وتصيب 
قدمه الطبيب الذي يتكئ على الممرضة, يحضنها ويسقط 
وإياها على الأرض. يساعدهما حرفوش على النهوض. 
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الطيب يهذوع) كنك نزمسن والامعيفابة الصبية مرتورة: 
(يدور الطبيب عدة مرات حول النصة, تتسارع الموسيقا 
بشكل واضح. فجأة يهجم على حنظلة وبحركات متعاقبة 
وسريعة جداء يمسك يده في حركة قياس النبض. يضع 
السماعة بحركات مضحكة على كل بقعة في جسمه. 
إشاره للممرضة. تقلب حنظلة على ظهره. يتابع الفحص 
بالسماعة..) 


: هل بدأت تنجلي حالة صاحبي يادكتور؟ 
: هناك كتلة عصيانية في مكان ما. 

: أهي خطيرة؟ 

: قد نجد الجراحة ضرورية. 


: (مرتعداً. يحاول النهوض. فتجلس الممرضة على رجليه) 


أرجوك أيها السيد الطبيب. كلمة الجراحة ترعبني. لا أريد 
د و لمسكين: 


(يمسك حرفوش والممرضة جذع حنظلة ورأسه ويجبرانه على 
فتح فمه. يتناول الطبيب مصباحاً يوجهه إلى داخل الفم. 


: أَيٌ منظر. . أي منظر! 
: (ينظر إليه بجدية) ماذا رأيت؟ 
: قناة تبدأ مستقيمة» ثم تلتف وتلتف. . وفي نهايتها ثقب قذر. 


أهو الثقب الشرجي يا د كتور؟ (بحركة غريزية يحاول حنظلة 
أن يغطي مؤخرته بيديه). 


: الاحتمال وارد. .. (إلى حنظلة) قل .. 


: أو.. 
1 


: اوو.. 


حما إنها حالة مستعصية (يعطي إشارة للممرضة) جو رقم 20 


و 
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معاينة الاستجابات الذهنية. 

(تضغط الممرضة على أزرار جديدة. تتغير الموسيقاء وترق.. 
كذلك تبدل الإضاءة, تصبح خافتة جداء باستشاء البقعة التي 
يوجد فيها حنظلة.. الممرضة وحرفوش يساعدانه على الجلوس 
ويسندانه. صوت الطبيب في المشهد التالي, متكلف الرقة 
وأنثوي). 


: قل لنا ماذا يمثل كل رسم نعرضه عليك الآن... (يعطي 


إشارة البدء للمرضة فترفع اللوحة الأولى). 


: قمر. 


: دائردة 
. درة. 
(ترفع الممرضة اللوحة الثانية). 
نونية. 

: تا 


: (اللرحة الثالثة) سجن. 

: سور حديقة. 

: (اللوحة الرابعة) تنورة. 

: اباجورة. 

: (اللوحة الخامسة) سوط. 

: حرام جلدي. 

: (اللوحة السادسة) حمالة نهدين. 
: نظارتان. 

: (اللوحة السابعة) ثقب مفتاح. 
: شجرة. 

: (اللوحة الثامنة) دودة. 

: عصا 


(تعود الممرضة فتعرض اللوحة الأولى). 


: (مبديا شطارة) دائرة. 


لضن 


الطبيب 


الطبيب 


الممرضة 
حرفوش 
الطبيب 
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: قمر. (بلهجة ظفر) العلة واضحة. تشوّش في الاستجابة 


الذهنية مع اختلاطات هذيانية. 


: (محنقا) بالفعل تبدو لى الأشياء مقلوبة أو مشوهة. رأسى 


طنجرة مليئة بالمصارين والنخالة. كيف أستطيع أن أفهم أو 
أرى بوضوح؟ ٍ 

من أعراض العلة أيضاً الشعور بالاضطهادء والميل إلى 
التذمر والاكتثاب. أعتقد أن الجراحة ضرورية» وسننزع 
جذور العلة من هذا الوعاء الثمين (إشارة للممرضة) جو 
رقم تسعة.. جراحة دماغية. (تبدل الممرضة الموسيقا 
والإضاءة. الطبيب يتهيأ ويمد يده. تناوله مفتاحاً ضخماً. 
يدير المفتاح في رأس حنظلة محدثاً صريراً حاداً. يرفع غطاء 
الرأس. تسرع الممرضة وحرفوش للنظر إلى الدماغ المفتوح, 
يصطدم راساهما.) 


: آه الدماغ! أية معجزة! 
: في هذا الصندوق» تتكدس أيضاً أتربة وعاديات مهترئة. 


الغسيل ضروري وإعادة ترتيب التلافيف سيمنع تراكم الغبار, 
وتفمرحات الحزن. «إشارة إلى الممرضة. تناوله ملقطاً كبيراء 
فييدأ الطبيب في تحريكه داخل الرأس. يضحك حنظلة وكأنه 
يدغدغ بعنف. ويرفس بقدميه. يتعاون حرفوش والممرضة على 
تغيته)» سنجري عددا من التنقلات بين المراكز العصبية 
القيادية. 

(يستمر في تحريك الملقط. بينما تتسارع الموسيقاء إشارة 
للممرضة. تتاول الملقط من يده ثم تعطيه سكرية. يرش منها 
قليلاً فوق الدماغ. يعيدها للممرضة فتناوله زجاجة فيها زيت. 
يصب قليلاً من الزيت داخل الرأس, بعدها يرش بعض المواد 
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حرفوس 


الأخر ك). 


: (بعد أن ينتهي يفرك راحتي يديه. بلهجة ظفر) بديعة هذه 


0 والأبدع أن تمارسها 55 مجربة. الدماغ بعد أن غسل 
ُ سْحُم يعمل بدقة محرك جديد. 


5 شيء سار أن يرى المرء كيف تتجدّد الأعضاء المعطوبة» 


وتدبٌ فيها حياة ثانية (يغلق الطبيب رأس حنظلة الذي 
تتملكه نوبة من الضحك العصبي أو الهيستيري). 


: مهمتنا إنتهت» وهذا الفرح الضاحك يثبت أنها نجحت. 
: كل الأعضاء المعطوبة ججددت. وصديقنا حنظلة» سيجد 


السبيل إلى الهناء» كأنه سمكة أعيدت إلى الماء. 
(إظلام). 
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حرفوش 
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قٍِ الهواء الطلاق 


(بعد قليل يظهر حرفوش متقدماً من الجمهور.. لم يظهر 
حنظلة بعد) 


: هل يستمر في غفلته طويلاًء أم أنه يهتدي إلى الفهم قريباً؟! 


(يدخل حنظلة. هيئته غريبة. تأخذه نوبات من الضحك؛. 
وأحيانا يطوّح بيديه وساقيه في الهواء). 


تفاقم (يطوح بساقيه, ويديه. نوبة ضحك عصبي). 


: لا.. إنك تبالغ. لم تعض سوى دقائق على خروجنا من عيادة 


الطبيب الماهر. ألم تسمعه يقول بعد المعاينة الدقيقة» والجراحة 
الناجحة» إنك الآن معافى الجسم والعقل! 


: أيليق هذا الضحك بعد كل ما جرى لي! أولاً اعتقلوني في 


رابعة النهار ثانا سرقوا مالي دون تعريض» وثالئ طردني 
المدير من عملي؛ ورابعا بالت علي زوجتي. ١‏ نبدلة من أن 
أبكى.. انظر.. إني لا استطيع أن أتوقف عن الضحك. هذا 
لامعنى له إني أضحك على نفسي. (يغرق في نوبة جديدة 
من الضحك). 


: (مصفقاً بيديه) بدأ يفكر.. بدأ يفكر.. 
: (يتوقف فجأة عن الضحك. تتدلى شفته السفلى ببلاهة) 


أفكر.. أنا أفكر. . 


: العلاج يعطي مفعوله. دع عقلك الذي خرج لتوه من 


التنظيف» يحلق ويكشف ما خفي عليك. 


: (يتحسس رأسه. بالبلاهة نفسها) عقلي. . إنك تتلاعب بي. 


احلا 


رحلة حنظلة من الغفلة الى اليقظة 


حرفوش 


كل ماحولي معتم. ويصعب علي تمبيز الخيط الابيض من 
الاسود. 


: ألا تشعر بأي سل 
: بل ازداد حالي تبوعا َس أن أطرافي تنفك عن جسدي. 


- نوب ال وهذا الضحك أيضاً! 


: (بين الضحك والبكاء) مصيبة أخرى فوق مصائبي.. ألا 


يوجد واحد عنده حل لى؟ 


.- أسمع.. لدي فكرة. 
: هناك درويش عرفت عنه كرامات كثيرة. يقال إن فراسته لا 


تخطى. ومن أمارات الرجل يستطيع أن يز طباعه) وينفذ 
إلى العلل التي تنخر الروح والبدن. درويش شديد الورع 
والتقوى. نافذ النظرة. تقام في زاويته الاذكار. ولا يضنٌ 
بالمعرفة على القصّاد. أعتقد أن زيارته ستنفعك. وقد تجد 
لديه الحل الذي تبحث عنه. 


: (بحبور وجذل. تتطوح أطرافه) ليتنا نذهب إليه على الفور. 


درويشس ورع وله كرامات» سيعرف كما كيف يدلني على 
الصواب. 


: إذن» سأصحبك إليه. 
: (تكسو البلاهة وجهه) اللهم انفعنا ببركته. 
: (بصوت إعلاني, وهو يمسك حنظلة من يديه ويجره) عند 


الدرويش صاحب الكرامات. 


الأعمال الكاملة 


عند الدرويش 


(ظلام.. تنفجر أغاني المولوية.. بعد فترة تكفي لوضع قطع 
الإكسسوار وتجهيز زاوية الدرويش.. تبدأ حزمة من الضوء 
تار على الدرويش؛ الذي يجلس على مايشبه اللصطبة. حوله 

جو ديني يعبق بالبخور .. بيدة مسبحة ضخمة جداً تتدحرج 
حباتها على الأرض. طاسة ماء. دواة وريشة لكتابة الرقي 
والتعاويذ. لوحات شعبية عن الخرافات الدينية. يقف حنظلة 
أمامه منحنياً بخشوع. بينما يقف حرفوش على مبعدة منه, 
يقرم بين حين وآخر بحركات ساخرة). 


: الاسم في السيماء» وسبحان من يمتحن عباده بالمحن» 


ويبلوهم بالبلاء. 


: ما أنا إلا عبد مؤمن. وفي حياتي لم أسلك إلا طريق 


الاستقامة. 


8 لاتتباه يا عبد اللى فإنه لايحب الذين يتباهون. 
: اغفر لي يا سيدي الدرويش. 
: هو وحده غقّار الذنوب. اللهم اغفر لنا ماتقدم؛ وما تأخر من 


ذنوبنا. 


: (بدأ يتلعثم) لم أقصد التباهي. لكن. . كيف أقول لك 


ياسيدي. إن أموري في هذه الدنيا» وأمور هذه الدنيا تحير ني . 
ما آذيت في حياتي إنساناً. لم أطمع أبداً في مركز من هو 
أعلى مني» ولا حسدت من هو أغنى مني. كل ما أسعى إليه 
هو أن أقضي حياتي مستوراً وآمناً. . ومع هذا فإن كل الأمور 
حرق سمكرنة: . إذا مشيت تعثرت» وإذا جلست انزاح 


١ 


رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


الكرسي وتشقلبت. لماذا يحدث لي مايحدث؟ لابد أن هناك 
سبباً يسكورا: وأنك تستطيع بعلمك الواسع» أن تساعدني 
على اكتشافه ومعرفته. 


: لا تلحف في | السؤال. لأن السؤال يقودإلى الضلال. ولا 


تفقد الرضى لأن الرضى أثمن نعم المولى. 


. يا سيدي ار أرجو ألا 0 جشريتي والالرتيى إذا 


ا (فرحاً) فعلا هذا ماينبغي 1 أسأله. 

: وأحمد الله أني المطرود لا الطارد. 

: (ببلاهة, ثم تصيبه نوبة الضحك)» أحمد الله أني مطرود. 

: وإذا اعتقلوك دون جرم؟ 

: أحمد الله أني المظلوم لا الظالم. 

: وإذا جردوك من كل ماتملك؟ 

: (بدأ الحنق يظهر عليه) أحمد الله أي المسروق لا السارق. 
: وإذا طردتك امرأتك» لأن هناك رجلا يتدفاً تحت الحافك. 

: أفرمها (يتوقف. يمسح بكفه على وجهه. يستعيد رواء 


قسماته ويتصنع الابتسام) أحمد الله الي الحافظ فرجه لا 
المفرط به. 


اا ع ان ! أما صاحبي 


: (بلاهة. وهو يتفرس في ا وكأنه أعجوبة) يا سيدي 


الدرويش. . أيصيبك هذا كله ولاتسأل لماذا يحدث لك ما 
يحدث؟ 


: السؤال يقود إلى الشكء والشك إلى الضلال. أما الرضى 


فيقود إلى الحمد» والحمد إلى الإيمان. 


: من قبل لم يراودني أي سؤال» وكان الرضى يغمرني في 
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قفرء وكل ماحولي مرعب وغريب. لا.. إني مريض يا 
سيدي. لاأستطيع أن أتحمل أكثر. أتوسل إليك أن تجد لي 
حلاً.. 


0 


: (يقفزء يحمل المبخرة ويدور بها حول حنظلة الذي يبدو في 


غاية الاضطراب) تطهّر يا عبد الله تطهّر. 


:ادع الأسكلةه فهي منفذ الشيطان إلى القلب. وفتش عن 


الرضى. 


: تطهّر يا عبد الله.. تطهّر.. 
: لاقدرة لي. منذ أن أوقفت بلا ذنب تهاجمني الأسئلة 


كالحكة 


: تلك هي حكة الشيطان. 
: تطهّر يا عبد الله تطهّر.. 
: (يرتعد) حكة الشيطان! (يرتعش ويقفز كأن الشيطان مسّه) 


خلصني يا سيدي خلصني. 


0 


اوفى. 


: الجأ يا عبد الله إلى الذكرء واطرد شيطانك. 
: الجأ يا عبد الله إلى الذكرء واطرد شيطانك. 


2 غناء الذكر 5 0 حنظلة بالتمايل مع الغناء, بينما يبدأ 


ابت 


رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


الرحيم.. (يعلو الغناء» وينغمر حنظلة في الذكر.. 

المشهد حتى ينتهي الدرويش من كتابة الحرز. يتناوله عرفو 
الذي يصيح بين حين وآخر «الله حي». تتلاشى الإضاءة 
تدريجياء ويظهر تداعي حنظلة الحسدي). 


0 


حرفوش 


الأعمال الكاملة 


في الهواء الطلق 


(بعد أن يصمت الغناء نهائياً. تغمر المسرح إضاءة عادية. 
حنظلة متمدد على الأرض يئن» وحرفوش يركب الأرجوحة 
مرحاً يفتح الحرز.) 


م الغش أو التقليد.. هذا الحرز ينفع إن 


شاء الله للمحبة ووسوسة الشيطان, والعين والنظرة والشميقة 
والصداع والضارب والسرطان والرمد والرعاف وحل 
المربوط وخلاص المسجون وبكاء الأطفال والفزع والبيع 
والشراء وسفر البر والبحر والمرأة المتعسرة الولادة والبنت البائر 
المعتوقة قاف.. هاء.. قاف.. هاء.. كل سّىء كل شىء 
احجبوا عن حامل كتابي شر كل شيء يؤذيه بحق هذه 
الاسماء وبحق هذا الخاتم (يتجه نحو حنظلة) انهض يا 
عاعى وابصكر بلطل عن اللررر و كرافة الدروييي لزن 
ينالك الأذى بعد اليوم. (يختلج جسد حنظلة» وكأنه مايزال 
تحت تأثير الغناء ثم يهمد) آه ما أعذب أن يغفو المرء بعد أن 
تشمله الطمأنينة. 


: (توجع وأنين) لا أقوى على النهوض. رأسي تعج بالذباب 


(يحاول أن يلملم جسدة ويجلس) جسدي كله 0 
ورضوض. ضرب الحزام لم يكن أوجع (فجأة يتأرجح رأسه 
ذات اليمين وذات الشمال في حركة آلية ولا إرادية كأنه 

يسمع إيقاع الزار . يحاول أن يرقف رأسه ببديه. لايفلح. 
صارخاً بحنق ورعب) أوقف لي رأسي. (يقبض حرفوش على 
رأس حنظلة. وشته بعد جهد. يتجمد الرأس وترتخي 
القسمات في تعبير ذاهل كأتها قناع. ثم تأتي نوبة الضحك. 


هه 


رحلة حنظلة من الغفلة الى اليقظة 


يطبق حرفوش يده على فمهء إلى أن يهدأ. . يضرب كفا 
بكف) والله كملت معي. فوق كل الأوجاع هذا الضحك» 
ودوار في رأسي. أع إني دائخ. كل مافي ذهني تشؤّش أكثر 


كك تحب انافك من الطبيعي أن بالك مل تنك 


والاضطراب. خروج الشيطان من البدن المسكون» يسيب 
دائماً صدمة عنيقة وقد يؤدي إلى الجنون أحياناً. 


: خروج الشيطان! 
1 نعم.. أما سمعت سيدنا الدرويش! كان الشيطان يغويك. 


بالذكر فزع الشيطان وفيّ وهذا الحرز الذي كتبه لك سيرد 
غوايته عنك. (يدس له الحرز في صدره) الآن تطهرت» وبعد 
قليل ينجلي ذهنك» ويغمرك الرضى كا موجة الداقة. 


: (بعنف وهو يدق الأرض بقدمه) ومن أين يأتي الرضى بعد 


كل ماحدث؟ 


: أنعود إلى الأسكلة وغوايتها؟ لاتلحف في السؤال» فإن السؤال 


يقود إلى الضلال. هذا ماقاله سيدنا الدرويش. 


: وأنا أقول هذه معاجزة. أفقد كل شيء» وتريدني ألا أسأل من 


أينٍ يأتي الرضى! منذ أن اعتدوا علىء لا أستطيع أن 7 
الأسئلة. إنها تحفر رأسى ي كالمغارز (يضع يده على رأسه) أخ.. 
دوار وألم. أراك تدور.. الهواء يدور. (مشيراً إلى المتفرجين) 
هؤلاء الغرباء يدورون.. كله يدور. 


: ما أسرع ما تيأس! انتظر حتى تشطف الطهارة قلبك. وتستقر 


فيه بركة الحرز. 


: (بغضبء ينتزع الحرز من صدره ويلقيه على الأرض) الحرز.. 


الحرز.. 


: أيها التعيس! 
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: (يتبلد وجهه فجأة. ”م عن الخوف والندم. يريد 


أن يساول الحرز لكنه يتوقف. وتعاوده نوبة الغضب) إنك 
تلهو بي كما يلهو الولد الشقي. بعصفور مريض. 


: (متصنعاً الغضب) وأنا الذي تحملت هذه المشاق من أجلك! 


إذا لم تشكرني ليس ضروريا أن تشتمسي. (يدير له ظهره 
ريض متخا عد) مار كاد تم في الزيل أوحينا. 


ييق ل أحد ولا 0 ماذا أفعل! من المؤكد 0 لا أمير 
- المناسب» لكن أرجو أن تصغي إليّ.. (يتوقف, يلاقي 
عناء في البحث عن الكلام) كيف أصف لك! فجأة رأيت 
كما يرى |النائم. (يتوقف) لست نائماء ومايحدث لي ليس 
بالحلم. الأصح أن أقول» فجأة صحوت من نوم عميق. 


: (يقفز مصفقاً) بدأ يفهم. ٠‏ بدأ يفهم. 
: أفهم. . أنا أفهم؟. . بل هذه هي المشكلة. لم تدعني أكمل. 


صحوت فوجدت كل ماحولي فوضى مفزعة. الأشياء 
مقلوبة عاليها سافلهاء والناس ينكرونني» ويتفقون على 
إهانتي . كل هذا حدث فجأة. فكيف يمكن ألا أستغرب 
وأسأل؟ مامعنى أن يحقنوني بالضحك بعد كل بلائي؟ وم 
يجب أن أتطهر؟ أليس الأرحت أن يتطهر الذين أهانوني» 
وعذبوني؟ 


: إنه يجده.. إنه يجذه.. 

: ماهو؟.. 

: الطريق إلى المعرفة. 

: ا ولكن لا 0 لماذا يحدث لي داوحيك 


التفكير) 0 تقترب من 0 


فت 


رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


حنظلة 


حرفوش 


حرفوش 


: (يضاعف جهوده العضلية في محاولة التفكير. بعد لحظات 


50 0 أفكر. . أحاول أن أفكر. إلا أن 
يحتاج إلى قوة 5 أو 2 9 


: (يستعيد حيوية اللاعب ويتجه إلى الجمهور) حقاً إن الفهم 


يحتاج إلى تدريب طويل. وصاحبنا بدأ التدرييات الأولى. 
إنهد يخطو على الطريق» لكن مازالت أمامه مسافات. 
ومشيت معه. ليس المهم أن نجد لسؤاله جواباً جاهزأًء بل أن 
نعلمه كيف يجد الجواب بنفسه.. (الآن يصبح الإيقاع 
سريعاً وينسلخ الممثلان عن دوريهما.. إنهما يؤديان مايرويه 
حرفوش» وكأنهما يحكيان قصة قديمة..) ومشيت معه. 


: طرقنا أبواباً كثيرة. 

: كلها تقدم خدمات وأجوبة. 

: بعد إلحاح وانتظار طويل. 

: استقبلنا المنتقف الحكيم 

: رجل عظيمء يشعر المرء أمامه بالضآلة والرهبة. 

: إنه يعيش في ببت من الكتب. 

: آه الكتب. . مشهد ييلبل الفكرء ٠‏ ويزوغ فيه النظر. 

: اكرات كتب» 0 كله مصنوع من الور السرير 


استقبلنا اكيم بوقار, نظ 2 ويتعثر. ٠‏ (يحاول 
حنظلة أن يجلس, يخاف فينهض بسرعة.. يكاد مراراً أن 
يقع.. يبدو وكأنه دخل إلى متاهة). 


: (مدارياً اضطرابه, يرفع صوته ليسيطر على نفسه) ياسيدي 


الحكيم أنا إنسان بريء. 


: (يتخذ وضعية الحكيم. يبدأ الكلام هادئاً. ثم يعلو تدريجياً . في 
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الأعمال الكاملة 


النهاية تختلط الكلمات والحروف في تدفق صوتي مخيف). 
مامن إنسان بريء. البراءة هي العدمء الإنسان يأتي من 
العدم, وإلى عدم يصير. إذن البراءة قبل وبعد. ومن المستحيل 
أن تتزامن مع الوجود. الحماقة وحدها تتزامن مع الوجود. بين 
براءتين توجد الأفعال والكلمات» ولهذا فإن كل الأفعال 
والكلمات حماقة وعبث. مايين براءتين كل الأفعال 
والكلمات. لهذا فكل الأفعال والكلمات باطل الأباطيل. 
الكل باطل» والكل قبض الريح. دور يضي ودور يجيء. 
الشمس تشرق ثم تغيب. كل الأنهار تجري إلى البحرء 
والبحر - بملآن. ماكان فهو ما يكون, والذي صُنع فهو 
الذي بي 

(يمكن أن يستمر هذا المقطع إيمائياً. حرفوش يومئ متحدثاً. . 
وحنظلة يضع إصبعيه في أذنيه وهو يعوي متوجعاً. . في نهاية 
المشهد ينطرح على الأرض أو يجري خائفا وكأن الكلام 
كلاب تطارده.. يهدأ عندما يعلن حرفوش الانتقال إلى مكان 


آخر). 
: بعد المتقف الحكيم» طرقنا باب جمعية التأخي الاجتماعي. 
: استقبلتنا سيدة موقرة. 
: كان وقتها ضيقاً لايسمح لها أن تصغي إلى القصة كلها. 


قاطعت حنظلة وألقت محاضرة مسسهبة عن ضرورة التسامح 
الاجتماعى. 


: وفي النهاية حملتني رزمة ثقيلة من النشرات والمطبوعات.. 


(ييدو خطلة, وكأنه يجد متعوبة في حمل كل 31 
في النهاية 0 كلها ويد يدوس عليها غاضبا). 


: ثم واتتني فكرة لماعة. لماذا لانذهب إلى قسم «الرقابة الشعبية» 
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رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


فى جريدة «الوطن». وهى جريدة ذات نفوذ قوي» وواسعة 
الانتشار. 


: دخلنا مكتب سيد محترم» استقبلنا دون فظاظة. 
: أصغى إلى القصة ولم يتأققف. دوّن بعض الملاحظات» 


واستفسر عن شؤون ا حياة الزوجية. 


: في ختام الحديث كان بشوشاً. وعدني بحرارة أن يجد لي 


حلا ويساعدني على فهم ماجرى. 


. قال له وهو يودعناء اعتمد علىٌ واشتر غداً جريدة «الوطن». 


(بعد هذا الفاصل, يعودان إلى مايشبه الوضعية السابقة. 
يمارس حرفوش لهوه. وحركاته البهلوانية). 


ليس: الوطن.. اشتر الوطن..الوطن..اشتر الوطن. 

: (يقفز في الهواء) إنها الجريدة. 

: (ينتفض ببلاهة) الجريدة! 

: جاء الفرج يا حنظلة. سأخطف عدداً على الفور. (يتناول 


عددا من الكواليس). 


: (وهو ينهض بأمل) أيكون هذا السيد قد تذكرني؟ 
: (وهو يحمل الجريدة) الان ستفهم سبب كل المصائب. (وهو 


يقلب الصفحات) الرقابة الشعبية.. الرقابة الشعبية.. ها هى 
الصفحة. (يصفر) ماهذا؟.. وحق الله إن قصتك تحتل رأس 
الزاوية. 


: (فرحأ كالطفل) أرني.. أرني.. 
: انظر.. انظر.. مواطن اسمه حنظلة ثلاث نقاط يشكو امرأته 


للرقابة الشعبية. 


: يشكو امرأته! 


: دعنا نقرأ ا موضوع أولا. 


6 ٠ 


5 
حرفوش 


الأعمال الكاملة 


: طيب. 
: حدثت هذه القصة في مكتبي. دخل إلى مواطن اسمه 


حنظلة ثلاث نقاط لاتبدو عليه البلاهة.. وإن كانت عباراته 
تعاني بعض التفكك. روى لي حكاية مسهبة عن مشكلته 
العائلية. وهي تقرياً الحكاية التقليدية. غاب الرجل عن البيت 
فترة» وحين عاد فارت الزوجة في وجهه وأوضادت الباب 
دونه. وهو لايعرف لاذا. ٠‏ ويبدو أن الحادثة سببت له صدمة 
عنيفة فأصبح يختلق أحداثاً غريبة») ويتصور أنه موضوع 
كوارث متلاحقة. طبعاً القصة كلها عاديةء» لكن ماهو 
طريف ومثير هو أن يلجأ هذا المواطن إلى زاوية الرقابة 
الشعبية كي تجد له حلاً. إلى أي وزارة يمكن أن نحيل هذه 
الشكوى؟.. أم نقترح على الحكومة إنشاء مديرية مختصة 
بالشؤون العاطفية! على أي حال» رجو أن تقرأ زوجة 
المواطن حنظلة.. ثلاث نقاطء» شكواه وأن تختار عمران 
عشها الزوجي لا خرابه بعد هذه الحكاية المسلية ننتقل إلى 
مشاكل المواطنين الجادة. ده.. ده.. ده.. وهذا كل سىع. 


: هذا كل شي ع. 
: وسرقة أموالي! وطردي من العمل! 
: هذا كل شيء. 


0 . إنهم يضحكون على ذقني. يجعلونني 


. كذب واحتيال. أهكذا تعامل مشاكل المواطنين 
اي مسخرة المساخر! أصبحت مسخرة.. الكل 
يسخر مني»؛ ويضحك على ذقني. واحد يدغدغني» والثاني 
يروعني بالمعاصي» والثالث يدوخني بالأحاجي والرابع 
ينصحني بالتسامح الاجتماعي» والخامس يحوّل كل مصائبي 


اه 


رحلة حنظلة من الغفلة الى اليقظة 


حرفوش 


إلي قصة هزلية سحخيفة. (يتوقف فجأة, تبرق عيناه) على 
الأقل» بدأت أفهم شيعاً مؤكداً. 


: (ملهوفاً) ماهو؟.. ماهو؟.. 00 
ا كل هؤلاء يسخروه مني » ولايريدون أن أفهم لماذا يحدث 


:0 الدور د يضيء ل خحطوة قصيرة) ونصل. 
. عم ا كانه العصابة العل هذا عش 0 


مة؟ 


: وجدتها يا حنظلة.. وجدتها. تلك فكرة باهرة. 

: ماهي؟.. 

: أن نقابل رجال الحكومة. 

: (تعود البلاهة المضطربة فتكسو وجهه) نقابل الحكومة؟ 

: المبنى قريب. . ولاشك أنهم يعرفون» وهم رعاة الرعية سببا 


مايلم بالمواطنين من مصائب. على كلّء تلك هي 
مسؤوليتهم 


: (متردداً وقلق) أتظن أن مشاغل هؤلاء الموقرين تسمح 


باستقبالنا؟ 


: واجب الحكومة هو السهر على راحة المواطنين» وتحقيق 


أمالهم. لا. . لم يبق أمامنا إلا رجال الحكومة. في البداية لم 
أقدر صعوبة المشكلة. وإلا كان ينبغي أن نتوجه إليهم فوراً. 
هيا بنا. . هي خطوة ثم تفهم كل شيء. (يجره وراءة.. 
بلهجة إعلانية) عند الحكومة (يتم تغيير الديكور والسير على 
إيقاع مارش عسكري). 


إن 


حرفوش 


الشخص >" 


الأعمال الكاملة 


عند الحكومة 


(تنتصب طاولة عالية. يجلس وراءها أشخاص الحكومة 
الأربعة. وهم: الآول: الشرطي في بزة عسكرية, الثاني: 
الطبيب بنظارتين ضخمتين, الثالث: الدرويش» الرابع: رب 
العمل. ومعهم سكرتيرة هي الزوجة. سنشير للأشخاص 
بالأرقام لكن ينبغي أن تكون هوية كل شخص واضحة. وأن 
يتذكره المتفرج. الفرق يكمن في تضخيم الملامح والمبالغة في 
أمارتها المميزة. السكرتيرة لعرب. يتصف تعاملها مع رجال 
الحكرمة بامجون. يدخل حنظلة بخطوات مترددة, محني 
الهامة بكثير من الاحترام والوقار. أما حرفوش فيدخل بصورة 
ساخرة.. جذعه إلى الوراءء ركبتاه مشيتان قليلاء ويداه على 
فخذيه. يتوقفان. حرفوش يلكز حنظلة لكي يبدأ الكلام.. 

فيرتبك راخده رعدة.. يداري وضعه بمزيد من الانحناء 
والاتضاع. د ينحيه حرفوش قليلاً, ويتقدم بطريقته الساخرة). 


9 أيها السادة الموقرون. هذا صديقي حنظلة. حلت به مصائب 


أثقل من قامته الضئيلة. وهو لايعرف سبباً لها أو تعليلاً. فجاء 
إليكم آملاً أن يجد مايحتاج من الإيضاحات الحكيمة. 
والحلول الفعالة. 

(يتبادل رجال الحكومة السجائر في حركات توقير شديد 
البالغة. وتتشابك أيديهم بعلب السجائر ويستحسن أن تكون 
ذات حجوم كبيرة. بعد السجائر تعود الأيدي فتشابك 
بالوللاعات من كل الأصناف» سحابة من الدخان تر تفع فوق 
رؤوسهم التي تتقارب, وكأنها في غمار مشاورة. الحوار 
هامس). 


: سدّوا آذانكم» فأمامنا زبون نواح. 


إزدن 


رحلة حنظلة من الغفلة الى اليقظة 


الشخص " 


١ الشخص‎ 


الشخص 4 
الشخص ؟" 


: الحزم.. الحزم فهو أوضح الإيضاحات. 


(تتباعد الرؤوس. يتحمحم الشخص الأول؛ ثم يوجه كلامه 
إلى حنظلة بلهجة خطابية). 


: نحن هنا. . في الليل والنهار» في الطقس البارد وفي الطقس 


الحاره كي نرعى المواطنين رعاية الأم للطفل الرضيع. 


: (يتشجع حنظلة ويوجه الكلام إلى الشخص الأول) رعاكم 


الله وحماكم. هذا قول يطمئن ويبشر بالفرج. حقاً كان 
الأولى, أن أجيء إليكم على الفور. سأروي قصتي من أولها. 


: أوجز أيها المواطن فوقت الحكومة ثمين. 
: حاضر.. حاضر. . (ييدو أنه يبحث عن أسلوب مختلف في 


الكلام. فجأة) إلا أن البداية هي أساس كل المصائب» وهي 
أو ما أتمنى أيها السادة الموقرون أن توضحوه لي. أنا رجل 


1 0 
: لا تتباه أيها المواطن.. فالحكومة لاتحب الذين يتباهون. 


(حرفوش يضحك ضحكاً مكتوماً. حنظلة ينظر إلى الشخص 
الثالث ببلاهة, ثم يغمض عينيه كانه يفر من ذكرى). 


: (بعد تردد) والله لا أقول إلا الصدق. 
: (يلكزه) إلى الإقائع يا صديقي.. إلى الوقائع. 
: (مرتبكاً) الوقائع . أيها السادة الموقرون.. كنت ار 


في الشارع كل 0 واحترام. وعند منعطف صغير 
هاجمني رجال الشرطة ثم رموني في الحبس. إني أسألكم 
أيها الموقرون» اوفي يد كم السلطة والقانون» أهذه هي العدالة؟ 
وهل يجوز أن تقبض الشرطة على الناس دون ذنب؟ 
(تتقارب رؤوس رجال الحكومة للتشاور. الحديث هامس). 


: وفي حالات الاستعصاء الدماغية عصا الشرطي هي المجدية. 


فن 


الشخص " 


١ الشخص‎ 


الأعمال الكاملة 


: كنت أقول دائمء» يستحق رجال الشرطة أكثر ما يأخذون. 


(تاعد الرؤوس. يتحمحم الشخص الأول» ثم يوجه كلامه 
إلى حنظلة بلهجة خطابية). 


: عندما ينعس المواطن ينام ملء جفنيه. ولماذا ينام المواطن ملء 


جفنيه؟ لأن الحكومة ساهرة كالأم الحنون. عليها أن تحفظ 
الشوارع هادئة» والبيوت آمنة» ورقدة المواطن هائئة. ولهذا 
يتحتم عليناء أن نعتقل الشبهة وشبهة الشبهة. وأن نسحق 
الشغب» وهو مايزال في الخواطر والنوايا. ماسمعناه منك 
أسعدنا» وأثلج صدورناء نه البرهان على أن رجالنا الأشداء 
يؤدون واجبهم على أحسن وجه. 


: أكدنا مراراً ونعود فنؤكد. حبس احترازي خير من مواجهة 


فتنة. 


: والقضاء على نوايا الشغب يمنع ظهور الشغب. 

ا وإنها الحكمة من رجال الشرطة ألا ينسوا أبداً هذه القاعدة. 
: أظن أن هذه النقطة صارت واضحة. فهل هناك نقطة أخرى؟ 
: (يضرب حنظلة على ظهره) هيا إلى النقطة الثانية. 

: النقطة الثانية. . ولكن. 

1 الأولى أحبيت وشنوينا. فإلى الثانية» ولاتنس أن وقت 


الحكومة ثمين. (حنظلة يتطلع مرتبكاً إلى رجال الحكومة. 
نظراته هي بين الضراعة والخوف. إنه يبدأ بالتعرف عليهم 
تدريجياً..). 


: (بعد تردد) طيب. . وهذه محنتى الثانية. زوجتي التي 


قاسمتها السرير نصف عمري. طردتني » وأغلقت الباب في 
وجهي. إني أسألكم أيها السادة الموقرون» ماذا أفعل؟.. أليس 
هناك إجراء فعال ضد هذا الجحود؟ 

(يتبادل الأشخاص السجائر بالطريقة الآنفة الذكر). 
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رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقفظة 


الشخص "م 


: (بعد فترة فيما يحملق حنظلة فيه» وكأنه يتعرفه) هن لبوس 


لكم وأنتم لبوس لهن. الأسرة هي الخلية الأساسية في جسد 
امجتمع إذا أينعت أينع المجتمع. لن تدخل الحكومة تحت 
اللحاف لتكشف مابينك وبين زوجك. لكن يسرنا أن تقف 
الزوجات الفاضلات معناء وأن تعامل المرأة بالحزم 2 
يفضل التسكع المشبوه على البقاء في كنف أسرته. 


: المرأة التي تغلق الباب في وجه زوج متسكع تسهم في البناء 


000 
تشجع التناسل وتجدد شباب ايع 


تقوي ىق أراطير الميرة1 وتحفظها : نقية طاهرة. 

: وإنها الحكمة من الزوجة المواطنة ألا تنسى أبداً هذا القاعدة. 
: فهل هناك إيضاح أوضح من هذا الإيضاح؟.. 

: وضوح إيضاح الإيضاحات. 

8 والثانية قتلت وضوحاء فإلى الثالئة ! إن كانت هناك ثالثة. 

: (بدأ يتعرف عليهم. لهجته تشوبها منذ الآن رنة الاستخفاف 


وهدوء من يكتشف الحقيقة) الثالئة أدام الله فضلكم. لمادا 
نُسرق أموالي وفوق السرقة أسرح من عملي؟ 
(تتقارب رؤوس رجال الحكومة, الحديث هامس). 


: إذا تراخواء أو تذمرواء فاستنفر الهمم إلى الاستشهاد. 
: أنت تعرف أيها المواطن أن قوة أي بلد لا تقاس .بثروته فقط. 


فاق 1 أبنائه على التضحية. إذا أنت لم تضحٌ وهو لم 


5 إذا 5 0 تحترقء وهو ّ يحترق» ل تأتي النار؟ 
: (بغضب) لماذا أنا؟ أنا دائماً وو يضحي! أنا دائماً 1 يخونه 


الحظ! لماذا تتوافق ل الأشياء, ضدي. كل الأشياء على 


كه 


الأعمال الكاملة 


وفوق هذا ما معنى هذه الآلة المعقدة من الكلمات الكبيرة 
والشعارات.. من الواجبات والتضحيات.. يجب.. يجبا.. 
يجب ثم ماذا.. ثم ماذا.. ثم ماذا.. 


: ولاتفقد الرضىء فإننا لا نحب إلا الراضين. 
: ثم ماذا؟ 

: من يفقد الرضى» يضيعنا. 

: ثم ماذا؟ 

: ومن يضيعنا تجده الشرطة. 


ثم ماذا؟ 


: ومن يده الشرطة تنطبق عليه الزنزانة. 


ثم ماذا؟ 


: أعلنا ونعلن.. في هذه المرحلة المثقلة بالمسؤوليات والأخطارء 


يجب أن نكون كالبنيان المرصوصء تشدناأواصر القيم 
والمبادئ الثابتة. لن نسمح لمشاغب أو موتور أن يمس وحدة 
اجتمع ومؤسسساته. إن المسيرة المقدسة. مسيرة الشعب تحت 
لكوي وترم افوق الشعب ' ستمضدي حاشدة مدوية) 


: ثم ماذا؟ 


نتهت الجلسة. 


: فوقت الحكومة ثمين.. 


(حنظلة يحملق فيهم,» ويتابعهم, وهم يخرجون واحداً إذ 
الآخر..). 


: هل فهمت الآنء؟ٍ 
: (لهجة واثقة) حقأ فهمت. لجان وريقي نا ناشف. 0 


/ره 


رحلة حنظلة مف الغفلة الى اليقظة 


كأفراد العصابة الواحدة يسخرون من المساكين أمثالي؛ 
ويعملون كي نبقى في الجهل والظلام. 


: ثم ماذا؟ 

: أين كنت طوال هذه الفترة؟ 

: ثم ماذا؟ 

: وكيف كنت أحيا؟ 

: ثم ماذا؟ 00 

: كانوا يسخرون منى دائما وأنا غافل. 

: ثم ماذا؟ ١‏ 

: يضطهدونني» يسرقونني» يستغلونني وأنا غافل. 

: ثم ماذا؟ 

: كانت حياتى السابقة كلها خدعة» وينبغى أن تتوقف هذه 


الخدعة. 


: ثم ماذا؟ 
: أستحق ما جرق لي.. 
: (بلهجة إعلانية إلى الجمهور) وهكذا استفاق حنظلة.. كانت 


الرحلة شاقة» لكنها تستحق العناء. فهم أخيراً أن سبب آلام 


: كانت الرحلة شاقةء لكنها تستحق العناء. 

: (بقفزة بهلوانية) الاسم. 

: المبدأ؟ 

: كل ماحولي يعنيني» لان فيه مصيري. 

: المبداً؟ 

: قولة امش الحيط الحيط وقل يا رب السترة لاتقود إلى السترة. 
: هذا حتام الرحلة. 


مه 


الأعمال الكاملة 


(تعود فترتفع من الكواليس أصوات رجال الحكومة بشكل 
صاخب ومهدد). 


أصرات رجال الحكومة : أعلنا ونعلن.. فى هذه المرحلة المثقلة بالمسؤوليات» يجب أن 


نكون كالبنيان المرصوصء» تشدنا أواصر القيم والمبادئ 
الثابتة. لن نسمح لمشاغب أو موتور أن يمس وحدة المجتمع 
ومؤسساته. إن المسيرة المقدسة مسيرة الشعب تحت الحكومة» 
والحكومة فوق الشعب ستمضى حاشدة مدوية» حتى تتحقق 
كل الأمانى العظيمة. ١‏ 


: (متحدياً) وبدء الرحلة. 
: وبدء الرحلة. 


(يكرران العبارة مراراً). 
(ستار). 


١/ 
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الأعمال الكاملة 


الاغتصاب 


إلى ناجي العلي: 
ومهدي عامل, 
وفواز الشاجر. 
الزين اغتاطم الظلام والزمن الصدحب. 


5 


الأعمال الكاملة 


٠‏ في إبناء المكايق استفدات هن عمل الكاتب الإإسباني أنطونيو .بويروبابيخو 
«القصة الإدوجة للد كور بالي» وفي اللداية كن مشرو عي مر أن أعذ نص 
باييخو ذاته للعرض اللسرحي. ولكن سرعان ماعدلت عن الفكرة مؤث أ كتابة 
نص جديد حول قضيتنا الموريق قضية الصراع العربي الإسرائبلي. 


٠‏ ولعل من الناسب أن نذكر هدل أن لهام اللسرح اللقيقي لم يكن في يوم 

عن الام اطكاية بحذ ذاتهل واغا للعاطة اللديدة التي تبح للمتفرج تأقل 
مترطه التاريخي والوجودئ. وحن كان الغبيون القدماء يتوافدون مدذ الفح 
حاملن سلال طواميهم وشرايهم إلى اللدرجات الحجرية حيث تقاع اللسابقات 
للسرحيق م يكونوا يالون ليسمعوا حكايات جديدق بل لتأملوا رهم 
اللياتي والاجتماعي شي ضوء المعاطيات التي يقذمها للسرحون العظام 
للحكابات العروفة. كن الأيييون القدملو يعلمون لَْ أغالمنون ستتتله ذوجه 
وعشيقها وأن أزرست سيقتل أمى وها كانت سيرورة الأُحداث حي التي تؤر 
فضويهم واجاههم. واغا للعالحة التي يقذمها ايسخيلوس 0 بورييدوس لهذه 
التُحداث. والرؤية الفكرية التي تطفو هن عمل كل منهما. وبدلك كن اللسرح 
يتحول إلى مكان للحور والتامل. إلى مكان اللحرية ولادهار اللياة اللدنية. 
ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن كل التجارب اللسرحية العظظمة. هل كان 
الجمهور الأليزاييتي يتدافع إلى المسرح الشكسبيري لكي يعرف ها هي زهاية 
ماكث أو ويتشاره الثالث أو أنطويو؟.. بالتأكد ل. فقصص هذه الوجوه 
التراجيدية كانت معروفة ومتوهرة في الكتب التاريخية اللداولة 2 ذلك 
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العصر. لكنهم كانوا يتدافعون ليصغوا إلى الشعر. وَلِتَأمَلوا واقهم كما نشي 


دذى الكاتب وأفكاره. 


قد تعمّدت إبراد هذه الللاحظة إلى عدداً من نقّادنا لم يفهموا جوهر 
السرح. وهم يعتقدون خط أن العنصر الأساسي في النص. دفي العمل 
المسرحي كله ص اللكاية بة. ولذا ؤإنهم عسخون ان الاصلي إلى 
تلخصات سقيمة للحكابات. وعسخون عملهم إلى مطلادة عقيمة لتقصي 
أصل اللكاية. 

ل. ليس السرح مكاناً للتشويق الوليسي. وهو لم يصبح كذلك إلا في 
فرة انحطاطى مع ظهور الللودراما والفودفل وبقية ملاهي اللورجوازية 
للدتصرة في إؤائل القرن التاسع عشر. حن فقد اللسرح . الهامه الحقيقي. وحن 
لم بعد مكاناً تامل الشرط الإنساني ومارسة الوا انه إلى قصّ اللكايات 
السيّقَ وعكف على تأليف البكات الجارعة واللاوية معا 

٠‏ في هذه اللسرحية راويان وحكايتان. راو إسرائيلي وراوية فلسطية. 
حكاية إسرائلية وحكاية افلسطية. واللكاينان تداخلان. وصادلان انم 
وإني أحلم بان متميزين. لال م اللمكابة الإإسرايليق وأخر ع المكابة 
الفلسطينية. و كلا اللدائئن شغي أن يكون جلا ور صينا. داني أحذر هداعن أي 
ميل تقدم الشخصيات الإسرائيلية بصورة 5 مضحكة ا فذحف كما أحذر هن 
الغالاق ا هن عجز للمثل عن ضبط عدائته للدور الذي يؤذيه. إني لزيد الالو 
واعياً ورصيناً أما كيف يعكن غييز الال في هذا المستوى. فإني أعتمد في 
ذلك على ,بحث ارج والفرقة التي تقدّم العمل. عا أسعفت تراقيل الزاصير 
0 أسفلا اللو ١‏ حثّى إبقاعية اللغة الصعرية في استلهام أسلوية متميرة في 
الأداء. 9 لاري كيف 6 أن يتديو اغرج هذا الأ ولكي أجده ضروريا. 

أها لأستوى الفلسطبي فإني أتصور الأدك نه ميا على الساطق وفرع هن 
الغنائية الضمرة. وهنا أرجو أله يحدث أي خلط بين الاي واخطابية 4 مججال 
في هذه للسرحية للخطابة. ابل إن أي اقتراب من لد الخطاني يخرب 
العمل. ويسطحه. 
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الأعمال الكاملة 


“تنك 0 اخرح مع 26001 والفكن العاملن معد م بد له رؤيتف وله 
هواجسه الخاصّة التشكيلية والبصرية. وأنا لأميل أبدأ إلى اللذ هن احرية 
اخرج. فهي ضمانة جوهرية لاكتمال النص اللشروع في عرض مسرحي هبتك 
وقادر على إثارة الموار. ولكي أغنى أن يفرد ارج 6 ديه الخاصّة دأ 
جوهرياً للأفكار. أن يجتهد كي يكون النصّ واضحا وكي يج المتفرج إلى 
الإصغاء الهادى. أنا أعرف أن التفرج لدينا نافذ الصبر. هش الاناى وأنه 
بحاجة إلى محرءضات فويق وأنياناً مفتعلة. ىيِ يتابع عرضاً مسرحياً وهر 
وم في دلك. 2 هناك أجهزة وهلامّسات ضخمة ة تشكل استجحابته وذائقته 
علي هذا النحو. ومع هذا رعا حان الوقت كي يد أساليب ولبقاعات في, 
اللا تساعد التفرّح علي التركينف وعلى الاهتمام باللوال الذي يتإبع. ومولا 
للتمتع بالإصغاء إلى الأفكار التي تطرح. 


+ هذه الموعد نص مفتوح. أي أنه قبل للزيادات والصديلات التي اغليها 
التطؤرات التاريخية. إن الرواية الفلسطية لاتختم قوبها بل تتراكه مُشرعاً على 
أفن مفتوح. ولهذا فإن الإضافات والتغييرات التي غعَشَّنَ راهية العرض المكنة. 
ومن نافل القول أن مثل هذه الإضافات والتغييرات يبغي أن تعمّق الرؤية العامة 
للمسرحيق ل" أن تهدمها أو جعلها ملتبسق وحتى الرواية الإسرائيلية ‏ وإن كان 
بدرجة أأقل ‏ هي نص غير مكتمل والنقاائ فِها يحتمل الزيد من الغاججة 
والوثٌ. باختصار.. إني أنظر إلى هذا العمل كمقطع مجتزاً من تاريخ عنيف. 
متقل «الاحتمالات والتحولاات. وإن كلى عرض لهذه اللسرحية يججب أن يرتكز 
على دعي باتاريخ وها يحمل من تغيورات. بحيث يسطيد من اللنية للفتوحة 
للدص يي بط القضية في سياق غولاتها الراهية. وهذا يرتب على اخرح 
بحن إبداعيا لافي التكوين الفني للعرض فحسب. واغا في التاريخ وسيرورته 
نضا إن الوعي التاريخي هنا يضاهي الإبداع الفني أ هو شرط جوهري له. 


٠‏ تهيمن على فضاء اللسرح ‏ وهذا تصؤر شخصي غير إلزامي ‏ كتلة تقيلة 
السلالم للعدية الصدئفق والني شعي إلى يكب هاثير. غرقة واسعق 
غلقت على جدرانها صور هرتزل وبن غورويون وييغن. وخريطة الإسرائيل 
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الاغتصاب 


اللوراتية. اللكتب يوحي بالفخامة والداثة. له أنواب عديدق و كلها خدث 
صريراً غريياً حين ثفتح وثفلق. داب .يفضي إلى غرفة داخلة حيث اتح 
الطفلات.. وباب يفضي إلى غرفة انتظار. هذه الكتلة التي تؤلفها السلالم 
وللكب دو و كأنها تدحم فض اللسرح. وتسيطط عله. 

ماعدا ذلك فإني أقرح غديدات رهزه زيَة للأماكن الى تعاقب فِها 
اللأحداث. عكن أن تتح هذه التحديدات بتعذد اللستويات وقطع أثاث فليلة لها 
طبع الاستعارق أو بلوحات متحركة على هيئة سواتر يرهز كل منها لكان أو 
حتي للاخات مكتوبة. الهج أنه لاداعي على الإطلاق للق الفضاء بركام هن 
اللأمكدة الواقية التخمة بالعثاث. واللضور الوهزي للمكان يساعد على هرونة 
اللطراكة هن جهفق كما يرز فظاظة الكتلة الواقعية ية الألفة من متاهة السلالم 
وللكتب هن جهة أخرى. 

الإضاءة تلعب دور هاما في تإبع الأحداث. وتغير مواقعها. 
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الفارعة 


الأعمال الكاملة 


سفر الأحزان اليومية / بداية... 


(طابون في ركن من الدار. الفارعة ترق أقراص العجينء 
وتخبزها. قربها وعلى حشية بالية.» مددت طفلاً ملفوقاً 
بالأقمطة). 


: (تخرج رغيفاً ساخناء وتشمه) هل تشم هذه الرائحة يا وعد! 


تلك هي رائحة الخبز الطازج. استنشقها بعمق» وخرّنها في 
ذاكرتك. لاشيء يضاهي رائحة الخيز إلا رائحة الأرض 
المرويّة. هاتان الرائحتان هما ألطف وأنبل روائح الكون. 
إنهما النعمة التي تغذي الشوق إلى البيت 0 والعمل. 
(يهمهم الصغير لاهيا) لا. . لا تقل إن عمتك مخرّفة؛ وإن 
الوقت مبكر على الدروس. من يولد كالبضاعة المهربة 
لايستطيع أن يتبع قوانين النمو الطبيعية! قل لي. ٠‏ أليس 
القانون الطبيعي أن ترضع حليب أمك سنة على الأقل! 
و ل اا ا 0 
أكثر» ثم فطمت عنها. وبدأت طورك الثاني» أترى.. 

5 بالنمو وفق قانون لا يخص أحداً سوانا! عليك أن 
تدمو كما ينمو الأطفال في الخرافات. وفبكرا يجب أن تفهم 
الشوق» وأن تتعلم الكلمات التى تناسب قصتك. حكى 
الولد وعدء وعمره بالشهور لا بالسنوات.. حكى قال: أنا 
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وعد بن محمد الصفدي. عرفت قبل الولادة قصتي.. حين 
كنت في بطن أمي» طردت مرتين من بلدي. حافت 
ساعة ميلادي» عر علي أن أرى الور في أرض غرية. 
سكت بجدار الل حم وعاندت حتى استطاعت أمي» أن 
تأتي» وتلدني في أرضي.. أنا وعد بن محمد الصفدي 
كافأت أمي بولادة سهلة. ويوم ولدت نسف الاحتلال 
خمسة يبوت في الحارة المجاورة» فأطلقت صرختي الأولى. 
وقبل أن أتم أول شهوريء انتزعوا أمي مني؛ ورموها خلف 
الجسر.. ظلت تولول وتعصر صدرهاء حتى تدفق خلفها نهر 
من الدموع والحليب. حليبي الذي خزنته مؤونة لي. لم 
أخاطر بالرحيل مع أمي خحشية ألا يسمحوا لي بالعودة إلى 
وطني. بقيت في حضن عمتي.. وعمتي تريد أن أنمو كما 
ينمو الأطفال 9 الخرافات. أن أتعلّم الشوق والكلمات 
وعمري بالشهور لا بالسنوات..هكذا ستحكي يا وعد.. 
وستضيف» حين كان عمري سبعة شهور سجنوا عمي 
إسماعيل.. وعمتي تتمنى أن أكون حين أكبر مثل عمي 
إسماعيل» ومثل جدي حسين الصفدي. أما أبي.. ولكن.. 
لا.. لتدع أباك في همّه. (ترتب الأرغفة, وهي تتلذذ 
برائحتها) هذه هي رائحة البركة. . فهل نقشتها في ذاكرتك! 
يا الله.. هل نذهب إلى الخالة دلال؟ 
(تتلاشى الإضاءة). 
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الدكتور 


الأعمال الكاملة 


ترتيلة الافتتاج 


(في إضاءة خافتة, يتقدم الدكتور أبراهام منوحين على 
الخشبة). 


: هذه مملكة العصاب والجنون. 4 كله مريضء والقلب 


ا ع 0 طريّة لم تعصب)» 1 00 عي 
(ينسحب الدكتور منوحين. بروق ودوي انفجارات متابعة. 
قوة إسرائيلية تتسف عدداً من البيوت العربية. مع الانفجار 
الأول تظهر الأمّ سارة بنحاس مفعمة ة الحماسة والهياج. يتبعها 
ويتحلق حولها مائير وإسحق وجدعون وموشي ودافيد.. 
الانفجارات متواصلة). 


: كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم. من البرَيّة 


م من النهرء نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون 


وأما مدن ا الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيا 


فلا تستبتي منها نسمة ماء بل تحرمها تحرياً. 


: أبسلهم | إيسالا. 
: اذيحهم ذبحاً. ١ 1 ١‏ 
1 لوده اراز اننا رركي بقرا 
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: عليكم ألا ترحموا حتى تدمروا نهائياً مايسعى بالثقافة 


العربية» التي سوف نبني حضارتنا على أنقاضها. 
(برق ودوي انفجار أخير ومديد.. تنسحب المجموعة). 


الأعمال الكاملة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع الأول.. 


(تدخل الفارعة حاملة الطفل على صدرها. وفي يدها الأخرى 
كيس فيه أرغفة طازجة وحاجات الطفل. تبدو دلال كتيبة 
ونافدة الصبر.. تساول منها الطفل). 


دلال : أسم النبي حارسك. 7 

الفارعة . مدديه على السرير. مل من دروسي قنام. 
دلال :كم تأخرت! 

الفارعة : سيلة: للف خورا طرياً. 

دلال 8 ومن يجد شهية للطعام! 


الفارعة 2 : ستجدين الشهية» وستأكلين. (تبدأ في وضع الطبق» وفرش 
أرغفة الخبز عليه) انظري كيف غارت الحمرة ة في خديك. إذا 
لم تجدي شهيتك» فإن أخي لن يجد مايحضنه حين يخرج. 


دلال : هل عرفت شيئاً عنه؟ 
الفارعة : ككل يوم ذهبت واستفسرت. مازالوا في فرع التحقيق. لو 


نقلوهم إلى السجن لعرفنا فوراً. (وتضع على الطبق زيتا وزعتر) 

هذا هو الزعتر» وهذا هو الزيت. (وكأنها تهتف في مظاهرة) 

زيت زعترء زعتر زيت يلعن أبو الشين بيت. يا الله.. انضمي 

إِليَ ولنبدأأ مظاهرة منزلية. (ترفع قبضتها وكأنها تسير في 

مظاهرة) زيت زعتره زعتر زيت يلعن أبو الشين بيت. 
دلال : وماهذا الشين بيبت؟ 
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دلال 
الفارعة 


دلال 
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دلال 
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دلال 
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دلال 


الفارعة 
دلال 


الفارعة 


: ألم تسمعي بالشين بيت من قبل! 


: لا أظن.. 
: إنه الجهاز المسؤول عن الأمن في الأرض امحتلة. الجهاز الذي 


يسجن» ويعذب» ويبعد ويحصي أنفاسنا. 


: أعوذ بالله. . 
: رددي معي إذن.. زيت زعترء زعتر زيت يلعن أبو الشين 


ببمت. 


: على صدري حجر ثقيل. يحدثني قلبي أن إسماعيل ليس 


: (وهي هازالت تروح وتجيء لإعداد العشاء) دعك من 


الوساوس. أعرف إسماعيل كما أعرف نفسي. إنه صخرة» 
والإسرائيليون لن يغتموا شيئاً من مناطحة الصخر. 


: وهذا مايزيد خوفي. لن يحتملوا كبرياءه وعناده. 
: هل كنت تفضلينه خرعا يبول في سرواله. 
: لا أدري ماذا أفضّل! كل ما أريده هو أن يعود. لو تعرفين كم 


أشعر بالوحشة والخوف في غيابه! لم يعض على زواجنا إلا 
ثلاثة أشهر. وحين ضمتنا هذه الغرفة في ليلتنا الأولى» 
أحسست أني أضعف من أن أتحمل سعادتي. لم تهمني 
معارضة أبي» ولا لغط الناس حولي. كنت مأخحوذة بالأيام 
البهية التي سنحياها معاً. أنا وهو وهذا العش. لكنه أخفى 
على سرّهء ولم يخبرني شيقاً عن حياته الأخرى. 


: أراد ألا يفزعك» أو ينص فرحتك. لقَد تردد طويلاً قبل أن 


يعزم على الزواج. 


: نعم. 0 طويلا؟ د أيأس. اكت اناي 


اس ل 0 


لا 


دلال 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 


دلال 


الفارعة 


الأعمال الكاملة 


الحياة والبراءة.. عن طالبة اسمها دلال» وأبوها تاجر كبير 
يرفض مصاهرة معلم متواضع الأصل والمال. وفي حديثه 
كان يخلطها بالأرض ل ٠‏ ثم يغمغم.. إنها أغلى 
من أن أورطها يبؤس ومخاطريٍ 


أجبته إذا كان هذا هو الثمن فإني أقبله راضية. 6 علناة 
ناراً ونا لولا أمي وخوفه من الفضيحة» لذبحني على 
عتبة الدار. لكنه بصق ودمدم» ؛ اغربي عن وجهي. . بالنسبة لي 
أنت ميتة. خسرت أهلي وبيتي وما أسفت. وحين ضمنا هذا 
العش طويت الماضي» وتطلعت إلى المستقبل. كل صباح 
كنت أحس أني متخمرة وناضجة. وقبل أن يعتقلوه بيومين 
رقا ع نذا الاول: سميته «زاهر) وسماه «جهاد). كنت 

متيقنة أن في بطني بذرة تتكون. ولكن لم يكن هناك إلا 
الفراق. 


: (تضع إبريق الشاي. وتجلس على الأرض.) لاتتحدئي عن 


الفراق. سيعود وستتعبين من الإنجاب. ولكن الخلفة تحتاج إلى 
بنية متينة.. يا الله يا دلال.. مذي يدك. 


: لا أجد أي قابلية. 


ازعل. 
(تحاو ل دلال أن تأكل.. عيناها غائبتان). 


: أتعرفين! لقد فكرت طويلاً خلال هذه الأيام. لم نكن 


متعادلين. استغرق الحب كل وجودي. أما هو فلم يستغرق 
حبه إلا هامشاً من حياته. 


:لا “تطليوة ياد ولال .دض ويف أن تعدا تن شذة 


الحرص عليك. كنتٍ الضوء في حياته» وكان صوته يرتعش 


رف 


الاغتصاب 


دلال 
الفارعة 
دلال 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 


الفارعة 


كلما أوصانى بك. 


: لماذا لم تكفه سعادتنا إذن! 


: ومن يستطيع أن ينجو بسعادته في هذه الظروف! 
: ألم تكوني شاهدة! كنا سعداء حقاً. الليالي أعراس 


والصباحات أحلام ولهو. لقد خاطر بالسعادة الملموسة من 
أجل أحلام غامضة كالضباب. 


9 وفي ليالي العناق. ٠‏ ألم تلاحظي أن وجه إسماعيل كان 


يشصحب أحياناً لخي ا يدق قلبه بعنف. وربما فك 


: 1 كان يروي ٠‏ لك هذه النفاصيل! 
: لا.. كان أعفٌ من الخوض في هذه التفاصيل. ولكني أعرف 


إسماعيل وأعرف أن الواقع كان يصحبه إلى الفراش 
يشحب وجهه حين يرى المداهمات» ويدق قلبه حين يتناهي 
وقع أقدام الدورية» ويشعر بالتعب حين يسمع الغارات تدك 
القواعد والمدن. كان يرى ما لاترين» وكان يعلم أن عناقكما 
محاصر. 


: أكان هذا الشقاء كله يشاطرنا الفراش! 
: تلك هي الحقيقة يا دلال. 
: ولكن لو رضي بالفرح المتاح لناء وانزوى عن المشاكل. حولنا 


اللاف يواصلون الحياة ويعيشون بأمان. 


: إنه أمان كاذب. لم تغتصبٍ إسرائيل بلادنا كي توفر لنا 


الأمان. اناري حولك جيدا. إن واقعنا مرعب. هوت 
واعتقالات.. ييوت منسوفة وأطفال بلا أمهات. أتريدين أن 
يولد ابنك بلا هوية وبلا أمل! هذا الطفل النائم! لغموا حياته 
قبل أن يولد. إنه ينام الآن فوق لغمه. هو ونحن. ]نا مما 
نعيش وسط الرعب. فكيف نشعر بالأمان؟ لا.. ماكان 
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دلال 


الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 


الأعمال الكاملة 


0 يستطيع أن يقبع في هذه الغرفة» وينزوي عن 


البطيء. اوسن له نريد أن نفنى . 


: لا أجهل المأساة التي نعيشهاء ؛ رغم كرهي للسياسة وابتعادي 


عن أخبارها. ولكن.. كيف أعبر لك.. يجب أن تحبي كي 
تفهمي مشاعري. 


: ومن قال لك إني لا أحب! 

: هل تحبين حقا؟. 

: نعم أحب.. بل أستطيع أن أقول إني متزوجة. 

: أهي إحدى دعاباتك! ما هذه القصة؟ ومتزوجة أيضاً! 

: معك حق أن تستغربي. . هذا سر لا يعرفه إلا إسماعيل.. 


وماكنت لأقوله لولا معزتي لك» وحرصي على أن تشدي 
عودك. 


: ولم السرية! هل هناك مايجب إخفاؤه؟ 

: لم يمهلنا الوقت كي نوثق العهد الذي تعاهدناه. 
: ماذا حدث؟. 

: إنه فى السجن. 

: منذ وقت طويل؟ 


: منذ ثماني ترات وأربعة أشهر والسبعة أيام. . وإذا شت 


2 أن أضيف الساعات والدقائق أِشياً: 
ل يارب السماوات. . كل هذه المدة! وكم حكمه؟ 


: مؤبك.. 

: مؤبد! أي مدى الحياة! 

: نعم مدى الحياة.. ومع هذا ها أنا أعيش وأعمل وأنتظر.. 
: وماذا تنتظرين؟ 


: ان يخرج.. 


الاغتصاب 


دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 


دلال 


الفارعة 


: كيف؟.. أتتوقعين معجزة؟ 


: ولم لا!. نحن شعب محكوم بالعيش وفق منطق مبتكر 


لايخص سوانا. علينا أن نتوقع المعجزات كما نتوقع 
الأحداث اليومية المألوفة. 


: ألا تخدعين نفسك؟ 
ادي ل . إذا تسربت إلينا فكرة المستحيل ضعنا. لانستطيع 


أن نمضي من يوم إلى يومء إلا إذا أيقنًا أن كل أحلامنا مكنة» 
وأن المعجزات مجلس منتظرة مجيكنا غداً اوقد عم 


: يا الله ما أقواكء وما أشد إيمانك! ولماذا حكموا عليه بالمؤبد؟ 
:ا لأنه اشتبك مع دورية إسرائيلية. كانوا أربعة.. قتل واحد 


وجرح آخرء وقبضوا على عمر ورفيقه مروان. وكلاهما 
حكم عليه بالمؤبد. في البداية كانوا في سجن الفارعة» ثم 
نقل عمر إلى سجن الرملة. 


: الفارعة! 
: نعم.. ولكثرة ماترددت على سجن الفارعة» وغنيت ساهية 


عالفارعة عالفارعة» سماني إسماعيل الفارعة.. وتبعه الناس 
3 أن اللقب 5 0 والقوية أخحت الرجال. 


0 ما هذه إلا قشرة براي ينها بالعزمة والصمر. 


لقد ذفعت د إلى ؛ بر الاحراد قبل أن أتعلم السباحة. 9 
جدنات تاغل عن أن؟ 


ا 5 


- استشهد في أول السيين. 0 


كا 


دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 


الأعمال الكاملة 


بعد هزيمة حزيران. حدّئنا عن عمليات كثيرة شارك فيهاء 
لكنه استشهد في عمان. كان محمد في الثالئة عشرة» 
وإسماعيل في العاسرة. ٠‏ ولم يل أمي المرض والفاجعة 
فتبعته بعد أشهر وجدت نفسي فجأة أكبيرة العائلة. ا 
الدراسة. اكتفيت بالشهادة المتوسطة» وبدأت 18 كل 
شيء» كي أعوض الولدين عن أبيهما.. نجحت مع إسماعيل 
وكان دائم التفوق.. ولكني لم أمجح مع محمد. 


: والشاب الذي ارتبطت به! 
: كان عُمر رفيق أبي في مجموعته الفدائية. . جاء به إلى البيت 


مرق وحدثنا عنه كثيراً. كان شاباً أنهى دراسته الجامعية) 

لكنه ترك كل شيء وانضم إلى المقاومة. بعد رحيل والدي 
قدم لي مساعدة كبيرة. ووسيط الفاجعة كان ينمو بيننا 
شعور جميل وأخضر. أول مرة ة أمسك يدي وغمر وجهي 
بنظراته الداقة والعميقة: انحلّت قواي» وذاب قلبى. . كان 


يغيب ثم يعود فجأة» فتورق روحي. . كان يحب أخوي حبه 
لأحريف وفي آخر مرة التقينا فيها نذرت نفسي له وتعاهدنا 
على الوفاء مهما حدث. . ومازلت وفية.. 


: لم أكن أعلم أنك تتحملين كل هذه الالام. 
: هذه هي حياتنا يا دلال.. رويت لك كل هذاء كي تعرفي 


أنك لست الوحيدة التي حب والتي سجن حبها. . حولنا 
الآلاف من النساء المنتظرات. ولكننا نتعلم كيف نصبرء 
وكيف نتهياً للحظات الفرح القادمة. أحياناً أحس أنك 
يقوي الحب أجنحتنا لا أن يضعفها. لقد حان الوقت كي 


يف8 


الاغتطاب 


دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 


دلال 


الفارعة 


دلال 


الفارعة 
دلال 


دلال 


الفارعة 
جدعون 
دلال 

الفارعة 
جدعون 


8 من 
: رمن الخارج) افتحوا.. امن إسرائيلي. 

: ماذا نفعل يا عمة؟ 

: (من الخارج) افتحوا وإلا حطمنا الباب. 


نخرج من القفص» ونتلمس الواقع. لن يخفف شقاءك إلا 


: ماذا يمكن أن أفعل؟ 
: هناك عمل كثير لمن يحزم أمره. 


: نعم.. المقاومة.. وكم ستكون فرحة إسماعيل كبيرة! ليس 


: لا أظن أن لدي قوتك أو إيمانك. تصورت حياتي على نحو 


آخر. 


: لا ينقصك الإيمان ولا القوة.. لكنك تسجنين نفسك في 


قفص (وأوأة الطفل) استيقظ الأمير.. (تشب دلال وتحمله) 


: إي تعال.. لا.. لا.. جائع! الأزعر جائع.. حالاً.. حالاً 


9 أتسمع. . لايمكنك أن نخوص.. العمة وراعك. 


(يطرق الباب بعنف) 


: لا أدري من يدق الباب. 


(تهرع الفارعة إلى الباب, ومعها أنبوب حليب ورضّاعة) 
9 


(تفتح الفارعة البات. بهدوء. يقنحم جدعون :وموشي ودافيد 
الغرفة» وهم يشهرون أسلحتهم). 
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الفارعة 
جدعون 
الفارعة 
جدعون 
الفارعة 
جدعون 
دلال 
جدعون 
الفارعة 
جدعون 
الفارعة 
موشي 
الفارعة 
جدعون 
الفارعة 
جدعون 
الفارعة 
جدعون 
الفارعة 
عدعون 


دلال 
الفارعة 


الأعمال الكاملة 


: على مهلكم.. أفزعتم الطفل. 

: أهذا بيت إسماعيل الصفدي؟ 

: نعم.. وإسماعيل الصفدي معتقل لديكم. 

: (نحو دلال) هل أنت زوجته؟ 

: (تتناول منها الطفل وتحميها بظهرها) ماذا تريد منها؟ 
: هل انت زوجة إسماعيل الصفدي؟ 


: . . دعم‎ ٠. 

: (إلى موشي) خذها. 

: إلى أين؟ 

: اليس شغلك. 

0 حذوني بدلا منها. 

: (يزيح الفارعة بعدف فتكاد تسقط, ويمسك بدلال) ابتعدي... 


نريد زوجته. 


: كسر الله يدك. كدتثٌ أرتمي فوق الطفل. 
: اخرسي.. من انت؟ 

: أبنة عمها. 

: وهذا الطفل؟ 

: أتريدون اعتقاله؟ 

: تأدبي وأجيبي.. أهو ابنها؟ 

الاش . إنه ابني. . هل تريد اعتقاله؟ 

: سيأني وقته.. يا الله.. 


(موشي ودافيد يجران دلال, ويتجهان نحو الباب). 


: إني خائفة. 
: 3 ا يا 0 إنك أقوى منهم.. أرقي ا 


هنا. ا 1 


14و39 


الاغتصاب 


الآن ستكون خشنة ومرعبة. وأنتٌ يا صغيري! هذا أيضاً 
يجب أن تنقشه في ذاكرتك.. لا.. لا لم أنس أنك جائع. 
من أجل عينيك نقاسى ما نقاسيه. يا الله.. ها هو الحليب.. 
غاذا حكى .وعد وعمره بالشهور لا بالستوات...حكى قال: 
الدجاجة لها ببت.. ببت الدجاجة اسمه القن.. العصفور له 
بيت. بيت العصفور اسمه العش.. الأرنب له بيت. بيت 
الأرسي اسه البحر .آنا آنا الفلسطيي كلا بيك إن لأن 
بيت الفلسطيني يحيا فيه الآن عدو الفلسطيني.. ومن هو 
عدو الفلسطينى.. 1 

(تتلاشى الإضاءة تدريجيا). 


الدكتور 


الدكتور 


الأعمال الكاملة 


سفر الشبودات / المقطع الأول 


(ضوء على الدكتور أبراهام منوحين. إنه في مكان يشبه 
الحديقة). 


: من يفرّج عني وجعي» فإن قلبي فيّ ككيب. أآه يا مملكة 


العصاب والجنود. ار ينزفون 0" من يسعفهم» لأن 
(تدخل راحيل بنحاس زوجة إسحق 58 حاملة زهورا 
وكيس تسوّق. إنها شابة جميلة). 


3 ينبغي أن أذيع مالديء له لأصنيك جديداً إلى علم 2 


النفسية» ولكن لأن السكوت قد يعني التواطق. إني طبيب 

عجز عن إسعافه مريضه» لأنه لم يستطيع أن يتغلّب على 
نفوره وإعيائه الداخلي. في حياتي المهنيّة كطبيب للأمراض 
النفسيّة» مدت علىٌ 6 كثيرة أشع رتنى بالأسى أو 
الامتعاض. لكن تلك أول مرة أشعر بهذا النفور الذي 
يصاحبه إعياء ككيب. أيمكن أن نسمّي ذلك خيانة مهنية؟ 
ريما. . ومن موقعهم هو بالتأكيد نحيانة. ولكن في هذا التاريخ 
المثقل بالأكاذيب» أليس للخيانة وكل النعوت الأخرى معنىٌ 
مزدوج.. ألم يقولوا لإرميا لا تنبا لكي لاتموت بأيدينا.. 
ولكن من الإنسان الحكيم فيفهم هذا! إن مريضي رجل 


م١‎ 


الاغتصاب 


عاديّ يسكن على مقربة من عيادتى. أعرف زوجته جيداً. 


: (وقد أصبحت إلى جوار الدكتور) منذ سنتين عالجني من أزمة 


عصبية حادّة. 


: كانت تصيبها نوبات من الاندفاع يعقبها همود كتيب. 


فقدت خطيبها فى إحدى نزهاتنا الحرييئة» فانكفنأت على 
حزنها والعناية بوالدها المريض 


: وحين مات والدي وجدت نفسى أغرق فى الكابة والمرض. 
: بعد عدد قليل من الجلسات تَحشنتٌُ وتعلقتٌ به. 

: هذا يحدث أحياناً. 

صِدّني ببرود وصرامة. 

: كان ذلك ضروريا. 

: ذات يوم كنت أجلس في هذه الحديقة. لااحظ إسحق أني 


أبكي؛ فاكري سي كان رجلا مجرباً يوحي بالأمن والثقة. 
قال لي سأشفيك يا مريضتي الصغيرة) وبعد أيام تزوجنا. 


: انتقطعت عن العيادة» وبدا لي أنها شفيت تماماً. 
: صرت أتحاشى الدكتور» وأرتبك حين ألتقى به. 


: ذلك اليوم» كانت عائدة من السوق. حيتني وقالت.. 
: أحياناً أحنٌ إلى هدوء العيادة» ومقعدها المريح. 

: أتمتين إلى المرض؟ ‏ , 

: بل إلى التعاطف وال.. ألا تريد واحدة من زهوري؟ 
: إنهاأبهى وهي في يدك. أهناك متاعب عائلية؟ 

: لا.. إن زوجي رائع.. وقد عشنا أوقاتاً حلوة. 

: والآن؟ 

: لدينا رق تمَنّى أن ترأه. 

: د تشرّفت بمعرفة زوجك لزرتكم. 

: سأعدفك به. إنه دائماً مشغول. 


له 


الدكتور 
راحيل 


الدكتور 
راحيل 
الدكتور 
راحيل 
الدكتور 


الدكتور 


الأعمال الكاملة 


: همع وجود الصغير لا أخشى عليك من الوحدة. 


: ولكن حماتي.. لن أصدّع رأسك بالسخافات. هل أستطيع 


أن أدعوك للعشاء ذات يوم؟ 


: هذا لطف بالغ. 
: سأتلفن لك قريباً. 
: اتفقنا. 

9 إلى اللقاء إذن. 

: إلى اللقاء. 


(تمضي راحيلء؛ ويبقى الدكتور منوحين). 


: بدت قلقةء وكأنها تريد أن تفضي بشيء ما. خشيت أن 


تعاودها نوباتٍ الاندفاع التي يعقبها همود كئيب. كان لديها 
طفل عمره أشهر قليلة. :وكانت . .حجاتها “أمرأة ملييحة 
ومتكبرة. القلب أخدعٌ كل شيء وأخبئُه» فمن يعرفه؟! 
(ينسحب الدكتور منوحين). 


م 


الاغتصاب 


سفر النبودات / المقطع الثاني 


تهدهد طفلا في المهد). 


: شطلفنا البو وحمفّضناه. صرت تعرف جذتك.. 0 ماذا 


تريد؟ أبوك أيضاً كان يضحك حين يريد شيئاً من أمّه. أغنية 
أم حكاية! هل نكمل حكاية داود الجميل؟ أنت تفهم ما 
داود» فاستخفٌ به لأنه كان غلاماً أشقر جميل المنظر. وقال 
جوليات لداود.. هلم فأجعل لحمك لطير السماء ووحش 
القفر. وكان لما نهض جوليات» وازدلف للاقاة داود» أن داود 
مدّ يده إلى الكتف وأخذ منه حجرأء وقذف بالمقلاع» 
فأصاب جوليات» وانغرز الحجر في جبهته فسقط على 
وجهه. ولم يكن في يد داود سيف. فركض داود ووقف 


على الفلسطيني. (تدخل راحيل) وأخذ سيفه) وقطع به رأسه. 


: ترفقي بالطفل يا أمّاه. أذناه الغضّتان لا تتحمّلان هذه 


العبارات. 


: إنها قصّة سميّه داود. 
ميسيعها كيرا ين يكير 


:م 


الأعمال الكاملة 


وسأحسن تريية حفيدي. 


0 طيّب.. طيب» حملت لك بطاريّات للراديو. 
: شكراً. 
: (تنحني على المهد) وبتوتتي الحلوة كيف مزاجها. فرحانة لأن 


ماما عادت! 


: (بجفاف) لاأحب أن تؤنثيه. 
: أترى كيف تحرص الجدّة على ذكورتك؟ أرني أشياءك 


الصغيرة إذن. لاشكٌ أنّها مبللة. 


: غيّرت له منذ قليل. 

: لا تترك لنا الجدّة ما نفعله. هل تلفن إسحق؟ 

: لا.. لم يتلفن. ولكن جاءتك رسالة. 

: رسالة! 

: إنها على الطاولة. 

: (تحاول الرسالة) غريب.. إنها من عمتي التي تعيش في 


أمريكا. منذ وفاة أبي لم تكتب لي. 


: خير لها أن تأتي وتعيش في وطنها بدلاً من الثرثرة عبر 


الرسائل. كم أزدري هؤلاء الذين يعتقدون أن الوطن 0 
لغو الرسائل وبعض المال.. (وأوأة الطفل) أعرف.. أعرف أن 


. سأذهب لإعداده. 
: اقرأي رسالتك بهدوء (تهمّ بالذهاب, ثم تتوقف فجأة) متى 


تنتهي إجازتك؟ 


: تعرفين أن إجازتي مفتوحة. 
: ألا تفكرين في العودة إلى المدرسة؟ 
: هل تريدين التخلص مني؟ 


: أشعر أن العودة للعمل ستفيدك. إنك تفرد لا حرم 


هم 


: إني مبسوطة في البيت. 

: وإسحق؟ هل هو مبسوط؟ 

: ولماذا تسألين؟ 

: أراه معظم الوقت متجهّماً. ٍ 
: لاشيء. إنه متعب قليلاً. يبدو أن العمل كثير هذه الأيام. 
: هل يتذمّر من العمل؟ 

: لا.. إنه متعب فقط. 

: عليه ألا يتذمر من عمله. وعليك أن تزيلي تعبه. 

: إنه لايتحدث أبدا عن عمله. لاتقلقي.. إنه بخير. 

: سأذهب لتحضير الحليب. 


(تنصرف راحيل إلى قراءة الرسالة. يدخل إسحق. تخفي 
الرسالة, وتخف لملاقاته). 


: مرحباً يا عصفورتي. 


(تحتضنه راحيل بعنف. يمسح على ظهرها بضيق وحرج). 


: إنى سعيدة لآنك جكت. 

: مابك؟ 

: لاشىء. مشتاقة لك. هل تبقى الليلة معنا؟ 

: إلا إذا استدعوني. 

: عظيم. سأحضر لك الحلوى التي تحبتّها. 

: والحبوب كيف حاله؟ 

: رائق جداً. انظر كيف يبتسم. 

: هل تبتسم لبابا. . تريد أن ألاعبك. . تعال.. 

: حين دخلت كانت ماما تسألني عنك. لا يفوتها شيء. 
تعرفين تمتها بي (تدخل الأمّ ومعها الرضّاعة) أهلاً ماما. 
: أهلا يا بني. 

: أماه.. سيتعشى إسحق معنا. 

: فعلا! 


لذ 


إسحق 
الأم 


الأعمال الكاملة 


:5 إني اليوم محظوظ. العشاء تطهوه أمي . والحلوى تعدّها 


زوجتي. من مثلي! وفي الانتظار سأعزف على الكمان 
مسرّني . 


: (بامتعاض) هذا الكمان!. (تتردد لحظات, ثم تخرج). 


منذ زمن طويل لم أعزف عليه. نفسي مترعة بالبهجة» وأريد 
ان احتفل. 


: أتريد حمّاً أن تحتفل؟ 
: ولم لا. . انظري. . إن دافيد يهرّ يديه وكأنه يرقص . أتحعفل 


أنت أيضاً؟ 


: هل تشعر بالبهجة فعلاً؟ 

: لا أدري. 

: ألم تقل ذلك؟ 

: أحاول أن أبدّد شكوكها. ولعلّي أقنع نفسي 


(تدخل الأم حاملة خفاً منزلياً. تضعه ا ممق 


َ اخلع حذاءك مادمت ستبقى . 


(يطيع إسحق أمه مثل طفل. يخرج مسدساً يتمنطق به؛ ويضعه 
على الطاولة., ثم اين ينحني ويخلع حذاءة. الأم تحدّق فيه). 


: وجهك شاحب. هل تشعر بالإرهاق؟ 


(الطفل يصرخ). 


: أبداً. . إن حالتى ممتازة. 


: «تهدهد الطفل) لاتغضب يا ملكي. . شغلني أبوك قليلاً.. 


0 حت حليبنا بهدوة 0 المهد, 6 به ٠‏ وهي 
وبيت أييك. الملك يشتهى حسنك» م له. 


: ماذا تنشد؟ 


/ام/ 


عزاميرها المعتادة. ما أقسى حبها! سد 
: أرجو أن تتحمّليها. 

ا . لا تظن أَنّي أشكوء إننا نتفاهم ونمرح معأ 

: ماذا كنت تقرأين حين دخلت؟ 

: إنها 0 من 0 6 ترجوني زيارتها. يبدو أنها 


(تتمح به راحيل. وتداعبه. يبدو إسحق محرجا). 


: وما رأيك؟ أيمكن أن تلبى الدعوة؟ 
3 وأتركك أنت ودافيد! طبعاً لا إنى لاأكاد أعرفها. ومنذ وفاة 


أبي لم تكتب لي. ألا تقبلني؟ 
(يضتها إسحق, ويقتل عنقها بارتباك). 
ه.. كم اشتقت إليك! 


0 بالخجل. 
: لا تقل ذلك. ضمّني واسكت. 


(يحاول التملّص من عناقها). 


: هذا يح ر جني » انظري. . بدأت أتعدق. 
: أفسدك الدلال. 


بحقّ الرب لاتسخري مني. 


: (بحتان) إنك 36 ا لماذا لاتقاسمني متاعبك. إنك 


ع ل ون و 
: ولكننا لانكاد نراك. 

: هذه الفترة لدينا عمل كثير. 

: أترى! إنه إرهاق العمل إذن. 

: مرت أوقات كنت فيها أكثر إرهاقاً» ومع هذا لم يحدث أنّي 


عجزت. هذا غير مفهوم. 
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الأعمال الكاملة 


: روهي تعانقه) اتفقنا ألا نزعج» وألا نستسلم. 


(يتملص إسحق من عناقها؛ فتبتعد عنه متجهمة وكسيرة). 


دسا 


لك أ من أي ولت مش" ا كيف افون فلك" 


٠ 05‏ إن لا للب هيا لاسر 
: وإذا لم تكن عابرة؟ لن تتحمّلي ذلك 

: (تعائقه) أنا. . زوجتك. 

(يتمّص منها) لا أطيق هذا العذاب. 

: مارأيك باستشارة الد كتور منوحين؟ 

: لاينقصني إلا ذلك. سأغدو أضحوكة المكتب إذا علموا. 
: إنه طبيب. 

: ولكنك تعرفين ماذا يعني طبيب الأمراض النفسية! وماذا 


يفعل هؤلاء الأطباء؟ إنهم يزيدود الناس ارتباكا. 


: أخبرتك أنه أفادني كثيراً. 
: ما أفادك هو الزواج لا الطبيب. 
: اليوم التقيت به وتمتّى أن 5007 تأكد أن بوسعنا 


الاعتماد عليه. يمكن أن نذهب معاً إذا شعت 


: سيكون ذلك مخجلاً. لا.. 0 


: (يائسة) كما تشاء.. 


(تأتي الأم وهي تحمل كوباً فيه دواء فوّار). 


: اشرب. 
: ما هذا؟ 


: دواء للبرد. 
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: قلت لك.. 
: اشرب فوجهك شاحب. (يذعن إسحق مثل طفل؛ ويشرب 


الدواء) لن يأكل الحلوى إذا لم تهرّي خصرك. 


: إني ذاهبة. 


0 


(تخرج المرأتان. يبقى إسحق وحده. يبدو عليه الإنهاك 
والقلق. يقترب من التليفون متردّداً. يبحث في الدليل بعصبية. 
يرفع سماعة الهاتف, وهو يتلفت حوله حذرا. يركب الرقم). 


0 أعبادة اكور خرصي . أريد موعداً. . اسمعي يا آنسة إني 


عاجلة. ل . لايزعجني الاننظار في العيادة. ١‏ اناعد الخامسة.. 
اتفقنا.. بنحاس.. الاسم بنحاس.. شكراً... إلى اللقاء. 

(يضع السماعة وعلى وجهه ارتياح. يغادر الصالون إلى غرفة 
أخرى. بعد قليل يتناهى عزف جميل على الكمان. يستمر 
ذلك فترة. أثناءها يعلو الضوء في المكتب. يظهر جدعون وهو 
يتلفن. يرن الهاتف في غرفة الجلوس. تاتي راحيل مسرعة من 
المطبخ وترفع السماعة.. عزف الكمان مستمر..). 


: آلو.. 

: السيدة بنحاس.. 

: نعم.. من يتكلم؟ 

: إنه جدعون الذي يتموّج ويرتعش كلما سمع صوتك. 

: قلت لك.. لا أحب هذا المزاح. 

ا مزاح! ومن يمزح! إذا كان جد والشوق والرغبة مزاحاً فلا 


شيء حادٌ في الدنيا. 


: إنك تتجاوز الحدود. 


8 وهل يعرف المسلوب تيز الحدود! 
98 سأغضب إن واصلت. 
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الأعمال الكاملة 


حسيلة:وانك غاضية 'جميلة وانك هادئة. جميلة في كل 


حالاتك. 


: هناك اعتبارات يا سيد جدعون. 


منذ رأيتنك أول مرة عرفت أني عاجز عن مراعاة أي اعتبار. 
فيك شىء لايقاوم. شىء تفتقده كل الساء الاخحريات. 


: أرجوك لا تسخر مني. 

: أتسمّين الهيام سخرية؟ 

: لدي متاعب كثيرة فلا تزدها. 

: ألا يمكن أن أكون نافعاً. . جرّبي الاعتماد علي. 

: مع هذه التصريحات» كيف يمكن أن أثق بك! 

: ما الذي لا أفعله كي أكسب ثقتك؟ 

: إني بحاجة إلى الصداقة. إلى العون والتصيحة لا أكثر. 

: أهذا ماتحتاجينه فعلاً؟ إن حياتنا قاحلة يا راحيل.. وهي لا 


تجود.. 


5 إني متعبة . ولن أصغي إليك. 

: لك ماتريدين» سأذبح قلبي» وأقدّم لك هذا الصديق. 

: أتفعل؟ 

: تعرفين أنى أسيرك. وأنك قادرة على صياغتى كما تشائين. 
: ما أبرع لسانك! ١‏ 

: لو عرفت مشاعري لوجدت أن لساني مترجم ركيك.. لا.. 


لا. . اعذريني لن أتحدّث عن مشاعري بعد الآن. هل أستطيع 
أن أكلم إصحقة 


: الحظة.. سأناديه لك. 


(تضع السماعة جانبا. يطفو على ملامحها تعبير غريب. تطرق 
الباب بهدوء ثم بعنف. يتوقف عزف الكمان, ويأتي إسحق..) 


: ماذا هناك؟ 


04١ 


: مخابرة لك. 

: (يتناول السماعة) آلو.. أهلاً جدعون.. ما الأمر؟ 

: بابا مائير يريدك فى المكتب. 

: متى؟.. 

: هذا المساء. 

: ولكن بابا تركنى. حراً هذا المساء. 

: طرأت أعمال جديدة. عاد الشحرور من المستشفى. 
: ألا يمكن أن ثوب 0 

8 5 موسشي أو دافيد. 

: باب يصرٌ على مجيئك شخصياً. 

: دعك من الدلال. نس لديف جاسفكوة 

: أؤكد لك أن موعدي في الخامسة. 1 

: يمكنك أن تتأخر بعض الوقت. أم أقول له إن العمل يثقل 


عليك؟ 


ل 5 
ا زيارة الطبيب حقاً؟ 
: كانت مجرد ذريعة. أحضري لي الجذاء. أنا سفت غداً 


تددم بن 


: أ.. نعم 


(يرشق قبلة على شفتيها.. وتنلاشى الإضاءة). 
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الفارعة 


الأعمال الكاملة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع الثاني 


(غرفة فقيرة ومرتبة.. تجلس الفارعة على حصير. وفي حضنها 
الطفل وعد. تهدهده وهي تغني بصوت خافت وشجي). 


: باب الجفن مفتوح 


إن طال هجرك عليًا 

وأعلم الحمام والعصافير وأقُلها توح 

مع السلامة إحنا رايحين نروح 

وإن طال هجرك عليًا 

لكتبو على اللوح 

وإن غلق 3 امحبة 

(يلاخخل. مححفاد 'متحهماً. 000 يسلم ويجلس 
على 0 من 8 


عليه. 


: دعيه إذا كان نائماً. 
: يبدو أنه نام بالفعل.. سأضعه في فراشه. (تنهض وهي 


تبسمل) عوذتك من الشيطان. اسم الله عليك وحولك. 


0 


الاغتصاب 


(تضعه في السرير وتغطيه) تصور يا محمد. زرت اليوم السيد 
بشير البوسى والد دلال. قلت لعلها تكون مناسبة للصفاء. 
والدم لايصير ماء. حين أخبرته عن ابنته غسلنا بالشتائم.. 
هي وأنا معها. خافت ان تسبب له متاعب مع السلطات» 
فسمانا قحابأومخريين.. إي والله سمانا مخربين» وأقسم أن 
يتبرأ منها أمام الحاكم العام والملاٌ أجمعين.. 


: هذا هو الفالح.. إنه يبتر العضو الذي يؤلله. 


(ينهض بحركة عصبية. يأتي بكأس ماء.. يخرج من الكيس 
زجاجة عرق). 


: قطع الله الفالحين أمثاله. إنها ابنته. 
: الله زيّن الدنيا بالمال قبل البنين. 
: (وهو يصب كأس العرق) المال لا رائحة له.. هؤلاء يا أحت 


هم الفالحون. إنهم يلهفونها أيام الاحتلال» ويتصدرون 
المجلس إن زال الاحتلال. وأخوك محمد يقول.. في حياتنا 
الفانية لن نرى زوال الاحتلال. 


: فأل الله ولا فألك. كيف يزول الاحتلال إذا كان البعض 


ينسى ولده وبلده من أجل المال» والبعض الآخر يغرق نفسه 
بالكحول. ألم تعد سهام بالإقلاع عن الشرب! 


: هذه المرة لن أعفيك من المواعظ.. ولن أتركك تدمر نفسك 


أكثر مما فعلت. 


: أختاه.. إن كيلي طافح. 

: وأختك أيضا كيلها طافح. 

: هل تعبت من الصغير؟ 

: الصغير حبة عيني. لكني تعبت من الكبير. 


5 


الأعمال الكاملة 


: أتريدين أن أترك البيت؟ 
: هذا بيت أبيك فلماذا تتركه؟.. افهمنى يا محمد. كل ما 


أريده هو ألا تذمر نفسك. 


: لن يزيد العرق _دماري. 
: لماذا تحت دائماً أن ترثي لك 


ولن كو بوسعي أن أعيش 2 مرأي 0 كما يعيش 
كل الناس. ستظل في إربد. وأنا هنا . وفي اللقاءات المسروقة 


ان الول ٠‏ ومن يز مصيبة غيره تون عليه مصيته. 
: لو توفرين علي هذه الأمثال! شقيت كثيراً في حياتي. لو 


يداك أشكى لليدنا لافيت خا فرعت ع الفباح: وكانت 
الحلاوة الوحيدة التي ذقتها هي سهام. إذا فقدتها سأضيع» 
وان يق ١في‏ حيتي إلا الغتقاء. 


1 ماذا 00 إنهم كفار ولايعرفون الرحمة. انظر ماذا 


: لاشأن لي بأحي ا 

: لماذا تبدو كاللدوع كلما ذكر أخوك؟ 

: لا شأن لي بأخي. . له طريقه ولي طريقي. 

: محنتنا واحدة يا محمد فكيف يمكن أن يكون لكل منا 


طريق! 


: دعيني بعيداً عن إسماعيل ومشاكله. هو اختار.. وأنا 


اخترت. 


: وماذا اخترت؟ 
: أن أجرب كل الوسائل كي أجمع شمل عائلتي. 
: وماذا لديك من الوسائل؟ 


لات 


: قيل لي.. إن العمل في ورشاتهم يسهل الموافقة على الطلب. 


: (يحتد صوتها) تريد أن تعمل في ورشات الإسرائيليين! 
ل 0 . ما الفرق؟ 
: ابن البلد! 8 تعر فين 80 ومافيها. يأكلون حقوقنا باسم 


الوطن والدين. ألم تصل بيني وبين المتعهد «أبو قحطان» 
للسماء؟ قلنا له الاجرة ناقصة. فنبر في وجهي وصاح لماذا 
اللف» تريد أن تبيع وطنك ودينك لليهود! اذهب. . لا أحد 
يمنعك. قلنا له.. الذي يبيع وطنه ودينه» هو الذي يأكل 
حقوق أهله. وكلمة من هنا.. وكلمة من هناك. لولا أولاد 
الحلال لقضى واحد منا على الآخر.. هذا هو العمل مع ابن 
البلد. 

ومع هذا لا أصدق أنك جاد. 


: ولاذا لا أكون جاداً! قد أحصل على الموافقة» والأجور هناك 


أفضل. 


: الأجور أفضل لأنكم مع العمل تعززون الاحتلال. 
لضي كنا جره وا عدر الاحتلال معزز سواء عملنا معهم 


أم لم نعمل. لو سافرت مثلي» ورأيت كيف تجري الأمور في 
البلاد العربية» لعرفت أن الاحتلال معززء وأن بوسعهم 
احتلال المريد لو شاؤوا. 


: أعرف كيف بحري الأمور في البلاد العريية. . ولكني أعرف 


أيضاً كيف أميز رنة الاستسلام. 


: إذن 0 00 التي تروفاك: . أنا ام 


يصدق أن 0 سان عفدف هو الذي يقو ل هذا اكلام 


٠‏ لا تحاولي محاصرتي بحسين الصفدي؟ 
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الفارعة 


الفارعة 


الأعمال الكاملة 


: هل يلدغك ذكر أبيك أيضاً؟ 


الصفدي سنوات طويلة. كان ظله يتبعني كفرقعة السوط. 
خوف غامض لايجعلني أستقر أو أثابر على عمل. سافرت 
من الفة ماري ولكنه لم يتركني أهداً. تركت عمانء 
لت إلى دمشق. تركت دمشق ورحلت إلى بيروت. ولم 
ف في شيع. 0 حاضراً على الدوام كي يغضبٌ 
يشمت. لم تخف وطأته إلا بعد أن تعرفت على سهامء 


0 


: أكنث تكرهه؟ 
: لا أدري من كان يكره الآخر! ولكني أعلم أنه شوّه حياتى 


فترة كافية. 


ا لأنه 3 أن تتعلم. 


نهل بحا وكات يرتب الأمور كي يكون 0 ابنه» 
وحامل رايته. هل تذكرين يوم سأل كلا منا ماذا يريد أن 
يكون في اميل وأسرع إسماعيل يصيح.. سأنهي 
دراستي» وأنضم إلى المقاومة. وبقيت ان ا حسين 
الصفدي التفت نحوي ونخسني. . والكديش ماذا يريد أن 
يكون؟ فأجبت» وحتى هذه الساعة؛ لا أدري كيف واتتني 
الجرأة.. سأكون عتّالا. وضحكتم جميعاً. وقال حسين 
الصفدي وهو يتف. هذا ما يليق بالكديش. ثم نفش ريشه؛ 
وبدأ يقص أخبار 5 يوم معركة الكرامة جعلنا 
الإسرائيليين يتشهدون.. .. وإلى آخر تلك الأسطوانة. 


:كان أنونا طلا متخن أن تدر نه 
: تقاسمي بطولته مع إسماعيل وتغدّيا بها. أما أنا فتكفينى حياة 


/ا3 


الاغتصاب 


الفارعة 


: بعد وفاة والدتي» ماكان أحد يحتاجني . المسكينة. . هى 


عائلية بعيدة عن البطولات. 

لا ترفع بيننا ويبنك سوراً من المرارة. نحن عائلة واحدة يا 
محمد. ولدنا من صلب واحد. ورضعنا الحليب ذاته. إنك 

توبجج مشاعر الغبن» كي تظل ناشراً ووحيداً. علامَ تلومنا! 

ألم أبذل كل جهدي كي تواصل تعليمك! ألم أتوسل إليك 

كيلا تسافر! كم رجوتك أن تكون سيد البيت» وأن 

تساعدني بعد وفاة والدتي! 

الأخرى كان ظله يطاردهاء ويجعلها امرأة بائرة. مرة خلع 

نطاقه وانهال عليها. مازلت أرى الاحتجاج المذعور في 

عينيها.. كان الدم.. 


5 توقف. لماذا تمعن في تشويه ماضينا وذكرياتنا؟ 
: لأن ماضينا كان مشوهاً. ولأن تلك هي الذكريات الحلوة 


التي وشم حسين الصفدي ذاكرتي بها. 


: لم أكن أعلم أن روحك مدمرة إلى هذا الحد! 
: آنا وقليل من العرق ن يدمرني و 


رحا مطل 


: إن أباك وأبنه ابتلعا كل المأثر ولم يتركا لي إلا البحث عن 


حياة عائلية بسيطة. أجل يا أخت إني مصممء وغداً سأنضم 
إلى الذين يركبون الباصات 


: أوسل إيك با أحي أل تكرن غصة في قلونا. إننا نحبك» 


: لا تقلبيها عاطفية. ماحدث حدث. وغداً ينبغي أن أستيقظ 


باكراً. 


: تعرف أن هذه غصة لا أستطيع ابتلاعها. 


54 


الأعمال الكاملة 


: الزمن يبلع كل الغخصص. : 
: هذه الغصة ستبقى في حلقي» ولن استطيع التحدث معك 


بعد اليوم. 


: ليس بيننا مايقال. وإذا ضجرتٍ من الصغير يمكنني أن أتدبر 


أمره. 


: ما أشد الظلمة فى نفسك! 


(تتلاشى الإضاءة..). 


19 


الاغتصاب 


الدكتور 


سفر النبودات / المقطع الثالث 


(عيادة الدكتور أبراهام منوحين..) 


3 ويل لي يا أمي لأنك ولدتني إنسان خصام ونزاع للأرض 


كلها لم تزرعي في قلوب أدااك إلا الكبر.وكراهية الأخبار. 
طفلاً! ل أو تفاديئ 
القمنوة والعدوان! دفعت الكثير من الوؤقت والعناء كي 
أتخلّص من غذاء طفولتي. ولكن هؤلاء الذين يحرصون على 
غذاء طفولتهم يدفعون ثمناً أغلى . . ذلك اليوم جاء إسحق 
بنحاس إلى عيادتي» وتدبرت الأمر كيلا ينتظر طويلا. 
(يدخل إسحق متجهّماً ومرتبكا). 


: مساء الخير يا د كتور. 
: مساء الخير. سبق لي التعرّف على السيدة زوجتك. ويسعدني 


أن ألتقي بك. 


: شكراً.. أما المريض هذه المرة فهو أنا. 
: تفضل بالجلوس. (يمد له علبة سجائر) أتريد سيجارة؟ 


(يضحك إسحق بعصبية وهو يتناول سيجارة.. يشعلها له 
الدكتور). 


: شكراً. اعذرنى إذا ضحكت. بادرتنى بما أبادر به الآخرين 


عادة. 


الأعمال الكاملة 


: هل تقدم السجائر؟ 

: نعم.. ولكن لندع هذا جانباً. 

: تفضل.. ما الأمر؟ 

: ليس الأمر سهلاً. 

: إني هنا لمساعدتك. استرخ؛ 0 
: لعل من الأفضل. . أن أقول كل ما لديّ دفعة واحدة.. 


فترة وأنا له أستطيع القيام بواجباتي الزوجية. 


: هل تخيفك الكلمة؟ 

: أي كلمة؟ 

: العجز. تريد أن تقول إنك تعاني عجزاً جنسياً. 

: تعم.. وهذا يرعبتي كيرا 

: لنحاول إيضاح المسألة. هل تشرع في الجماعء ولا تستطيع 


إنجازه أم أنك لاتشعر أساساً بالرغبة؟ 


: أحاول ولا أستطيع. لكن لا أعرف إن كنت حقيقة أشعر 


بالرغبة. زوجي تبذل أقصى ما في وسعها لإ نعاشي وإثارتي؛ 
ولكن لافائدة. أحياناً لايحدث سيء على الإطلاق» وأحياناً 


يتم القذف دوت توقع» وقبل أن أستكمل الوضع اللازم. 


: حتى الآن له ينبغي أن تقلق. هذه الأعراض مألوفة» وتحدث 


أكثر بما يظنّ الناس عادة. 


: يسني أن أسمع ذلك يا دكتور. 

اهل تررك بتجربة مماثلة في ظروف أخرى؟ 

: أحياناً لم أكن أشعر بشهوة. لكن هذا عاديّ فيما أعتقد. 
: والقذف دون توقع. . هل عرفته من قبل؟ 

: لم يحدث لي من قبل. 

: هل أنت رجل حادٌ المزاج يا سيد بنحاس؟ 


: لنقل إني صاحب مزاج خاص. 


١٠6١١ 


الدكتور 
إسحق 


: هل تحب زوجتك؟ 

: أكثر من أي امرأة أخرى. 

: ألا يمككن أن تشعر ولو لفترة عابرة أنك مُتعب منها؟ 

: لا.. يا دكتور. . في البداية خطرت لي هذه الفكرة» وقلت 


لنفسي يستحسن 'التنويج. بعد الزواج لم أعاشر إلا زوجتي» 
وقدرت أن اجّب امراأة اخرى. من أجلها. . من أجل أن أعود 


إليها.. وذهبت بثقة بالغة إلى امرأة كنت أحبّها كثيراً من 


: كم ساعة تعمل في اليوم؟ ‏ 
: أعمل كثيراء لكني أُمتع بصححة جيدة. لا. . لست مرهقاً 


ولامسدماً. الا أشرب ولا أدخن إلا نادراً. وأكثر من ذلك.. 
في الأيام الأخيرة أخذت حقن هرمونات. طلبتها من طبيب 
الإدارة متذرّعاً بأنني مد بمغامرة خاصة ولا أريد أن أهمل 
زوجتي أثناءها. وكل هذا بلا جدوى. 


: يبدو أنك معافى من حيث القوّة الجنسية. . والآن أجبني 


بصراحة. أرجوك فهذا هو الأفضل. 


: عن أي شيء؟ 
: هل شعرت وأنت كبير بميل جنسي» » مهما كان ضكيلاً» نحو 


الذكور؟ 


: إطلاقاً. 

: ا ما 0 

: ما الدع تعنيه بلول 5-6 

: الاكتفاء بالمداعبة. القسوة. ا إرادياً عن إتمام العملية. 
: إني َم العملية دائماً. والخنشونة 7 تثير نفوري سواء بدرت منها 


حل 


الأعمال الكاملة 


: إذن فأنت طبيعي أكثر من المعتاد يا سيد بنحاس. اطمئنٌ» 


ستجد العلة. ماهو عملك؟. 


: أنا؟ موظف حكومي 
: وما وظيفة ظيفتك؟. 
: لسنا معتادين على الصراحة في هذا الموضوع. ثم إني لا أفهم 


العلاقة يين عملي وما أشكوه. 


: هل تنتمي إلى أحد فروع الأمن؟ 
: ليكن. . لا ضرر إن عرفت.. أنتمي إلى الفرع الداخلي في 


الأمن القوني: . 


: الفرع الذي د يهتم بالسكان المحليين؟ 
: نعم. . وأرجو 3 تكون عمن يقدرون أهميّة عملنا. 


8 كيف بدأت العمل في الأمن؟ 
: وماذا يفيدنا الخوض في هذا الحديث؟ 


: ربما كان مفيدا. 


: أعمل في فرع 0 وهو مانستميه + لقم ادي منذ 


السكرى. 0 منذ عشرة 3 تقريباً. 575 والدي وأنا 


: كم كان عمرك؟ 

: ست سنوأات وبضعة اشهر. 

: وماذا كان يعمل أبوك؟ 

: كان يعطي دروساً في الموسيقى. وعلى كلء لا أكاد أتذ كره. 
: ألا تعتقد أنه ترك فيك أي أثر؟ 

: ربما.. حبٌ الموسيقى. إنى اح العزدف على الكمان. بعد 


هموته ربتني أمي؛ وتعيهّقدت حياتي حتى الآن. لم تكن تحب 


١٠١ 


الاغتصاب 


أن أعزف على الكمان» أو أن أتابع اراسي اجامعية. افترح 
رئيسي » ور صديق للعائلة أن يعدّني للالتحاق بالأمن.. 
وهكذا بدأت الخدمة. . وحين رأى أني نصجحت سياسياً نقلني 


إلى القسم الذي يرأسه. 


: هل أفهم أنك أجبرت على هذا العمل؟ 
: طبعاً لا. . حين كنت صغيراً لم أكن أقدّر مصلحتي جيداً. 


أما الآن فأنا أحت عملى» وأشعر بالاعتزاز لأني أخدم وطني. 


: عظيم.. في رأيك ماهيٍ الأسباب الممكنة لهذا الاضطراب 


5 تعانيه؟ أسألك. . لأن المريض أحياناً يشَكٌ بشيء ما.. 


: أنا. 0 
: فكر معي. 2 
لين قصة. . تجحربة رأيتها أو سمعت عنها. 


0 لاتنظر إلي؟ 

: قلت لك لا. 

: لماذا طرفت عيناك حين طرحت السؤال؟ 

: مجرّد صدفة. 

: لا.. ليست صدفة. أنت رجل أمن» وتعرف مغزى هذه 


الاستجابات العفوية. 


: هذا لا علاقة له 

: وما أدراك! احك.. حتى ولو بدا لك الأمر بلا أهمية. 

: ولكنه أمر لا علاقة له بما نحن فيه. إضافة إلى أنه شىيء من 
أسرار المهنة. ١‏ 
را ال يا سيد بنحاس. هنا يأني 


غ6 


الأعمال الكاملة 


ان 


: نكل 5 سيد بنحاس. 
: إنها أمور قد يساء تقديرهاء لكنها ضرورية. 
: أنا هنا لأعالج لا لأحكم. 


(ينمو الضوء تدريد يجيا في مكتب هائير. وتظهر كتلة السلالم 
الغخيفة). 


: هناك.. نحن نتعامل مع حثالاات.. فرود تسير على قائمتين 


ولا تحسن إلا الشدَ والكذب. 


: من تعني؟ 5 
: العرب طبعا. 
: طيتب.. أرجوك تابع. 


منذ ثلاثة أسابيع تقريبء كان علينا أن نعامل بصلابة واحداً 
من تلك الحثالات. وقد أرادنى بابا إلى جانبه. 


٠:‏ بابا؟ 

: أأنت من سّاه كذلك؟ 

: لا أذكر. كلنا نناديه بايا. 

: هل هو صديق العائلة القديم؟ 
: هو نفسه. 


: استمر من فضلك. 


(ينهض إسحق, ويتجه نحو السلالم» ثم يبدأ بالصعود إلى 
المكتب). 
في الفترة الأخيرة كثرت عمليات التخريب. وتعرف 


١ م‎ 


الاغتصاب 


حساسيتنا تجاه كل مايمسٍ الأمن. إن العرب الذين سحقتاهم 
في الحروبء تحوّلوا كأي جبان إلى أعمال الإرهاب 
0 وقد علّمنا تاريخنأأن خير وسيلة لمواجهة الشر! 
هى استئصاله قبل أن يستفحل. إن مهمّتنا شاقة. ولولا يقظتنا 
لتهدّد أمن الدولة اليهودية. هل نعاملهم بقسوة؟ ولكن هذا 
ضروريٌ. إن اللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء الهمج هي 
الشْدّة. 
(يدخل إسحق إلى المكتب. ويتقدّم من مائير. يؤدي له 
التحية). 


: سيدي.. ها هو اعتراف المتّهم الذي كلفتني به. 

: هذه سرعة قياسية. 

: إنه خرقة براز. الم يتحمّل إلا قليلاً من الضغط. 

: هل باض نيكاً أم مطبوخا؟ 

: لا أعتقد أنه طريدة حقيقية 

: وما الفرق! عملنا 0 فحق 25200 وأن نروّع الآخرين. 
: لكن إسماعيل طريدة حقيقية. 

: سيأتون به الآن. وسنحمله على الاعتراف مهما كلف الأمر. 
: ما الذي لم نجرّبه معه؟ 00 

: لدي دائما مليّنات احتياطية. اريدك إلى جانبي وانا أدير هذه 


الحفلة. 


82 تعم. ال 0 لن أوسخ 


مؤخرني ب هذا الحاكع الأباني باخحامين الدوليين. 
حملات اعتقال وأحة: لم نحوّر يهوداً والسامرة» كى 


يعشّش فيها الإرهاب.. أرجوكم. . نحن تعمل عملناء وعلى 


امل 


الأعمال الكاملة 


السياسيين صياغة التصريحات المنمقة.. أنا مشغول الآن.. 
إلى اللقاء ايع السماعة بحنق) هؤلاء المدنيون المْختّتون 
يثيرود أعصابى 

(يدخل دافيد وهو يقود إسماعيل المكتل بالأغلال). 


: فك قيوده يا دافيد (يفك دافيد قيوده. يتحسّس إسماعيل 


معصمه. يقترب منه مائير) هل كانت القيود ضيّقة؟ 


: ليست ضيقة. ولكن أي احتكاك يؤلمه بسبب الحروق. 
: آ.. الحروق. ماهذه إلا لسعات بسيطة. آثار شرارات تطايرت 


من المعدن. كم مرة وضعناه نحت التيار يادافيد؟ 


: لاشىء يا سيدي.. ست مرات فقط. 
: أرني أظفارك (يمسك يده اليسرى) نحن لانحبٌ الضيوف 


العنيدين. لماذا لاتتعلمون؟ (يضغط على أطراف أصابع اليد. 
يكتم إسماعيل تأوهاته) ألم تدفعوا ثمن العناد غالياً.. أربع 
حروب وأربع هزائم. الأبله وحده هو الذي لايستوعب 
الدرس بعد أربع هزائم. ( (يشتد ألم إسماعيل) لا تتباك.. 
فنحن لم نمس بعد يدك اليمنى. إننا نحتفظ بها سليمة 
للتوقيع. 

(يدخل موشي حاملا ورقة وعلى وجهه أمارات الظفر). 


ولقاءات. 


: (يتناول الورقة ويتفحصها) ماذا تأمل بعد ذلك؟ كلهم تخلّوا 


عن البطل. اعترفوا ووقّعوا. اقترب.. أيهتك أن ترى 
اعترافاتهم؟ انظر إذن.. 

(يتطلع إسماعيل بفضول واهتمام إلى الورقة» ثم ينفجر 
بالضحك). 


: (يهجم عليه) أتضحك يا ابن الزانية؟ 


١٠١17 


: دعه يا موشي. علام تضحك؟ 

: هل اعترفوا بالعبرية؟ 

: أتريد أن نستخدم العربية فى محاضرنا؟ 

: علام وقّعوا إذن؟ . 

: على اعترافاتهم. 

: اعترافاتهم المكتوبة بلغة لايفهمونها. 

: اسمعوا ابن الشرموطة. وفوق هذا يماحك. 

: هل تظن أننا زوّرنا الاعترافات؟ 

اج أدري.. هذا شأنكم. 

: دعك من المكابرة. كلهم خانوك» وتساقطوا كالبراز. أعطه 


سيجارة يا إسحق. 
(يناول إسحق علبة سجائر عن الطاولة» ويمدها لإسماعيل 
الذي يتجاهلها). 


اخحل.. 


أتيقة على طهارتك! ليكن.. دعه على راحته يا إسحق. 


قرّرنا اليوم أن نكون ودودين معك. ولكن لا تخدع نفسك. 
صارت لدينا لوحة شبه كاملة. لم تبق إلا بضعة تفاصيل 
صغيرة وتنتهي ضيافتنا. في العاشن من الشهر الماضي» التقيت 
وار جاء من تخارج البلاد» وأعطاك رزمة حملتها إلى مكان 
وشخص نعرفهما. . كل ما نريده هو أسم الزائر وهل أدخل 
الرزمة معه أم أعد محتوياتها هنا؟ 


:لم ألفق أي زائر ٠‏ ولم أحمل أي رزمة. 
: الشخص الذي ل الرزمة) وأصيب في العملية) ذكر 


اسمك قبل أن يموت. 


: قلت لكم لا أعرفه. 
: لدينا اعترافات عديدة تؤكد صلتك به. 


١٠١8 


الأعمال الكاملة 


: ومع هذا لا أعرفه. 
:هذا العناة محرن» إنك لاتساعد نفسك. ألا تحن إلى بيتك 


رحد امعد أنك لم تتزوّج منذ زمن طويل. 
منذ ثلاثة أشهر فقط. 


: مازلت في شهر العسل. ماذا تفرّط بسعادتك مجاناً؟ ألا تحت 


أن تنجب طفلاً! ومن يدري لعلّها حامل. . بكل أريحيّة 
افرح عليك أن تعترف. 


مع عض 2 يما لديه. نادوا جدعون (يذهب 


دافيد إلى باب غرفة الانتظار) أمتأكد أنه لم يبق لديك ما 


تخبرنا به؟ 
أخبرتكم بما لدي. 


: إذن دعونا نتهيّأ لاحتفال عائلي بسيط. 


(من غرفة الانتظار, يأتي جدعون, وهو يدفع دلال المقيدة 
بالسلاسل أمامه). 


(يبيدو إسماعيل 1 أما دلال فعلى وجهها تعبير ذاهل, 
وفي عينيها بريق غريب). 


: عونك يا رب.. 

: (هامسة) إسماعيل! ها نحن نلتقي. 

: الخري أي يا 00 

هي لا شأن لها. 5 افعلوا بي ماتريدون. 


ولك دعوها بعيدة عن هذا الجحيم. 


: أنقذها إن كنت تمتها إلى هذا الحد. 
: قالت لي الفارعة لا تخافي.. أنتِ أقوى منهم. 


١.68 


الدكتور 


: هل أخبرتنا بكل ما لديك؟ 

: وقالت ارفعي رأسك. وإذا ضايقوك ابصقي في وجوههم. 
: ليس لدي ما أخب ركم به. 

: لنبدأ العرس. 


(دافيد وموشي يجران إسماعيل. وجدعون يمسك عجيزة 
دلال ويدفعها. الجميع يتجهون إلى الغرفة الداخلية). 


: تعالى يا وافرة الخيرات (تبصق عليه) آه.. هكذا أريدك. 


شرسة. أريد عروسي يا رفاق. إني أنتصب كجبل جلعاد. 


(تتردّد الكلمة بإيقاعات مختلفة. حتى تتحول إلى مايشبه 
الحشرجة. يختفون في الغرفة الداخلية). 


: سترى كيف حل عقدة لسانه. لايهرٌ المرء إلا مايمسّ رجولته. 


وهؤلاء البهائم يودعون كل كبريائهم في فروج نسائهم. 


: وإذا لم يتكلم؟ 


: لبد أن يتكلم. هذه الوسيلة أكثر فاعلية من التيّار الكهربائي. 


هل تمتنشق عصاكء وتبدأ الاحتفال؟ 


:دع جدعرد يبداً. 
: وودت لو أنك البادى. لايهم. . ستدير الحفلة معي . (يلفه 


بذراعه. ويمضيان نحو الغرفة) لا أدري إذا كان بوسعك أن 
تفهم ذلك يا بنيّ. هذه الحفلات تثير في نشوة تكاد تكون 


دينية. تعم.. (ينية. 


(يدخحل مائير إلى الغرفة, فما يعود إسحق إلى العيادة. تبدأ 
الإضاءة بالانحسار عن المكتب). 


: وهكذا مضت الحفلة حتى نهايتها. 


(يرين صوت هتوتّر. الدكتور مطرق الرأس). 


: هل تكلّم الرجل؟ 


الأعمال الكاملة 


: أصابته تشتجات قلبيّة» وانهار قبل أن يتكلّم. بعد الحفلة 


نقلناه وزوجته إلى المستشفى. لكنه سيعود إلى المركز. 


: وماذا فعلت فى الحفلة؟ 

: وما أهمية هذه التفاصيل؟ 

: هل شاركت في الاغتصاب؟ 

ل 

: لماذا؟ 

: تلك العربيات! من يضمن.. خفت أن تنقل لي عدوى ما. 
: ماذا فعلت إذن؟ 

: (متردداً) كان يجب أن نكسر خخصيتيه تماماً. وضعت قدمى 


ون فكديه ورسة اسقط .ون طريقة تعلساها مرو ابا 


: وأنت؟ هل تهيّجت؟ 
: في البداية.. حين راقبت جدعون وهو يروّضها. ولكني فترت 


فجاة. 


: واكتفيت بالمراقبة! 


: أرجوك.. تابع. إننا نقترب ماذا فعلت؟ 


كائوا 'توالوق عليهاء وكان ثمة: ضراع وتام وموسيقي 


صاخية. إننا نستخدم الموسيقق في مث هده الحالاات وفجأة 
بدأ يضيق صدري.. لا.. لا أرى فائدة من سرد هذه 


التفاصيل. 


: إنها توافه يا دكتور. 
: قلت لك تابع.. 
: فجأة بدأ يضيق صدري.. ثم تحوّل الضيق إلى غضب أعمى» 


١1١١ 


الاغتصابي 


فتناولت شفرة واقتربت منها. أنت تعرف أن العريات يحلقن 
شعر العانة. كان فرجها أملس وملطخا بسوائل الآخرين, 
واحسست أنى محموم. انحنيت عليها وبدات أشقٌّ اثلاما 
صغيرة في -ممها. شطبت عانتها وئديها ثم أوقفني مائير. 
كان العرق يتصبّب مني. وكان كلاهما قد فقد وعيه. 
(يختقم صمت رصاصي ومديد. إسحق منهك ومتوثّر). 


: هل أنت نادم على مافعلت؟ 


: نادم! ولم الندم. ! كان ذلك جزءاً من واجبي. 
: ولم تتقرّز مما فعله زملاؤك؟ 


: طبعاً لا.. بل كنت ألوم نفسي لأني لا أملك خشونة وعفويّة 


جدعون. خفت أن يظِنّ بابا أني أقل صلابة مما يأمل. 


:الخال واضيحة يا سيد بتحاسس: 
: واضحة.. 


تقول إنك لم تندمء ولم تتقرّز. 


: ليس هناك ما أندم عليه» أو أتقرّز منه. كانت حادثة ارم 


ما يقع لنا كل يوم في عملنا. هؤلاء الخربون أحط أنواع 
المجرمين. 


: لا أفهم 
: لقد اخترت لاشعورياً التعبير عن ندمك بالمرض. إنك تعاقب 


نفسك على ما ناجوه بالمرأة وزوجهاء وربما بدأ هذا العقاب 


0 . قد وأت شثاً عن هذه الأموه ويؤستني 


أن أقول 2 إنها غير 


الدفتة 0 1 0 ماكان يجور أن تفعاره؛ 0 


١1١ ؟‎ 


الدكتور 


الأعمال الكاملة 


أكدت أن العمل أو الواجب يقتضيه» ولكى تشفى.. عليك 
إما أن تقر بصورة واعية أنك ارتكبت جرماً رهيباً لا يمكن 
تبريره» وإما أن يتوفّر لك الاقتناع المطلق بأن هذه الأعمال 
عادلة وجديرة بالاحترام. ولا أظن أن أحداً يمكن أن يقتنع 
في أعماقه بشيء كهذا. 


ذإي تل مدا عملي م 


الكافية. 


: نعم يا سيد بنحاس.. في تربيتنا الصهيونية يعلّموننا الكراهية 


بصورة دؤوبة» ولكنهم لاييالون بالحدود التي يمكن أن 
تتحمّلها بنيتنا الإنسانية. إن الكراهية المطلقة هى الحدّ الذي 
يمكن أن يسوّغ كل شيء» ويمنع الاختلال» ولكن من هو 
الإنسان الذي يصير كراهية مطلقة ولا يتداعي؟ 


8 زعلاتي 1 في العمل لايشكون من شيء. وأنا أيضاً سأعرف 


د فر سي 


. وما أدراك 4 أن زملاءك لايشكون من شيء؟ ربما ليس لديهم 


ضمير يَخِزُهم ولكنهم ليسوا أصححاء أكثر منك. 


: على الأقل. . هناك واحد لايتطرّق إليه الشلك. 
: رئيسك؟ 


: 5 يعاني من الأرق وأوجاع المعدة. 

: ليست لديه أوجاع. كل هذه التحليلات النفسية لغو أجوف. 

: لم أجبرك على امجيء.. 

+ ريق الشفاء. 

: لايمكن إصلاح ماحدث. أنت لاتستطيع أن تردٌ لتلك المرأة 


كرامتهاء أو لذلك الرجل المسكين رجولته.. ولهذا فقد 


١1 


الاغتصاب 


الدكتور 


قضيت على رجولتك. إنها مفارقة غريبة» ولكن هي الحقيقة. 
شفاؤك يكمن في مرضك. ولعلّه من صالحك.. لكن.. 


: أكمل يا د كتور. 
لاحي 5 متابعة حالتك. كان يجب أن 00 


ناهر نالك ؟ 
: لا أدري. . قد تحتاج إلى تحول كبير. ربما تضطر إلى هجر 


عملك أو البحث عن كمّارة صعبة الأداء. ولكنك لم تعد 
شاباً غير ولا أحسب أنك تجرؤ على تحطيم مستقبلك 
وجزء هام من شخصيتك.. لا. . لاأستطيع أن أتركك 
ترورني غرة ييل الأخرئ دون فائدة. 


: أنت تصرفني لأني أثير نفورك. ولكن هلا تساءلت عن سبب 


نفورك؟ هيا اعترف.. اعترف أنك كنت تجادلني وتقبّح 
عمليء كي تجرّني إلى الموقف المتشكك. موقف هؤلاء 
الخنثين الذين لايكفون عن التذمر. إذا انتصرنا تذمّرواء وإذا 
حرّرنا أراضينا خافوا. وفي النهاية ليس لديهم مايقدمونه 

لدولة إسرائيل إلا اوحار والشكوك. طبعاً أنت لست 
صهيونياً» وأنت تعيش في إسرائيل» ولم تفعل إلا عرقلة 
قيامها ا 


إني من هؤلاء 1 أمئال موشي منوحين ين كاهن 


١1 


الأعمال الكاملة 


وإينشتاين ودويتشر. ونحن نفخر بوساوسنا لانها حمتنا من 
البؤس الروحى الذي تغرق فيه دولتنا المعجزة. لا.. لا أقبل ما 
تفعلونه مهما كانت ذريعته.. والآن يمكنك أن تشي بي» أو 


: كنت أعلم أن هذا ما تفكر به. كم يجب أن أدفع لهذه 


الزيارة؟ 


: لا شيء هذه المرة. . مع السلامة. 


(يخرج إسحق. فترة صمت. الدكتور مجهد وحزين). 


: وقال الربٌ اكتبوا هذا الإنسان عقيماً رجلاً لا يفلح في أيامه 


ولا يفلح من ذرّيته أحد. جاء يطلب معونتي ولم أستطع أن 
أقدّم له أي عون. حين روى لي ما فعلوه شعرت بالاعتلال» 
وبما يشبه التوردط. كان يجرّني معه شاهداً على تاريخنا. على 
تاريخه وتاريخي. وماكان بوسعي أن أختبئ وراء قناع 
مهنتي . مافعله لم يكن جريمة فرديّة تخصّه وتخصٌ علم 
الأخلاق» بل كان حدثاً له مغزاه وأثره على تاريخنا جميعاً. 
مرضى وأطباء. فحولاً ومختثين. لا.. ماكان بوسعي أن 
أختبئع خلف قناع الطبيب البارد والمحايد. . ولا تدخل بيت 
الوليمة لتجلس معهم وتأكل وتشرب. 

(يتلاشى الضوء عن العيادة والطبيب). 


١1١6 


الاغتصاي 


سفر الأحزان اليومية / المقطع الثالث.. 


(ييدو محمد مذهولاً ومرتبكاً. في زاوية معتمة ثمة وجه 
مقتّع.. ينبغي أن يتخذ المشهد طابع الحوار الذاتي). 


: هل تحب زوجتك كثيراً؟ 

: لم أعرف أن الحياة يمكن أن تكون حلوة إلا بعد أن التقيتها. 
: لاشك أن حضنها شهي. ١‏ 

: كيف أقول! لا.. لست خجولا. نعم.. إنه شهي. 

: وهو دافى. 

: نعم إنه دافئ.. في حضنها عرفت الدفء الحقيقي 


والطمأنينة. 


: وكانت البلسم السحري. حنانها داوى شقائي» ووضّح لي 


درى. 


يدفعها نحو الموت» فتمضى مستسلمة وهشة. كانت غريبة 


وأنت أيشأ كنت غريا يمم!. ْ 


أنى البغل المذعورء وإذا غاب دفعتنى قوة إبليسية لعصيان 


١175 


الأعمال الكاملة 


أوامره ومخالفة أمانيه. بامخالفة والعصيان كنت أضاعف 
حالتي كمنبوذء ولكن تلك كانت وسيلتي للتوازن.. وحين 
قتل في مخيم الوحدات فوجئت بفراغ رهيب في داخلي. 
ظننت أن هذا الفراغ اهو الحرية التي كنت أبحث عنها. 
ولكن كم كنت واهماً.. لقد باغتني ظله وأنا أروز حالتي 
الجديدة.. ثم لم يفارقني حتى التقيت امرأتي. 


: وإذن ماذا تنتظر! 

: أنتظر! 

: لماذا لا تأتى بها؟ 

: لم يوافقوا. 

! أنت م أن ل سهلة. إذا كانت 0 0 السعادة 


أجلها . رخيص. 


: نصحوني أن أعمل هناك. . وأنا الآن أعمل في ورشة بناء في 


تل أبيب. خاصمتني أختي التي تربي طفلي.. ولكني لن 


أتراجع. 


: هذه بادرة طيبة يمكن أن تدعهما بخدمة صغيرة») وتحصل 


على الموافقة. 


: أهي فعلاً خدمة صغيرة؟ 

: إنك تتردد.. 

: لا أدري. . رغم كل شيء. 

: إنك تتردد. لاأصدق أنك تحبها كما وصفت. 

: هذه هي الحقيقة التي لا يمكن الشك بها.. 

: اصغ إلي. . هل تعتقد أن الألعاب الخطيرة التي ينهمك فيها 


أخوك ورفاقه يمكن أن تفضي إلى شيء؟ 


0 أخي ! لاأعلم. ٠.‏ ربجما لا.. لا أقرب هذه الشؤون» ولا 


١1١07 


أتعاطاها. 


: ليس عليك أن تقرب هذه الشؤون. راقبهم فقط. 
: راقبهم.. 


: ينبغي ألا ندعهم يهلكون أنفسهم. 


: لعلك فوجفت.. ستمر الرعشة» وتحصل على الموافقة. 
: إن عظامي نفسها ترتعش. اين أنت يا سهام! دفئيني. اقتربي. 


لا.. تريّئي. إن الشمن فاحش. لا.. لاتناديني.. أقول إنه 


: خذ وقتك وفكر.. 
: نعم.. سأفكر. إنها حلاوتي الوحيدة. ولكنه فاحش يا سهام. 


حقاً.. إن الثمن فاحش. 
(تتلاشى الإضاءة..) 


١١م8‎ 


الأعمال الكاملة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع الرابع.. 


(إضاءة على غرفة دلال. تظهر الفارعة أولأ ثم نتبين دلال في 
حالة غياب). 

الفارعة : حين أفرجوا عن دلال أدركت فظاعة ما حل بها. استلّوا 
شبابهاء ورموها فى كهولة مبكرة. كانت هادئة وصامتة. 
كان فيها وقار مرعب يشبه اللغم. 
(تكشف الإضاءة دلال وهي في حالة غياب). 

الفارعة : دلال.. احكي لي. ماذا فعلوا بكِ. 


(صمت) 
دلال : أين الطفل؟ 
الفارعة 8 إنه نائم. 
دلال : لو أنه بقي في الرحمء ولم يخرج إلى الظلمة. 
الفارعة : حدثيني.. فضفضي عن نفسك. 
(صمت). 
الفارعة : ماذا أرادوا منك؟ عمٌ سألوك. 
(صمت). 
دلال : هذه الرائحة! هذه الرائحة! 
الفارعة : أية رائحة؟ 
دلال : رائحة لا تزيلها عطور مصر والشام؛ ولا تغسلها مياه الأردن 
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الاغتصاب 
الفارعة 


الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 


الفارعة 
دلال 


الفارعة 
دلال 
الفارعة 


: هل أهيء لكِ الحئام؟ 


(صمت) 


: يجب أن تخبريني. هل عرفت شيئاً عن إسماعيل؟ 
: لايُجبر إناء الخزف إذا كسر. 
: ماذا تعنين؟ هل حدث له شىء؟ 


: ولكن ماذا جرى؟ 


(صمت.. تتغير الإضاءة بخفة ومرونة). 


: خحفتثٌ من هدوثها وعباراتها المفككة. ولم ألحظ أنها خلف 


وقارها الصامت» كانت تستكمل مخاضها. 


: الأرض ضيقة يا ابنة العم. 

: إنها ارضنا. : 

: أرضنا التى لا تملك فيها حتى أجسادنا. 

: أعرف أن تجربتك كانت قاسية. 

: الارض لا تتسع لنا ولهم. إما نحن وإما هم. 

: الأآرض مباركة. ولولا نزعة العدوان لكانت كريمة ورحبة. 
: الأرض أضيق من القبرء إذا لم يزولوا جميعاً. إما نحن وإما 


هم. 
1 لولا الصهيونية لما كانت بيننا وبين اليهود عداوة. 
: وهؤلاء الذين يحاربون» ويعذبون» وينتهكون كل شيء. من 


يكونون؟.. هل شققِتِ صدورهم» وعرفت ما تخبئ قلوبهم؟ 


: هذه عبارة متهورة قد تتحول ضدنا. 
: لا أحبك حين تتفاصحين. 
: نحن مناضلون يا دلال» ولسنا قتلة. قضيتنا عادلة, وهدفنا هو 


أن ندحر الصهيونية» لا أن نقتل البشر. 


١7 


دلال 


الفارعة 
دلال 


الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
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دلال 
الفارعة 
دلال 


الأعمال الكاملة 


: وهل إسرائيل شيء والصهيونية 2 سيء خر؟ اسمعي يا ابنة 
العم. 0 كان أبي 
يعيش في قوقعة من الثراء والتجارة. يخاف من الثورة 
والرعاع» ونادراً ماكان يذكر إسرائيل. +« حكن كرب ال لاه لم 
ثهزه. ولم يخ شماتته بعبد الناصر وأنصاره. وحين 
تزوجت أشفق علي زوجي ولم يحدثني الكثير عن إسرائيل. 
لكنني الآن أعرف إسرائيل كما أعرف جسدي. أتعلمين أن 
لإسرائيل رائحة؟ 


الم إفكر في جلا 


هويتها على جسدي» ل يمحو هذا ل لعي إلا 
الموت. ما عرفته يا ابنة العم يكفيني. وأنا الآن جاهزة 
للانضمام إلى المقاومة. 


: ألا تتمهلين قليلاً؟ 

: ولم التهمل؟ 

: هل فكرت في الأمر وعزمت؟ 

: كل العزم. 

: كم كنت آمل ذلك! ولككن دعينا نبدأ بالمهمات اليسيرة. 
لا . من صاحب الموت لا تليق به إلا المهمات الكبيرة . وأقول 


لك منذ الآن. . عليهم أن يقبلوني بحقدي ويأسي. 


: لا أريدك أن تندفعي تحت وطأة اليأس. 

: يأسي هو قوتي. . وهذا العدو لن يو جحه إلا حاقد ويائس. 

: وإسماعيل؟ 

: مع تعاقب الفصول. . وإلى آخر الزمن» سيبيحث كل منا عن 


0 0 جه قا وينفخ فيه الحياة. د 


١1١ 


الاغتصاب 


الفارعة 


(تنسحب الإضاءة عن دلال» وتتريث على الفارعة..) 


: وانضمت إلينا. حملت يأسها كالحقيبة وانضمت إلينا. 


كانت قذيفة تتأهب للانفجار. تروح وتجيء؛ وحولها ترن 
تلك العبارة كأجراس كنيسة القيامة. إما نحن وإما هم. 
(تتلاشى الإضاءة). 


١7 ؟‎ 


الأعمال الكاملة 


سفر النبودات / المقطع الرابع 


(الدكتور في زاوية نصف مضاءة. ثم يعلو الضوء في مكتب 
مائير. نرى هاثير وإسحق). 


: جعلوا كرمى خراباً ينتحب إلى. قل خربت الأرض لأنه لا 


إنسان يتأمل في قلبه. 
(الإضاء كاملة في المكتب. مائير يتحدث في الهاتف). 


: ا حالاً. (يضع السماعة) إني متلهّف للقائه. لم أشأ 


تأجيل ذلك إلى الغد. 


: وماذا تأمل منه؟ 
: لا مفر أمامه. يجب أن يتبرز ما لديه. 
: لم ببق لديه ما يفيدنا. ١‏ 
: بل بقي شيء هام. أتظن يا إسحق أن ما يشغلني هو 


المعلومات؟ إلى الجحيم بالمعلومات. لدينا ما يفيض عن 
حاجتنا الأمنية. ولكن ماذا عن كبريائه؟ هل نسمح لهؤلاء 
القتلة أن يتدرّبوا على الكبرياء؟ هذه بيضة الأفعى التي ينبغي 
أن انحطمها قبل أن تفقس. 


: لا أظن أنه سيتكلم. 
: ستجعله يعوي ويبيض. أريدك أن تقود الحفلة. 
كسءاء 


: ما أمرك يا إسحق! هل أنت متوعّك؟ 
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الاغتصاب 


: لا.. لاشىء على الإطلاق. 


(يرن الهاتف, فيرفع مائير السماعة). 


: الوين . أهلاً 0 ل على قلبه! 0 الإرعادرة 


السماعة) 0 حال الوالدة؟ 


: بخير يا سيدي. وهي كالعادة تبعث بأصدق تمنياتها. 
: كم أرجو أن تكون فخورة بنا! 
: إنها تمتدحك دائماً يا سيدي. 


(يدخل موشي ودافيد وهما يقودان إسماعيل. مشيته أقرب 
إلي الحرجرة وعلى وجهه تعبير فارغ يكاد يتصف بالعدمية. 
يتأهب | موشي لفك فيوده). 


: (مقتربً) لانفك را 


ا ره عاقلا. ل ار 
هذا الحد. أخبرتك أن العناد حماقة» ولكنك لم تصغ إلي. 
على كلّ مافات مات. عرفت بعض فنونناء ويمكنك أن 
تنب نفسك معرفة الباقي.. هيا.. برهن أنك صرت أعقل 
(إسماعيل صامت) لا تخدع نفسك.. ولا تضاعف 
حماقتك. هل ستتكلم أم لا؟.. 


: أتعرف أيها السيد ما هو الموضوع الذي يكدّ عقول 


الفلسطينيين؟ 


: من هم الفلسطينيون؟ لا يوجد فلسطينيوك. 
ِ ومع هذا فإن بعض الفلسطينيين يشحذون خيالهم» كى 


يتصوروا دولة كريمة تتسع لي ولك. دولة حقوقنا فيها 
متساوية. وحرياتنا مكفولة. إنهم يحلمون بأنك ذات يوم 


١" 


: وطن>؟ 
تعم.. وطننا الذي لم تكتمل حدوده بعد. 

: ووطني.. أين وطني إذن؟ 

: وما أدراني! اذهب وفتش عنه عند خحصيانك العرب 

الا . أيها السيد. هنا وطني وهذه أرضي. هنا ولدنا. 00 


الأعمال الكاملة 


مه وستففل 0 أنا ا كي تزدهر قابليانا 
الإنسانية فتصور أيها السيد أيٍّ أو هام نغذي؟ 


: وما هذا اللغو المسهل؟ من توسل إل كي تخططوا لنا 


مستقبل وطننا! 


إ 


آباؤنا وقبلهم أجدادنا. منذ قرون وقرون ونحن نحيك مع 
هذه الأرض العلاقات والمواثيق. تبادلنا الترويض والملاينة. 
وَشّعَتناٍ ووكمتاها دنا أحاء دكا ينا أموانا. اصعد 
الجليل أو انحدر صوب حيفاء تأمل أسوار عكا أو تفيأ زيتون 
الخليل» فستجد أينما توجهت سما له سيماؤناء وينبئ 
بتاريخنا. خذ أي زيتونة معمرة» واسلخ لحاءهاء فسترى 
كيف يتدفق في نسغها عصير أجدادي؛ وعرق آبائي. خلال 
قرون وقرون ونحن نعجن الطين والماء والهواء بخمائرنا. 
خجمائر البشر الذين: يحرنون ويفرحون” ويتمرون::- وبهذا 
التخمر البطىء والمديد تتشكل الاوطان. لا.. أيها السيد هنا 
وطني. هنا تاريخي وحبل مشيمتي. وينبغي أن يكون التاريخ 
فرصاناً مختلاًء كي يعطي حق الوطن لنزعة إمبريالية تسترها 
0 اه 100 | 


: هل انتهيت! الماذا لا تصفقون له! أرأيتم كيف يفكر 


: سأضع زيتوناك وعظام أجدادك في طيزك. 
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الاغتصاب 


الدكتور 


3 اهداً يا موسشى | أتسمي ميئاق الرب والوعد الإلهي نزعة 


إمبريالية؟ نحن هنا لأن الرب وعدناء ولأن الرفب أعطاناء 
ولأن الرب أقسم أن يسقط فى أيدينا كل أعدائنا. وأن 
تسقط كلمة واحدة من جميع ما كلّم به الرب بني إسرائيل. 


: لكم هو مخيف هذا الرب الذي تحكي عنه! هذا الرب الذي 


يصطفي العنصري..وتشغفه المضاربة على الشعوب 


والأراضى .. وتلذه رؤية المجازر. لا.. حاشا الله تعالى أن 
يريك الظلم. أو أن يكون عونا للمغتصبين والقتلة! 


: (وهو يصفعه) وماذا تعلم أيها الوئني عن الرب! 
: لا فائدة. كام الإرعايونة: امي 


أننا نطارد الراب: 5-6 هناك حروب» تتلوها 0 
وستُسفك دماء كثيرة حتى 0 السبراع: 


: أهذا ما تخططون له! لقد حسم الصراع أيها الأبله. 
: لا.. لم يُحسم بعد أيها السيد.. 
: إذن.. خذوه وبرهنوا له أن الصراع محسوم. هيا يا إسحق. 


أريدك أن تقود العملية. ولاتخفف ضغطك حتى يعترف. 
(موشي ودافيد يدفعان إسما عيل إلى الغرفة الداخلية. ٠‏ يتبعهم 
إسحق ومعه مائير. . المكتب فارغ, وثمة بقعة ضوء د 
اد ود ا 


لي على انسحاقي. ا وت 1 
الصراخ ظٍ ينبعث من تلك الغرفة حتى انقضى الليل؛ وانبثق 
الفجر مت متعثراً حجلان. فجأة ساد الصمت» والفتم الباب. 

(تتغير الإضاءة في المكتب. من الغرفة الداخلية يأتي مائير 
مكفهرا.. يتبعه موشي ودافيد اللذان يجرّان إسحق. يرفع 
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الأعمال الكاملة 


مائير سماعة الهاتف). 


: (وهو يرش الماء) انهض يا دلوعة ماما. 

: لا أريد تعليقات. 

: اصفرٌ وانهار مثل الأوانس. ‏ , ' 
: قلت لا اريد تعليقات» عندما أضع ثقتى في شخص فانا 


أعرف عملي. أتفهم؟ 


: حاضر يا سيدي. 


(في الهاتف) دكتور.. اصعد فوراً. نعم.. نعم. المعتقل. 


0 نبضه. امه 3 (يضع الميعاعة: 


: ماقا جر ى؟ 
: (لدافيد وموشي) اذهبا ورتبا الامر مع الطبيب (يخرجان) 


وأنت ماذا دهاك؟ لقد أخجلتني. 


: ولكنه مات فعلا. 
: نعم.. لقد مات فعلا. والميت فيهم أفضل من الحي. ماذا 


0 1 ا أكاد أنكرك. 0 سن 


ا 0 ا 


لياقتك حين تعود. 


الاغتصاب 


الفارعة 


الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع الخامس.. 


(غرفة دلال» الطفل ممدد على أريكة, والفارعة ترفع بلاطات 
وتهيء حفرة في أرض الغرفة). 


3 اصغ جيداً يا وعد. الل الصليبيون القدس» وأكهيذا 


الممالك والقلاع. . وظنوا أن الأمر استقام لهم. . لكن القائد 
صلاح الدين الأيوبي أعدّ عدة الحرب» وانتقض عليهم 
بفرسان مصر والشام. والتقى العسكران في حطين. فدارت 
الدائرة على الصليبيين» وهزمهم صلاح الدين هزيمة. . منكرة. 
(تدخل دلال. بطنها متكور وكأنها حامل في الأشهر 
الأخيرة. « 


: هل تأكدت أن أحداً لا يتبعك؟ 

: نعم.. كانت الطريق خالية. 

: ومحمد! هل رأك؟ 

: لا أظن.. لم ألححه. 

: ذلك أفضل. 

: لماذا؟ 

: لاشيء.. من الأفضل أن يظل بعيداً عنًا. أسرعي وضعي 


حملك. الخبأ جاهز. 
(ترفع دلال أذيال فستانهاء فتظهر حزمة مربوطة على بطنها. 
تساعدها الفارعة في فك الحزمة). 
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الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 


الفارعة 
دلال 
الفارعة 


دلال 


الفارعة 


الأعمال الكاملة 


: تمنيت أن يكون حبلك الأول أقل خطورة. 

ا الشياب يتوقعون المداهمات في أي الحظة. 

526 تخافي؟ 

: انتابتني مشاعر عنيفة ومتنوعة» ولكن الخوف لم يكن بينها. 


حين وضعت الحزم» وثقل بطني» شعرت أن ثمرة تنفتح في 
رحمي. ثمرة تشبه الدراق» وتفوقها جمالا. ثم تكوّر 


الحامل» كانت قدماي صلبتين والارض مستقرة برخخاء. 
وتخيلت أني أنفجرء وأن ذلك المكان ينفجرء وأن جسدي 
ارتعشت»؛ واستحيت من اللذة الخفية التي تدافعت في 
عروقي. 

(ترتبان الحزم المستطيلة في الحفرة). 


: هل عرفت مثلها؟ 
: في ليالي القلق والوحشة يزورني عمر. عمر الذي يتنفس 


ويعانق ويعرق. كيف أشرح لك. إن خيالنا هو مملكينا 
السحرية. وعلينا أن نشحذه كي يضفي على الأحلام 
والصور كثافة الواقع. إن عمر الذي يزورني حقيقي وحي. 
لذتنا ملموسة» وكذلك تعبنا. وحين نتخيل المستقبل» نلمس 
تكوّنه كما يلمس المعماري ارتفاع الحائط بين يديه. 


: عنيت لذة أخرى. كانت أصابع الديناميت تضغط على 


سرتي. وكانت اللذة تنبجس عنيفة حين أتصور أني أنفجر 
والنشوة بالطهارة. إن الانفجار هو رعشتى. 


: ما يسيطر عليك هو الانتقام؛ لا النضال من أجل وطن حر 


اح 


الاغتصاب 


دلال 


الفارعة 
دلال 


الفارعة 
دلال 
الفارعة 


0 
ع 


1! 


ع 


الفارعة 


!ع 


وجميل. 


ل ا أما 


0 بميط ورامع لو أن كلا منا غذى سيبة و 
ومعقدا: 


: لايمكن أن نحوّل قضية شعب إلى عمليات انتقام فردية. 
: العين بالعين والسن بالسن. لهي الصريمة, إذا لم تحرقنا 


شهرة الانتقام. فإننا سنظل ننزف ونصعٌد الأنّات. 


: أحب تصوراتك العفوية والمستقيمة. 
: إن جسدي هو دليلي.. 


: ليت هذا الدليل يكفى. 


(تتناهى ضجة خفية د الباب. بحركة عفوية 0 دلال 
ل و 


: (غاضبة) ماذا تفعل هنا؟ 
ا (متلعدماً) لاشيء.. أريد 

: ماذا تريد؟. 

: أن أرى الصغير. . نعم. . أن أرى الصغير. 
:دع الأكاذيب. . وقل ماذا تريد؟ 

: لا تصرخحي في وجهي. 

: أتراقبنا؟ , 

: (مصعوقاً) ماذا؟ 

: قل.. أتراقبنا؟ 


. اختي.. , 1 5 
: وحق الأخوة والأبوة والبنوة لو صح شكي.. 
: أحتي.. إني بحاجة إليك. 
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الأعمال الكاملة 


: علام تلف وتدور؟ أجبني .. 

: إني وحيد وخائب. 

: هذا أعرفه. . ولكن ماذا تفعل هنا؟ 

: أختي. . أرجوك. . لاتزيدي طريقي عسراً. كل شيء يحتاج 


إلى قو وأنا نحا ثر القرى. لم أستطع أن أكون ييا ولم 
أستطع أن أكون نذلاً. أتعلمين أن التذالة تحتاج إلى قوة 
داخلية رهيبة! 


: ما معنى هذا الكلام المضطرب؟ 


مضطرب.. وإنى بحاجة إليك.. 
ماذا كنت تفعل؟ 


: ليكن.. لاأريد مساعدتك.. استطعت دائماً أن أستغني 


8 أتظنين! 7 
: لا أدري. . إنه يائس. . ومرارته تخيفني. .هيا : نغكر الخباً. . 


(تتلاشى الإضاءة..) 
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الاغتصاب 


سفر النبودات / المقطع الخامس 


(إضاءة على غرفة بيت جدعون. يظهر جدعون نصف عارء 
وراحيل تتمرغ على الأرض مشكثة الهيئة» وممزقة الملابس.. 
يظهر عري جسدها في أكثر من موضع). 


: يا إلهي! إلى أيّ حضيض نهوي! كيف أمكن أن تفعل 


ذلك؟ 


: أسف من أجل الثياب» يمكن أن نرب الأمر. 

: سافل.. أهذا ما تأسف من أجله؟ وماذا عنّى أنا؟ 

: إذا لم تكتفي يمكن أن نكرّرها, 

: كيف تستطيع أن تكون منحطاً وحقيراً إلى هذا الحد؟ 

: إذا واصلت شتائمكء» فلن فلن أستطيع ضبط نفسي. إنك شهيّة 


حين تغضبين (يداعبها) وشهيّة حين تقاومين. 


: لا تلمسني. يا إلهي.. كيف سوّلت لك نفسك؟ 
: أرجوك لا تلعبي معي لعبة البراءة. كنت تعرفين جيدا ما أريده 


منك. 


: وهل كنت أعرف أنك ستناله بهذه الطريقة؟ 
: هذه الطريقة أو تلك.. ما الفرق؟ أعترف أني أفضل الخشونة 


ليه 


: خشونة! ولكنك اعتديت على. 
: لست من هؤلاء الرجال الذين يذوبون كقوالب الزبدة. 
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لديك فى البيت قالب زبدة» وهذا يكفى. 


: لايهمني ما أنت:.يين الرجال: ولا أدري إن كنت تست 


اي 


: حلت لأنك وخلاتق بالصداقةء 5 بحاجة إلى معونة 


صديق. 


: كان ذلك أسلوباً ة في التودّد إليك. 
5 أو قل أسلوباً ا وخداعي. . يا إلهي.. ومن 


تستدرج؟ إني زوجة صديقك. 


: ومن قال إن زوجك صديقي ! ؟ ليس لدي أصدقاء. القوة هى 


صديقي الوعديك. . أنا من أجيال الصابرا يا زاخيل» 0 
الذين يتعلمون أن الرجل الفعلي لا يحتا اج إلى أصدقاى وأن 
عليه ألا يئق بأحد 


: وأغانيك عن الرشد المسلوبء والمشاعر التي لايترجمها 


لسان! 


: يا إلهى.. كيف ورطتنى الأكاذيب! وإلى أيّ حضيض 


هويت! 


: إسمعي يا حيوبة» لم تتورّطي» ولم تنخدعي. . كنت تعرفين 


بوضوح إلى أين أنت قادمة. ربما لم يعجيك الامتلوي: 
ولكن بالنسبة لي هذا هو الحب.. إنه عنف وسيطرة. 


: لماذا لاتقولها؟ إنه الاغتصاب. 
: حين كنا صغاراً علمونا أن نحذر الشفقة والحنان» وأن نتتزع 


ما نريده انتزاعاً. نعم الاغتصاب. وكلما ازددتٌ ضراوة» 
ازداد نقدير بابا لي. 


: بايا؟ 
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: أعني رئيسنا السيد مائير. 
: وهل تخبر السيد مائير عن غزواتك؟ 0 
: لا داعي لإخباره» فهو يرى بنفسه. إننا نقضي أوقاتاً ممتعة في 


الركر 
0 م فير هذه الأمور؟ 
نشترك جميعاً. ألم يحدئك إسحق عن الحفلات التي 
0 


: إنه لايحدثني عن العمل. أيشارك هو أيضاء 
: وماذا تظتين؟ لكن ليست له قامتي. فيه حَوّر أنثوي. منذ أيام 


أغمي عليه كالنساء. لا أعتقد أن امرأة مئلك يمكن أن تكون 


راضية معه. 


: ومانوع الحفلاات التي تقيمونها؟ أهي حفلات اغتصاب؟ 

: اغتصاب وأشياء أخرى. . 

: يا إلهي. . مامعنى هذا! 

: إنه عملنا. نحن نتعامل مع مخلوقات كان يجب أن تُباد لولا 


الاعتبارات الدولية. إن أمن إسرائيل لايمس.ولهذا فإن علينا 
أن نكسر عظامهم كي يبيضوا مالديهم من نوايا وشرور. 


: وهل هذا مرهق؟ 


: بل إنه ممتع. الرجل الذي ترتى على الوحدة وصداقة القوة, 


لايمكن إلا أن يستمتع به. 


: وإذن.. فإن عملكم الفعلي هو التعذيب.. 

: إنها اللغة الوحيدة التي يفهمها الإرهابيون. 

: وتستخدمون تلك الوسائل التي نقرأ عنها في الكتب؟ 

: عدتنا أحدث من أَيّ كتاب. ولدينا أدوات لم بجوّبها بعد.. 


لكن كما يقول بابا.. ليس هناك ماهو فقال مثل كسر 
الخصيتين» أو مباعدة فخذي المرأة أمام زوجها. 


١ 


راحيل 


جدعون 


راحيل 
جدعون 


راحيل 
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0 إسحق في هذا كله؟ 

طبعاً. ولكن فيه رخاوة لا تخطتها العين. من فترة أتينا بزوجة 
أذ المعتقلين» وأقمنا حفلة صاخبة. لكن إسحق حاول أن 
يتفوّق في القسوة. أمسك شفرة وراح يشطب عانتها 
وثدييها.. ثم قطع حلمة نهدها الايسر. (يقترب منها. ومع 
الكلام يتتامى هياجه) كرزة حمراء دامية. حملها بين إصبعيه؛ 
ثم رماها بنفور وهلع. كان وجهه محتقناء وعيناه تبرقان في 
وميض يائس. الموسيقى صاخبة» والدم يسيل مع انحناءات 
الجسد. وحلمة نهدها كرزة حمراء ملقاة على الآأرض. 


: (برعب) لا تلمسني. 


: شهيّ رعبك. شهيئٌ غضبك. ٠‏ شهيةٌ شراستك.. 
: لا تلمسني. ابتعد عني» وحوش. إنكم وحوش. يا إلهي إلى 


أي حضيض نهوي؟ 
(يسيطر عليها. وتبدأ عملية اغتصاب جديدة. 
تتلاشى الإضاءة). 


الاغتصاب 


صوت المذيع : 


سفر النجودات / المقطع السادس 


(غرفة الجلوس في بيت بنحاس. يجلس إسحق شارداً. الأم 
تقرأ في مجلة. وبحركة آلية تمد يدها إلى راديو ترانزيستور. 
تفتح الراديو. ينطلق صوت المذيع.. تعدّل الصوت). 

قصفت طائرات الجوّالسرائيلي تراعة للمخرّيين في جنوبي 
لبنان. وقد أفاد الطيارون بأنهم أصابوا الأهداف إصابات 
مباشرة. أصدر الحاكم العسكري أمراً ياغلاق جامعة بيرزيت 
على خلفية الإضطرابات التي شهدتها المناطق.. 


: (متأففا) أرجوك.. أغلقي المذياع. 


(الأم تغلق المذياع بانزعاج). 


: تأخرت راحيل. 

: إنها تحب التسكع في الأسواق. 

: أماه. . حاولي ألا تكوني قاسية عليها. 

: خير لها أن 'تعود إلى عملها. 

: لا تستطيع أن تترك الطفل. 

00 إني أفعل له كل شيء. وأريد أن أربي كما 


ا ألا يحى لها أن تشارك في تريته؟ 
: ليست لديها الخبرة. منذ أيام سمعتها تناغيه بحكايات 


سخيفة.. البرقوق الذي تزوج الحلاوة. والحلاوة التي وضعت 
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الأعمال الكاملة 


طفلاً من السكر.. وتفاهات من هذا النوع. أنا على الأقل 
رييتنك. وحين أراك الآن أشعر بالزهو. 


: لست متأكداً أن لدي مابيعث على الزهو. 

: لا أسمح لك. إياك أن نظي أن التواضع فضيلة. 

: أماه .. أودٌ لو تحدثينني عن أبي. 

اعبكيا بو) جانداى ادر الأرة لامك 

: حدّثيني عن أبي. 

: دع الموتى راقدين في قبورهم. 

: كنت دائماً تتحاشين الحديث عنه. أحياناً يختِل إلي أن 


جوزيف بنحاس لم يوجد وأنه مجوّد انطباع عابر من 
انطياعات الطفولة. 


: ذلك أفضلء لأنه ماكان يصلح قدوة لابنه. 
: هل كان سيئاً إلى هذا الحدٌ؟ أذكر رجلا دافئ النظرة يعزف 


على الكمان. كان المساء ملوناء واللحن ينساب بين الألوان 


0 


. الكمان. هذا ماكان يحسنهء بينما الرجال يتدرّبون 


عٍِ السلاح؛ ويخططون لمستقبل الدولة, كان رجلا خائر 


0 مثقلاً بالمرارة. 


١‏ / أدراني. ! ربما لأنه وافق على المجيء معي. وربما لأنه لم 


يجد له مكاناً في امجتمع الذي يتأسس. 


: ألم يكن راغباً في العودة إلى أرض إسرائيل! 
: كان مومتوساء لم يشاطرني حماستي للصهيونية» ولكنه لم 


ينقدها كما كان يفعل د بعض المتحذلقين والشيوعيين. ظننت 
أن ة صغوة تكلي كي أب على موق الوق وحين 
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الاغتصاب 


تبني حياتنا هناء فاستخفته الفكرة ووافق. 


: هل كنت تحبينه؟ 

: وأنت.. هل تمارس دور امحقّق مع أمك! 

: تكلمي يا أماه. . أريد أن أعرف. 

: د الشيئة في البداية) 0 بالأحرى مدعت به. 0 


[الاسلاقن بت أن لك كلا تر مني بها عدوي 7 


: أذكر رجلاً يجلس على الأرضء وحوله أوراق وقصاصات 


ملونة. كان يصنع طائرة ورقية لها ذنب مدهش. 


+ تعم. . كان يفتنه اللهوء وكل ماهو عقيم. 

: أذكر الطائرة وفرحتي بها. 

: لو تركتك له لأفسدك. آه.. كم كنت خحائفة عليك! 

: كيف هاجرتما؟ وكيف عشتما هنا؟ 

: لم نحمل معنا إلا الكمان وصندوق كتب وملايس. حين 


وصلنا أرض إسرائيل كنت كا محمومة أنّقد نفاسة: :واتفعالا. 
أما هو فكان فار تر لايكفٌ عن التذمر. استقرٌ بنا المقام في 
أحد الكيبوتزات. تلك الأيام.. بدت لي الحياة إمكانية 
مذهلة» فانغمست فيها بفرح وشجاعة. لكن أباك ظل 
متباعداء وعجز عن إتقان أَيّ عمل. ثم بدأ ور د 
تحوّل إلى نوع من العداء المرير. كانت الهوّة تتسع بيننا كل 
يوم. وكان يعرف أنه يخسرني إلى الأبد. 0 كان هذا 
أيضاً من أسباب مرارته. 


: وعلام كان ينصب عداؤه؟ 


: على كل مانؤمن به. الحركة الصهيونية» والهجرة» والوطن 


القومي 


0 يسُِ لك بأفكاره؟ 


للا 


الأم 


الأعمال الكاملة 


: بل كان يعلنها بوقاحة صاخبة. في فترة من الفترات أصابه 


ولع الدفاع عن العرب. كان يريد مناكدتنا. صار يجمع 
أقوال اليهود الموسوسين من أمثاله ويتشدّق بها أمامنا. قال 
فلان وقال علّان. وكنت أحمد خجلا وأتميز غيظاً. وذات 
يوم سمّنانا وكالة للرأسمالية اليهودية والعالمية» فأمسكه مائير 
من ياقته» وقال له بصوت باتر.. ابلعه. فبلع لسانه وسكت. 
كان جبانا رغم ضوضائه. 


: ألم يكن السيد مائير صديقه؟ 
#هاثير صنديعة! كان يخترة» ويعتبره خطراً على قضيتنا. . من 


أجلي لم ينَخذ ضده أي إجراء. 


: وهل مات فعلاً بالتلقتف الكبدي؟ 
: هذا ما قاله الطبيب.. كانت به علل كثيرة» لكن المرارة هى 


: هل مرض فترة طويلة؟ 


كان موته مريحا ومناسبا. 


: من؟.. لك وللسيد مائير! 

: للجميع. وأولهم انت. 

: أنا؟ 

: طبعاً. كان يهيئ لك تربية عدميّة. عارض إرسالك إلى 


حضانة الكيبوتز» وحاول أن يحبسك في البيت» كي ينقل 
إليك تأثيراته الضارة. كم عانيت كي أبعدك عنه! دس 
خفت حين بدأت ت تتعلّم العف على الكمان! لولا مائير ما 
00 


0 


8 


الاغتصاب 


من صلب جوزيف بنحاس؛ ولكن كنت أُودٌ بكل جوارحي 
لو أنك من صلب مائير. وعلى كل إذا كان الأب هو الذي 
يرتّي» ويساعد الابن على بناء شخصيته) ومستقبلهٍ فإن 
مائير هو أبوك الفعلىّ. لقد قاسمني مسؤوليتك» وعلمني 
كيف 8 حياتك و 


رين 
: هل فضلتما العلاقة الحوّة؟ 
: ربما صار من حقك أن تعرف. لايوجد مايشبه علاقتنا يا 


إسحق. بعد فترة من إقامتنا في الكيبوتز التقيت به. كنا 
نحضر اجتماعاً للحركة. ونهض أمامنا شاب ملكي في 
وقفته وقامته. كانت الحظة شخارقة. رأيت سليل داود يهب 
من بين الأموات متلقّعاً بالسحر والجمال. كان مهاجراً 
جديداً. وحين قدت إليه» تملكتني رعشةء وقلت في نفسي 
هذا بوصلتي إلى وطني ومجدي.. وسرنا معاً. 


: إذن كانت النزاهة تقتضي » ألا تبقي مع أن 3 
: تلك كانت رغبتي» ولكن مائير - 0 فكرته الخاصّة 


عن النقاء. 


: وما هذه الفكرة؟ 

: آه. وك اخري انكر الس 
: إنك تقلقني هذه الأيام. 

: وضشّحي لي » يا أماه.. أي نوع من العلاقة كانت تربطلك 


بمائير؟ 


3 ا كما أحن الربٌ إسرائيل. وأحببته كما يحب 


اليهوديّ المسيح. كان حينا صياماً ومكابدة. 
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الأعمال الكاملة 


: كان مائير يفكر أن حلمنا لايحمّقه إلا جيل مفعم بالوجد 


والطهارة. كان يقول ينبغي أن نكون روحاً شفافة كالفجر 
صلبة كالنصل كي تكتمل المعجزة. 


3 أية معجزة؟ 
: إسرائيل وتجدهاء نحن جيل تغهد أن يصخح تاريخاً طويلاً 


من الخطأ والآلام. وعلينا أن نكتشف في أعماقنا ينابيع قوة 
0 لأن المعجزة لا تبنيها إلا قوة بلا خطيكة. هكذا كان 


يتكلم.. وكنت أحسٌّ أني كائن أثيريٌ يطفو فوق حلم. 


: هل كان يؤمن بذلك فعلا؟ 

: كما يؤمن بقضيته. 

: وأنت؟ 

: حين كنت أصغي إليه» كنت أحس أني في حضرة نبي. نفد 


إيعانه إلى أعماق روحي» فبدأت أَرَوض جسدي» وأتعلم لذة 
المكابدة والتسامي. 


: وأبي؟ 
: هجرت فراشه إلى الأيد. 
8 وحافظت مع مائير على طهارة العلاقة؟ 


مرة.. ولكن مالنا وهذا الحديث! 


: مرة.. 
3 مرة كدنا نضعف. أو للحقٌ» أنا التى ضعفت. ويبدو أننا 


تورطنا بصورة مزرية. حين التبه» هبٌ واقفا وقال يبرود 
غاضب.. أخطأت أورشليم خطاً ل الطمث. 
ومكرّموها ازدروها لأنهم رأوا سوأتها. آه.. تمنيت لو 
تنشو تنشقّ الأرض وتخفيني عن عينيه. لقد 0 جمالي» 
وفقدت حظوتي في قلبه. قال مازالت فينا أرجاس. وبعدها 
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الاغتصاب 


لم 0 بي أبداً. 


: ولهذا اتقطعت زياراته؟ 

: حبٌ عصابي وعاقر. 

: إنه الحبٌ الذي بنى المعجزة. 

: معجزة لا تفرح ولا تنجب. 

: إياك أن تقول ذلك. تطهّرناء وكابدنا لكي تفرحوا ألم 


وتنجبوا. 


: ألا يمكن أن يكون مائير؟ 

: أن يكون ماذا؟ 

6 لاشيء. 

: إسمع يا بني. إن مائير رجل كاملء وبأمثاله تحقّقت معجزة 


إسرائيل. عاض كالراهمب الذي نذر نفسه لقضيته. وبطولاته 
في الأرغون مأثورة . أنعم جيل مدلل» لأنكم حظيتم بآباء مثل 
مائير. ار بعل وات ور لالط اله لت. وها 
أنت الآن تعيش ذلك المستقبل. عمل خطير» ورئيس 
كالاب. ران وأرجو أن ترقى الحم الذي رفعه 
لك مائير بما يليق من التفانى. 

... لقد خطط لكل شيء؛ ولكن لم يخطر لأيّ منكما 
أن يسألني» إذا كنت أريد هذا ا 


:اكيت لا اتريدهه: ٠‏ إنه واحد من أجل الأعمال في مولن 


للكثيرين هذا الشرف» وهذه الرتبة. 


: عملنا شاقٌ يا أمّاه. 
: هذه النغمة المتذمّرة جديدة على. إن إحساس الام لا يخطئ. 


هناك شيء ما لايسير. قل لي مابك! 
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الأعمال الكاملة 


: إني متعب. 
: ساحفلر لك قرصاً فوّاراً. 
: لا.. لا.. التعب هنا.. في أعماقي. لم أعد متأكداً أن ما نقوم 


به جليل. 
من المؤكد أنه جليل.. إن الإيمان أقوى من الحقيقة يا إسحق. 
ولايجوز أن يتزعزع إيمانك لثلا تضيع. أخشى أن يكون 
0 من تأثير زوجتك. هل تحدّثها عن عملك؟ 

. إنها لاتعرف شيئاً. 


200 . استيقظ 


حصي إن قادمة يا داوودي. ٠‏ إني قادمة يا ملكي. 


: متعب ومشوّسش. . أذكر رجلا عذب الوجهء بارع اليدين» 


يتناول المعجونة ويصنع مها أرقا وسشجرة) وكمانا. 
(تعود الأم حاملة الطفل). 


: ملكي غاضب. - . عفوك.. تقلّد سيفك على فخذك» 


وبجلالة اقتحم.. نعم.. نعم.. هذا بابا (تعطي الطفل 
لإإسحق) لاعبه 2 3 أحضر الماء والحليب. 

(تخرج الأم. إسحق يناغي الطفل. تدخل راحيل مشعثة الهيئة 
وملتقة بمعطفها). 


: أين كنت؟ كدت أقلق عليك. 


(تنتزع الطفل منه وتنزوي في ركن قصيّ. تدخل الأم). 


: (مقتربة من راحيل بخطوات حاسمة) يجب أن غير ل 


وأرضعه (تحاول راحيل التشتث بالولد. الأم تحاول انتزاعه من 
بين يديها) إنه مبلّل وجائع . تعال يا ملكي تعال (فجأة تتخلى 
راحيل عن الطفل بحركة يائسة.. تحمله الأمى وتعضي به) 
شعوب تحتك يسقطون. اسمعي يا بنت وانظري. انسي 
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الاغتصاب 


راحيل 


شعبك وبيت أبيك. 


: (يقترب من راحيل) لاذا تأرت؟ 

: يا إلهي.. إلى أي حضيض نهوي! 

: (يلمسها) ماذا حدث؟ 

: (مرتاعة) لا.. لا تلمسنى. 

: ماذا هناك؟ ولم هذا الهلع كله؟ 

: لاتلمسني. 

لي رس لا 


يا لهي . إلى أي حضيض نهوي! 


أل تخي عني. الو تين كم آنا سحاجة لكا ل 0 
أحاول أن أستدرٌ شفقتك» فالشفقة تزيد وضعنا زيفاً. إني 
وحيد. . وكم هو فظيع أن يكون الرجل وحيداً مع عجزه.. 
ألا تقولين شيئاً؟ 


: يا إلهي» إلى أي حضيض نهوي! 
: إذا كان هناك رجل آخرء فإني أستطيع فهم ذلك. هناك ثمن 


يجب أن يُدفع. (مستدركاً يحاور نفسه) ولكن ما مبورّر أن 
يكون هناك ثمن! ما الخطاً! | إننا نقوم بواجبنا. ألم يعلّموني أن 
أكون حادًاً كالموس؟ وحيداً وقاسياً كالخوف؟ ألا نعرف أن 
كل شيء سيتقوّض إذا تركنا العطف يتسرّب إلى قلوبنا.. 
إذن اذا 0 من أجل بعض اخخريين العربت| أليس العربي 


المي ٠‏ إلى 10 
: حقاً. :قاد هونا لك عار كنا ابد يناويات 
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الأعمال الكاملة 


والآن. ٠‏ أي خراب! كان 0 يريد 7 بلا 0 


أتتصوّرين! تحابًا سنوات ولم يحدث بينهما شيء. هي قالت 


لي. والجميع ينظرون إليه كما ينظرون إلى الرجل الإله. شم 

رائحة كذب وعقم وخواء. أعرف أني أفقد تقديرك 0 
ولكن يجب أن أبوح بما يجيش في داخلي. إني في نفق 
لاييدو له مخرج. عملنا كريه يا راحيل. هو ضروريء إلا أنه 
كريه. تعبت» ولم أعد أحتمل. إني طبيعة هشّة. نعم. أقولها 
لك بصراحة: [: ابن أبي. منذ لحظات كانت تقول أمي إن 
مولع أ كان ساسا وهرزيتنا. هو الآخر كان طبيعة هشّة. 
لايجوز أن نعطف على أعدائنا. هذا أدركه. ومع ذلك فإن 


تغذية الكراهية تستنفد 00 كتغذية الحبء لا أدري عما 


أتكلم. إن ذهني مشوّش يا راحيل. ولكن يجب أن أتكلمء 


حتى ولو ازداد 0 مني . . إنك لا تعرفين الأشياء الفظيعة 
التي نفعلها كي نحافظ على أسطورتنا. اسعفيني بكلمة. 


: أريد أن أتقياً.. يا إلهي.. إلى أي حضيض نهوي! 
: هل بلغ النفور هذا الحدٌ! ذهيت إلى الدكتور منوحين. لقد 


شخص يمرم إنه توم .من عقاب التفتري. إنة تعبيز 
جسدي عن ندم - خفي؟ طبعأ لاتستطيعين أن تفهمي ذلك. 
فأنت كالجميع تعتقدين أن كل مايحمّق نجاحنا هو نظيف 
ومشروع. وإذث فعلامم الندم!. كان علينا ان نقوم بعمل 
رهيب يا راحيل. هناك مخيئب عنيد لا يريد أن يعترف. 
وطلب مائير أن نضغط عليه بطريقة مفزعة. جكنا بزوجته و.. 
حطمنا رجولته. ٠‏ إنه الآن في داخلي يعاقبني ويعوّق رجولتي.. 
أو هناك إنسان في داخلي يتولى عقابي. إنسان آخر. 


١ ه‎ 


: (تصاب بالفواق وكأنها ستقيأء ثم تهدأ) يا إلهي.. إلى أي 


حضيض نهوي! 


: لم يكن حشرة. ولم يكن قمامة نرميها في المزبلة. كان رجلا 


له عينان مروّعتان؛ ووجه تتكلم ملاميحه وتصرخ. كان 
نا.. وقبل أيام مات بين يديّ. كابرت أمام الطبيب. 

مم ولم تهدّئني دروس 

الكراهية التى حفظناها. تستطيعين كإسرائيليةآان تحتقرينى» 

ولكن أقول لك دون مواربة. إن هذا فظيع؛ وإني أتقرّز من 

نفسي . . لا أحتمل هذا العمل. ولا أريده. الاي يا راحيل. 

00 ربما لم تفت الفرصة.. 
.. ليتنا نبتعد.. نبتعد ومتاعنا طفل وحب وكمان. 


27 ماذا تحطم نفسك يا بني؟ 

: أمي! نعم. . تعالي أنت أيضاً. هل سمعت اعترافاتي كلها؟ 
سيعت ها سلفت: بألل . لماذا تحظم نفسك؟ 

: بل أحاول لملمة حطامي يا أماه. إننا نتشوّه» ونحن نشوّههم. 
: لن تزيدهم تشويهاً. وماتفعلونه أقل مما أوصانا به الربّ. 

: ربما لم يتخيّل الرب أننا سنطوّر فنون التعذيب إلى هذا الحدّر 
: لاتجدّف. أوصانا الرب ألا نعف عنهمء وأن نقتلهم رجلا 


وامرأة طفلة ورضيعا بقراً وغنمأء جملا وحمارا. 


: كان عليه أن يخلقنا على نحو آخرء إذا كانت تلك وصيته. 
: العيب فيك وليس فى خلقه. ومن اليب أن أكتشف أن 


مابذلته خلال هذه السنوات لم يصلح ذلك العيب الوراثي. 
تلك جرثومة أبيك» ولن نسمح لها بالتكائر والنموّ. الحظة 
الضعف هذه يجب أن 00 


: إلامّ ترمي بحقّ الرب؟ 


١55 


الأعمال الكاملة 


: لست مقتنعاً أن مانفعله عادل. 

: مادام ضرورياً لمنعة إسرائيل ومجدها فهو عادل. 

: وهل ضروري لنعة إسرائيل ومجدها أن أغتصّب أنا أيضاً! 
: ماذا تقولين؟ 

: (باحتقار) وماهذه القصّة أيضاً؟ 

: لقد اغتصبني زميلك الفعال جدعون. 

: أعيدي ماقلت. 

: لقد اغتصبنى جدعون. 

: يا إلهي. :عقا إلن أ خحطنيض لهوي! 

: الرنى شيء. والاغتصاب شيء آخر. 

: اغتصبني كما يغتصبون العربيات أثناء عملهم المجيد. حدّثها 


عن ,خفلاتكم يا إسحق. حدّثها عن حلمة النهد المبتورة. 


: يا إلهي.. إلى أَيٍّ حضيض نهوي! 
: زانية.. 


: أنت يا امرأة الحليب الفاسد. كنت أحاول مساعدة ابنك» 


وهذا مانالني. (تفتح معطفهاء فتظهر ثيابها الممزقة وخدوش 
جسدها) انظري جسدي وثيابيٍ يا 5-7 الذئاب. ذئاب 
ضارية في بريّة هجرها الله تقرزاً.. 

(تضع يدها على فمها لتمنع اندلاق 0 وتهرع خارجة). 


: يا إلهي إلى أي حضيض نهوي! 
“كدت أعل أن هذه المومس ليست منا (تداعبٍ شعره) .اضغ 


إلي يا بني. لن نتركها تهدم كل مابنيناه.. تعال.. تعال إلى 
حضن أمك (إسحق يقاوم) منذ زمن طويل لم نقرأ سيرة 
الميلاد والبطولة. استرخ يا بني دع امك تهدهدك, وتحكي 
لك ماتحتاج إلى سماعه. 

(إظلام تدريجي). 


١ /ا‎ 


الاغتصاب 


الفارعة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع السادس.. 


(إضاءة على مشهد مظاهرة.. صياح وإطلاق رصاص. الفارعة 
تترنح.. إنها مصابة. بوق سيارة إسعاف تقترب من بعيد..) 


: رصاص.. لاشك أنه رصاص. لاذا لايركض هذا الولد! 


اركض.. اركض. ساقاي رخوتان. كل شيء بدأ من 
الجنازة. الله أكبر. عاد إسماعيل في تابوت مسمر. لم 
يسمحوا لنا أن نرفع الغطاءء وأن نرى التعبير الاخير على 
وجهه. رصاص. لاشك أنه رصاص. جنود مقنعون 
ومدججون بالسلاح. وسط الدموع كبرنا وهتفنا. كانت 
الجنازة مهيبة. ولم يضطرب الموكب حتى واريناه التراب. 
ريقي جاف. أين دلال؟ لم تبك. ولكنها انفجرت 
كالديناميت. اتسعت المظاهرة. وبدأت الصدامات. ساقاي 
ألين من القطن. إني عطشانة. الجنود مقنعون ومدججون 
بالسلاح. رصاص وغيمة سوداء. عاد أخي وابني الذي لم 
ألده في تابوت. وعمر.. (تتداعى ببطء) آه يا عمر.. إني 
عطشانة. ودلال.. لاذا لا تسمعني؟. رصاص.. يارب.. إنها 
دلال.. وقامتها تسمو وتعلو.. هي الفارعة يا إسماعيل.. انظر 
إليها.. إنها تتقدم وحولها زوبعة من الرنين..غيمة ثقيلة.. 
أريد هواء.. رصاص» وتابوت» وعتم.. أسمع الرنين حول 


١8 


الأعمال الكاملة 


دلال. كانت محقة. لاتحبي المتفاصحين يا دلال؟. لاتحبي 
الموظفين وتجار الكفاح. أريد ماع ٠.‏ رنين. . رصاص ورنين.. 
إِما هم.. وإمًا نحن. 

(تغيب عن الوعي, ويعلو بوق سيارة الإسعاف بشكل مصم). 


الاغتصاب 


سفر النبودات / المقطع السابع 


(ضوء ينير ركنا يظهر فيه إسحق وراحيل). 


: هل خسرنا كل شيء؟ 


(تهز راحيل كتفيها بحركة عاجزة ومتعبة). 


عل خسنا كل, شيم با راجيل؟. 
00 


1 ال 


: لا أسعطي 
: لماذا؟ هل انطفأ حك تماماً؟ 
: إني مكسورة» واحتاج من يجبر كسوري. اج استطيع 


مساعدتك. 


: لاتظني 5 سأترك جدعون يفلت بفعلته. لا أريد أن أكون 


أخرق» ولكني سأصمّي المسألة. 


: لايهقني الأمر. معدتي نجيش. لا أريد أن أسمع شيئاً عن هذا 


كله. 


: هل اتخذت قراراً ما؟ 
: رعا.. 


الأعمال الكاملة 


ماهر 

: قد ألبي دعوة عمتي. كلانا الآن محتاج للآخر. 

: ونحن.. أنا والصغير محتاجان لك أيضا. 

: ليس لديّ ما أقدمه لكما. 

: أتتخلين عن الصغير أيضا؟ 

: ملعونة تلك الساعة التي أنجبته فيها. ألم تنتزعه أمك مني؟ 
: إني أفهم ما تعانين. أعرف أن الأمور تعاقبت بصورة مريعة, 


أمي ومرضي وجدعون.. ولكن أعطينا فرصة. كنا زوجين 
متحايين وأنجبنا ثمرة جميلة. دعينا نعالج أمورنا بترة. 


: سأجنٌ لو بقيت هنا. هذا الغثيان.. وهذه الكواييس.. إني 


أتدلى في فراع مرعب. 


: سأترك العمل وأنتقل إلى وظيفة مدنيّة في الخارج. 

: هذا شأنك. 

: يمكن أن نسافر معاً. أن لنقذ أنفسنا ونبتعد. 

: ستكون أمامنا فترة طويلة حتى تلثم الجراح» وقد لا تلعم. 
: دعينا دب . 

: جوّب إذا شئت ولكني لن أبقى هنا. 


(تنقبض ملامحها. إنها تغالب الغثيان). 


: هل صمّمت؟ 


له 
: أمهليني قليلا. 
: لا أحتمل هذا البيت. لا أحتمل رؤيتك. لا أحتمل أمك؛ لا 


أحتمل جسدي» وهذا الغئيان.. لا.. ينبغي أن أهرب» وإلا 


(تضع يدها على فمهاء وتهرع إلى الداخل). 


: ماذا ينتظر المسيح حتى يظهر؟ لا فائدة من المماطلة. 


1١١ 


الاغتصاب 


الأم 


(يخرج إسحق.. تبدأ الإضاءة بالخفوت تدريجياً.. تدخل الأم 
وهي تدفع مهد الطفل أمامها). 


: وأقبل جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك في حبرون. فقطع 


معهم الملك داود عهداً في حبرون أمام الربٌ» ومسكوا داود 
ملكا على إسرائيل. وأخذ داود حصن صهيون وأقام في 
الحصن» وسمّاه مدينة داود. وكان داود لايزال يتعاظم 
والربٌ إله الجنود معه. 


١١ 


الأعمال الكاملة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع السابع.. 


(الفارعة مضمدة وممددة على سرير مستشفى. تجلس دلال 
على طرف السرير..) 


: وكيف وجدت الموت؟ 
: الموت حق. ولكنه 0 ومخيف. هل طالت غيبوبتي؟ 
: قرانا الفاتحة مرات. وفجأة انتفض بدنكء» وقرر أن يحيا. 
كوت الغالي ويحيا الرخيص 
: أنت أغلى ما تتصورين. لو تعرفين كم شاباً تبرع لك بالدم! 
: هل أعطوني من دمهم؟ 
: كنت بحاجة إلى دم كثير» فتدافع الشباب للتبرع. الآن.. 


كل 7 الذي بعدفقا في و شاب. 


: الدم يعؤؤض أما لفارعة فلا تعوض 
: لا أريد أن أتجاوزها. ا 
3 يعدي 0 لوه ا ال ل 


ورنين. وقلت 0 ٠‏ انظ إليها.. لم تكسرها اللوعة. 


: ألم نتعلم معأ كيف نتغلب على الموت والغياب! 


١617 


الاغتصاب 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 


دلال 


الفارعة 
دلال 


الفارعة 
دلال 


الفارعة 
دلال 


: نعم.. هذا ماتعلمناه.. أن نحضن الموت» ونواصل الحياة. كم 


عدد الضحايا؟ 


: ما حان الوقت كي نحصي ضحايانا. 

: ماذا تعنين؟ أخبريني . . ماذا بجري. 

: إنها تشتعل وتمتد.. 

: هل تمتد فعلا؟ 

: نعم.. من ييرزيت إلى غزة.. ومن الخليل إلى القدس. 

: هذا أفضل خبر يسمعه العائد من الموت. وماذا تخبرينني عن 


الطفل ومحمد؟ 


: الطفل بخير» وسأحمله لك في الزيارة القادمة. أما محمد فإن 


حالته يُوجع قلب الكافر. حبس نفسه في الغرفة. . طالت 
لحيته وتعفرت هيئته.. لا يأكل» ولا ينام. وعيناه خاويتان. 
أحياناً ينتفض كانحموم ويُعول كالمذبوح. . وحين يهدأ 
يغطيه العرق وتصطك أسنانه. 

هل انقطع عن العمل؟. 


: أي عمل!. لقد أشعل ناراً هائلة.. وبحركة احتفالية ألقى 


بطاقة العمل.. وراح يتفرج عليها كالممسوس. أردت أن 
أحمله إلى الطبيب» لكنه رفض.. نظر إلي نظرة غريبة 


: هذا هو مخاضه. وإذا لم تخذله قواه, فسيولد» ويكون اين 


أبيه. أرجوك أن تعطفى عليه. 


: لا تشغلي بالك.. إننا تتدبر أمورنا. . (ُخرج راديوء وتقدمه 


للفارعة) ولكي تتابعي مايجري» حملت لك هذه الهدية. 


: واشتريتٍ لي راديو! 
: إنها هدية منّا جميعاً. ولاتنسي أن الطبيب حذّر من الانفعال 


والجهد. 


١6+ 


الفارعة 
دلال 


الفارعة 
دلال 


الفارعة 


الأعمال الكاملة 


: لا تخافي علىي.. 
: (هامسة) غداً المظاهرة الكبيرة. يجب أن أمضى الآن.. هل 


تريدين شيئاً؟ 


كه أعتن :لو كدت مفكه.. 


(تقبلها وتخرج. الفارعة تفتح الراديو.. ينبعث نشيد وطني من 
إحدى اخطات العربية..) 


: لو أنهم يرسلون بدل الأناشيد بعض الدم والطحين. حقاً.. 


هذا مانحتاجه بعض الدم والطحين. 
(تتلاشى الإضاءة..) 


الاغتصاب 


الدكتور 


سفر النبودات / المقطع الثامن 


(ضوء على الدكتور منوحين. . وأثناء كلامه يعلو الضوء في 
0 ويظهر إسحق وهو يتسلق السلمء ويدخل إلى 
المكتب). 


: لقد انكسر قلبي في داخلي. ورجفت كل عظامي» وصرت 


كإنسان سكران وكرجل غلبته الخمر لأن الأرض امتلأت 
بالفجار» وناحت من أجل اللعن ويبست مراتع البريّة 
وصارت مساعيهم غير مستقيمة» وجبروتهم 0 لم يكن 
أمام شخوص هذه القصّة أي سبيل اللتراجع؛ٍ وكذلك الأمر 
بالنسبة لي. عرفت كل شيء» ولا أستطيع أن أخفيه. 
(يخرج الدكتور.. ويدخل إسحق إلى مكتب مائير). 


ا 0 عل كل سيشاني 


١‏ مبدي.. لند اشظريت. حراي فجا». واي بيخاجة إلى يعن 


التفهّم والعطف. 


: وما هذه القصّة الجديدة.. هل 0 بنخير؟ 
: الوالدة بخير ولكن زوجتي.. كل أصدّع رأسك 


بالمتاعب. حتت ألتمس منك 00 


: ما هو؟ 
: لولا اضطراب حياتي ما فكرت في طلب كهذا. هل يمكن 


١5 


الأعمال الكاملة 


أن ادي الانتقال إلى وظيفة في الخارج ؟ لايهمني 
اليلد. المهم أن اسافر فترة من الزمن» وأن أكون نافعاً. 


: هذه نغمة مفاجئة. المكان الوحيد الذي يمكن أن تكون نافعاً 


فيه هو هنا في إسرائيل. وفي هذا المركز بالذات. 


: إن زوجتي تعاني من اضطرابات عصبية حادّة. . وربما.. 
: (يقاطعه) أنت تعرف أننا لا نحبٌ الذين يقصّون حكايات. 


لن تخبرني عن يبتك ما لا أعرفه. أنظن أني لا أفهم ماذا 
يجري لك؟ فجأة بدأت ترى هؤلاء العردب بشترا. ولكن 
تذكر ماذا يفعلون والخطر الذي يثّلونه. لو تمكنوا منا 
لأبادونا. هل تشكٌ في ذلك؟ 


: طبعا لا 
: كيف تشفق عليهم | إذن! 
: أنا أشقق عليهم! 


وهذا الطلب الآن. أقول لك. 00 ار 
عملنا خطيرة كالخيانة. 


:في اهبتك يرنه تهديديا ببديء 


لاعس هنا اك ا ب ولذا 
ينبغي ينبغي أن نكون مادّة فولاذية لا تلين ولا تنكسر. زملاؤك 
جالعل له بك د لو يسار يي ا 1ه 


أتريد أن تخيّب أمك؟. (يرنٌ جرس الهاتف) وتخيبني معها. 


(يرفع السماعة» ويتكلم في الهاتف) آلو.. نعم» تجدّدت 
0 الشغب.. قلت الم لا حل إلا بالاستيطان المكتّف 


0 ل ستنتهي 


١ /اه‎ 


الاغتصاب 


التحقيقات خلال أيام» ونقدّم لكم كل المعلومات.. لا.. 
اطمئن.. طيّب.. مع السلامة (يضع السماعة) هل سمعت؟ 
القتلة يواصلون التخريب» وأنت تأتينى بهذه القصص التى 
تبعث على النوم. هيّا.. خذ هذه الملقّات الثلاثق» وابداً 
العمل. 


: أخشى أني لا أستطيع الآن. 
: هل تعي ما تقول؟ هذا ترّد.. هذا عصيان. 
: لأني رييبك أرجوك أن تساعدني. بيتي ينهار. ومن حمّي أن 


أحاول إنقاذه. إن السفر خشبة الخلاص لي ولزوجتي. 


: حتامَ أغفر لهذه الجماعة المتذمرة علي؟ طلب غير معقول» ولو 


ب 00 7 7 لغط وشكواكم 


ا ا ان ال 
المعادي هو الذي سيساعدك على عبور اللحظة. 


وتعرف هذا أيضاً؟ 
نعم.. وأعرف أنك تثير ضوضاء كبيرة من أجل عضوك 


التناسلي 1 


: إنك تنبش حياتي الخاصّة. إنك تراقبني كأيّ مشبوه. 


عا إننا نراقبك لكي 


: وكرا عا لي عا تقلت لي 

: الكرامة. الفعلية هي أن تكون 'فولاذاً لا تلويه العواطف. 
: أي أن أعذّب وأقتل» كما أتنفّس؟ 

: إِنّك لا تعذّب ولا تقتل» بل تحمي وطنك من القتلة. 
: ولكننا نقتلهم. 


١ مه‎ 


الأعمال الكاملة 


: قتل القتلة عدالة وليس قتلا. 
: ألا نلعب بالتسميات كي تلائمنا؟ نسمّيهم قتلة لكي نسمّي 


التعذيب و القعل عدالة! 


: هل وصلت هذا الحد من الانحراف؟ 
كر ل 1 نغوص في 


الوحل. 


: أنت وحدك مَن يغوص في الوحل. لقد فسد إيمانك تماماً. 
: ربما. . لا أدري إن كنت تفهم ذلك. اكتشفت ومن خلال 


جسدي» أن مانفعله ليس قتعا وأن من نسميهم القتلة لهم 
عيون ومشاعرء ويحسون بالظلم. 


: ولم لا تقول إن قضيتهم عادلة؟ 
: لم أعد متأكداً أن الحقّ كله إلى جانبنا. 


لا . لايمكن. . هذا تجديف. منذ طفولتي علّمني والدي الذي 


قتله الألمان وهو ينشد الهاتكفا أن اليهود يجب أن يرجعوا 
إلى أرض إسرائيل» وأن يعيدوا تأسيس مملكتها الكبرى. هذا 

هو الحقٌّ الواضح البسيط الذي يشبه إشراق الشمس ودورة 
الأيام. وكل من يعترض سبيلنا يجب أن نزيله بلا رحمة. 


: وهل كان أبي عقبة تجب إزالتها, بلا رحمة؟ 
: ماذا تخدف؟ إنك مخيكب جداً يها الشاب. “كم تعبنا» أنا 


والمسكينة أقك كي نصوغ منك رجلا حقيقياً! 


: وراد أن علاقة عقيمة غذاوها الكراهية والقمل يمكن أن 


: صدق جدعون. . ما أنت إلا عنّين يبول على نفسه. 
اواك . ما أنت؟ لع أن القتتل يصنع رجالا؟ قتلت أبي» 


: توقف. 


١89 


: لا.. لن أتوقف. أأنت تتحدث عن العنّة؟ أتظن أننا لا نرى 


عتّك؟ تلك العنّة الفخمة.. العنّة التاريخية التى تتلألاً خلف 
أقنعة الترقع والعزلة والقسوة. 


: إنك تهلك نفسك. 


جدعون) أهذا 0 9 هو ا 1 الذي 8 لظهور 
المسيح؟ أهذه هي رسالتنا الروحية؟ (يشير إلى جدعون) أمع 
هؤلاء السوقيين ستبنى المملكة المقدسة؟ لاشك أنك تعرف 
ما فعله هذا الوغد.. وربما هنّأته. يا للحضيض! نعم..هذا هو 


إنجازك الكبير. لقد أقمت مملكة للحضيض. (يمدَ كل من 


مائير وجدعون يده إلى مسدسه) العبا بالطرّة والنتقش على 
حيازة هذه المأثرة. كلاكما محترف. ولكن.. لو خيرت» 
فإنى أفضّل أن يقتلنى قاتل أبى. 

(يرفع مائير مسدسه بيد ثابتة؛ ويطلق عدة رصاصاتء يتكوم 
إسحق في الآرض). 


: شيع محزن. / 
: لم يكن إلا ضراطا. 
: دعني وحدي. 

: حاضر. 


(يخرج جدعون. يرفع مائير سماعة الهاتف.. يعلو الضوء في 
غرفة جلوس بيت بنحاس. يركب مائير رقماً. يرن الهاتف في 
بيت بنحاس» ترفع الأم السماعة). 


: كان ثمرة فاسدة يا حبيبتي. 
: وقطعت الثمرة؟ 
: لم يكن هناك مجال. 


: أحقاً لم يكن هناك مجال!. أصدّقك.. أصدّقك فأنت أدرى. 
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الأعمال الكاملة 


هل أستطيع أن أقف إلى جانبك؟ 


: وكيف أفعل إن لم تقف إلى جانبي؟ 


(في حركتين متوازيتين يضع كل منهما سماعته). 


6 «اولدي. . وغدا الى معن عد بادا اف لها 


(ينطفئ ضوء المكتب» ثم يتلاشى ضوء البيت ببطء متناه). 


١1١ 


الاغتصاب 


الدكتور 


راحيل 
الدكتور 
راحيل 
الدكتور 
راحيل 
الدكتور 


راحيل 
الدكتور 
راحيل 
الدكتور 
راحيل 
الدكتور 


سفر النبودات / المقطع التاسع 


(ضوء على العيادة.. يظهر الدكتور.. وراحيل التي تَجهّز 
حقيتها). 


: وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح. صوت العروس. 


وصوت العروسة صوت الرحى ونور السراج. 


: أذاعوا أنه مات في حادثة عرضية. 

: كان ينظف مسدسه وانطلقت رصالة استقرّت في صدره. 
: ولكننا عرفنا الحقيقة. 

: عرفنا الحقيقة ودونّاها. 

: كانت الجنازة هزيلة. 


: نعم.. هزيلة كانت الجنازة. بدت الأم جاقة» وليس في عينيها 


دموع. وكان مائير منتصب القامة» يطفو على وجهه تعبير 
مترفع وبارد. أما راحيل فقد انهارت.. واضطررتٌ إلى 
ملازمتها حتى تحشنت حالهاء ورئبت أمور سفرها. 


8 هل دونتٌ كل شي ء؟ 
: نعم.. وها هي الآوراق. 
: حان الوقت. 


-- تشعرين بغصّة من أجل الطفل؟ 


ا الغصّات! هو لهم. . أخذوه» ولن أستطيع استرداده. 


: يجب آلا تيأسي أبداً من استرداده. 


1١37 


الأعمال الكاملة 
راحيل ل ا 
0 و نسمح 0 بمصادرة المستقبل. 


راحيل : أرجو ألا تخذلني قواي.. 

الدكتور ار ا يجب أن تنجحي. 
راحيل : آه.. هل أشكرك؟ 

الدكتور . 1 . لا داعي للشكر. 

راحيل : أخيرا. . ربحت إنساناً وصديقاً. 
الدكتور : اعتنى بنفسك.. 


(تعانقه بانفعال وحميمية» ثم تحمل حقيبتها وتمضي..) 
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الاغتصاب 


اسفر الخافهة 


لافته: حوار كتيل بين الدكتور أبراهام منتوحين وسعشد اننن 


الدكتور 


معد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


ونوس. 


(مازالت العيادة مضاءة, والدكتور فيها. يقف الكاتب في 


بقعة الفارعة). 


: اين :سعد الله ونوس؟ 
: ها انذا.. 
: بلغنا الذروة» واكتملت هذه الشخصية التى سميتها أبراهام 


: فى البدء كانت أمنية» ولكن مواقف وشهادات بعض اليهود 


الشجعان أكدت لى أنها ممكنة. 


: وإذن فأنت تؤمن بأن وجود أمثالي محتمل.. 0 1 
: بل مؤكد. إذا لم يوجد أمثالك يصبح التاريخ افقا مظلما. 
: لعلك تفرط في الثقة. 

: لاتبدو ثقتى مفرطة. إذا ماتذ كر المرء قائمة المفكرين اليهود. 


الذين رفضوا الصهيونية وقاوموها. 


: ومع هذا.. هل تعتقد أن بوسعي أن أكون نزيهاً إلى هذا 


الحدٌ؟ 


ل 


سعد الله 


الدكتور 
سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


الأعمال الكاملة 


من اختار الولاء للعدالة لا للقانون لابد أن يكون نزيهاً 


: ولو أدى ذلك إلى التخلّي عن أهلي وشعبي؟ 
: إنك لا تتخلى عنهمء بل تحاول حمايتهم. إنك تبصر أن 


الدرب التي يسلكونها خطيرة وأن الصهيونية التي يستهدون 
بها ورطة. هل تخلى إرميا عن أهله وشعبه؟ كان لسانه يرعد 
باللعنات» أما قلبه فكان يتفطر حناناً. 


: ولكن من أصغى إلى إرميا؟ 
58 سيأتي وقت وسيصدرد في الفترات الرّةء و المهم أن 


تظهر شخصيات تنحي الأكاذيب» وتطل على أفق تاريخيّ 


حديك. 


: الشجاعة 0 لا 1 إنك لاتعرف القوة الووحية 


وقت ايز 


ل ال ع ار كي ة كي 


أمترك» وأقدم ررك 


ال حاو لح ل عزنا 


التي منع الاعتراف وحودك والغوغائية ئية السياسية 0 7 
دون تمييزك» وخوف المهزوم من الخديعة. وبرزخ الضحايا 
والجراح» وفوق هذا مكائد الشرطة وصائدي الجواسيس 

نعم. . كان يجب أن أتخطى هذه الحواجر كلها كي أقدم 


شخصية الد كتور أبراهام منوحين. 


8 ولكنه شخصية مفعمة بالرفض والاحتجاج.. 
: ويدرك أن الصهيونية ورطة للعرب واليهود على حدّ سواء. 


هماه 


: إذا شكت. 


الاغتصاب 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


: ومع هذا كان على أن أشحذ طاقني كي أتخطى الحواجز في 


داخلي وحولي. 


اا و ل 2 3 


كانت النزاهة متبادلة فى هذه القصدّ؟ 


: لام تلتح؟ 
. أفزعتني تلك العبارة التى ترن فى المسرحية: («إمّا نحن وإمّا 


هم). 


وجدعون 7 


: هؤلاء... لا.. ولكن قد توحى العبارة بمعانٍ متطدفة ومفزعة. 
: ليس للعبارة إلا هذا البعد. لآ نستطيع أن نخرج من الورطة 


ادام الفكر الذي يمدّله مائير وجدعونء هو الذي يسود على 
الضفَة الأخرى: 


: طيب.. وماذا عن السجون؟ ركرت على مايحدث في 


السجون هنل وتجاهلت مايحدث في السجون العربية.. 


: اسمع.. تردّدت طويلاً قبل أن أكتب هذا العمل» وكان 


سبب تردّدي هو هذا الشعور لمر بأن المسرحية قد تبدو ضرباً 

من المراوغة. نعم يا سيدي.. يجب أن تكون النزاهة متبادلة» 
ويجب أن أعترف أن السجون على ضفتنا ليست أكثر رأفة» 
ولا أقل وحشية. ولكن هل نظن أن هذه الأنظمة وسجونها 
تتلناء أو تشغلها قضية صراعنا مع إسرائيل؟ لا.. يا سيدي. 
إن مشكلتنا مزدوجة. وإن للصهيونية الآن امتدادها العضوي 
في النظام العربي الراهن. الذين استسلموا لإسرائيل مائير» 
والذين يتهيأون للاستسلامء الذين يقمعون سعوبهم 
ويدوسونها. الذين ينهبون ثروات هذه البلاد وييددونها.. 
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الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الدكتور 


سعد الله 


الأعمال الكاملة 


هؤلاء مين هم بعض امتدادات الصهيونية في الجسد 
العربي. إن الورطة على ضفتنا معقّدة وإن الخروج منها 
يقتضي نضالاً مركباً وصعباً. نعم يا سيدي. إن التزاهة يجب 
أن تكون متبادلة حتى ولو كان ثمنها فادحاً. وهذه الورطة 
التاريخية لا يمكن تجاوزها إلا بأثنمان باهظة. 


(يدخل جدعون وموشي ودافيد إلى العيادة..). 


: والآن كيف تتخيل خامتي في هذه المسرحية؟ 
: فأمر الملك صدقيا أن يودع إرميا في دار السجن» وأن يعطى 


رغيفاً من الخبز كل يوم من سوق التتازين؛ إلى أن ينفد الخبز 
كله من المدينة. إنهم يأتون بلطف» ييتسمون» ويحشرونك 
في القميص» ثم يمضون بك إلى إحدى المصححات. 
(يكونون قد قيدوا الدكتور بقميص امجانين..) 


: عداوة الصهاينة الإسرائيليين والصهاينة العرب. 
: إذن.. دعنا نتبادل الإشفاق. 
: الإشفاق.. وربما 0 


(يخرجون بالدكتور.. يخلو المسرح. . إظلام تدريجي). 


(ستار) 


١4 


١5 7/ 


الأعمال الكاملة 


«الاغتصاب» / ملحق وثائقى 


حين نشرت مسرحية الاغتصاب. في نهاية عام هوك أثارت نقائات 
واسعق وردوه ف تراوحت دن التر جيب والاعجاب. ون الدفون ومهاجحمة 
العمل. وكانه فضيحة أ خيانة. 

ع ذلك النقاس الواسع. بل اعتبرته علامة على الصحّة والخصب. 
كما أني تقبلت حدة للهاجمين بحاي صدرل. ولم تؤدني هو مو اشقيهم. ِل في 
الخحدود التي غت هِها عن فرارءة مبتسرة ومغرضة ة للعمل. 

وعا أن النقامن كان مستمرا ومواكياً للتدريات اللعدرة التي كان يجريها 
ارج جولا الأسدي على النص. فقد اقنعمت بعد ندوة مفتوحة ايحم اأقامتها 
مجلة «الهدف» لماقشة للسرحية. بضرورة تعديل الخط الفلسطيني في النقاط 
اكالية: 

١‏ اختزال اليل الشائع إلى غويل كل كلام حول القضية الفلسطنية 
إلى خطاب. 

؟ ‏ تعميق حِكة اللكاية الفلسطية. 

؟ إضفاء خصوصيات فردية على الشخصيات, وتعميق بعدها الذاتي 
والإنساني مع 

وفي هذا النطوى كت الصياغة اللديدة للحكابة الفلسطييق كما وردت 
في النص الذي تضمنه هذه الطعة. وقد يُعجب القلرئ لو أن هذه الصياغة 
الديدة قد ألجزت في أؤائل صيف .وى وقِّل العرض الذي قدمه جواد 
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الاغتصاب 


الأسدي بعدة أشهر. لكن مراوغة الفنان. ال تخلدله أمام انزلا النق إضافة 
الى عنف اهجوم الذي كانت تتعرض له اللسرحية. كل هذا أأى إلى تفيب 
اللكاية الفلسطينيق وتبسيط العمل إلى هجاء سطحي للعدو. 

إن الو الذي أحيطت به هذه اللسرحية بعد نشرهل وأثاء التحضير 
لعرضهال (وهنا لا أعني النقد واللواء بل اللراوغة وسوء الطوية. والقراءة 
المشوائية) جعلني أحمل الصياغة اللديدق وأتقاعس عن إإرسالها للمتر جمتن 
الإبطالية والللانيق اللين كانت تعملان على ترجمتها. والأن بعد أن صدرت 
الترجمتان. الوم نفسي. وأنشعر بالأسف لأ التوجمتين لم تتضمنا الصياغة 
اطديدة للحكاية الفلسطية. 

وقد وجدت أن هن الضروريء ولو هن باب النوتين؛ أن أنشر في هذا 
الملحق اللكاية الفلسطينية كما وردت في الطعات السابقة. 


الؤلف. 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 


الأعمال الكاملة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع الأول 


(تظهر الفارعة وهي امرأة فلسطينية ذات حضور قوي. . تحمل 
لفة طفل رضيع, وكيساً نما توضع فيه حاجيات الأطفال). 


: هم يذبحون ونحن نتوالد. .هم ينسفون ونحن نبهض من .بين 


الأنقاض. ما عدنا نولول. وأنا التي كنت نائحة في له 
أقلعت عن النواح. هذا العالم الأناني لاييالي بالضحاياء 
ولايميز العدالة إلا إذا كانت مقاتلة جسوراً. لا.. ما عدنا 
نولول.. والحقٌ لايضيع ما دام وراءه مطالب. 

(تدلف إلى غرفة دلال» والإضاءة تتبعها. غرفة فقيرة لكنها 
نظيفة ودافئة. دلال شابّة وجميلة.) 


: ماذا تحملين؟.. 

: اصطحبت معي ضيفاً ساحراً. انظري كم هو جميل! 

: من 0 ع6 

: طفل يبدا حياته بلا ماوى. 

: واهله؟ 

: أدخلوا أمّه إلى المستشفى. تداعى قلبها حين رأت منزلها 


-- الصغيرة كي نعتني به معا. 


: وابوه؟ 


١/1 


الاغتصاب 


دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 


دلال 


الفارعة 
دلال 
الفارعة 


دلال 


: وهذا الطفل البريء يدفع الثمن. 


اليو مقر قل أن زواد» وكما يقولون» من ليس له وطن» 


ليس له في الأرض مقام. 


: جا الوطن» وأخشى أننا نضيّع القليل الذي بقي لنا. 

: إذا ضاع الغالي لايؤسف على اأرخيص يا ابنتي. 

: كم بيتا نسفوا؟ 

: سته بيوت. 

: ومنذ يومين خمسة. هل يأتي دوري؟ 

: العراء أفضل من السكن في يوت الذل: 

: ولكن ما نهاية هذا كله؟ 

:أن يكون لهذا الأمير.وظن وقليل تمن العدل. 

: إنك تحلمين يا خالة. 

1 في حالسل الاستسلام أو اليأس كلاهما يعني الفناء. وحن 


٠ 0‏ في عروقنا حياة ال بسيتطييرا تهرها. 


: دعي الأمير نائما. حون يستيقظ سنثير له ونطعمه. في 


د كل مباح كت أخق أن تر رناضكة وقبل أن 


يعتقلوه بيومين تحدّئنا عن طفلنا الأول. سمّيته زاهر وسمّاه 
جهاد. كنت متيقّنة أن في بطني بذرة تتكوّن. ولكن لم يكن 
هناك إلا الفراق. 


: لاتحدي م اد وستتعبين من الإنجاب. 
: وحياتك وات ل التحقيق. لو نقلوهم إلى 


السجن لعرفنا وفورا. 


: على صدري حجر ثقيل. يحدّثني قلبي أن إسماعيل ليس 


١ 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 


الفارعة 


دلال 


الفارعة 


دلال 


الأعمال الكاملة 


: دعيك من الوساوس. أنا أعرف زوجك كما أعرف أولادي. 


إنه صخرة» والإسرائيليون لن يعَنموا شيعاً من مناطحة 


الصخر. 


: وهذا ما يزيد خوفي. . لن يحتملوا كبرياءه وعناده. 
: هل كنت تفضَّلين زوجاً يتول في سرواله! 
: لا أدري ماذا أفضّل. كل ما أريده هو أن يعود. لو تعرفين كم 


أشعر بالوحشة والخوف في غيابه... لم يمض على زواجنا إلا 
ثلاثة أشهر. وحين ضمّتنا هذه الغرفة في ليلتنا الأولى 
يسنت أني أضعف من أن أتحل سعاد تي. لم تَهمّني 
معارضة أهلي» ولا لغط الناس حولي. كت الك بان 
الأيام البهّة التي سنحياها معاً. هو وأنا وهذا العشٌ. لم 
يخبرني شيئاً. ولم أعرف أن له حياة سّية هي الأغلى» وهي 
الأهع. 


: أراد ألا يفزعك» أو ينغص فرحتك. لقد تردّد طويلاً قبل أن 


يعزم على الزواج. 


: نعم. ٠.‏ تردّد طويلا» وكدت أيأس. كان علي أن أواجه أهلي؛ 


ولغط الناس» وفوق ذلك ترددةة أحياتاً كنت شك في حبّه 
فأشعر أن أهلي محقّون وأني رخيصة. 


: وكان يتنهّد وهو يتحدّث عن حبه. بعك لي عن فا اهلها 


من أعيان الضفة ويرفضون مصاهرة معلم متواضع الاصل 
٠ 0‏ وفي حذديثه كان يخلطها بالأرض والمطر والزيتون» ثم 
.. إنها أغلى من أن أورّطها يبؤسي ومخاطري. 


: 0 أهلي» ورضيت خصامهم. وخين ضكدا هذا العش 


حسبت أن المستقبل صار ملكى. بدأت رضت أياماً ملوّنة) 
وسعادة لاتنضب. ولم يقل لي شيئاً. 


رفينل 


الاغتصاب 


الفارعة 
دلال 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 


: ماكان يستطيع أن يقول. 


:أو ما كان ييبالي. تصئف وكأن زواجنا حدث عابر في 


حياته. كان الجوهري بالنسبة له هو عمله السرّيٌ الذي 
واصله بعيداً عني. لم يراع حبناء ولم يحسب له أَيٌٍّ 
عبات ١‏ 


: لا تظلميه يا ابنتي. كادت عزيته أن تضعف من شدَّة الحخرص 


عليك. كنت خفقة الضوء في حياته»ء وكان صوته يرتعش 
كلما أوصاني بك. 
ومع هذا لم تكفه سعادتنا. 


: لا أحد يستطيع أن ينجو بسعادته فى هذه الظروف. 
: كنا سعداء يا خالة. الليالى أعراس» والصباحات أحلام ولهو. 


لقد خاطر بالسعادة الملموسة من أجل حلم غامض 
كالسراب. 


: ربما حمتك براءتك من رؤية ما حولك. ولكن في ليالي 


0 ألم لحي أن 5 البو 3 يشحب أحياناً؟ 
جاربا قليلاً. ‏ 


5 هل كان يروي لك هذه التفاصيل؟.. 
ل . كان أعفٌ من المخوض في هذه التفاصيل. ولكني أعرف 


إسماعيل. وأعرف أن الواقع كان يطارده احتى في الفراش 
يشحب وجهه حين يرى المداهمات. ريدق فليه حين يشاهي 
وقع أقدام الدوريّة» ويشعر بالتعب حين يسمع الغارات تدك 
القواعد والمدن» كان يرى ما لا ترين وكان يعلم أن عناقكما 
محخاصر. 


: أكان هذا القلق كلّه يشاطرنا الفراش؟ 
: تلك هي الحقيقة يا دلال. 


1> 


دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 


دلال 


الأعمال الكاملة 


: ولكن حولنا ألاف يواصلون حياتهم» ويعيشون بأمان. 


: إنه أمان كاذب. 7 يقتضبوا ' بلادنا لكي يوثروا | لنا الأمان. 


لا. . ليس الأمان أن نبقى على قيد الحياة. بل 
الأمان هو أن نحيا أحراراً في وطن حرٌ. أتعر فين من علمني 
هذا الكلام؟ إنه زوجك ورفاقه. وربما حان الوقت كي 


تتعلّمي مثلي. 


0 وا ا كك هله افع 


وبراءتك قفصاً :: تقيمين داخله فلم يشأ أن 0 0 


ع د لن يخقمّف 


: 56 مني الانضمام إليكم؟ 
لشن هالا كرح ١‏ عي 
: لا أظن أن لدي قوتك أو إيمانك. تصوّرت حياتي على نحو 


آخر. 


: لا ينقصك الإيمان ولا القوّة. لكن الأوهام التى غزلت 


حياتك منها تقيدك (بيدأ الطفل بالصراخ) وتشوّش أفكارك.. 
استيقظ الأمير. لنسحّن الماء. ابقي أنت إلى جواره. 


(تأخذ الفارعة الكيس وتخرج إلى مطبخ داخلي. تقترب دلال 
من الصغير. تحمله بحذر وتبدأ بمناغاته.) 


: مأ أسمه 1 خاله؟ 


(تنصرف دلال إلى مناغاة الطفل. فجأة يطرق الباب بعنف.) 


: تعالي يا خالة. لا أدري من يدق الباب. 


(تهرع الفارعة إلى الباب, ومعها أنبوب حليب ورضاعة.) 


1١و71‎ 


الاغتططاب 


الفارعة 
جد عون 
دلال 

الفارعة 
جدعون 


الفارعة 
جدعون 
الفارعة 
جدعون 
الفارعة 


جدعون 
دلال 
جدعون 
الفارعة 
جدعون 
الفارعة 
موشي 
الفارعة 
جدعون 
الفارعة 


جدعون 
الفارعة 
جدعون 


: من؟ 

: (من الخارج) افتحوا.. أمن إسرائيلي. 

: ماذا نفعل يا خخالة؟ 

: تماسكي ولا تقولي شيكا. 

: (من الخارج) افتحوا وإلّا حظمنا الباب. 
(تفتح الباب بهدوء. يقتحم الغرفة جدعون وموشي ودافيد, 
هم يشهرون عر 

: على مهلكم. أفزعتم الطفل. 


: أهذا بيت إسماعيل الصفدي؟.. 


تعم. 
: (نحو دلال) هل أنت زوجته؟ 
: (تتناول منها الطفلء وتقف أمامها في وضع حماية) ماذا تريد 


منها؟ 


5 زوجة إسماعيل الصفدي؟ 


: ّ موشي) خذها. 

: إلى أين؟ 

: ليس شغلك. 

: خذوني بدلاً منها. 

: (يزيح الفارعة بعنف. ويمسك دلال) ابتعدي.. نريد زوجته. 
: لاتدفع. كسر الله يدك. 

١‏ خرصي . . من أنت؟ 

: أنا فلسطينية. يناديني الناس الفارعة. زوجي الأول مات 


باولا 


: خلاص.. خلاص. عرب نجاسة. من هذا الطفل؟ 
: أتريد اعتقاله؟ 


١ا/لك‎ 


الفارعة 
جدعون 


دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 


الأعمال الكاملة 


: لا.. إنه ابني. هل تريدون اعتقاله؟ 


(موشي ودافيد يجرّان دلالء ويتجهان نحو الباب.) 


: إني خحائقة يا خخالة. 

. لاتخافي يا دلال. إِنّك أقوى منهم. 

: أخبري أهلي. 

: سأخبرهم. ارفعي رأسك» وإذا ضايقوك ابصقي في 


بعتم إني أنتظرك هنا. كلنا ننتظرك هنا. كم خاف 
عليك.. وكم حاذر أن يوقظك. ولكن اليقظة الآن ستكون 
خشنة ومرعبة. أمدّك الله بالقوة والحكمة. وأنت يا أميري. 
لا.. لم أنسك. من أجل عينيك نقاسي ما نقاسيه.. ياالله.. 
هاعو اطلييد: هل تستطيع أن تعي حكايتك منذ الآن؟ إذن 
أسمع. هذه هي حكايتك. الدجاجة لها بيت. . بيت الدجاجة 
اسمه القنّ. الارنب له بيت. بيت الارنب اسمه الجحر. 
العصفور له بيت. بيت العصفور اسمه العشٌ. 
(تبدأ الإضاءة بالخفوت والصوت بالتلاشي.) 
الفلسطيني لا بيت له. والخيام والبيوت التي يحيا فيهاء 
ليست بيت الفلسطيني. بيت الفلسطينئ يحيا فيه عدوٌ 
الفلسطيني. من هو عدوٌ الفلسطيني2)؟ 


(ه) من قصة والبيت» لزكريا تامر. 


يفن 


الاغتصاب 


الفارعة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع الثاني 


(ضوء على الفارعة, ثم يظهر ابنها محمد) 


: ما أخطأ إسماعيل حين قال إن الطريق طويلة وشاقّة. نعم إنها 


طويلة وشاقة. ذهبت إلى والد دلال. هي أوصتني» وأنا قلت 
لعلّها تكون مناسبة للصفاءء والدم لايصير ماء. أبوها ماشاء 
الله عنده وكالات بالجملة, ويلعبٍ بالملايين. حين أخبرته عن 
ابنته غسّلنا بالشتائم تغسيلاً. هي وأنا معها. خاف أن تستب 
له متاعب مع السلطات فسمّانا قحاباً ومخرّبين. بآ والله 
سمّانا مخوّيين» وأقسم أن يتبرأ منها أمام الحاكم العام والملاً 
0 والاعتقالات لم تهدأً.. وابني محمد زاد على 
سى الهموم. ركب رأسه وانضم إلى الذين يركوبون 
0 كل صباح» ويذهبون للعمل هناك. قلت له.. 


عابني انحن عصدافي فلي 


ياله... كله شغل. 
لا.. الشغل مع ابن البلد شيء.. والشغل مع المحتل شيء 


آخر. 


ل م ا 


قلنا له الأجرة 0 فنبر في وجهي وصاح. . لماذا 0 


١/4 


الأعمال الكاملة 


تريد أن تبيع وطنك ودينك لليهود الله معك. لا أحد يمنعك. 
وصارت عنده وكالات إسرائيلية وتعهّدات. فصرخ 
كالمسعور.. وتعيّرني ْ ابن الفاعلة. . وكلمة من هنال 
وكلمة من هناك. لولا أولاد الحلال القضى واحد منا على 
ير دفي الي ما اخذت من حي حب اصع 


: وما الفائدة؟ ارت ألا ل رأسك . 0 المتاعب. 


: يامّه. ا الخنطابات 0 الإذاعات. 1 معرّز 


ولن تعارمه با جوع والجيب الفاضي. 


: يا ابي أنت تعرف مايقال عن الذين يعملون هناك. 
: إذا كانوا لايزيدوننا أن نعمل هنا فليبنوا لنا معامل أو يقدّموا 


لنا معونات تنعش البلد. يبيعوننا خطابيات» ويحدّثوننا عن 
الصمود ولكن ن الكلام لايملاً الجيب الفاضي. أتعرفين كم 
ينفق بعض الأمراء والفرسان العرب في ملاهي وكازينوهات 
الغرب؟ أتعرفين كيف يعيش زعماؤنا في المنفى! دعينا يامّه 
ولاتفتّقي لنا المواجع 


: إسماعيل نفسه انتقد 00 في مزارعهم وورشاتهم. 
: لو كان إسماعيل بلا شغل لتردّد في الانتقاد. وعلى كل أين 


إسماعيل الآن؟ الله يهوّن عليه وعلينا. اتركيني يامّه. الحياة 
صعبة وأنت تعرفين أن من يأكل العصئ لاكمن يعدّها. 
أوقظيني مع الفجر. 


: ألن تراجع نفسك؟ 
: اتكلي على الله. 


١,78 


الاغتصاب 


الفارعة : لا إله إلا الله. لم أعرف كيف أقنعه. ولم استطع القسوة 
عليه. أحسست غصّة في قلبي» وأدركت أن اسماعيل ما 
أخطأ حين قال. إن الطريق طويلة وشاقة. 
(تتلاشى الإضاءة)... 


الأعمال الكاملة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع الثالث. 


(إضاءة على غرفة دلال.. تظهر الفارعة أولاء ثم تتبيّن دلال. 
تجلس في حالة غياب..). 

الفارعة : اتسعت حملة الإعتقالات» وازداد عدد البيوت المنسوفة» 
وكنت لا أكاد أستقرٌ في مكان حين أفرج عن دلال. منذ 
رأيتها أدركت فظاعة ما حل بها. خلال أيام استلّوا شبابهاء 
ورموها في كهولة مبكرة. كانت هادئة وصامتة. كان فيها 
وقار مرعب يشبه اللغم ال موقوت. أنهمر عليها بالأسكلة» 
فتحملق في مترفعّة عن الإجابة. 
(إلى دلال) قولي.. ماذا فعلوا بلك؟ 


(صمت) 
دلال : أين الطفل؟ 
الفارعة : عاد إلى أمه. 
دلال : لو أنه بقي في الرحم» ولم يخرج إلى الظلمة. 
الفارعة حدّثيني يا ابنتي. فضفضي عن نفسك. 
(صمت) 1 
الفارعة : ماذا أرادوا منك؟ عم سألوك؟ 
(صمت) 
دلال : هذه الرائحة.. هذه الرائحة.. 
الفارعة : أية رائحة؟ 


ميال 


الاغتصاب 


دلال 
الفارعة 
الفارعة 


الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 


الفارعة 
دلال 


: رائحة لاتزيلها عطور مصر والشامء ولاتغسلها مياه الأردن 


والفرات. 


: هل هب لك الحمام؟ 


(صمت) 


: تكلمي.. اصرخي.. لاتحصري الرعب في قلبك. 


ر(صمت) 


ان هل عرفت شيئاً عن إسماعيل؟ 


يُجبر إناء الخزف إذا كسر. 


د 


ا 


: ولكن ماذا جرى؟ 


(صمت) 


: خفت من هدوئها وعباراتها المفككة. ولم ألحظ أنها خلف 


وقارها الصامت» كانت تستكمل مخاضها. 
(تتغير الإضاءة) 


: الارض ضيّقة يا خالة. 

: إنها أرضنا. 

: أرضنا التى لاتملك فيها حتى أجسادنا. 

أعرف أن تجربتك كانت قاسية. 

: الأرض لانتسع لنا ولهم. إما نحن وإما هم 

: الرشل مباركة. ولولا نزعة العدوان 00 : 

: الأرض أضيق من القبر إذا لم يزولوا. إما نحن وإما هم. 

: يا ابنتي. . لولاا الصهيونية 1 كانت بيننا وبين اليهود عداوة. 
: وهؤلاء الذين يحاربون» ويعذّبون» وينتهكون كل شيء.. من 


يكونون؟ ألديك ميزان للقلوب.. لا... إما نحن وإما هم. 


: هذه عبارات قد تتحوّل ضدنا. 
: لا أحتك حين تتفاصحين يا خالة. 


١م‎ 


الفارعة 


دلال 


الفارعة 
دلال 


الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 
الفارعة 
دلال 


الفارعة 


دلال 
الفارعة 


الأعمال الكاملة 


: لا أدري يا ابنتي... هذا ماتعلّمته من الشباب. قالوا لي نحن 


مناضلون ولسنا قتلة. قضيّتنا عادلة. وهدفنا هو أن ندحر 
الصهيونية لا أن نقتل البشر. 


: وهل إسرائيل شيع ماهير شي آخر؟ مدعي يا حالة.. 


0 من القزاء والتعالي. يخافون من الثورة 3 
تهزّهم. وى لم يخي شماته يميد الناطن وأنضدارة. وحين 
تزوجت أشفق علي زوجي» ولم يحدّثني الكثير عن إسرائيل. 
لكنني الآن أعرف إسرائيل كما أعرف جسدي. أتعلمين أن 
لإسرائيل رائحة! 


لم أفكر في هذا. 
: رائحة فظيعة تملا أنفي وجوفي ومسامي. ختمت إسرائيل 


هويّتها على جسديء ولن يمحو هذا لخم ا الرهيب إلا 
الموت. ماعرفته يا خالة يكفيني. وأنا الآن جاهزة. خذيني 


: ولع التمهّل؟ 

: هل فكرت في الأمر وعزمت؟ 

: كل العزم. 1 

: كم كنت آمل ذلك.. ولكن دعينا نبدأ بالمهمات اليسيرة. 
ا الو 1 ان . وأقول 


5 1 0 أن تتدفعي تحت رط اليأس. 


ا م 


1١م7‎ 


الاغتصاب 


دلال 2 : مع تعاقب الفصول وإلى آخر الزمن سيبحث كل منا عن 
الاخره ليلملم جسده الميعثر وينفخ فيه احياة. وكلما تنائرت 
أعضاؤنا بدأنا مع تعاقب الفصول رحلة جديدة. 
(تخرجح دلال.. وتبقى الفارعة.) 
بقىي معي مفتاح وغرفة فيها رائحة منزلية» وعبارة لاينقطع لها 
رنين. إما نحن وإما هم. 
(يتلاشى الضوء عنها....) 


85م 


الفارعة 


الأعمال الكاملة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع الرايع 


(إضاءة على الفارعة وهي تترنح.. إنها جريحة. صياح 
وإطلاق رصاص. بوق سيارة إسعاف تقترب من بعيد.) 


: رصاص.. لاشك أنه رصاص. لاذا لايركض هذا الولد؟. 


اركض. ساقاي رخحوتان. كل شي بدأ من الجنازة. الله 
أكبر. بعاد إستماعيل في تابوت تعر لم يسمحوا لنا أن 
نرفع الغطاء وأن نرى التعبير الأخير على وجهه. رصاص.. 

لاشك أنه رصاص. جنود مقتّعون ومدحجون بالسلاح. 
وسط الدموع كبرنا وهتفنا. كانت الجنازة مهيبة. 3 
يضطرب الموكب حتى واريناه العراب. ريقي جافٌ. ٠‏ إني 
عطشانة. أرى ماء ولكن كيف أصل إليه؟ عاد إسماعيل فى 
تابوت مسكّر فانفجر الغضب امحتقن في الصدور. اتسفنك 
المظاهرة» وبدأت الصدامات. ساقاي ألين من القطن وأنا 
عطشانة. فى يوم واحد كبر الأطفال سنوات.. حملوا 
غضبهم ونزلوا إلى الشوارع. الجنود مقتّعون ومد بحجون 
بالسلاح. رصاصء وغيمة سوداء. عاد أبني الذي لم ألده في 
0 (تتداعى ببطء) مات 0 الأول برا ا 
0 ومنعني من النواء: سافر إلى ناه وفي فى المطلة مات. 


١م‎ 


الاغتصاب 


عاد إسماعيل في 0 رصاص. ثلاثئة من أولادي تفرقوا 
خارج البلاد والرابع .. دلال سافرت. حملت عبارتها 
وسافرت. أريد جرعة ماء. هل تستطيع دلال أن تقاوم 
فصاحة الموظفين وتجاذ الكفاح؟ تخار. . غيمة ثقيلة وخانقة... 
رصاص.. وتابوت. عتم. . أريد ماء. رنين.. رصاص ورنين.. 


إِما نحن.. وإمنا.. 


(تغيب عن الوعي. ويعلو بوق سيارة الإسعاف بشكل 
مصم.) 


كما 


الأعمال الكاملة 


سفر الأحزان اليومية / المقطع الخامس 


(الفارعة مضمّدة على سرير مستشفى. يجلس ابنها محمد 
على طرف السرير.) 


: (مازحا) وكيف وجدت الموت؟ 
9 الموت حق. ولكنه موحش ومخيف. هل طالت 


غيبوبتي؟ 


: قرأنا الفاتحة مرات. ولكننا اجتزنا الخطرء وقرّرنا أن نحيا. 
كر الغابي ل 0 


بالدم. ! 


: هل أعطوني من دمهم؟ 
وح رحا إلى اد كا رو كار ١‏ في المستشفى أن 


يأخذوا منى المزيد. فتدافع الشباب ب للتبرّع. ان . كل الدم 
الذي يتدفق في عروقك شاب. وعندما تنهضين بالسلامة 
الا صبية. 


8 الدم يعوّض» 1 ا فلا تعوّض. 
: حماكم الله ورعى شبابكم. هل كان هناك كثير من 


الضحايا؟ 


: دعيك الآن من هذا. عليك أن تهتّمي بنفسك كي تشفي 


بسرعة. 


: إني بخير.. كم كان عدد الضحايا؟ 
: ما حان د 
: ماذا تعني؟. أخبرني. . ماذا يجري؟ 
: إنها تشتعل وعٌتد. 

ل 


إنها 6 55 في الضمّة م 


وملأت 50 الشاغر في الصدامات. 


: الآن.. اكتملت فرحة أمك. 
الل 


على الماهرات ددسي التجارة. 


ل اك 0 
أخباركم. أريد أن أعرف كل شيء. 


: (يخرج راديو ترانزستور من علبة» ويقدّمه لها) حملت لك 


هذه الهدية كي تعرفي ما يجري . 


: واشتريت لي راديو.. 
: إنها هدية سنا جميعاً. ولكن لاتنسي أن الطبيب حذّر من 


: لانخف علي. . 
: يجب أن أمضي. . هل تريدين شيئاً؟ 
: سلامتك وسلامة رفاقك. قبلهم وبلغهم سلامي. 


(يقتلها ويخرج.. الفارعة تفتح الراديو.. ينبعث نشيد وطني 


١184 


الأعمال الكاملة 
من إحدى الخحطات العربية.) 
الفارعة : لو أنهم يرسلون بدل الأناشيد بعض الدم والطحين حقاً.. 
هذا ما نحتاجه» بعض الدم والطحين. 
(تتلاشى الإضاءة). 


١16 


الأعمال الكاملة 


يوم من زماننا 


الأعمال الكاملة 


: كان صباحاً غائماً وبارداً. كان صباحاً ككل صباحات أوائل 


الشتاء. وكانت السّاعات تدور.. قرعت المدارس أجراس 
الدّخول؛ وفتحت الحكومة أبواب وزاراتهاء ودوائرها الظاهرة 
والخفية. وكانت السّاعات تدور.. انتشرت في أوصال المدينة 
صياحات الباعة المنجوّلين» وضراعات المتسوّلين. وتلألأت 
في واجهات المتاجر الأنوار والبضائع. وكانت السّارات 
تدور.. ترادفت في الشّوارع أرتال السيارات» وتزاحمت 
على الأرصفة أرتال المشاة.. وكانت الأشجار الهزيلة 
والمتباعدة تنشر أوراقها الصّفراء تحت الأقدام الشّاردة. كان 
صباحاً غائماً وبارداً. كان صباحاً ككلٌ صباحات أوائل 
الشّتاء. 

وكانت الشّاعات تدور.. 


1١57 


المشهد الأول 


(غرفة الإدارة في مدرسة ثانوية. مدير المدرسة عبد العزيز.. 

بدين ومتوثر. يقتحم المعلّم افاروق باب الإدارة كأنه عاصفة. 
المعلّم فاروق شاب أنيق تدل ملامحه على حدة المزاج. علقت 
في صدر الغرفة صورة لرئيس الدولة وهو في لباس جنرال 


عسكري). 


: أمر مُرَوٌّع يا حضرة المدير. يجب أن تفتح تحقيقاً على الفور. 
: هل مررت بالمراحيض؟ 

: انتقلت المراحيض إلى الصفوف. 

: أنا مريض ولا أحتمل هذه الخضّات. أهناك كتابات في 


الصفوف أيضاً؟ 


: بل أقوال صريحة ال 0 يا فاطر لتر | 


تبدأ التحقيق 0 الفور. 
مَن التي تأت واعترفت؟ من الفاعلة؟ 


: اعترافات شائة تراشقن بها دونه حياء ودون وجل. يا فاطر 


السموات والارن: من يتخئل أن الانحلال وصل إلى هذا 
الحد؟ 


: أنا مريض. . عندي سكري وارتفاع الضغط. ستقتلني هذه 


العصبة من بنات إبليس» ولكن من هن وكيف اعترفن؟ 


15+ 


فاروق 


الأعمال الكاملة 


: أرجو أن تتمالك أعصابكء ما سأقصّه عليك غاية فى البذاءة 


والسّناعة. 


+ هات ما لديك.. هذه المدرسة هي مل حنة إبليس» وستقصف 


عمري قبل أوانه. 


: المدجنة في كان ارم ولكن البيوض فتن هنا. امار 


كنت أعلم أن .جنالة: أصابع. حارجلة. لوه 


اعترفنة 


اناق 0 3 ارابك مون القاضي 5 معلا 
تتضاربان وسط هرج الفتيات وصرانخحهنٌ العاهر. كان الصفٌ 
مقلوباً عاليه سافله. حسبت أن أدخل سوق الدّعارة لا صقا 
في مدرسة. صرختُ فلم تستجب إلا بضع فتيات جلسن 
على مقاعدهنٌ. واستمرٌ العراك والهرج. فرّقتُ بينهما 

بصعوبة» لكنّهما واصلتا التدافع والشباب. ولكل منهما زمرة 
د رطا يا فاطر السموات والأرض. . أتعرف ماذا كانت 

تقول هيفاء؟ 


: أهى التى اعترفت؟ 

9 اعترفت» وكشفت السشتر عن فضيحة مروعة. 

: أرجوك أوصلني إلى لب القضية. 

: كانت هيفاء تصيح في وجه ابنة القاضي: يا ميسون يا قوّادة 


التست فدوى.. يا فاطر السموات والأرض.. نعم كانت 
هيفاء تنّهم ميسون بأنها قوّادة الست فدوى. وأنّها أغورت لها 
عدّة طالبات» كانت حنان الرّمر آخرهن. وتبينت أنَّ حنان 
الوديعة والهادثة تبخفي في إهابها غمرة شرسة. هجمت على 
هيفاء وأنشبت أظافرها في وجهها. وكانت ميسون تقول 
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يوم مف زمانتا 


بار صفيق.. لو كان فيك عرق جمال لزرت البيت 

قبلنا. ولكن ما العمل!. بيت الت فدوى لا تدخله كرعوبة 
مثلك. أعترفٌ يا حضرة المدير أَنّ دمي فار ون حالة من 
الهيستيريا _تلبّستني. لا أدري ماذا فعلت. ٠‏ لعلي لطمت 
الفناين هع أو لفل غتراعى ‏ أرضياق: وحين' هدا الصن) 
ادك أذ اعاقة اريك لد مره تدارا . غير لنا 
جميعاً ألا تسرف في الأسكلة يا أستاذ! 


: (ضجراً) أر هقتني بالحكايات العرضيّة» ولم تصل بي إلى 


الجوهري. 


: ألا تجد ما رويته لك جوهرياً؟! 

: والكتابات. ماذا قلن عن الكتابات؟ 

: ماقيمة الكتابات والاعترافات صريحة؟! 

. بدأ الألم في مؤخرة رأسي. ولكن من ييالي؟ الكتابات هي 


الفضيحة الحقيقية. 


: أيه كتابات؟ أتريد يا حضرة المدير اعترافات مكتوبة؟ 

: وإذن فأنت لا تعلم شيئاً! 

: ألا يكفى ما علمته؟ 

: هذا الصباح اكتشفنا كتابات جديدة في المراحيض. أنا رجل 


مريض ولن يَدَعوني أصل إلى تقاعدي بسلام. 


: لدينا الآن ماهو أخطر من الجهالات التي تكتب في 


المراحيض. 


إذن! إنّها كتايات سيالسية. وفيها شتائم تطال الر... 
جه ها رست ند د دل رول و ملي 0 


فهمت الآن في أيٍّ ورطة نحن؟ يريدود أن يوقعوا بي. وأنا 
مريض لا تقل هذه الهرّات. أنتظر أن تساعدوني 10 


١35 


فاروق 


فاروق 


فاروق 
المدير 


الأعمال الكاملة 


ينبغي أن نتحرّى بهدوء الثغرة التي ينفذ منها الفساد. 


: ما يهب من بيت الست فدوى هو الفساد يا حضرة المدير. 


والتّغرة التى ينفذ منها بدأت تنكشف. 


: أرجوك لا تثقّلها على رأسى. يكفينى ما أنا فيه. 
: يا فاطر السموات والأرض.. أيمكن أن تشغلك هذه 


الخبرشات الصبيانية عن الوقائع الفاضحة التي ذكرتها لك؟ 


5 خربشات صبيانية! أتسمّيها خربشات صبيانية؟! قلت لك 


نهم يشتمون ال. . اسمع يا أستاذ فاروق. ريما كان لك ظهر 
ميلك أما أنا فلا ظهر لي إلا سنوات خدمتي الطويلة. 


: لاظهر لي ولا يطن» ولكن في أعناقنا أمانة وواجب. 
: ماذا ترانى أفعل! أكل خراء أ وي الأمانة والواجب. آخ.. 


رأجين 2 أوصاني الطبيب أن نماض التوثر. لو أن جنابه 
00 يتحاشى التوتر؟ يا فاروق أنت أستاذ 
مشهود له بالكفاءة وأيّ مدرسة تعلّم فيها هي الرابحة. ولكن 
اسمح لي أن أقول لكء وأنا بمثابة والدك. إِنّ خبرتك العمليّة 
هزيلة. أتعرف لماذا احتفظت بمنصبي كل هذه السنوات؟ 
وأؤكد لك أنّ الذين يترتصون بى كثيرون. الآن.. الآن 
ونحن نتبادل الحديثء هناك من يدبّج التقارير» ويطيّرها إلى 
مختلف الجهات. إنّي رجل مريض» وليس حولي من يرحم. 
لقد احتفظت بمنصبي كل هذه السنوات لأني أعرف واجبي 
وأَؤدّيه بأمانة. وواجبي الفعلي هو أن أحمي المدرسة من 
جرئومة السّياسة, وأن أرقي الطاب على الولاء والطاعة. 


: وواجبك كمعلم ومربٌ وقدوة! 
ل لقوارد التبجيلا كاد العم أن 3 0 رهام 


امكل والأفكار الملبنة؟ هذا جميل. 7 3 مختلف. 


١ /ا5‎ 


فاروق 


المدير 


فاروق 


من يبالي اليوم بالمعلّم؟ ققد التتقدير وصارت مكانته في 
امجتمع هرليّة. حين أمرٌ على البقّال أحسٌ رنّة السخرية في 
صوته وهو يقول أهلاً بالأستاذ. وأنا لا ألومه. كيف ألومه 
والأستاذ احترم لم يستطع منذ عام أن يغلق حسابه عند 
بقَال. كل شهر مقى مبلغ يُدرّر إلى الشهر التالي. هذا هو 
حال المعلّم. انحط شان وتدهورت مكانته. إِنّه يتخبط في 
القاع كي يظلّ مستوراًء ونادراً مايجد الضكرة إل 2 الموت.. 

وأنا فوق أمراضي تتواتر علي المشاكل كي تقصف عمري. يا 
أستاذ فاروق. ٠‏ أتعلم لماذا صتفوا مدرستنا بين المدارس 
النْموذجية؟. قد تظنٌ أن السبب هو نسبة النجاح التي 
حمّقناها في الثانوية العامة. لا. . لا أحد يهتم بنسبة النجاح. 
باختصار. . إننا مدرسة نموذجية» لأني أميّرَ في أداء واجبي بين 
العابر واجوهري. 


: 0 قلت ب خدير ادي وفهما ساءت ت أحوال 0 


أتقف 0 الأيدي» ونحن نرى الانحلال يتفشى بين 
طلابنا؟ 


: يا فاطر السموات والارفوين وهل تراني أقف مكتوف 


اليدين! هذه المماحكة ستستب لي الجلطة. مادمت تتشدّق 
بالحديث عن الأخلاق والانحلال الخلقي» هل تستطيع أن 
تخبرني ما هي أَمّ الفضائل في زماننا؟ 


انا ع انسار اتوييي المي يا 01 ولا 


يهمني ترتيها. 


ولا 9 ا إن 3 الفضائل يا أستاذ 2 هي محية 
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فاروق 


ثريا 


الأعمال الكاملة 


لت يوماً بالسياسة. ولخقن 


أَنّك أقدر مثي على معرفة سبلها ومقتضياتها. ومادمت تقول 
إن تلك هى أمّ الفضائل» فلا ريب أنّها كذلك. ولكن 
يمكنك أن تشنقنى قبل أن أوفق على أنَّ الدّعارة من الهنات 
الهَيّنات. يا فاطر السموات والأرض.. كيف يمكن أن تكون 
الدّعارةٌ مجدّد هَئة ومَيّنة أيضاً! (يطرق الباب). 


: أرجوك؛ أجل لي هذا الجدل العقيم.. تفضّل.. 


(تدخل ثريا وهي موججهة في المدرسة) 


: أخيراً استطعت أن أحصي كل الطالبات اللواتي دخلن 


المراحيض هذا الصّباح. وهذه هي القائمة. 


: (يستعرض القائمة) ما هذا! مئة وسبع عشرة طالبة! إني 


مريض. وهذه المحنة ستقصّر أيَامي. 


: لا قدّر الله. رتما كان العدد أكبرء ولكن لم أسججل إلا من 


تأكدت أنها دخحلت المرحاض. 


: ويمكن أن يكون العدد أكبرا هل يجئن للدراسة أم لقضاء 


الحاجات؟! إن المراحخيض العامة في السوق اازلبيميةء 
لايدخعلها طوال النهار مل هذا العدد. لاشك أن هناك خطأء 
أو تضليلاً مقصوداً. هؤلاء الجئيات بفللق إلشيطان نفسه. 


: يا حفر المدير» لست بنك البارحة؛ ولا أخدع بسهولة. 


تحرّيت أقصى الدقة قبل أن أسججل الأسماء. 


: لاأقصد الإساءة. ولكن ماذا تريدين أن أفعل بهذه القائمة؟ 


كيف أجد الفاعلة بين مائة وسبع عشرة طالبة؟ كمن يبحث 
عن إبرة في كومة قش. لا.. الإجراء الثاني أكثر نجاعة. 


: أن جمع الدفاتر؟ 


: كلّ الدّفاتر.. بلا استئناء. وسأطلب خبير خطوط. هل أقفلت 


مسرح الجريمة» أعني المرحاض؟ 


: الأقفال مخلوعة كما تعرف. لهذا فرزت واحدة حراسته 


ومراقبة المكان. 


: أهي موثوقة؟ 
الرا لني بها نا كلمتها. 


ينبغي إصلاح الأقفال» وتنظيف المراحيض. من يعرف؟ قد 
ا مسؤّولون. ولكن هذا يحتاج إلى همّةق إلى تعبئة 
عامة. ماذا يفعل المدردسون؟ 


: إنهم يتبادلون الوشوشات. 
: هم يتبادلون الوشوشاتء وأنا أتراقص في المقلاة. 
: إذا أردت رأبي يا حضرة المدير.. اللامبالاة في مثل هذا 


الموقف نوع من التواطق. 


: هذه فطنة مدهشة يا آنسة ثريًا. نعم.. إِنَّه تواطؤء وللتواطؤ 


0-0 


دمن . 


: حين كنت أجمع معلوماتي.. تَحّرت المدرّسة سلوى؛ 


ونارت لي نظرة فيها ازدراء وشماتة. 


: تلك الأنوفة! سأشير إلى نظرتها في التقرير (يلتفت إلى 


فاروق» ثم يستدرك مرتبكا) أعني في السجل. لاشك أن 
هناك بعضٍ الشامتين. إنها مكيدة مدبرة بليل. وإلاّ لماذا لم 
تحدث إلا هذا العام.. ومرّتين خلال فصل واحد؟ أريد 
همّتك يا آنسة ثريًا. اجمعي الدفاتر وتَحي كلّ مايمكن أن 
يرشد إلى اجرم. 


: أنا جاهزة يا حضرة المدير. ولكن ليتك تكلّف من يساعدني. 


بارأنك ها أستاذ فاروق:؟ أن تبخل غلك وعلى الوطن بهذ 
الخدمة. 


فاروق 


فاروق 


الأعمال الكاملة 


: (مرتبكا) أفضْل أن ننهي موضوغا أولا. 
: ألم ننه الموضوع؟! 


تنه شيكاً بعد. 


ْ اللهم ألهمني طول البال. طيّب.. اذهبي يا أنسة ثريّاء 


وشائعم إليك شخصيا: امع هذا الألم في قحف 


: لد ملاحظة صيرة قل أن أذمب. ل 


عمًا حدث فى صفه. 


: أتعرفين ما حدث فى الصفٌ؟ 
. مهمّتي أن أعرف كل ما يحدث. ورغم انشغالى اليوم» 


وجدت الوقت كن أعرف. 


: إنه حظ كبير أن تعمل معى موجّهةٌ مثلك. 


ومع هذا تطلبين منّي أن أغضٌ الطرف! يا فاطر الشموات 
والارض.. إِنّي لا أفهم. 


: هنّ فتيات ناضجات. ولاؤهنّ لا تشوبه شائبة. وآباؤهنّ لهم 


مراكز ونفوذ. 


: ماذا تعني المراكز» وماذا يعني الولاء؟! المسألة تتعلّق بالشرف 


ومستقبل المدرسة. 


: قلت مالديٌ.. والسيّد المدير يستطيع أن يقدّر الأمور أذم 
0 ير ر الامور افضل 


متي. سأذهب: الآن. 
57 نعم.. أذهبي» وسأنضع إليك عمّا قليل. إِنّهُ حظ طيب أن 
تعمل معاي آنسة ثرن. 


+ شكرا يا حتضرة المدير. 


(تخرج) 


: أرأيت يا أستاذ فاروق كيف توزن المسائل؟! 


الم 


المدير 
فاروق 


مر إلا إصراراً على لفلفة الموضوع رغم خطورته. ماذا تعنى 


المراكز ونفوذها! أنخون ضمائرناء» لأنّ أبا هذه الفتاة 0 
موظف مسؤول؟! أيرضى هؤلاء الآباء أن تكون بناتهم.. 
وأعجل من لفظ الكلمة! 


0 اللّهم ألهمني طول البال. . رأسي | أين وضعت علبة الدواء! 


هذه ثالث حبّة أتناولها اليوم م نك مستقيم» ؛ وأنّك 


فلتة في الرّياضيّات, ولكتي لم أكن أعرف أَنّك عنيد 
ومماحك إلى هذا الحد. 


: إني عنيد لأني مصعوق با عضرة المايرءبمااتكشت أماضي 


و 


.0 يا أستاذ فاروق للا ١‏ بخظر الشتجار من م ا 


حضرة المدير مارويته لك! 


8 ولماذا كٍِ تقول إنِي غبيَ ودماغي سميك! ما كان ينقصنى 


اليوم إلا لجاجتك يا أستاذ فاروق! 


: معاذ الله.. ولكن لعلّك لم تتبه. تبادلت البنات تهمة 


اا ويبدو أن بعضهن يتردّد على بيت الستّ ا 


المدرسة. ألا ترى أن لدينا في المدرسة مشاكل كافية ووافية؟ 


: يا 0 الشعرات والأرض:” . ألا تعنيك 6 الطالبات من 


المدرسة. إِنّهِ يقتحمناء ويهدمنا من 0 


: يخيّل إل أنّ لديك لوثة اسمها الست فدوى. 
: ألا ينبغي أن تكون لدينا جميعاً هذه اللّوئة؟ من يجهل ما 


يحدث في بيتها! إِنَّ حياتي الاجتماعيّة ضيقة.. من البيت 
إلى المدرسة» ومع هذا لا اجهل ما يجري لديها.. بيتها 


ملل 


الأعمال الكاملة 


لايخفي أسراراً. ونحن نصطدم بزبائنها وسيّاراتهم الفخمة 

فى اللّيل وفي الثهار. وهنا.. هنا في المدرسة» كم تحدّث 
المدرسون عن البيت وخطره على الحيّ. حتّى أنتء إذا لم 
تختي الذاكرة سمعتك تستنكر ممارسة الوّذيلة بهذه العلانية. 


: لا أذ كر أنى تناولت الست فدوى بسوع.. لاسيئّما بعد أن 


تعّفت عليها. أعوذ بالله.. ها نحن نثرثر كالعجائز» وكأنه 
ليس لدي ما أفعله. 


: يا فاطر الشموات والأرض.. هل قلت يا حضرة المدير إِنْك 


تعرّفت عليها؟ 


: نعم.. تعرّفت عليها. وهي امرأة كريمة وخدومة. 

: هل تدافع عنها أيضاً؟ 

لا أدري عمًا أدافع؟ ألا تفهم؟ لدي الآن ما هو أخطر وأهمٌ 

:. أي نك لن تتخذ أي إجراء؟. . 

: (متأففا) طيب. . أعطني أسماء الطالبات» وسأوجّه إليهنّ 


توبيخاً خطياً. 


: أهذا كل شيء؟ 

: ماذا تريد إذن؟! 

: أن تباشر تحقيقاً فورياً لمعرفة أبعاد المسألة. 

: قلت لك ألف مرّة إِنّي أحمّق فيما هو أهم. ٠‏ آخ رأسي. 


أسمع يا أستاذ فاروق. . لقد أدّيت واجبك وأخبرتعي با بما 
حدث في الصفٌّ» والآن د الأمر لي وعد إلى 00 


: لا أستطيع أن أدع هذا الأمرء إذا لم أتأكد أن 


-00 
يا بنيّ يي الل الأمر وعد إلى دروسك. 


8 7 0 2 00 أنسى الام يا 0 0 


5” 


إِنّنا نحقّى في قضيّة أخطر. واللأمبالاة هي نوع من التواطؤ. 
: هل تهدّدني؟ 

بل أنتهك إلى المزالق الي يدفعك إليها العناد. 

: إنْي مصرٌ على متابعة هذا الموضوع. 

: تابعه إذن خارج المدرسة. 

: ليكن» لابدّ أن يكون في هذا الح من تثور حميّته. ويقف 


في وجه هذا الانحلال المرعب. 


: من سلّطك عليٌ.. واليوم بالذات؟! اذهب وقنّش عن رجل 


الحمية» اذهب إلى الشيخ متولي إذا شعت. ولكن أقول لك 
بأيؤة. يوق ولاتوغل كثيراً في 


: ماذا 7 
: 1 78 شيئاً. ٠‏ رغم عنادك أنا عار أذ أجئبك الأذى. 
: _ ضيّعت وقتي» وعرقلت التحقيق في قضيّة ابص 


وتاريخيّة. 0 وتخبّط في هذا الدرب الوعر كما يحلو 
لك. 
(نقر على الباب). 


: تفضّل.. أمَا أنت يا أستاذ فاروق فلا داعي لبقائلك. 
: سأمضي» وسأتابع هذا الأمر وحدي. 


(تندفع إلى غرفة المدير الآنسة ثريا ومعها الطالبة منى 
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: وجدت لك شيئا مثيرا يا حضرة المدير. 
:هل عرفت الفاعلة؟ 

: بدأنا نمسك الخيط. انظر ماذا تقرأ الآنسة منى. 
: ما هذا؟ 


الأعمال الكاملة 


: : طبائع الاستبداد! ناذا يفعل هذا الكتاب في مدرستي؟ منذ 


سنوات منعنا تداوله» وأتلفنا كل التسخ الموجودة في مكتبة 
المدرسة. 


: تقول الانسة منىء إِنَّها جاءت به من مكتبة أبيها. 


العفاريت؟! ومن اين تاتينا هذه الفضائح؟! 


: أعتقد أن الفضيحة واحدة» لكنّها أكثر تشكّباً ما قدّرنا. 
: أيتها الفتاة.. أتعرفين ماذا تقرئين؟ 
: إِنّى أقرأ كتاباً لواحد من أعلام النهضة العريئة» اسمه عبد 


الرعين 2 كبي. 


هذه المدرسة؟! ألا تعلمين أ 0 الإائدة هي الى - سكته 
عَلَما من أعلام النهضة! أمَا فى هذا العهد المبارك فقد 
انكشف المستورء وعرفنا من هو عبد الرحمن الكواكبي. 
رجل مشبوه في صلاته. وكتاباته» احترف التحريض وزعزعة 
الاستقرار. وهذا الكتاب الموتور يحفل بالنمائم والتوريات 
الحاقدة. 


: وانظر يا حضرة المدير الفقرات التي وضعت الآنسة منى تحتها 


خطوطا حمراء. 


: (يقلْب الكتاب ويقرأ) الحاكم المطلق مستبد.. ويعلم من 


نفسه أَنّه الغاصب المعتدي» فيضع كعب رجله على أفواه 
الملايين من الثاس يسدّها عن النطق بالحقٌ» والتداعي لمطالبته. 
المستبدٌ عدو الحقّء عدوٌ الحرّية وقاتلها. المستبدٌ 8 د أن تكون 
رعيته 0 درا وطاعة, وكالكلاب تذلدً وتملقاً. أعوذ 
بالله.. اراسي هذه أقوال فظيعة. كلها تحريض وفتنة. 


هم. >" 


يوم من زماننا 


(يرمي الكتاب على الطاولة وكأنّ لسعة أصابت يده) أعوذ 
بالله. . إذن هذه هي العبارات الملغومة التي استهوتك ف يا فتاة! 
افتحي التحقيق يا أنسة ثريًا.. لا. . لن تتحوّل مدرستى إلى 
وكر للمعارضين والخونة. وسترون شذتي في هذه المسائل. . 

ولكن ما أبقاك يا سيد فاروق! ماذا تلكأت في الانصراف؟ 


: (كمن يستيقظ) آه. . يا فاطر السموات والأرض.. إنِي 


متضرفت. 0 


: تعمدت الإشارة أمامه ا املاة قة بين اللامبالاة والواطق 


0 : 
(يتخذ المشهد هيئة محكمة تحقيق, فيما تتلاشى الإضاءة). 


المؤلف 


الأعمال الكاملة 


: وكانت الساعات تذور.. 


خرج فاروق من المدرسة, وكأنه يفِرٌ من بناء يتصدّع. كان 
مشْوّش الذهن, ولكنّه كان مصمّماً على متابعة هذه القضيّة. 
ناضحات وولائهق مو كد المنحيد عدو ارق عبد الشمن 
الكواكبي. ألم يكن يدرّس على أيامهم؟! لو لم يكن 0 
لاعاد قراءته. في الشارع انتبه إلى انحلال ربطة عنقه. 
وتجّد قميصه. توقف لحظة. سدّى ربطة العنق» ومسّد 
القميص» وغمرته عذوبة دافقة.. هذا الصباح قالت له: 
اشتريت لك هديّة ثم أخرجت من علبة كرتونية أنيقة 
قميصاً وربطة عنقى غالية. احتيجٌ ولامها على الإسراف» إل 
أنّ موجة من الحبٌ والزهو كانت تغمره. ساعدته في 
ارتدائهما. مسّدت طيّات القميص» وسرّت الرّبطة» م 
أبعدته بطرف يدهاء وتأمّلته بفرح. يا الله.. ما أجمل فرحها! 
وود أن يعود إلى البيت. انعطف إلى الشارع الرّئيسي» 
وتناهت إلى أذنيه تلاوة من القرآن الكريم» أخذت تعلو 
تدريجياً. توف امارّة على رصيفي الشّارع. كانت عربة دفن 
الموتى تتقدّم ببطء وخلفها رتل من السيّارات والولولات. 
سمع المارّة_يترحمون علي الميت. ومن ترتيل المقرئ الذي 
تضحخمه المكير ات التقط ثُتَفَاً من الآيات.. «َلِقَ الإنسَانُ 
بن عَجلٍ سأريكم آناقي فلا تُستعجلونٍ. .6 فاضت نفسه 
بالرهبة» وود د لو يعود إلى البيت. ولكن عناداً غريباً كان 
يسوق خطواته؛» ويتّجه به إلى الجامع. 


يوم مف زماننا 


(الشيخ متولي يتصدر أحد أروقة الجامع. وإلى جواره مذيع 
يسججل له برنامجه اليومي. أثباء التسجيل يدخل فاروق حاملا" 
حذاءه بيده ويجلس قريياً منهما..) 


: وجاءت رسالة من الأخ ابراهيم 9 يقول فيها إِنّه أعسر. 


وهو يسأل عن آداب الاستنجاء والدّخول إلى الخلاء» وعمًّا 


3 كانت هذه ا تتغيّر إذا كان الزجل اكز 


ال د أو الغائطر م 

يجوز أن يتمٌ بالماءه كما يجوز بكلّ جامد خشن يمكن أن 
يزيل التجاسة كالحجر ونحو ذلك. والأفضلٍ أن يستنجي 
المرء أوَلاً بالحجر ونحوه, ثم يستعمل الماء. لأنّ الحجر يزيل 
عين النجاسة, والماء بعدذه يزيل أثرها دون أن يخالطها. وإن 
اقتصر على أحدهما فلماء أفضلء لأنّه يزيل العين والأثر 
ببخلااف اغيره. وإن “اقتضن على الحجر وتوف فيشترط أن 
يكون المستعمل جاقاء وأن يُستعمل قبل أن يجفٌ الخارج من 
الئل أو لبر و يجاوز الخارج ضفخة الإلية 5 حشفة 
ع اجات عع سجر ارما لاا فإن 
لم ينظف امحل زيد عليهاء ويُسَنٌ أن يجعلها وترأ أي منفردة 
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الأعمال الكاملة 


كخمسة أو سبعة ولعدوها: روى البخاريٍ ع ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «أتى المي عله العَائِط فأمرني أن آنيه 
عَلامة أَحججارٍ ». أمَا الآداب المتعلقة بالدخول إلى قضاء الحاجة 
والخروج منهاء فيستحبّ لقاضي الحاجة أن يقدّم رجله 
اليسرى عند الدّخول ونا عند الخروج, لأ الأليق بأماكن 
القذر والنجاسة. ولا يجمل ذكر الله تعالىء ومثله كل اسم 
معظم. كما يستحب أن يقول الأذكار والأدعية التي ثبتت 
عن رسول الله قبل دخول الخلاء» وبعد الخروج منه. فيقول 
قبل الدّخول (بسم الله الهم نئ أعوذ بك من الخث 
والختتائث ث) والحشث جمع خبيث» والخبائث جمع خبيثة) 
والمراد ذكور الشياطين وإناثهم. وبعد الخروج يقول: 
(غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني الأذى» 00 
الحمد الله الذي أذاقني لذت وأبقى في قوّته» ودفع على 

أذاه). وهناك آداب تتعلق بالجهة, إذ يحرم على فاضي الحاجة 
أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إن كان في الفضاءء أو في بناء 
غير معدٌ لقضاء الحاجة. فإن كان البناء معدا لقضاء الحاجة 
جاز الاستقبال والاستدبار. وهناك آداب تتعلّق بحال قاضي 
الحاجة» فعليه أن يعتمد على يساره» وينصب يناه ولا ينظر 
إلى السماء ولا إلى فرجه؛ ولا إلى ما يخرج منه» لأنّه لا يليق 
بحاله. وعلى قاضي الحاجة أن يستعمل شماله لتنظيف امحل 
بالماء أو بالكجر ونحوف لأنه الأليق يذلك: ويكره أن يستعمل 
يده اليمني الهذاء كما يكره له أن يمس ذّكره. وإن احتاج أن 
يمسك الذّكر لينظفه بالحجر ونحوه من الجامدات: أمسك 
الجامد بيده اليمنى دون أن 0 وأمسك الذَّكر 
باليسرى» وحرّكها لينظف المحل. روى البخاري ومسلم عن 


568 


يوم من زماننا 


أي قتادة رضي الله عنه» عن التّبي عله قال: (إذا بَال 
حدم فلا يَأَحُدَنَ ذَكرَهُ يتمينه ولا يَسسّدج يتمينه). وهذه 
الآداب لا تتغيّر إن كان الرّجل أعسرء وحكمه هو حكم 
الآخرين على السواء. والله أعلم. 


8 جزاك الله خيرأ» وبهذه الإجابة نختم بحمد الله حلقة اليوم 


من برنامج «أسكلة وفتاوى»؛ وكان معنا كالعادة فضيلة الشيح 
محمّد حسين مولي جزاه الله يرا ونفعنا بعلمه وتقوأه. 
اللهم سدّد خطانا واهدنا إلى صراطك المستقيم» ؛ ولا تجعلنا 
مون لا ا 
(يغلق المذيع آلة التسجيل,2 ويلف الأشرطة, ثم يرتبها في 
حقية الكتف التي يحملها). 


#شكرا يا ديش . لقد أفضت وتألّقت. كانت حلقة اليوم 


رائعة. 


: تتملقني بالكلام لكي تصرفني عن الموضوع الجوهري. 


دايا يا شيخ. ٠‏ ماذا أقول! 0 الله موقا 


0 ا 00 م0 
: تحدّث إلى المدير. لايجوز أن يماطلوا معي 


: أعدك أن أفعل. 


(ينهض االلمذيع. بحيّي الشيخ ويخرج. يزحف فاروق حتّى 
يصير إلى جوار الشيخ). 


: اللام عليكم يا شيخ 


: أريدأن أسألك يا شيخ.. هل يجوز أن يسكت المرء على 


المنكر؟! 


لمم 


الشيخ متولي 


فاروق 
الشيخ متولي 
فاروق 
الشيخ متولي 
فاروق ‏ ر 
الشيخ متولي 


فاررق 


الشيخ متولي : ٠‏ 


الأعمال الكاملة 


: معاذ الله.. كيف يجوز السكوتء والرّسول عَيِْلَهِ قال: «من 


اعم منكرا 0 يده فإ لم ا وإن 
ع محارية لكر باليد واللسان للب جميعاً: 


4 إذن هذا هو وقتك يا شيخ. 2 أستنجد بمروءتك ودينك. 
اللّهم اجعلنا من أهل المروءات» وانصرنا على جاهلية هذه 


الأيّام. ولكن ماذا هناك. 


: يا فاطر السموات والأرض.. إنّ الح يغرق فى الرذيلة 


والموقات وضلك إل المدرسة 


: تخبرني 2 العا اريك إلى ريه ولكن هذه المدارس 


, أتعني أن 8 بذاتها! 
تعم. . إن المدارس بنذاتها هى الموبقات.. 
برها زا عليها بعص الفيناد. وهذا ما جكئت من أجله. . ولكن 


المدارس هي التي ترئي الأجيال, م بالمعاردف والقاوم. 


في خوف 1 من الله س0 8 في بصيرته بعيوب 
نفسهء ويزيد في معرفته_بعبادة ربّه» ويقلل من رغبته في 
الدنياء ويزيد في رغبته بالاخرة» ويفتح بصيرته بآفات أعماله» 
حتى يحتوز منهاء ريات تيل لكارد انا روود بسن 
له واتغا. دكل 7 لا بدعونا من ن الدّنيا إلى 0 
قال عل : «للَهُء ني 7 بك من يلم لاي و 
لايَخْشَمُ ؛ وعَمَل لايَرفَعُ ودُعَاءٍ لايُسمَعٌ فهل نجد هذه 
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يوم مف زمائنا 


فاروق 
الشيخ متولي 


فاروق 


الشيخ متولي : 


فاروق 


العلوم في مدارسكم المدنعة؟! لا.. تصفحت علومكم ٠‏ فلم 
أجد إل فضولا زيّنه كفار الغرب وسمّوه علماً. وما تلك 
الفلسفة والاجتماعيات والطبيعّات ا والرّياضيّات إل 
وسوسات شيطانية» وضعها الكقان كي تضل المرء» وتزرع 
في قلبه الشْك» وترمى به إلى هاوية 0 والالحاد. 


: لا أدري يا يا شيخ. لم يخطر لي أن يكون هذا هو رأيك 


بالمدارس! 


جكت إلى الجامع؟ 


بن انهل أن تقول الآن, ودون رهبة» إني مقصّر. ولكن 
حين تَقَف صغيراً وعارياً في حضرة الخالق جلت قدرته) 
ستودٌ لو يفقأون عينيك» أو يجرُون لسانك» ولا تضطرٌ لقول 
هذه العبارة. 


: (مضطرباً وحانقا) إِنّك تربكني يا شيخ. احين جكتء لم أُتوقّع 


أنّنا ترمو هذا التقاش. ولذا أرجو أن تعذرني إذا يدرت 
مرتبكاً أو حائراً. إني مؤمن والحمد لله. وقد ربّاني أبي» 
وكان شلايد الورع والتتفى» على حب العلم» » والاستزادة منه 
وحين توقي» وكنت صغيرأء قال لي 4 :وهو .على. «قراين 
الموت.. ما تزال كلماته محفورةفي ذاكرتي كأني الآن 
أسمعها. . «تعلّم وادخل الجامعة». ورغم الفقر» وضيق الحال 
نفذت وصيته. ونلت إجازة فى الرّياضيات. ولم أشعر في أَيٍّ 
يوم أنَّ دراستي مشت إيماني في شيء. ولكن. ٠‏ واجهني 
اليوم حادث خطير» وظننت أَنَّكِ الوحيد الذي يمكن أن 
يساعدنا فى علاجه. 
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الشيخ متولي 


فاروق 
الشيخ متولي 


فاروق 


الشيخ متولي 


فاروق 


الشيخ متولي 


فاروق 


الشيخ متولي 


فاروق 


الشيخ متولي 


: وهاذا يعني الترؤد على 


: قيل لك» ولم تسمع 
: يا فاطر السموات ل . كان الجميع يتحدّثون عن 


الأعمال الكاملة 


: قبل أن تقصّ على حادثك الخطير» أريد أن تعدني بالتردّد 


على الجامع» وحضصور دروسي. ولعلّنا نواصل الحديث عن 
المدارس» ويهديك الله إلى الحقٌ. 


: أعدك أن أفعل.. 
: ماهى حكايتك؟ 


.. اكتشفت أنَّ بعض الطالبات تركده على بيت 
الف لدريج ولا ريب أَنّك تعرف يا شيخ, ماذا د يعني التردّد 
على بست الستٌ فدوى! 


بيت النيث فدوى يا اماف 


يتها؟ 


8 إذا كنت تعرف. . أفصح وقل لي ماذا يحدث؟ 
: منذ سنتين» حين اكتمل البيت» وبدا واضحاً ما يدور فيه ثار 


في اي لخط كيره قال لي (لك اسدكرت مم السسكري» 
وأنك أشرت إلى البيت في خطبة الجمعة) 0 علامة 
على التفشخ والانحطاط. 
بأذنيك! 


ذلك. في المدرسة. وخارج المدرسة. وسرت شائعات أن 
أكابر الحيّ يفكرون في هدم البيت وإزالته. جرت» ومازالت 
تجري أحاديث كثيرة عن الفجور الذي يحدث فيه. 


: هل تعلم يا أستاذ لك تخوض في أعراض التاس بلا احنشام؟ 


وهل تعلم أنَّ الغيبة أسْدّ من ثلاثين زنية في الإسلام؟ ومعنى 
الغيبة أن تذكر إنساناً بما يكرهه لو سمعه. فأنت مغتاب» 


ظالم» وإن كنت صادقا ويكفيكٍ زاخرا عن الغيبة قوله 


تعالى: «إولا ين عقن بعشك عضا أَيُحِبُ أحدكم أن يَأكُلَ 
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فاروق 


الشيخ متولي 


َم أخيه يتا فَكَرِهئُموه» لقد شته الله سبحانه وتعالى 
المغتاب بآكل لحم الميتة» فما أجدرك أن تحترز منها! وهناك 
أمر لو تفكرت فيه لمنعك من غيبة المسلمين. وهو أن تنظر في 
نفسك هل فيك عيب ظاهر أو باطن» وهل أنت مقارف 
معصية سر أو جهراً؟ وإن نظرث إلى ظاهرك وباطنك» فلم 
تطلع فيهما على عيب ونقص في دين أو دنياء فاعلم أن 
جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع ‏ الحماقة, ولا عيب أعظم 

الل 0 
فرؤيتنك نفسك بعين الرّضا غاية في الجهل والغباوة. ٠‏ ثم إن 
كنت صادقاً في ظنّك» فاشكر الله تعالى عليه ولا تفسده 
بثلب التاس» والّمضمض في أعراضهم» فإنّ ذلك من أعظم 
العيوب. وإنّ الله سبحانه وتعالى رأف بنا فأمرنا أن ندرا 
الحدود بالشّبهات. وسيّدنا عمر رضى الله عنه طق حدٌ 
القذف على ثلاثة من الرّجال الأربعة الذين انّهموا المغيرة بن 
شعبة بالرّنى» لأنّ رابعهم لم يستطع أن يجزم أنه رأى الميل 
في المكحلة. فانظر إلى تحوّط عمر» وخوفه من إقامة الحدّ مع 
وجود الشبهة» ولو كانت ضثيلة. منذ قليل تباهيت يإيمانك 
وعلمك والآن تأتي وتتحدّث بطيش وخفّة عن بيت فجور 
وزنى. فهل يتمق هذا مع خلق المؤمن أو العالم؟! 


: يا فاطر الشموات والأرض.. لست ممْن يخوضون فى أعراض 


التاس؛ ولم أكن يوماً نماماً أو مغتاباً. ولكتّي أعلم أن الّاس 
يتحدّثون عن ذلك وكأنه بداهة. ولي زملاء يتعوّذون 
: للا ال ادحل الإنسان الجئة. قل لي يا أستاف . هل تعرف 
من يعمّر مساجد الله؟ وأا يُعمر يُعَمّدُ مَسَاجِدَ الله مَن أمَنَ بالله 
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فاروق 


الشيخ متولّي 


فاروق 


الشيخ متولي 


الأعمال الكاماة 


واليوم الآخر وَقَام الصّلاة واتى الزّكاة ولم يَخْشٌ إل الله 
صدق الله العظيم. فهل يجوز أن نصف هذا المؤّمن الذي 

يعمّر المساجد بالفاجر الزّنيم» أو بقرين الشّيطان الجيم. ما 
دفعته الست فدوى لرفع مآاذن هذا الجامع» وتزيين قبابه يربو 
عمّا دفعه أي محسن في هذا الحي. وهي تغدق في الهبات 
والصدقات» ولديها الكثير من المشاريع التي سيعمٌ خيرها 
الحرع كلّه. ومع هذا تأتي لترميها بالتمائم والشّبهات. 


السى لايُصدّق!. يا فاطر الشّموات والأرضن. . قلت رافص 


لا أعرف ماذا أقول!. إن أفكاري تتشابك وتختلط. 0 
عنها بحمكة وحماسة! هذا سّيء لايصدّق! شيء غريب 


: أتمَيّى فعلاً أن أقلب أفكارك؛ وأن أجعلك ترى أن الفساد هو 


في رم اي تعمل فيهاء اوهو في 0 الذي تعلمة 
ا 121000 ا لصلاة 
الظهر. يمسح الشيخ متولي وجهه) الله أكبر. قم إلى الصلاة» 
وطهّر قلبك بالتتقوى. إذا غسلت باطنك بالتقوى» ترتفع 
الحجب بينك ويين ربّك» وتنكشف لك أنوار المعارف» 
يتيسّر لك من العلوم ما تستحقر به هذه العلوم المحدثة, التى 
لم يكن لها ذكر في زمن الصّحابة والتابعين. وإن كنت 
تطلب العلم من القيل والقال والمراء والجدال فما أعظم 
مصيبتك» وما أكبر خسرانك! (ينهض) هيّا.. ألن تنضع إلى 
الصلاة؟ 


- 


ال الي 
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يوم مث زمائنا 


الشيخ متولي اك 3 0 ر 8 حالك قبل أن يفوت 
الأوان. ولا نس وعدك بالتردّد على الجامع. يجب أن تسمع 
دروسي حول الجاهلية التي يغرق في كفرها مجتمع هذا 
الزّمان. 
(يمضي الشيخ. يبقى فاروق جالسا وذاهلا لفترة). 
(تتلاشى الإضاءة). 


امنا 


المؤلف 


الأعمال الكاملة 


: وكانت السّاعات تدور.. 


اجتاز فاروق صحن الجامع مترنّحاً وحاملة حذاءه. فاضت 
معذدته. ودهمه غثيانٍ حاد ومؤلم. . خرج مسرعاً» وائّكأ على 
حائط 3 محاولاً أن يتقياً. جاشت مغدلة ررقت في 
0 0 9 ا 2 ادي عر 
0-5 رغم برودة_ الحو خف الغثيان» و الطنين 9 
لوم اتيس عليه. للدير. الست فدوى ل مآذن الجامع» 
وتزيّن قبابه. أصلح حالك. ٠‏ قي إلي الصلاة. اين يعيش؟ ماذا 
حدث بالضبط؟ أهو يوم ككل الأيام! يوم حقيقيّ أم أنه حلم 
وهلوسة! ود د أن يعود إلى بيته. حا . لماذا لايعود | إلى بيته؟! 
ا رجل ره ا كين 00 وقال له كيج 
فأجابه مرتبكاً: أسف. الاسم علب الوحل ساخوة 
ا يك فاروق: ا . هكذا. له 

5 وجهها ٍ ع قال مهدداً: 7 القادمة أنصحاك أن 
أَنّها مدينة أخرى! ماذا ا 0 قاله 2 ري 
لايمكن أن يكون حقيقياً. هو يذكر جيداً غليان التّاس 
وهياجهم. حين تلذلاً البيت» واتكشف مايجري فيه. ويذ كر 
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يوم مف زماتنا 


أيضاً أن اسم الست فدوى كانت تلوكه الألسنة كوصمة أو 
شتيمة. كان ذلك منذ ستتين تقريباً. وتوقف برهة. الآن 
يلاحظ أن هياج التاس لم يستمرٌ طويلاء وأنّه منذ سنة أو 
أكثرء لم يعد يسمع أحداً يذكرها بسوع. وهذا فعلاً محيّر 
وغامض. كان يتجه نحو السّراي. وهو الاسم الذي يطلق 
على البنى القديم الذي يوجد فيه مدير منطقة ل 
وميسون القاضي هي ابنته. لم يكن يستطيع التراجع 

دخل نفقاً وعد الاتجاه وكان مصمّماً على ال 7 
نهايته. كان يحنثّه شعور بالمسؤوليّة. وفضول غامض وجامح 
لا يعرف سببه. 


مدير المنطقة 


الأعمال الكاملة 


المشهد الثّالث 


(مكتب مدير المنطقة عدنان القاضي. مكتب واسع تزيّن 
جدرانه صور مبتذلة لبعض المناطق الأثرية, وفتيات بالأزياء 
الشعبيّة. على الحائط خلف المكتب صورة كبيرة لرئيس الذولة 
بالثياب المدنية. تكتظ الغرفة الواسعة بأثاث متنافرء بعضه 
شرقي,» وبعضه الأخر عصري جذاً. السئّد عدنان القاضي 
ومدير مكتبه أحمد الذّبغي). 


: سيدي.. حالة جلال الشاطى مقلقة. 


ماذا.. هل عاوده الجنون؟ 


: ماذا فعل؟ 
: في الصباح كان هادثاً وطبيعياً.. وفجأة رفس كرسيه واعتلى 


مكتبه» وراح يصيح «أيها الخصيان.. الموت ولا التُعريص مع 
دولة هذه الأيام». نهض رئيس الدّيوان وسائر للوطفين 
وحاولوا تهدثته. فأخرج عضوه. وبال عليهم, : ثم قفز خارجاً 
إلى بهو السشراي» وراح يصرح وسط دهشة لثالى. . «الموت 
ولا التعريص مع دولة هذه الأيَام). 


: أعوذ بالله.. هذه فضيحة مجلجلة. وأين هو الآن؟ 
: بصعوبة) تمكن ثلاثئة من رجال الشرطة أن يحملوه 


ويحجزوه في غرفة المصلّى. وهم الآن ينتظرون أوامرك. 
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: لا.. هذه المّة ينب ينبغي أن تهذية قبل أن له إلى مستشفى 
اجانين. 0 أن يحجزوه في الانفراديّة وأن يرتّبوه 00 
ذوقهم. افد عبثلفه على مسؤوايتي تين وهذا يكفية . 


: لا ريب أنه مجنون) أفزعني منظره يا سيّدي. كان متغيّر 


الشحنة كأنّ مسأ أصابه. عيناه جاحظتان والرّبد 0 وق 
فمه. أف. منظر فظيع. . كان ينبغي أن نعرف منذ التوبة 
الأولى. . (مترددا) اذا لا نحوّله إلى الأمن» ونخلص من 
هذه القصّة! 


: (ينظر إليه ؛ غاضبا لا : 3 الأمن كجانا. أحياناً توك يا 


لطر لور ترات بد اوجرن لخي > 008 المديريّة. 


نعم. ..هذا هو الرّأي السديد, آه يا سيتدي كم ينبغي أن أتعلّم 


منك! 


: طيب.. طيب.. ماذا هناك أيضاً؟ 
: الأستاذ فاروق ينتظر فى مكتبى. 
: أدخله.. ١ ١‏ 

: حاضر. 


(يخرجح أحمد, وبعد قليل يدخل فاروق مرتبكاً ومكفهرٌ 
الوجه. ينهض المدير من وراء مكتبه. ويستقبل فاروق ببشاشة 
كبيرة» ويقوده إلى كنبة قرب المكتب» ويدعوه للجلوس). 


: أهلاً.. أهلاً... كنت تمنّى هذه الرّيارة منذ زمن بعيد. 
: (مازال 0 0 على ترحيبك. 7 يخطر لي أنك 


كب لا أعرفلدة اس عادر د عض 


أستاذ الياضيّات» الذي له ا 2 يُشْق له غبار! وعليك أن تضيف 
مدائح ابنتي وزميلات ابنتي. 59 إني أعرفك جيّداً يا أستاذ 


ارين 


الأعمال الكاماة 


فاروق. واليوم بالذات "كنت أتوفّع زيارتك» وما كنت 
لأجعلك تنتظر لولا هذا الحادث المؤسف» هل رأيته حين 
دخلت إلى السراي؟ 


مر 
8 موظف» احتل عقله, وداهمته نوبة جنون مفاجئة فراح 


: نعم رأيت رجلاً غريب الأطوار وسط حشد من التّاسء ثم 


جره رجال الشّرطة وأخذوه بعيداً. 


٠:‏ هذا هو نه جمال السَّاطي. شيء مؤسف) حمًاً ِنّه شيء 


مؤسف» هل تصدّق؟ كان هذا الرّجل» وطوال عشرين سنة) 
موظفاً مثالياً. كان هادأ معدا مَخْلضاً لم تبقّع سجله 
الوظيفي ملاحظة أو هفوة. وذات بوم منذ بضعة اشهر بدأ 
يظهر عليه الاختلال. هكذا.. فجأق رمى المعاملاات التي 
كانت بين يديه» واقترب من رئيسه بهدوء ودسٌ يده بين 
فبخذيه وصاح «رئيسنا ليس له خصيتان»» وكان ذلك غريباً. 
م الجميع بالذهول. أمَا جرد راح يدور على زملائه, 
ويكوّر معهم الحركة ذاتهاء ثم يصرخ «وهذا أيضاً ليس له 
خصيتان»). وكانت حركته سريعة) ولم يستطع أحد أن 
يمسلك به. دار على العرفب وتسلق الشلالم» وهو لايفعاً يكرّر 
حر كته ويصرخ «وهذا أيضاً)». كان الوضع مؤسياً ومضحكاً 

معاً. والطريف أن الوحيد الذي وجد لديه خصيتين هو عامل 
البوفيه الذي يقدّم الشاي والقهوة. كانت حالة هيستيرية 
واضحة. ولم أشأ أن أنّخذ أيٍّ إجراء قانوني يضرّ به. كل ما 
فعلته هو أنّي أرسلته إلى طبيب نفسي. وبالفعل بدأ علاجه 
وفي غضون فترة قصيرة تحشنت أحواله» وعاد ذلك الوّجل 
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يوم مف زماننا 


الهادئ؛ الصموتء المْجدّ. وبعد شهرين أصابته نكسة 
جديدة» وعاجناه مرة أخرى؛ ولكن يبدو أنَّ الحالة صارت 
مستعصية إلى حدّ ما. يعتقد الطبيب أن ليس لديه مشاكل 
جنسية» أمَا أنا فأظنّ أنّ مشكلته الأساسيّة ومشكلة كثيرين 
أمثاله هي باختصار» الجمود والعجر عن التكييف. نعم.. بر 
هذه هي المشكلة الجوهريّة الي تواجه مجتمعنا اليوم. 
(يدخل عامل البوفيه حاملاً صينية عليها فنجانا قهوة» يضع 
فنجاناً أمام فاروق والآخر أمام المدير, المدير يغمز فاروق» 
ويشير نحو العامل» يخرج العامل). 

مدير المنطقة : هذا هو الرّجل الذي باركه الأخ جلال ووهبه خصيتين. 
تفضّل يا أستاذ (يتناول علبة سجائر ويقدّم سيجارة لفاروق). 

فاروق : (وهو يمد يدا ترتعش لتتاول سيجارة) أنا لا أدحَنء أقلعت عن 
التدخين منذ سنة؛ لكنّي اليوم أحتاج إلى سيجارة. 

مدير المنطقة : دححن يا أستاذ (يشعل له سيجارة بولأعة من ذهب) 3 
كان التدخين مضراً فإنّ الضغوط العصبيّة والقلق سد اضررا 
وفتكاً بالإنسان. كنا نتحدّث عن هذا امختل. : نعم إِني أعتقد 
أن مشكلته الجوهريّة هي التزتت وعلام ١‏ م .انحن لعيشن 
وسط التغيّر. َه تغتّر هائل يطول كل شيء. إن كل ما 
تعلمناه .من آبائنا وأجدادناء وما حسبناه صلباً وثابتاً ها هو 
يضمحل؛ ٠‏ ويتحوّل إلى دخان. ادق والتصوّرات» القيم . 

والأخلاق. كل شيء.. كل شيء يتغتر ويتحلّل إلى غبار. 

وأنا لا أبالغ إذا قلت إِنَنا نعيش تحوّلاً ثوراً عميقاً. نعم يا 
أستاذ أسمّيه ثوريّاء لأنّ الثورة الحقيقية ليست طنين 
الشّعارات وترتيل العقائد وا محفوظات؛ بل هي الانفتاح على 
العصر ومنجزاتهء وعلى العالم وأسواقه. هذه هي القّورة 


حل 


الأعمال الكاملة 


الحقيقّة. إِنَّ الّذين حاولوا أن يسوّروا البلاد وأن يحجزوا 
العصر على الحدودء انهزمواء ولم تبق منهم إل بعض 
الذكريات المريرة. وهذا الرّجل العظيم (مشيراً إلى الصورة) 
هو الذي أدرك أنّ البلاد لا تسوّر» وأنَّ العصر لايُحتَجَز على 
الحدود كأنّه مسافر مشبوه. وأن الانفتاح على العالم وأسواقه 
هو الثورة الفعليّة» وهو الازدهار الحقيقى. لاحظ.ء خلال 
عقديقت من الزمن يذل وغة البلقد ورشانة-يناء: و امزال 
ومشاريع. أخيراً إِنّنا ندخل العصر. ودخول العصر لايمكن أن 
يتم دون هرّات وتوتّرات. هذه المرحلة لا يمكن أن تتعايش 
مع التزمّت والأفكار الجامدة والاخلاقيّات البالية. هذه 
المرحلة تحتاج إلى روح مرنة وانسياييّة. ومن لا يستطيع أن 
يني في داخله مثل هذه الرّوح» فسيضيع أو يُرمى في مص 
عقلي. إذا كانت أمراض القلب والسّكر والأورام والحالات 
العصابئة في ازدياد» فلن الثاس في بلادنا لم يستطيعوا أن 
ينسلخوا عن قديمهم وجمود قيمهم» ويدخلوا إلى مغامرة 
العصر. ولكن هل نتوقف من أجل بعض المرضى والبائسين؟ 
طبعاً لا.. فالتوقّف يعني الانتحار. لأنّ العصر كالتيار الجارف 
إذا ضيّعنا إيقاعه ضعناء ولاييقى لنا مكان في التّاريخ. 
سمعت كثيرين يتذّمرون من تدقق المصطافين العرب على 
البلد, ويرووت لك قصصاً وسوالف عن انحلال الأخلاق 
وهدر الكرامة. ولكن هل يعلم هؤلاء أن السياحة هي صناعة 
وتنمية؟ ليس لدينا بترول» ولكثّنا نملك طبيعة جميلة ومناخاً 
لطيفاً وشعباً خدوماً. وهذه كلها في دا 0 رساميل 
تعر ونج دقار ولسلبوعة. يريدون أن يستمتعوا! ليكن.. 

ولماذا لايستمتعون! نهم لا يأخحذون أي شيء بايجان. وإذا لم 


تخي 


يوم مف زمافنا 


أوفر لهم المتعة التي يريدون شراءهاء فإنهم سيجدونها موفورة 
حتّى في شد البلاد ازدهاراً وتقدّماً. رأيت الأوروشن بكل 
مدنيتهم وتعاليهم يغرفون المصطفاين العرب كما تُغرف 
الكنوز. ولم أسمع أحداً في بريطانيا أو فرنسا يتحشر على 
الكرامة أو الأخلاق. لقد دخلنا العصرء ولكن مازالت عقليّة 
الكثيرين تراوح في زمن البداوة» أو ا القروية الضيّقة. 
وهذه الازدواجيّة خطيرة إذا استمّدت» لأنها ذ في الواقع 

ستكئل خطاناء وستمنع بلادنا من التفدّ العصري ؛ لكام 
ومن مجاراة الأنم في موكبها المتدافع إلى 0 والتفاه. إن 
الكلمات والتتعوت هي الأخرى يمكن ان تتحوّل إلى قيود 
نشل الحركة. خذ 8 هذه الألفاظ: «الرشوة»» «النهقب) 
«الفسادي» «الإثراء»» «التصب». «الاحتيال». كل هذه 
الالفاظ الخارجة من قاموس بائد.ء هي قيود يستخدمها 
المتزمتون كي يعرقلوا عمليّة الانفتاحٍ وكي يمنعوا تحديث 
البلاد. إن العالم العصري ألقى هذه الألفاظ والقاموس الذي 
يحتويها في مكب التّفايات. إِنّه يستخدم كلمات «المنفعة» 
و«العمولة») و«الرّبح) و«اقتناص الفرص» و«العصاميّة) 
و«المرونة» و«العلاقات العامّة). وفي الواقع لايمكن أن 
نكون في العصرء وأن لبححدة في الوقثٍ ذاته لَغةَ عصر 
تجاوزه الرَّمن واضمحل. نعم كل شيء ايد يتغيّر» ويقتضي أن 
نتغيّر. لاشكٌ أَنّى أثقلت عليكء وما قلت إلا ما تعرفه أفضل 
منّي. إن أستاذاً لامعاً في الررياضيّات الحديثة يعرف عن روح 
العصر» أكثر بما يعرفه رجل تخبط في كليّة الاقتصاد سنوات 
عديدة» ولم يحصل على شهادته إلا بشقٌّ النفس. هل أطلب 
فنجاناً آخر من القهوة؟ (يرنَّ الجرس قبل أن يجيب فاروق) 


3534 


فاروق 
مدير المنطقة 


فاروق 


مدير المنطقة 
فاروق 


الأعمال الكاملة 


نعم إن فنجات قهوة ضروريٍ الآن» كي تيفض من رأسك 
ثرئرتي. جرفتني الحماسة لأنّي لا ألتقي كل يوم عصرياً 
أستطيع أن أبوح له بما يدور في ذهني دود تحفظ أو مراوغة. 
(يدخل الآذن), هات لنا قهوة مظبوطة وماءٌ بارداً (يلتفت إلى 
الأستاذ) أم تعلك تريد شيعا آخر! 


: (مجفلاً) لا.. لا شيء (يتردد) أريد سيجارة. 
طبغا... طبع (ويقدم له سيجارة, ثم يشعلها بالولاعة الغمينة) 


أترى هذه الولاعة! إنّها غالية جدَّاً بالنسبة لي» لا لأنها من 
ذهبء وثمنها غال» بل لأنها هديّة من ابنتى ميسون.. آه 
هذه البنت! إِنّها تدهشني. رتما لم يتح لك وسط ازدحام 
الصف وانشغالك بالدروس» أن درت عليها جيّداً. ولكنّها 
حقيقة مدهشة. لا أقول هذا لأنها ابنتي» بل لأنها كذلك 
فلا. أحياناً أفكر أن العضيز مو الذي أنيهاء وغدّى 
أنسجتها. إِنَّ قابلياتها وإيقاعهاء والآلية التي يعمل بها 
عقلهاء كلها تدهشني؛ وتعطيها منزلة خاصّة في قلبي. إِنّها 
ميختلفة عن إجوتهاء ولا أجل إذا قلت لك إِنّي أحيانا أتملّم 
منهاء وأحياناً هناك مشاكل لا أستطيع حلّهاء إذا لم تمدّني 
برأيها. 


: يا فاطر السّموات والأرض.. ولكنّى جعت كى أتحدّث معك 


عن ميسول. 


: أحقاً.! ماذا تنتظر إذن! حدّئني.. أهو أمر يتعلّق بالدراسة! 
: لا.. لا ليست الدّراسة» بل هو أمر أخطر.. كيف أقول لك! 


يا فاطر الشموات والأرض.. هل تعرف يا سيادة المدير أنّها.. 
أرجوك لا تؤاخحذني.. ولكتي سمعت ذلك بأذني. إحدى 
زميلاتها قالتهاء وهي لم تكذبها.. هل تعلم أنها تتردّد على 
بيت الس فدوى! 


5" 


فاروق 


: إنّهما تلتقيان عند الستّ فدوى. وهي تقول لي إِنَّ زوجتك 


م حيدة . استحقّت ال 


0 


: والستّ فدوى هي الأعرى تحب زوجتك كثيراً وتدلّلها. 
إِنَّك محظوظ يا أستاذ. لديك زوجة متميّزة تثير الإعجاب 


وتميل نحوها القلوب. إِنَّ ابنتى لا تصادق بسهولة» والستّ 
فدوى صعبة المراس ولا تدلّل أَيَاّ كان. لاشلكٌ أن زوجتك 
متميّزة كى تكسب صداقة ابنتى ودلال الستّ فدوى. 


: يا فاطر السشموات والأرض.. إِنّي لا أصدّق. (ينهض) لا.. 


هذا مستحيل.. لايمكن أن أصدّق.. يا فاطر الشموات 
والارض. 
والارض). 


: ألن تشرب القهوة يا أستاذ! 


(ييتسم ابتسامة ملغزة.. يضع سيجارة في فمه. يشعل الولآعة 
عدّة مرّات. وبينما يشعل سيجارته يتلاشى المشهد). 


احلا 


المؤلّف 


الأعمال الكاملة 


: وكانت الشاعات تدور.. 


ل كو دي بل كاد بورق لقي ترق ع ونان 
قيعانها ضباب صدئىئ اللون» وتتراحم فيها شتّى أنواع 
الرّواحف والأفاعي. كلّ شيء صلب يتفتّت» ويتحوّل إلى 
غبار. 00 00 والأخلاق. 0 تحب 0 
وماذا 06 ا سترتهٍ عنقود د ل 
قذرين» دبقين» مفزعين. كان فظَاً وقاشياء أوقع فتاةق ودكل 
صبياً وحين أفلح في التخلّص من إلحاحهم» لاحقه سيل من 
الدّعوات والشتائم ) البذيكة. هذه مدينة لا يعرفهاء ولم يسر في 
شوارعها! أيمكن أن تتخير المدن في يوم واحد؟! وأسرع 
الخطى. كان ا ا وكان محكوماً بالذهاب إليه. 
ولطمه شاب كت الشاريين يرندي ثياباً خحضراء مرقُطة 
وصاح فيه: «انظر أمامك يا حمار». ولكنّه تظاهر أنه لم 
يسمع» وتابع طريقه. 1 لم تعد المدينة هي المدينة. 


يو مف زماننا 


المشهد الرابع 


(غرفة الست فدوى.. غرفة باذخة ومكسوة بحميمية خاصة. 
تتوزّع على جدرانها مرايا كبيرة مختلفة الحجوم ومرئّبة بصورة 
تبرز المرء من كل جهاته وبكل أوضاعه. الإضاءة موزّعة توزيعا 
أنيقا. في تجويف في الحائط يتخفى سرير عريض يستر ترفه 
بعشاء شفاف من الحياء والذوق. وفوق السريرٍ عُلْقت 0 
خفية ونظرة غامضة. إِنْ الانطباع الذي تخلفه الأرحة هرو 
الحياء وليس الإثارة. ولكن كلا من السرير واللوحة معا 
يطفحان, ورتم بسبب الحياء بالذاتء بالغواية. . ترتدي فدوى 

ثوباً منزلياً سابغاء ووجهها خال من المساحيق. تتمشّى في 
الغرفة بخفة ة الظلال. تدخل نرجس. فتاة صغيرة ة تبدو كالدمية 
بسبب مكياجها الفاقع وملابسها الصارخة. حين تكلم أو 
تتحرّك يتعزز ز الإحساس إيأنها دمية, كما أن العاقض الصّارخ 
بينها وبين فدوى في اللباس والمكياج» يضفي على الأولى 
مزي يدا من الوقار واللطافة الإنسانية). 


: هل وصل الأستاذ؟ 
زهامتنة يصوت سان تم : . لقد وصل الأستاذ. نه معخيف 


يا 0 0 أن 00 


للا 


فدوى 


فاروق 
فدوى 
فاروق 
فدوى 
فاروق 
فدوى 


فاروق 


فدوى 


الأعمال الكاملة 


: حاضر.. ولكن.. 1 1 


طازجا. 
(تخرج نرجس.. تجلس فدوى بحركة أنيقة على إحدى 
الكنبات. خلال لحظات يدخل فاروق مشعث الهيئة زائغ 
العينين). 


: (كالمذهول) وإذن.. هذه أنت! 
: أي 0 هذه أنا. 


0 


: لا... لاأريد أن أجلس. هو سؤال وجواب ولاشىء آخر. 
: (تنهض وتجرّه برفق إلى الكنبة) أرجوك أن تجلس. أعرف ما 


تعالية 5-2 نك معف: دعت 0 قليلاً. دعنا نسترج 
(يجلس فاروق كالتوم. 0 ل رار خاطفة 
يبدو وكأنّ خدراً يسري في أوصاله). 


: (يردّد مسحورا) يا فاطر السموات والأرض. . (يهب بغتة 


وكأته يقاوم) لا. . لا أريد أن أجلس. لن تأكلي عقلي بهذه 


0 الشيطانية: لهو 0 واحد وأريد جوابه. 


منه وتزداد رقة) اجلس يا ١‏ تاروق. حذقت كلمة الاستاذء 
لأنها كالحجاب تفصلٍ بيننا وتمنع تلامسنا. . وأنا أريد أن 


1 (يصبح مطواعا انعا رامن (يجلسان معاً اعلى 


من سؤال وجواب؟ 


اخرل 


يوم مف زمانتا 
فاروق 


فدوى 


فاروق 
فدوى 


فاروق 


فدوى 
فاروق 
فدوى 
فاروق 
فدوى 
فاروق 


فدوى 


وأريدأن 0 منك عا رافيها. 


: مسح على شعره فينتفض مبتعداً عنها) ليكن.. ليكن.. 


ستحصل على جوابك الواضح ولكن أنا.. أنا التي تلاحقها 
ي فاروق منذث الصباع» وتثير ضِدّها المدرمنة والجامع 
والسلطة» ألا يحق ل لير أن ع سؤالاه أو أوضحٍ نفسي 
قليلاً. تمتيت أن ألقاك لأنّى خحئنت أَنَك الّجل الذي أستطيع 
أن أتحدّث إليه. أن أشرح له نفسي - ما أنا بالنسبة لك؟ 


0 


اذا لانقول لي وفي لحهي ما أنا بالف لك؟ 


أجاف إنك.. إنك.. 


: (بعذوبة) - يا فاروق.. ا 
ا (تتخلّل شعره عابني والقّادة. 
: إِنْكِ تخربين البيوت» وتغرقين الجميع في وحل الفساد 


والّذيلة. 


: ربما كنت شيئاً من هذا كله. أتعلم؟! لم تخيبني. . كنت 


أنتظر رجلاً يقول لي ذلك في وجهي. . كنت أنتظر رجلا 
لايأتي إلى متهافتاً. لأنّه سيكون الرضل الوحيد الذي ني 
بأن أشرح نفسي قليلاً. هل تصدّق؟ رغم كل شيء» | 

أشعر بالوحدة مثلك. في أي عام تخدجت؟ (تدخل نرجس 
حاملة صينيّة عليها كوبان من عصير البرتقال: تقدّم له العصير 


امرض 


فدوى 
فدوى 
فاروق 
فدوى 
فاروق 
فدوى 


فاروق 


فدوى 


الأعمال الكاملة 


لكنّه يرفض). 


: ضعيها على الطرييزة» لاشكُ أتك جائع. أحضري بعض 


الشطائر. (بعد تردّد قصير تخرج نرجس). 


: (تناول كوب العصير وتقدّمه له.. برقة شديدة) أعرف أنّك 


ظمآن وجائع, أشربه. 


: (ينتفض غاضباً وينهض) يا فاطر السموات والأرض. . ما معنى 


هذا؟ ما جكت لأشرب أو لأكل. أريد أن أعرف. 


: 0 حتى الآن عرفت أشياء كثيرة. (تتاول علبة 


8 نعم إِني أريد ستخجارة. 


: إذن» اجلس وتناول شيئاً من العصير. لن أدعك تدححن على 


معذة فارغة. 


: يا فاطر السشموات والأرض.. إِنّك تنسجين حولي شبكة من 


خيوط ع إِنْك تصض.. تصط.. يا فاطر الشموات 


أؤكد الك أني 5 00 ا أريد أن 9 أن 
يعرف كل منا شيكاً عن الآخر. ويبدو أن هذه هى المعرفة 
الوحيدة الممكنة. هل جرّبت أن تعرف نفسك؟ أن فقد 
ضيّعت الكثير من الوقت والجهد, لكي أكتشف أن الإنسان 
يولد ويموت. ولايعرف نفسه. (تقدم سيجارة وتشعلها) هل 
رأيت مرّة ظهرك أو قفاك؟ انظر. لقد ركبت هذه المرايا لكي 
أرى جسدي من كل جهاته. ولكن هل رأيت جسدي دفعة 
واعده ومن كل جهاته. كنت أريد رؤية كالإشراق المفاجئع» 
وما رأيته هو أعضاء وتكوينات تتكرّر, وتتعاكس في تعقيد 
لانهائي. وفي النهاية هذه هي الحياة. سألتنك في أيٍّ عام 


خرص 


دو مق راكنا 


فدوى 


تخرّجت» لأني أعتقد أَثَّنا كنا في الجامعة في فترة واحدة 
ريا كنت ني السّنة الذابعة أدب فرنسي حين تزؤّجت. 
كان زواجاً عائلياً ورا أرادوا أن يشفوني به من قصّة حبٌ 
ككيبة. 

(تدخل نرجس حاملة صينية فضيّة عليها صحن تكرّمت فيه 
شطائر متتوعة. تضع الصحن وتهمٌ بالخروج). 


: ابقي قليلا. كانت ليلة صيفيّة جميلة» وكنت قد أرضيت 


نفسي» وتركت الأمور تمضي في مجراها (إلى نرجس) 
اذهبي إلى السرير. 


: (بفرح طفولي) أتريدين أن نلعب اللعبة! 
: (وهي تنهض) نعم.. وانتبهي جيّداً فاليوم لدينا متفيّج» حاول 


أن تكوني معتدلة ومقنعة. 


: ألا أحضر الشوارب؟ 

: ليس ضرورياً. المهمّ أن تتذكري العبارات جيداً. 

: إني أتذ كرها ويمكنني أن أزيد عليها. 

ا . لاأريد أي زيادات» اجلسي هنا على طرف السرير 


وضعي رجلاً فوق رجل. 


: والشطائر؟! ألا نلعبها عادة» وهو يأكل بشراهة» ويتساقط مع 


الكلام فتات من الطعام؟! 


: طيّب.. تناولي شطيرة بسرعة. (بينما تحضّر نرجس الشطيرة 


تندسٌ فدوى في الفراش) كنت متكوّرة في فراشي. كانت 
العمليّة 007 وشريعة: ل تناول طبقاً 
حافة الصرير عازياً. » . وضع رجلاً على رجل وما ألم بلطيرة. 
(تجلس نرجس على حافة السرير تضع رجلاً على رجل؛ وتملاً 
فمها بلقمة كبيرة من الشطيرة). 


بضرض 


الزّرج 


فدوى 
الزوج 


فدوى 


: وددت لو موت كنت أغرص في الفراش تقرّزاً. قلت.. 


الأعمال الكاملة 


: (وهو يمضغ) هذا هو الأمر إذن! لم تخبروني أَنَّ البضاعة 


6 ٠. 


معسو شة. 


: أأنا المبتذل! وماذا تسحين ما اكتشفناه منذ الحظة» أهو 0 


(يتساقط فنات على وجهها فتمسح وجهها وتكشّر باشمئز 
قولي. ٠‏ أهر وقار أن تكون القناة سائبة بلا باب أو 0 
أهو وقارء أن أشتري بضاعة مختومة فأجدها مستعملة وبلا 


حتم؟! 


أرجوك لا تسمّيني بضاعة. اسمع» سأشرح لك. يمكننا أن 
نتفاهم. 


اح الخ .لا تحدئيني عن التفاهم. إني مخدوع.. 


مطعون. 2 أنزف» ولن يتوقف التزريف 0 إذا 3 
جرحي وعاري. 


: ماذا تنتظر؟ تناول سكيناً واذبحني. 

: أذبحك!. 

: 2 انير لن أقاومك» وأعدك ١‏ أصرخ. 

: إم.. وَلِم أوتط نفسي؟! أنت تستحقين البح ولكن البازار 


لم يكن معك. كان مع أبيك» ومعه وحده يجب أن تُعالج 
ا 


: (صائحة) لا. ٠‏ دع أبي 
ا ل لا وهو الذي غشٌ. 
: (تتهض وجبو عند قدميه) أتوسّل إليك.. إن أبي رجل 


ضعيف. جثبه هذه المهانة واقمل بابي ما اتكناء: 


' (ينهض ويتمشى كالمتباهي) ولماذا لم تجنّبيه أنت هذه المهانة؟ 


لماذا أفسدتت البضاعة)» وهي في بيته وتحت رقابته! 


رضىنا 


يوم مف زماننا 


فدوى 


: لست بضاعة: ولا يليق هذا الكلام برجل مثققف.. أرجوكء 


إِنّنا ناضجان ويمكننا أن نواجه هذه المشكلة بهدوء. فقط 
دعني أشرح لك. لم تجمعنا قصة حبٌء ولكنّي وطدت العزم 
على أن نبني يوماً بعد يوم عّاً يزهر فيه التفاهم والحتّ. 
قبلت الرّواج وأنا مصهّمة على نجاح هذا الزواج» فلا تترك 
ردّة فعل غاضبة تفسد مشروعنا. 


:ايا 0 0 0 0 0 الذي بنى 


به اذك املك 


: وتوسّلت وبكيت» وتيت لو تكون لديه الجرأة» لكر شكنا 


0 


: ولو ًُ 0 ل ولو كان 0 فعلاً 5 


ضمادة له. كان شيئاً مقرّزاً في ابتذاله وتفاهته. وبعد أن أنهى 
صحنه الثان حاول أن يضاجعني ثانية. وهو يدمدم مازلت 
امرأتي» وشأني مع أبيك لا معك. تلك الليلة ماتت فدوى 
التي كانت طفلة محبوبة» وتلميذة لامعة» وصبيّة تضحٌ 
بالأماني والأخواقا: 


دمي وكبزيائي ل الأب» 8 0 


تعريضي. 
(تتخذ نرجس وفدوى وضعيّة الزوج والأب). 


: جزاك الله خيرا يا عم. زوجتى بضاعة مغسشوشة 

: ماذا تقول يا ابني؟ 1 

8 العذراء لم تكن عذراع. ومكان العفة لم يكن مختوما. 

: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيمء ولا حول ولا قوّة إلا بالله 


5 


الزوج 
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العظيم. هل أخبرت أحداً سواي؟ 


: أستغفر الله يا عم. . هذا سر لم يتعدّناء ولن يتعدانا. 
ا للا :»ابي أحقا إنهن صويحبات إبليس. هذا 


لماعي انهل بارس ماجكت لكي أحرّضك على 


1 ولي كر السعا كن عد لاني التقعا رار 
قد نموت وذكرنا مايزال على ألسنة الّاس. 


: (وهو ييكي) هذا العار لايمكن أن أقبله أو أداري يه. 
: اهدا يا عم. . اهداً. كلّ المشاكل يمكن أن تحلّ إذا توؤرت 


اليه الطيّبة. 


: وأنا الذي لم أكن أطلب من الدّنيا إلا السترة في الآخرة. 


و أنت. ملعون ذلك لبطن الذي حملك. اسمع يا 


أ ا لو فاحت ا أو ثارت 


فضيحة لصار مقامك و5 هذا الحيّ مستحيلاً ولبارت 
مجارتك. هذه التجارة التي أنفقت عمرك وأنت تبنيها 
وتنّميها لبنة لبنة. 


: هذا صحيح. . ولكن ما ذنبك كي تحمل هذه الغصّة طوال 


0 أحبتك ك كان لي) ٠‏ وأنّي 50 
وأنا ل 


: يمكنك أن تتصور أنني لم أنم اللبلء وأني قلبت الأمر ظهراً 


وبطناً. سأسامح وسأكون ستراً لك ولعائلتك. ولكن أعتقد 
أنّك لن تبخل علئٌ ياكراميّة أو تعويض. 


حرفا 


يوم مف زمافنا 


الأب 
الزّوج 


فدوى 


: اطلب وإن شاء الله ستجد يدي مفتوحة. 


ا أرجو يا عم ألا تنسب طلبي إلى الطمع. ولكنّا عائلة واحدة» 


وأعتقد أن السسرّ الذي يننا زاد قرابتنا عمقاً ولحمة) ولو 


أعطيتني جزءاً من تجارتك فكأنّك تعطي من يدك اليمنى إلى 
يدك الشمال. 


اهل تطاعةة جترءا م« من تجارئيا 


ات نحن ني الهاي ال ود ببس أن لع على 


: وطأطاً أبي ا وضرب 5 بأسداسه. ا تلك 


التجارة هي سشقاء عمرة وهي حياته. كر 7 وليلة ثم 
رضخ ودفع لزوجي تعويضاً يوزاي نصف عمر من التدبير 
والتوفير. وجاءني زوجي ضاحكاً. 


: أرأيت؟ لقد تفاهمنا مع الرّجل المستقيم. كل شيء يمكن 


إصلاحه. أستطيع الآن أن أصيح ومن فوق المئذنة.. كانت 
عذراء.. تلك الفتاة الجميلة الكريمة الحسب والتسب.. 
كانت عذراء. وفي ليلة عرسنا تدفق دمها فبلّل الشرشف 
والفراش 


: وعرفت ما حدث.. وتقيأت. خلال ثلاث أيام» وأنا أتقياً. 


ولكن ركد المّيء» وفى فى المرحاض كانت فدوى تولد.. 

قدوى أخرى؛ لا يكاد يربطها بتلك التي مانت إلا ملامح 
الوجه واللإجبسد. وحتّى هذه صارت أحلى» وصارت أكثر فتنة 
وإغراء ومعرفة. (تومئن إلى نرجس كي تنصرف. تقترب 
بحركة لدنة» وتجلس قرب فاروق) وفدوى التي ولدت في 
المرحاض وسط القيء» استردّت تجارة أبيهاء وحوّلت زوجها 
مستخدماً في متجر صغير لهاء وهي الآن تبني مملكة من 


درف 


فاروق 


فدوى 


فاروق 


فدوى 


فاروق 
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الئرّوة والمشاريع والطموحات. 


: يا فاطر السّموات والأرض.. ما هذه الدّنيا التى أتعف 


عليها؟ 


: إِنّها الدّنيا الحقيقيّة يا فاروق. الدّنيا المبنّة من الطين والدم 


والشهوات والشّراهة. الدّنيا الملموسة والعنيفة والقاسية 
باختصار. . الدّنيا الفعلية التي نحيا بها. قا تلك التي كنت 
تظنّ أنه الدّنياء فليست إلا أوهاماً ونفاقاً وتزاويق كاذبة. 
أصغ إِلىّ يا فاروق. . كنت فعلاً أنتظر هذا اللقاء. في فترات 
قصيرة قد تكون الأوهام جميلة. وأحياناً ضرورية. لكنّ المرء 
للا يستطيع أن يتغذى بالأوهام طويلاء ولا يستطيع أن يني 
على الوهم إل الخيبة والمرارة. لا أدري. . أعتقد أنّه وضع 
شاذ؛ أن ب ع رياضيٌ متاق مثلك حياته في مدرسة لا تقيم 
له وزناً. أريد أن تكون إلى جواري. إنْي أحتاج إلى شخص 
مثلك» ويغريني كثيراً أن أبنت قدميك في دنيا حقيقية لا 
وهميّة. ومهما بدت الدّنيا الحقيقيّة قاسية وعنيفة» فإنّ لها 
انعا سحرها الخاص. إِنّه سحر أسود مسكرء لا تقاس به 
مذاقات الأوهام الفقيرة والمغثية. ولكنّك لم تنه كأس 
العصيرء ولم تأكل شيئاً. 


: (ينتفض ويثب واقفاً) يافاطر السموات والأرض.. هل تريدين 


شرائي | إنك تمعليني أضحوكة. . إنك جئية رهيبة تنصيين 
يتوقف عليه مصيري» 0 جوانة حالا. 


: ليتك تسلس قيادك لي. الطفل أو الأحمق هو الذي يعلّق 


: قولي ماتشائين» ولكنّي أريد جواباً واضحاً. هل تأتي زوجتي 


يضف 


يوم" من زمائنا 


فدوى 


فاروق 
فدوى 


فاروق 
فدوى 


فاروق 


إلى هذا البيت؟ 

(تسود فترة صمت ثم بحركة هادئة وطقوسيّة تناول فدوى 
علبة السجائر وتقدّم له سيجارة. يتردّد. يحاول سيجارة, 
ا اي يا ا جرد ريسي 
الكبة) 


4 أتعلم! إِنَّ لديك جرهرة نادرة) وأخحشى أنك لد تستحقّها. 


أشعن بالحزن حين أرى رجلا ذكياً ولأاامعا يضيا :ويجلك 
مسلك الحمقى. فتحت لك قلبي وأبواب ملكتي» وهذا لا 
أفعله لأيٍّ كان» لكن ها أنت تتصوف كالحمقى. تنسحب 
إلى محارتك الّعينة» كي تسبح في مخاطك وأوهامك 
عاجرا عن الحياة وعن المبادرة. 


: يا فاطر الشسموات والارن. بالعادم هذا اللف والدوران؟ 


سألتك هل تأتي 39 هذا الببت فأجببيني . 


: (يزداه امتقاعاً 530 يا ١‏ فاطر السموات 0 


البيت! المسكينة و ل 
ا ل 
وزوجتك. إنها تأتير لأنها تعرف أن زوجها لا يعيش في 
زمانه. إِنّها تأني لأنها تعتبر زوجها آنية خزفية ثمينة» 
ستتحطم إذا خرجت إلى الدّنيا الحقيقية. إنّها تأتي يا أستاذ 
فاروق لكي تواصل الاستمتاع بالسباحة في موادك المخاطيّة) 
وأوهامك اللرّجة! 


: يا فاطر الشموات والأرض! 


ريدو وكأنه ينقصف في وسطه. يتهالك على الكنبة ويخفي 
وجهه بين يديه). 


كرض 


الأعمال الكاملة 


فدوى : إِنْك مخحيّب يا أستاذ فاروق. وعلى كل أردت الجواب 
وحصلت عليه فامضغه على الضرس الذي يريحك. 
(تخرج وتتركه وحيدا في الغرفة, بعد قليل يرفع يديه عن 
وجهه. يتطلع حوله, تباغته صورته المتكرّرة والمتعاكسة إلى ما 
لانهاية. يحملق بذهول فترة من الزّمنء ثم ينهض بإعياء, 
ويجرّ قدميه خارجا فيما تتلاشى الإضاءة). 


درن 


يوه مف زمانتا 


المؤلّى 


(في المطبخ. فاروق يجلس وحيداً على كرسي خشبيء 
ويمسك بيده سكين مطبخ. عيناه زائغتان ووجهه شديد 
الشحوب). 


9 وكانت الساعات تدور.. 


هبط الليل» وبدأ يعتص الي وفي صدره كان يتداقم ليل 
أشدّ ظلمة من ليلة المدينة. حين دخخل البيت أدرك أنّها تعلم» 
فاتزوى في المطبخ. احتسى زجاجة من الما وظل قمه 
جاقًاً. نزع ربطة العنق والقميص» وبدأ يمرّقهما. وحين تعبت 
يداه تناول السكين وقطع البقايا حتّى صارت نسالة, 
غطت أرض المطبخ» ثم أشعل سيجارة» وجلس. كان متعباً 
وخاويأء وكان يفئّش عن الغضب فلا يندا إل مواءً نخاك را 
وشاحياء والآن ماذا يفعل؟. جر إبهام يده على التصل 
العريض» وتحتمس الحدّ المرهف ا في ذلك اليوم حين 
حمل السكين إلى البيت» تأقلتها ا وقالت: «هل 
اشتريتها من القصّاب؟» فأجاب «نعم من القصّاب 
اشتريتها. ولا تقولي بعد اليوم» اشتريتت لي سكيناً لا 
تقشّر خيارة». وكان يحلو له أن يجلس : في المطبخ ويراقبهاء 
وهي تفرم وتقشّر وتقطع. أصابعها التاعمة تلتفٌ على 
المقبض الخشبي. كان يحسّ هذا الالتفاف لدناً ومثيراً. لا.. 
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فاروق 


الأعمال الكاملة 


دع الصور. دع الذّكريات. رامل عارك بعينين مفتوحتين. 
الليل يتقدّم» واللحظات تتوترع * ثم تحضي مثقلة بالخجل. 
فعلام تماطل 31 تتمهّل؟ هذا 3 لا يشفيه 0 الدّم. دم. 
دم. . وجاشت معدته. حين كان طفلاً رأى دما يسيل على 
فخذ أنه فلجمه الرعبء ودخل في اللغز. فيما بعد فهم 
وتعلّم ولكته لم يبرأ من التعب. ولم يخرج أبداً من قلق 
الغز. مازال الدّم يروعه» ومازال هذا اللّغز يحيّره. والألغاز 
تتكائر. في الجامع ألغاز. وفي المدرسة ألغاز. وفي المدبريّة 
ألغاز. وفي المدينة ألغاز. وهناك. هناك في ذلك البيت تلتقي 
الألغاز والغوايات يي . تلك المراياء» تلك الفتنة التي تسيل من 
الصوت والحركة, من الجسد والأثاث. هي الفوضى 
تكتسح الدّنيا. فوضى مرعبة» تغرقه وتبلعه في دوامتها 
المظلمة. والآن. . ماذا يفعل؟ إِنّه وحيد وضائع. لم يعد له 
زمان» ولم يعد له مكان. وقواه -خائرة. ليته يغفو قليلاً» أو 
ليته ينكبٌ على مسألة رياضيات. حين تستغرقه مسألة 
رياضيّات ينسسى العالم ونفسه» ويشعر أنه يبح في فضاء 
بأُوري نقي. ولكن الرّياضيات بعض وساوس الشيطان» 
وأخوه كان يسخر منه دائماً أو يقول: إن الرياضيات 
كالشعن لاتعلّمك شيئاً عن الحياة» حقًاً. ماذا يعرف هو عن 
الحياة؟ ماذا يعرف عن العالم الذي يديره الشيخ متولي» 
والستّ فدوى وعدنان القاضي» وثريّاء ومدير المدرسة. 
وذلك الشّاب المشورب واللمبرقع» وامرأته؟ وامرأته! كن 
رجلا. 


ل . لا المكان مكاني ولا الزمان زماني. رأسي عجين رخو 


من الصور والبذاءات والكلمات. لو أغيب. لو أغيب. 


"5:١ 


(يدار مقبض الباب بارتباك» وتدخل نجاة). 


: (بصوت متعثر) دعني أفعل لك شيئاً. دعني أساعدك. 


(فاروق يعرض عنها ولا يجيب). 


1 أعرف أني لوئت كرامتك. 8 أني جرحتك عر 


مقا وما تفكر به عادل وسليم. ( تقترب بحيا, وتقف إلى 
جوارةه. عَدّ أصابعها إلى السكين) نعم.. . هذا هو الحل. إِنَْك 
تحمل همّاً تنوء تحته الجبال. تخلّص مني ومن هذا الهم. ِنّ 
حياتي الوضيعة لا تساوي شيئاً أمام هذا العذاب الّذي تعانيه. 
ارفع هذه السكين: ارفعها يا حبيبي. استجمع قواك» 
واغرسها هنا في نحري. ا الملرّث. حرّرني من 
قذاراتى . ادفن شقاءك في لحمي. المع به لي قلي ارفع 
يدك يا حبيبي. (تمسك يده وتحاول أن ترفعها) ارفعها يا 
حبيبي . 


: (ينتر يده منها) دعسي وحدي. 
: لا أستطيع أن أدعك تتحمل كل هذا الشّقاء. 
0 لا 07 ست 


: «بذل وخضوع) حاضر يا حبيبي. 


(تزحف على الأرض وتنزوي في ركن 3 


: هي ابنة خالته. ل لالض 


وكانت تقول إِنّها تحته كما لم تحب أحداً في الدّنيا. ولم 
يكن أبوها راضياً عن هذا الحب. لكنّ إصرارها وضغط 
العائلة أجبراه على القبول. ويوم زفافهماء انتحى به الأ 
وقال له. «إني أسلّمك جوهرة)» فاعرف كيف تحافظ 
عليها». . كانت حقَّاً جوهرة حتّى تقوّض العالم» وانهار في 
غرابة هذا التهار. لو أن رأسة ايضفق. لو أنه يستطيع أن يمد 
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يده «اغعل معسحصة . ونطفها امو الملميك نو قفار 
والكلمات الرديئة. ماذا يفعل؟! أيذهب إلى أخيه 
الشاحر؟! سيصفق ويقهقه» ويقول.. «هذه هى الدنيا 
اللقيقية: "اين أن الكرة. سفرل. وخاولف أن اعلملف 
الشباحة في بحر الحياة» ولكنّك رفضت وتعاليت». هل 
يذهب إلى أمّه كما اعتاد أن يفعل منذ مات أبوه؟.. كان 
في العاشرة حين مات أبوه كان مسمجئ على السريرء 

شمعين اللون وضامراًء وكان يلهث وهو يتكلم. قال له: 
(تعلّم» وادخحل الجامعة). وقال له: (عليك أن تصير رجلا 
قبل أوانك). ولكن أمّه أعفته من هذه المهمّة» ولم يصبح 
رجلاً قبل الأوان. بعد الدّفن أمسككت البيت بحزع» وأدارت 
كل شيع. كانت قويّة ومديّرة, وعرفت كيف ثري 
ولديهاء وتصل بهما إلى الشهادة والوظيفة. وهي التي 
اخحتارت ابنة خالته قبل أن يلحظهاءٍ وقبلٍ أن 0 وود 
الآن لو يندس في حضنها. لو تفلي رأسه من الصكبان 
والهموم؛ وتهدهده بتمتمات شجيّة لايذكر 0 كلمة. 
تلك أيام لن تعود» والأم اترقد مطمئنة في قبرها. إني وحيد 
مع هذا الهول» وعليك أن تواجهه وحيداء ولكئك متعب 
ولا تسستطيع التركيز. النوم أمنية مستحيلة. وأن تنسى أمنية 
مستحيلة. وأن تدير ظهرك أمنية مستحيلة. الم يعد لك 
مكان» ولم تند لك مان وليمن أمائك إل هذا الفراغ 
المظلم. لو تستطيع أن أسفك الدّم. دمها.. دمك... كل 


الدماء. 


(تنهض لنجاة, وتأتي إليه وهي تشهق بالبكاء). 


: لا.. لا أتحمل ما تفعله بنفسك. لاذا تتردّد! ساعدنى قليلاً» 


”17 


فاروق 


وأنا سأنقذ الحكم بنفسي (تخطف السكين من يده. بلهجة 
ل وبيدي 
هذه سأغرسها في قلبي الذي تلوّث 

(ينهض فاروق ليمسك بهاء فشفلت إلى زاوية المطبخ.» وهي 
ترفع السكين بيدها). 


: هاتى انكر 
: لن تأخندذها إلا بعد أن أصبعها بلامى. أليسن هذا ما تريده؟: 


وما تريده عادل. أنا أقول لك إِنَّه عادل. لقد أفسدت كلّ 
شيء. أفسدت كل ما هو جميل في حياتنا. وكانت حياتنا 
جميلة. ألم تكن جميلة يا فاروق؟! ولكني غبيّة.. ولكني 
حمقاء. تركتها تغويني ) وتركت البريق الكاذب يخدعني» 
و أن شيعاً من الترف يزيد بيتنا دففاء ويزيد سعادتنا 
تنؤعاً وعمقاً. قبل أن نفترق. . أريدك أن تعرف يا فاروق 
أني أحتك» وأنّ الحبث و الذي دعاني إلى التهوّر 
والبحث عا يريحك: بدأ الأمر كما تعرفه تماماً. علمت 
أنها تريد مطوّزات» وأنّها تدفع بغار مجزية. كنت أراك 
مرهقاً في ترتيب معاشك كي : عمضى الشهر دون عوز 
وديون. كنت أريد أن أساعدك» ووجدت التطريز فرصة 
سانحة» فانهمكت في العمل. أحياناً كنت أنهض في 
الليل» وأنت لا تدري» كي أتم قطعة ينبغي أن أُسلّمها فى 
الصباح. لماذا أقول لك هذا كلّه!. في البداية كانت تريد 
مطئّزات» ولكن لم يمر وقت طويل حتى اكتشفت أن 
المطرّزات ستار. وأن. . قاومت يا فاروق أكثر مما تظن!.. 
وكنت أشعر دائماً أني أنوس بين التلج والثار. الحياة تزداد 
عسراء وسعادتنا العائليّة لايمكن أن تصمدء إذا ضغط عليها 
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فاروق 
نجاة 


فاروق 
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الفقر والحرمان. وكان يغْمّنى أن تستهلك نفسك في 
الدروس الخصوصيّة وأن تنفق وقتك وأعصابك مع أولاد 
مدثلين لا يستحقون تعبك. لا. لا . إنّي لا أبرر نفسي.. 

أردتك أن تعرف فقط أنّي أحيك» وأردت أن تغفر لي إن 


استطعت. 

(تحاول إغماد السكين في صدرها. يندفع فاروق هلعا 
ويمسكها من يديها). 

: يا خيبتي! إِنّها لم تمس ثوبي. ني أكره نفسي. إِنّي جبانة. 


أرجوك غالب نفورك من الدّم) وساعدني. أمسك يدي.. 
أمسك يدي وحرّكها. أغمدها في صدري. 

(توججه قبضتها التي يمسكها فاروق نحو صدرهاء لكنّ فاروق 
يضغط على يدها بشدة, ويوقفها). 


: اتركي السكين.. 


: أرجوك ساعدني (وهي تشهق بالبكاء) لا أريد أن أحيا.. لا 


أريد أن أحيا. 


: (ينزع السكين من يدها. محتداً) هذا لعب. نك تعرفين أَنّي 


لا أستطيع. وأنا لا أفهم لماذا تطلبين الموت.. أنت تسبحين 
في مائك. تكيفتٍ مع التهاررٍ وتعلّمت كيف تزدهرين فيه. 
المدينة مدينتك. والبيت المتلألئ بالغواية والمرايا بينك» إن 
الوقت وقتك يا نجاة» ولا يلائمك أن تطلبي الموت. هناك 
واحد أخر.. واحد لم يعد له وقتء ولم يعد له مكان» هو 


: أنا تكييفت! لو تعرف يا فاروق كم كابدت» وكم عانيت! لو 


تعرف كم مرّة هجرت» وكم مرة خاصمت! ولكن من 
يتورّط لا يبقى له قرار. لا.. ما تكيّفت. وكيف يمكن أن 
يتكيف المرء مع حياة تمرّقة ومشروخة! إِنَّ غربتي أعمق مما 


حقا 


يوم مف زماننا 


تظنّ. واليوم حون أخبروني صعقت, وتتلّجت أطرافي. ولكن 
بعد قليل هدأت أنفاسي» وشعرت بالارتياح. نعم . ٠‏ ارتحتء 
لأنّي اليوم سأنتهي من عَرّقي) وغذاباتي الطويلة. سأودٌع 
القلق» ولسعات التدم» اواستريج. أنا التي أخطأت» 
وتوتطت» وأنا التي ينبغي أن عموت. 


د ٠‏ وينظر في عينيها بتركيز) أحقاً تريدين أن 


: نعم. . وفي هذه اللحظة بالذات. 

: ألا تتظاهرين! 

: وهل بقي مجال للتظاهر يا فاروق! 

: يا فاطر الشموات والأرض. ٠‏ أين كان يختبئع هذا الشَّقاء 


كلّه؟ لم يبق شيء. تحراب. كراب شامل لا يترك لنا خياراً 
إلا الوحيل.. منذ عدت» وأنا أنبش غرائب هذا اليوم» 
وأشحذ عزيمتي على الرّحيل. 


9 لا. . ولاذا ترحل! لا. . ليس أنت. . اقتلني كالكلبة وتابع 


حياتك. والحياة أمامك فسيحة. 


: الم بي يعد لي زمان» ولم يعد لى مكان. ما اكتشفته في 


الدرسة واكايع 2-0 5 0 اليد ابي 1 
وضائع. 


0 +السيف وسيدا. 000000 
:سقط الغاب عن وجنه العالم» فبدا دقيمياء مشروم الشفتين» 


يا الله ما أبشع وجهه!. غريب. . كلّ شيء غريب» ولم ببق 
يي إل 0 


0 وهل هناك خيارا 


امقل 


فاروق 


فاروق 


فاروق 
نجاة 


الأعمال الكاملة 


: إذن سنرحل معاً. 
: يا فاطر السشموات والأرض.. أيبغي أن تكوني معي في 


رحلتى الاخيرة؟ 


: نعم.. سنكون معاً. وسيكون رحيلنا كالرّفاف. هل تذكر 


تلك الليلة؟ كان كلانا عديم الخبرةق .وشهق كل مثتل 
واعتقدنا أنّنا غوت. ٠‏ تعم. . كتلك الليلة سنشهق معاء ونموت 
مع 


: ونمضي في البياض. في فضاء من البياض. بعيداً عن رائحة 


الشيخ متولّي» ومرونة السيد المديره وهذه المسوخ التي 
تتسافد فى الوحل والقمامة. بعيدا: 1 عيذ ولكنك ملوّثة, 
وستبقّعين البياض. يا فاطر السشموات والأرض. كي 
كنت تفعلين.! نتعانئق ونتمدّد في السرير» وأنت تعلمين أن 
جسدك ملطخ بأنفاسهم» وبصاقهم» وشهواتهم. . قولي.. 


أكنت تستمتعين؟ 


1 ابعر لا تفسد ام أستمتع! ساميحاك الله. 


: بل ككت حجرا. 0 


لا. لس ا الا نقيّة ا 
وأقسم لك أن هذا الجسد لم يختلج مع إنسان سواك. وفي 
الليل حين 0 كنت أشعر أن قذارتي تتبدّد وأن 
خلاياي تتجدّدى وأنّتي نحاة التي هي لكء ولك وحدك. 

سيظل البياض ايها فدعنا عض. 


8 أحقاً رد الرحيل معي 


.. ولن أفارقك 3 


/2؟ 


يوم من زمائنا 
فاروق 


فاروق 


9 حيدق إل هذا الحدً! 

: وربما أكثر. . 

:جا اكد وعحة بهذا الفاله: 

: ضمّني.. ولنرحل عن وحشة هذا العالم. 


0 هادثة يغلق فاروق التافذة أجيداء ويقفل ٍ بات 
0 الجبدة الاحتياطية, عي هي 0 


: 4 . تعال يا حبيبي. هذه ليلة زفافنا القّانية. 
: (وهو يتمدّد إلى جوارها على أرضيّة المطبخ) نعم.. إِنّها ليلة 


زفافنا الثانية. 
(تحائر العبيارات, وهما يخلعان ثيابهما, ويتطارحان الحبّ). 


: هل رفعت الشراع؟ 

[ نعم.. والرَيحٍ تدفعه بِقوّة. 

: والمجذاف.. الن نحتاج إلى مجذاف؟! 

: والمجذاف جاهز. 

: إني أحبك. 

: كنت أخاف أن أرحل وحدي. 

: وكيف ترحل وحدك! 

: إننا نبتعد عن الخراب الوص والفوضى 
نعم. ٠‏ إِنَنا نبتعد» وندخل في البياض. 5 
: رأيت بوم رجلا كان يقطي لزيد فمه. كان يريد أن يبحر» 


5 8 0 ل: : الموت ولا التعريص مع دولة هذه الايام. 


لت و التعريص مع 0 هذه الأيام. 


ع . ما أَسْدٌ وحشة هذا العالم! 


58 


المؤلف 
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(تتلاشى الإضاءة ببطء شديد). 


ستار. 


ل 


الأعمال الكاملة 


أحلام شقيهة 


الأعمال الكاملة 


الكان: بيت عربي صغير يتألف هن غرفين متقابلين تقريا يينهما فسحة 
سماويّة ضيقة توسّطها فسقية صغيرة جافة. وفي زاوية من الفسحة أَقِم مطخ 
طولانيَ ضيق. وإلى جولره حمّام ومرحاض. وهناك درح يفضي إلى غرفة 
علويق أمامها سطح صغير على شكل شرفة. 

طعا يكن الاستعاضة عن كل ذلك عستويات» أو بأيَة صيغة مكانية يتخيئلها 
الخرج ومصمم الديكور. ولكن مهما كان الخل الذي يلجا إليه العرض. فإنّ من 
الهم اللفاظ على انطاعين يوحي بهما اليت. وهما: الانغلاق والضيق. 

هن اللفترض أن أحداث هذه للسرحية تدور في خريف عام .١95*‏ وهذا 
التحديد لابخلو هن قِمة أو مغزى. 


أحلام شقية شقية 


فارس 


المشهد الأول 


(غرفة هاري صاحبة البيت؛ وزوجها فارس. وهي أعلى من 
أرض الدار بغلاث ترعات الغرف و ومزدحمة بالأثاث 
عليها داير من قماش أبيضء ويُزاح الطرفان في القدّمة 
للوصول إلى السّرير. في الغرفة ديوانة تستخدم هي الاأخرى 
كسرير. وهناك خزانة وصندوق قديم وأمتعة كثيرة على ظهر 
الخزانة وفوق الصندوق. وفي الوسط ماكينة خياطة حولها 
أقمشة وقصاصات قماش. 

ماري نائمة في السرير, ولا نراها. وعلى الديوانة ينام فارس 
متقوقعا على نفسه. 

ليلة خريفية باردة. والترّاسة الصّفراء تلقي في الغرفة ضوءاً 


واهنا وباردا). 


: ماري.. ماري.. إِنِي بردان. (يرفع رأسه المغطى بفبعة صوفية: 


ويلتفت نحو السرير) ماري.. ردّي عليّ. لن تخدعيني. 
أعرف أنّك لم تنامي يعلك.سيكن ارد هذا العام. إِنّي أرتعش . 
لا أستطيع النوم إذا لم تدفاً عظامي. هذه الليلة باردة جنداً. 
(يزيح الغطاء. وينهض من الفراش. يصكُ أسنانه بعضها 
بعض) هل تسمعين.. سينكسر فكي. ماري.. لماذا لاتردّين؟ 
لعلى مريض. هذه رعدة مرض. (يقترب من سريرها). 


هه" 


الخزانة. 
: البرد في عظامي يا ماري. والأغطية تثقل علي دون فائدة. 
: لن تدخل سريري. عد إلى فراشك» ودعني أنم. 

: ماما الحلوة. . أنا بلدان. . حطيني بحضنك. . ماما لدّي علىّ 


الأعمال الكاملة 


: عد إلى فراشك. 

: سأفطس من البرد. انظري.. إِنّي أرتعش. 

: عد إلى فراشك. 

: لا أريد شيئاً.. سأتدفاً قليلاً ثم أعود إلى فراشي 


أف.. إِنّك تمنعني من التوم.. أنزل بطائية أخرى عن ظهر 


(يقلّد صوت طفل يكي) أنا بلدان.. أنا بلدان. 


: عد إلى فراشك. 
: (مواصلاً لعبته) ماما زلعانة منّى! ليش زعّانة.. ماما أنا 


خايف.. فيه عفريت. ماما خجيني بحضنك. 


: يا الله ما أثقل دمك! عد إلى فراشك. 
: هل صار دمي ثقيلاً؟ كنت تضحكين حين ألاعبك؛ وأقلّد 


لك الأطقال الغارن. 


: ها الذي يضايقك!. 5 تزدادين قسوة يا ماري. ونحن 


: (يحاول أن يجلس على طرف الشرير) ماري.. وسّعي لي 


قليلا. 


: (صائحة) انهض.. كم مرّة قلت لك. لا أريد أن تلمس 


فراشى 


: (يتهض خائفً) لايحقّ لك أن تعامليني بهذه القسوة. من لك 


سواي؟ 


هه 


أحلام شقية 


ماري 
فارس 
مار ىئى 


فارس 


ماري 
فارس 
مار 33 


فارس 
مار يي 


0 


: أتجعلينني 0 00 اه 
هس.. ِنّه في الغرفة العلويّة. ألا تسمع وقع خطوانه؟. عد 


إلى فراشك» وإلا ناديته وقلت له. . إنَّه يعذب مَك يا بشير. 


: لاشك أنَّ هذا الداهية خطف عقلك. أعرف.. منذ سكن 


هذا الغريب الذي لانعرف من أين أتى» ولا ماذا يعملء 
تغيّرت أحوالك» وقويت عينك على.. ومن هو حتّى تعامليه 
معاملة الاين؟ 


: هذا لدم أتصذقين نفك حم هذا | وهم 50 ٍِ 


9 فساد أروحك؟ ألم يقل لك.. لاتعذّب أتي؟. 


: ماري.. هذا جنون. نحن في عمر نحتاج فيه إلى التعاطف. 
: (مهتاجة) وهل تفرك التعاطف أنت؟ متى كنت متعاطفاً؟ 


كان عمره سنّة أشهر حين ولدته. ا فعلت أنذاك؟ 
أتذكر؟ جمعت لعابك النّن في فمك» ' ثم بصقت على 
الأرض وكأنّك تهيل عليه التراب. لم تنظر إليه ولم تبالٍ 
بالأمر. كأنّك رأيت جيفة في الطريق» وكأنّه لم ينزل من 
صلبك الهالك. 


: لايحقّ لك أن تفتحي هذه السيرة الآن. 
تعم. . ينبغي أن نفتح هذه السيرة. دائماً تريد أن تطوي كل 


شيء؛ لكي لاتكدر عيشك. ثلاثون سئة من النسيان. أنت 
تطوي وتلهوء وأنا ل في الشقاءء وفي ترتيب الحياة 


: هذه قسوة فظيعة. كيف يخطر لك أن تفتحي دقاتر العمر في 


هذه الليلة الباردة؟ ما الذي غيّرك يا ماري؟ كنت دائماً 


5 0؟ 


ماري 


فارس 
ماري 
فارس 


ماري 
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وديعة كاليمامة راضية اكالمغموضة بالنعمة. لم تكوني 
تتذمرين» و تنا كدين. لا أعرف ماذا فعل بك هذا الذّاهية! 
منذ تم هذه 0 وأنت 0 


يقف إلى 7 في الشّقاء الذي سببته لأنه. في ل 
حين لم تكن تعرف إلى جانب من سيقف» كنت تحته 
وكنت لا تمل من التغني بمزاياه. في البداية.. حين كان 
يزؤدك كل صباح يبعض السجائرء ويلاعبك بالزّهر مسايراً 
قلة همّتك وكسلك. ألم تكن تمبه؟ قل .. ألم تكن تمدحه 
على الطالعة والنازلة؟ 


: (مرتبكاً) أعترف ني أحببته فى البداية. 
: وما الذي بدّل المحبّة نفوراً؟! 
: انظري.. لقد قلب حياتنا. ألم يقلب حياتنا يا ماري؟ إِنَه 


يخم عليناء وبيذر التكد بيننا. م 
6 وهو لابتعب من لومي . دائماً يلومني. وفي النهاية.. 
من هو. . إِنه غريب يستأجر لدينا غرفة. 


: لا تقل إِنّه غريب. ولو كان غريب لما باليت إن لامك. 


طبعاً. . أنت تكرهه) وتبكاف فند لأله جا كي يرتّب ما 
تبقّى من حياة أَمّه ويخقّف قليلاً من الشّماء الذي قاست 
منه. السّقَاء الذي تجرّعته ثلاثين سنة وهي صامتة وراضية. 
أتعرف ماذا قال لي اليوم؟ قال لي.. حين تصعدين إلى 
السماء يا أمّيء ستجدين الملائكة حائرة» تتساءل كيف 
نعوّض هذه المرأة عن الشَّقاء الذي تكتدته. وأيّ فرح يمكن 


أن يغسل روحها من العذابات التي تحملتها؟ آه يا أمي.. 


/اه ؟ 
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ماري 
فارس 
ماري 


فارس 


ماري 


سترف الملائكة ارام #كطيور من نور 2 وستغني 
الآن.. . أعيش في كتف ابني الذي عاد من ة تلك لرحلة 
المهفهفة بالطهارة. كل ليلة أتطهّر» وأطهّر فراشي» وأنتظر. 
ركاذا 18 أنت عن لفرج الذي أنتظره؟! ستكون شهقة شهقة 
النديّة, ثم أرحل 58 وعن هذه الدنيا المتعقنة. 


3 . لايمكن أن ترحلي» وتث ركيني ونحيدا: أنا بردان» 


وليس كىِ أحد سواك. 


ارو توويك حي كر للم ا حتّى الولد رفضته» 


الشّقاء. 


؛ نت عفدت عن الشقاء! تذكر كي مث حياتنا. 
: بحق الله. . دعي الماضي يا ماري. إنِي بردان.. ولعلي لن 


أبقى حياً حتّى الصّباح. 


: أعرف هذه النغمة. كلما أردت شيئاء تلوّح لي بالموت 


الوشيك. 


: لا أريد إلا أن تدعي الماضيء وتوفي لي حمّي. لي عليك 


الطاعة يا ماري. 


: أنفقت حياتي في طاعتك» وماذا جنيت؟! العقم» وتبديد 


العمر. هل تذكر ماذا أهديتني في عرسي؟ كانت ماري 
عمياء لا تعرف شيئاً عن الرجال؛ وأهداها عريسها في ليلة 
زفافها داءً لوث طهرهاء وهدم صحتها. هل تذكر دفقات 
الثار في جوفي. بوكت ار علي حون ساخره . إِنَّ لذة 
الرجال موجعة يا ماري. كنت أتعفن» ولا أفهم لماذا! 


مه >" 


فارس 


ماري 


الأعمال الكاملة 


وكانت أوجاعي تردادى ولا أجرؤ على الاستفسار أو 
الشكوى. كنت دائماً مطيعة» ولم أجن من الطاعة إل العقم 
والَقم والبلوى. 


: لاا يا ماري. . ما حدّثتني مرّة بهذه القسوة. أنا أيضاً كنت 


جاهلاً» “ولم أكن أعرف الكثير عن النّساء. 


: تلك ا 0 حك وعاشك 


كلع ماري لس راس يا الله.. 
ماذا دهاك؟. مودت سنوات 7 تفتحي فيها هذه السيرة. 
والليلة فجأة يخطر لك أن تنبشي كل الامنا.. هل حرّضك 
هذا الغريب عليَ؟ قولي فاحارعي هن كفيك ارين 
وتفاصيلنا أمام هذا الغريب؟ 


: من حقّ ابني أن يعرف ما قاسته أمّه. 
: (يخفي وجهه بكفيه, ويتراجع لينهار على الديوانة) ) لا.. لا 


يا عيب الشّوم. هذه كبيرة يا ماري. فضححتني أمام غريب. 
أين أخبئ وجهي؟! (يبدأ بالانتحاب) إنك تكرهيننى يا 
ماري. ليتني مس ار لو در 
إلى مخلوق غاضب وأناني. يا .. أبتهل إليك أن تخلص 
روحي الليلة. أنا ااامتطرع لذن شرف والمرأة التي هي سندي 
فصضحتني) ؛ وتدكرت لي. ني وحيد وبردان. عظامي تتفكك؛ 
وأحشائي ترتجف. وأنا وحيد لايحنو علي أحد. أرب الع 
أكن أطلب إلا سترة الآخرة فأيّ عقاب تنزله بي؟! 


: (خائرة) بحق الله اسكت.. إِنْك تجعلني أبكي. (تنهض من 


فراشهاء وتقترب من الديوانة, تحبر فارس على التمدّد. وتدثّره 
بالأغطية) لا أعرف صدقك من هزلك.. ولكن لا أحتمل أن 


58 


أحلام شقية 


فارس 
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فارس 


فارس 
ماري 


فارس 


م . هذه هي ماري التي أعرفها. هاتي يدك كي أقتلها. أنا 
اا اتا اطوكا علا اريت 


افد وثم. هل تريد أن أضع لك بطانية أخرى؟ 
: أترين.. ما أصفانا حين نكون وحدنا! ماكان يجوز أن 


تنشري سرّنا أمام غريب. 


: (بعنف) قلت لك هذا الغريب ابني. منذ سنوات طويلة. وأنا 


أترفب عودته. 


ا 0 الصليب. م أنت ممسوسة يا مب" لاشك له 


حقيبته) 0 


: وبأيّ حقٌّ تطلب منه أن يرحل؟ هو في ييته. . هو في ليتي.. 


ألم يكن أبي هو الذي ا شترى لي هذا البيت؟! ألم يكن هو 
الذي اشترى لي ماكينة الخياطة التي تأكل منها؟! ألم أشتر 
بتعبي وكدّي كل ما لدينا! وأنت! ماذا كنت تفعل؟ كنت 


تلهو بين البيت والمقهى . 


: قولي إلى رمّة. قولي ني علقة 
: لا أريد أن أقول شيئاً. م ودغي أسترح. 
: ألا تلاحظين. . ماكنت امرأةً تمئن. . هذا الشاب سمِّم روحك 


يا ماري. لا. . لن أتركه يسمّم روحك التّقية. ينبغي أن 
-- ولا تن نسي أن في :البيت عائلة أخرى» وهناك أمور 


: 0 ولا تزد كلمة. 
: أتريدين أن يغدو بد و ا 


امن 


الأعمال الكاملة 


جيُداً يا ماري. ماذا نجرف عنه؟. يقول إِنَّه طالب. هل رأيت 
طالباً لايغادر غرفته إل إلا في الليل! اذا لايحمل كتباء ويذغت 


إلى الجامعة كالطلاب الذين عرفتاهم من قبل؟ افرضي أنه 
متورّط فى السّياسة. 


أبني . 


ا ني ني صل الرض» وذاكل اجر به حين ولد 


2 ج أصبحت تغار منه» وتخافه. 


0 . ما أن يرحل» وما أن نحن جميعاً. 


أجل . إذا : تعجبك ع إني؛ 0 


لا نعرف 1 ل 


0 لأ أ سم كعة وعد هذا بتي » 


: ا لاتعرفين زوجك إذن. إذا صمّم فارس.. 


(تطفئ ماري النوّاسة» وتندسٌ في فراشها). 


: ماذا دن ؟ إني أكره الظلام. ل رحا وأكره الظلام. هذه 


: (بصوت خافت وخاشع) أبانا الذي في السموات. . ليتقدّس 


اليلت: ل . لتكن مشيئتك كما في السّماء 


0 الإضاءة). 
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المشهد الثاني 


(غرفة في بيت ماري يسكنها مساعد في الجيش اسمه كاظم 
وزوجته غادة, وابنهما ذو السنوات الثلاث أو الأربع واسمه 
ثائر. كاظم يرتدي بيجامته» ويجلس على بساط مفروش على 
الأرضء وأمامه طبق من القش عليه صحون مازة وفروج 
مشويّ وكأس عرق. غادة تجلس في زاوية وفي حضنها دفتر 
رسائل تكتب فيه.. الولد نائم.) 


: أين البصل؟ الا يمكن أن تضعي المازة إلا ناقصة! يوماً لا أجد 


الزيتون» 50 لا أجد الخلل. إنَك تحضرين مازتي» وكأئها 


عقوية. 

: هل نسيت البصل؟ 

: إي نعم يا ست.. نسيت البصل.. يا الله.. فرّيء وهاتي 
0 0 
(تضع غادة الدفتر جانبأء وتنهض بهدوء. تخرج من الغرفة 
لتاتي بالبصل). 


: (يرشف من كأسه ويدندن مع الأغنية) سائليني يا شام.. 


(ينهضٍ 00 ابنه فيحذده نائما. يناديه بصوت خافت) 

ائر.. ثائر.. إَِّه يحب الفروج. لو أطعمته قبل أن ينام.. 
ساحيى 0 الفخذ. إِنّه كأبيه يحب الأفخاذ. (تدخل غادة 

حاملة صحناً فيه شرائح من البصل) ألم تلاحظي أن ائر 
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كأبي يحب الأفخاذ.. اقطعى له فخذاً كى يأكله فى 
الصّباح. 


: عندما تنتهى. 

: لا.. اقطعيه الآن. 

: طيّب.. طيّب. اتركه. في. الضحن. 
: حين أطلب شيئاً نفذي ولا تعاندي. 


- صحناً فارغا. وتقتطع فخذاً من الفرّوج المكتّف. 
تضعه في الصصّحن). 


: نت أيضا يمكنك أن تأكلي قطعة من الفؤوج. 
كرا . تعشّيت مع ثائر. 
3 اليوم مزاجي رائق بي يا غادة) ولا أريد أي تعكير. (يمد لها 


: خذي رشفة صغيرة. 


(تتناول الكاس. تضعه على شفتيهاء ويبدو النفور على 
ملامحها). 


: اشربي » ولاتخافي. هذا يقوي الدّم» ويجلو الرَوِح. (تعود إلى 


ركنهاء وتساول الدفتر) ألم تنتهي من الكتابة لآخيك؟ اكتبي 
له أن صهرك يقرئكٍ الحادم؛ ويشرب على البعد كاسك. 
ولاتنسي أن تخبريه أن الثّورة تقرّي مركزها بعد أن دحرن 
الانفصاليين والوحدويين الخونة من جماعة طاووس مصر. 
إي. ٠‏ إي. . قولي له هذه المرة لن تنقش مع عبد التاصر. هو 

يعي أكلك منين يا بطة» ونحن نجيبه. . «يا كركدن لا 
تحسين تاتقبضن.) : نعم اكتبي له هذا كله على لساني. وقولي 
له لا نحتاج إلى علم الأجانب. وعليه أن يعود لكي يخدم 
الثورة. لماذا لاتكتبين؟ 


دون 
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: لن أكتب له ذلك. 

: هات الدفتر. سأكتب له بيدي 

: إني أحبٌ عبد الناصر. 

: ماذا قلتِ؟ هل جننت؟ 

: إنَى أحب عبد الناصر. 

: ومتى كان هذا الحبٌ المفاجئع! هذه أول مرّة أسمع هذه 


القصة. أتبحثين ثين عن الشر!. قولي. . أتبحثين عن الشْدً! 


0 أحبٌ عبد النّاصر. 

: قلت لك الليلة مزاجي رائق» فلماذا تريدين استفزازي؟ 

: إنْي أحبٌ عبد التّاصر. 

: (وهو يهب غاضباً) إي سألعن أجدادك على أجداد عبد 


الناصر. سأكسر رأسك» وأعجنك بدمك. (يمسكها من 
شعرها) أتتحدين مبادئي؟! أتريدين خراب بيتي ! حذي 
إذن.. 


(يشرع في ضربها. تستسلم غادة ولا تحاول المقاومة). 


: اضرب.. 

: لم يعرف عمّي كيف يرتّيك» أمَا أنا فأعرف. 

: اضرب.. 

: والله سأشفيك من هذا العناد. (يزداد في الضرب والرّكل) يا 


0 . علامَ ترفعين أنفك في وجهي. . ألأنّ شهادة 
الكفاءة تعّرت بك! أم لأنَّ أخاك المحروس ملا رأسك 
بالتحلل والفساد! أنت هنا.. أنت مع كاظم الذي لايحبٌ 
أن يسمع إل كلمة حاضر. 

(يستيقظ الولد مفزوعاًء وهو يصرح باكيا). 


: ماما.. ماما. 
8 ثم أنت الآن. 
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: اترك ماما.. اترك ماما.. 
: (للطفل) اسكتء ونم. يلعنك» ويلعن أُمَكَ معك. العمى.. 


ألا تكفي هذه الشنوات لترويضلك؟ والله سأدفنك حيّة, إن 
لم تبدّلي هذه الطباع اللئيمة. لقد زوّجني عي آفة لا امرأة. 
(تذهب غادة, وتأخذ الولد من السرير. تضمّه بحنان, وهي 


تبكي). 


: وججعك. . وجّعك ماما.. 
9 طار الكأى, . وطار الرواق. العمى.. ما هذه المصيبة؟ 


(صارخاً) هنا أنا الله. في هذا البيت أنا ربك الذي تعبدين. 
ليس لكِ كلمة» ليس لك قول. ألم تفهمي بعد؟ ما أريد هو 
الطاعة. . (يصب كأساً ويكرعه دفعة واحدة). 


: ماما.. شخائف. 
: ماما. .دم.. دم. 
: وف فمهاء وتلاحظ الدم على ع يه ٠‏ الاشيء. 


(تضع الطفل في فراشه. تصلح هيتها قليلاّ وتغسل وجهها). 


: أينبغي أن تدفعيني دائماً إلى ضربك؟! كنت الليلة رائقاً. 


كنت أنوي أن تكون سهرتنا لطيفة. ما الذي يركب رأسك 
فجأة؟ 


: كان خطاً. 

: أتعترفين أنّك أخطات.. 

: كان كل شيء خطأ منذ البداية. 

: اسمعي يا بنت الحلال. . أعترف أنَّ مزا جي فائر» ولكن قلبي 


أبيض. اناد لق انس ل جاريم ينني؟ تأخذين عيوني 


تن 


أحلام شقية 


إذا عرفتٍ كيف تدارينني. وفي التهاية أنت ابنة عمي. إِنَك 
من الحمي ودمي» ويعذبني صضميري كلما قفسوت عليك. 


ان مع م ع 


ياغادة. 0 تتعمّدي 7 تفؤري يا مالك > وعيد ل 


5 سأنهي رسالة أخي. . 
8 طيب سأدعك حتى تروقي. 


(يكرع كاظم كأسه. ويفسخ بيدين نهمتين الفرّوج» وييدأ 
بالتهامه فيما تحاول غادة أن تتم الرّسالة). 


: (يحمل قطعة من الدجاج, ويقترب منها) افتحي فمك. 

: لا اريد. 

:#الشحى ا كذلت. . هذه لقمة للمصاحة. 

: لا أريد. 

: (بغضب) لاتكوني سوداء القلب. خذيها من يدي. (تفتح 


غادة فمها تحدم دين لها قطعة اللحم) ولو. . اعتبريها 
ممالحة. صححّة. . هل أعتبر أنَنا تصافينا؟ 
0 غادة, وتتحّه نحو الباب). 


: ل محشو بالطعام) ) إلى بيت الخلاء. 
: طيّب. . لانتسي أن تسلّمي على رئيس البرلمان. 


(تخرج غادة فيما يقهقه كاظم على طرفته. ويعود إلى التهام 
طعامة بشراهة). 


: (مع خلقية موسيقيّة ناعمة) الليل والشَّعرٍ. (يعلو صوت 


الموسيقى, تستمر لحظات ثم تخفت ت تدريجيا) 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر.. 


امحل 


الأعمال الكاملة 


(يغير كاظم مؤشر المذياع حتّى يستقرٌ على أغنية خفيفة. تعود 
غادة) 


: بحياة أخيك. . تعالي إلى قربى. أنا مصدٌ أن تكون هذه الليلة 


رائقة. 


: ماذا تريد؟ 
: إن اللبيبة بالإشارة تفهم. 
: حاضر. 


(وتبداً بخلع ملابسها) 


: (وهو ينظر إليها بث بشبق) أترين.. ما أسهل أن تكون حياتنا 


كلها وفاقاً وهناء! يا الله. . سأغسل فمي» وأوافيك (يخرج 
من الغرفة). 


: كان كل شيء خطأ. (يجفل الولد في نومه. ويشهق, تهرع 


غادة) اسم النبي عليك. . حوّطتك بالله. . ثم يا حبيبي ثم.. ثم 
يا 


: (وهو دغل هامساً) هل استيقظ؟ 
5 ليه 


: (وهو يفرك يديه) عظيم.. عظيم. 


(إيطفئ النور في الغرفة). 


ودين 


أحلام شقية > سم 


المشهد الثالث 


يتربّع على الديوان ويدثّر ساق بالأغطية. ان من سترته 
القريية عقب سيكارة طويلا. يسوّيه بإصبعه ثم يشعله). 


: ما القصّة! رأيته اليوم يخرج مبكراً. 


من 
: المستاجر. 


(تتوقف ماري عن النياطة. تلتفت إليه» وترشقه بنظرة مركزة 
وقاسية). 


: فعلا. . لم أره مرّة يخرج مبكراً. 
: يقبر عظامي.. من أجل راحة أمه؛ يبدّل عاداته ل 


الخروج. 


: ماري طلع التّهار. 
0 . طلع التهار. أنا أكسر ظهري أمام هذه الماكينة» وأنت 


نقصي اليوع في الجلوس: واللتميخمة: 


: أعني أن النهار يبدّد أوهام الليل وخرافاته. 
: (غاضبة) ماذا تقصد بالأوهام والخرافات؟ 
: أقصد تلك الحكاية التي نعّصت ليلتنا. ماري.. أفيقي.. ليس 


لنا ولد. 


: أتريد أن أخاصمك» وألاً أبادلك الكلام حتّى الممات؟ إِنّه 


ال 
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حا له ل ل 5 


برنّب سفري. بكى حين فاتحته بالأمرى ولكن حين ألححت» 
وقلت له. + ليس لذي من أعنمد عليه قبل وهر بشهن 
رخامة تغطي بجمالها د هذه ٠‏ الدنياء 


: (يقفر كالملدوغ) ماذا تقولين؟ فضّلت أن 1 هذا الغريب 


بدلا متي! 


: اسكت» ولاتدعني أخرج ما في بطني. كم مدة كذبت» 


وكم و أنفقت يعن التابوت! 


2 أعترف أثني أخطأت» ولكن هذه آخرتنا ويجب أن نرتّبها 


معاً. عشنا معاً طوال هذا العمرء ولن نفترق عند حافة القبر. 


: لايا فارس .. يكفي هذا العمر. سيكون ظلماً لا يرضاه الرب 


إذا تبعتني إلى الآخرة. 


: (متباكياً) وأنا! هل ترمينني كالأيتام؟ ألن يكون لي تابوت؟ 


ألن تكون لي رخامة؟ 


: أنفقت ثمن الرخامة مرثين 
: لا أفهم. . هل تنتقمين منّي؟! 
: انقضى العمر وفات الأوان. ذات يوم. . لو ملكت الجرأة. 


لكن لا. . دع مافي التفس راقداً في التّفس. 


كا كرح 


: (مازال يتباكى) أنا يتيم. . حقا إني يتيم. . ستحملين وزري 


عند الربب. لن أبادلك الكلام بعد اليوم. نعم. سارف 
وستفيصي بقتة العمر كالغرباء. 


: ليكن.. إِنَّ الله بصيرء وهو يعرف من حمل الأوزار فعلا. 


(يدخل ائر). 
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بباح الخير.. 


: صباحك الخير والبركة.. تعال حبيبى.. ماذا تحمل؟ 
: هذا طرزان.. 

: أهذا طرزان الشّجاع؟ 

: نعم.. بيد واحدة يهدّ البناية. 

: يهد البناية كلها! من اشتراه لك؟ 

: بابا..عندي سر.. (يخفض صوته) أنا للا انتوق يابا. 
: عيب يا ولد.. يجب أن تحب بابا. 

: لاأحب باباء ولا ألحتن عمّرو فارس. 

: (ضاحكة) والله ماقصّر ت.. ولاذا لاتتحب بابا؟ 

: لأنه يضرب ماما. (عد يده إلى ذراع الماكينة) هل أدرّرها؟ 
: لا.. لا.. أبعد يدك.. واوا... 


. (يتجه نحو الباياء يترقد لحظات» يعود متصاغراً) 


0 لا لطع الخروج وأنت زعلانة. 

:هل أجد ممك ليرة إن أصرفهاء سَاضعها في جيني للانان. 
: ألم تحرد! ألم تزاعلني!. 

: كيف أحرد! ومَن لي في الذنيا سواك! أنت زوجتي» وأمّي » 


وأبي. 


: وابني! 
: ليكن. .هو ابنك.. هو ابننا إذا شكت 
: (تَدٌ يدها إلى صدرهاء وتخرج قطعة نقود) خذ.. هذه نصف 


ليرة. 


ايض 


الأعمال الكاملة 


+ اشمايها' يريا عار 

: لافرق بين الليرة ونصف الليرة ما دمت لن تصرفها. 

: (متذللا) اجعليها ليرة يا ماري. 
: (تهدُ يدها إلى صدرها بغضب» وتخرج قطعة نقديّة أخرى) انا 


أكسر ظهري وراء هذه الماكينة» وأنت تكش الذباب وتقول 
هاتى. خذ. 


:كشن تيرك 


(يتناول القطعة بلهفة, يدسّها في جيبنه؛ وينفتل خارجاً من 
الباب). 


: خالة ماري.. يا حرام.. طرزان» بردان. ما عنده ثياب. 
: ماعنده تياب!. فهمت عليك. تريد أن أخيط له لباساً. 
: أي خالة ماري. . أريد تنورة. 

: تنورة لطرزان!. لا.. سأخيط له بذلة عسكرية مثل بابا. 
: لا.. لا أريده مثل بابا. 


(تدخل غادة). 


: هل جعت قلات الخالة ماري؟! 

: هو يعذبني؟ إِنّه يسليني» وييهج نهاري. 

: تكرم غبرنلناء :تعمل توزة لطرزان. 

د سي ىت . بماذا أساعدك؟ 


(تخرج المقصضّء وتناوله 3 ثم تساول قصاصات من 0 
وتعطيها لثائر) خذ العب 9 الآن. 


: أي حبيبي.. اخخرج إلى الدّار.. والعب هناك. 
١‏ والتنورة! 


(يخرجح 0 


فحص 


ماري 


غادة 


: رأيتك تصعدين في الليل إلى غرفته. 

: هل سمعت صراخه؟ 

: نهضت من الفراش مذعورة ووقفت خلف النافذة أتنضّت. 
: يا حبة عيني. لاشك أنه عانى كثيراً في غربته. قلت له أن 


يفتح صدره) ولكنّه تهاب» ولم يشأ أن يثقل على أمّه. 


: هذه ثاني مرّة أسمعه يصرخ في الليل. 
: إنها كوابيس عابرة. وعندما يصحو ييتسم» ويطتب خاطري. 


قولي لي.. هل تحبيّنه؟ 


: أه يا خالة.. ماذا أقول! كنت أسأل أخي دائماً.. ما هي 


علامات الحبٌ؟ وكان يجيبني. . تكون الأيام رتيبة الوح 
راكدة) فإذا أحت الوه يشعر أن الأيَام لاتتشابه وأنَّ الدّنيا 
تتجدّد وتزدهص وأَنّ حواسه تستفيق على مذاقات عجيبة. 
كل شيء يغدو بهجة ولهفة. لا أذكر كل ماقاله» ل 
أعرف اليوم أنَّ لكلّ كلمة قالها معنئ حقيقياًء وأنّ عباراته 
وحدها هي التي تصف ما أشعر به» وما يجيش في داخلي. 
نعم.. منذ التقينا وأنا أشعر أني أعيش في دنيا جديدة. 


: لماذا لم تنتظريه إذن؟ 
0 0 0 


الحديث وك اع لسو ايا مر اندز ولا 
أعرف شيعا بالقياس إليه إل أنه كان يعاملني كرفيقة له 
يحكي لي عن أحلامه وقراءاته. لم يكن يشبع من القراءة» 
وأسعد لحظاته تلك التي يحمل فيها كتاباً جديدا ويغوص 
في صفحاته. كان يختار لي الكتب. كان يشا ركني خبرته 
في الحياة. وكنًا نحلم أن نتابع الدراسة معاً. حزت الكفاءة 


فض 


ماري 


غادة 


الأعمال الكاملة 


وحاز البكالوريا في سنة واحدة. وكان متفوقاً كعادته وغاب 
عنّي ذلك الصيف في ترتيب منحته وسفره إلى الخارج. قرَرِ 
الوالد أن أكتفي بالشهادة المتوسطة. ولم يبذل أخي مجهوداً 
فعليَاً كي يعود أبي عن قراره. قال لي. . أنت تعرفين أبي 
وقسوته. لا أريد الآن أن أفسد سفري بالمشاكل. ابقي في 
البيت» حاولي أن تواصلي _ الدراسة وسأكتب له من الخارجء 
وأحاول إقناعه. نعم. . تخلى عني أخي» وسافر. وكان أبي 
قد أعطى كلمةٌ لأخيه. وكنت أشعر بالموت بعد سفر أخي. 
لم أعرف كيف أقاوم» ولم تكن المقاومة ممكنة. وتزوّجت 
ابن عمّي كاظمء الذي أنفق ثلاث سنوات حتّى حاز 
الابتدائية. كان تقصيره موضع فكاهتنا وسخريتناء» ولكنّه بعد 


الزواج عرف كيف ينتقم من الفكاهة والسخرية. لا الخير 


أهلي شيئاً عنما أعانيه. كنت أجد عزائي في الرّسائل الطويلة 

التي أرسلها إلى أخي . ولكن أخني سرقته 0 هناك» وصار 
يزداد بُعداً يوماً بعد يوم. آه يا خحالة ماري. ٠‏ كم مرّة قرّرت 
أن أقل نفسي! !|ولم يكن يردّني إل هذه الزّهرة التير أنحبتها. 
كنت جنّة.. كنت أعتقد أنَّ الحياة لن تكون إل تكراراً 
سقيماً للبلادة والعذاب وخواء الرّوح. وفجأة.. تبدّل كل 
شيء. أزهرت الدنياء وتجدّدت. توهّجت الحواسٌّ» ولم تعد 
الأيَّام متشابهة.. ولو كنت أعلمى لواجهت العالم كله 
والكارت, 00 كما ترين. 7 تأتِ الأشياء 0 0 


وعشرين عاما. ومع اهذا.. ينبخي أل 2 يخطفون هذا 
الأمل. 


: من تقصدين؟ 


غادة 


ماري 


: فارس.. وزوجك.. وربما آحرون. 

:الى . لم أعد أستطيع أن أتخيل الحياة بعيداً عنه. 

0 أتسطيعين مواجهة زوجك وأهلك والناس؟ 

: لاأدري.. يجب أن أستطيع.. ماعاد يهتني الضّرب» ولن 


يكون هناك عذاب أشدّ وطأة من فراقه. 


فيا ةيد لو عرفت ماري كن توا الرازك تغلل 


نفسها شقاء ثلاثين سنة. إيه.. انقضى العمر. ولم نذق منه 
إلا المرار. 


: هل شقيت كثيراً يا خالة! لماذا لا تفتحين لي قلبك؟ 
طينا. . طبعاً.. ذات يوم سأفتح لك قلبي كما فتحته لابني. 


ولكن مصيرك هو مدار الحديث يا غادة. أنت الآن في 
53 . عليك أن 00 أو وأن تعزمي على 00 


بعد بوم أشعر أي 0 اقوة. 


ل 


. إنه له يفضل أن 0 منذ أيامّه الأول شعرت آنه جاء 


تحذئت. . وتحدثت. وكنت أحسٌّ أني أتناول روح 00 
صدريٍ يتسع» ويتفتّح. . والهواء ينفذ باردا ومنعشا إلى رئتيّ 


نعم. إِنهِ يحسن الإصغاءء ويغري بالبوح. ل 


يصغ إلى أحد. في عينيه لمعة حزن تفتّت القلب. وتجعلل المرء 
ينسى نفسه. أحياناً أشعر أنه لم يسكن هذا البيت إلا لكي 
يرنّب سقره القادم. هل أخبرك مر كم ينوي الإقامة؟ 
: لا.. لم يخبرني. ولكن قلب الأمّ دليل يا غادة» وأنا أعرف 


532, 


غادة 


الأعمال الكاملة 


أنه لم يأتِ لكي يلبي لهفة أمّه فقط» بل جاء بحثاً عنك 
أيضاً. 


: اتطقين.. ال نكا تتبلال البوح سحن يتعدل ويتعد معرونا: :لا 


أدري ماذا يخفي! 


[إلاريخاف عليك» 0 


فقط.. 


1 تعم.. والطفل معنا. أتعلمين.. سارت له حياته كما يرنّب 


لي آخرتي. سأجدّد أثاث غرفته» وأجهّزها للعرس 


: أي عرس؟ 

: عرسكما يا غادة. 

: أتحلمين يا خالة؟ 

: يجب أن تحلمى يا غادة. ستختاران ليلة» وسيكون لكما 


عرس بهى.هل يمكن أن تحدث بيننا مشاحنات الكنّة 
والحماة. 


.0 أعدك ألا الشاحن أبداً. 
: طبعاً لن نتشاحن. أنت فتاة طيبة وحنونة. وأنا لا أريد إلا أن 


أموت ميتةٌ رضية بين يدي ابني» الذي انتظرته طويلا. 


: لاتقلبي الفرح حزناً. . أطال الله عمرك. 
: إن الموت بالنسبة لي هو الفرح إن أترقبه يا غادة» كما 


تترقّبين ليلة عرسك. هناك.. سأجد المباهج والأفراح التي 
فاتتني في هذه الدنيا. 
(يدخل ثائر حاملاً قبعة أبيه العسكرية). 


::ماما.. ماما.. :طرزان 'عملها. بالطاقية. خحشبها ثونية. 
: (تشاول الطاقية المبللة) ماذا فعلت بالطاقية.. هل تريد أن 


ا" 


: لا أحبٌ بابا.. 

: والله ما قصرت.. 

: لازم يضرب طرزان العا 0 

تقبرني. . ما أذكاك! لاي يسعحق إل نونة. 

:توفي التهاية:. ان تطلع الدثة إلا برأم 

: علامٌ اتفقنا؟ 

.: نعم يا خالة ماري.. سأواجه» وسأحلم أيضاً. 

: هذا هو الكلام. سنواجه» وستحلم أيضاً. هل يتغدّى من 


يدك أم من يدي؟ 


: سيكون النداء علن. يا الله ياثائر. 
: (وهو يتبع أّه) والتتورة! أريد إتثورة لطرزان. 
: تكرم عيونك. . ستكون جاهزةٌ بعد الغداء. 


(تتلاشى الإضاءة). 


ايض 


كاظم 
فارس 
كاظم 
النادل 
فارس 


النادل 
فارس 


كاظم 


النادل 


كاظم 
النادل 


كاظم 


الأعمال الكاملة 


المشهد الرابع 


ركاظم وفارس يجلسان في ركن منزو من مقهى شعبيّ. 
كاظم يرتدي ثيابه |العسكرية). 


: (يصفق بيديه, ويتلقت نافد الصّبر) أن هذا البطيخ؟ 
: (وهو ينهض بتذلّل) لعله لم يسمع. سأحضره لك. 
: لاا يا زلمة.. عيب. . ابق جالساً. (يعلو صوته) يا أخ.. 


أستاذ. . 


٠ 1 0 :‏ إني أت. 


يدي الزيون قبل أن يجلس على 0 


: أهلاً يا أبا الفوارس. . ماذا تأمران؟ 
: خحذ طلب كاظم أفندي. . / 
: لا أفندية ولا بكوات. كم مرّة قلت لك! هذه ألقاب رجعيّة. 


والتّورة قضت على الرجعيّة وألقابها. ٠‏ 


: يا عيني على الكلام الطريف.. لا أفندية ولا بكوات وكلّ 


الناس قهوتهم سادة. ماذا تأمران؟ 


: لاتطوّل لسانك. ١‏ 
: معاذ الله.. وهل هناك أحلى من أن يكون الثّاس كلهم 


سادة؟! 


: ماذا تطلب يا عمّ؟ 


يفف 


كاظم 


فارس 


: لا.. اطلّث لك. أنا لا أريد شيئا. 


: لايجوز. ٠‏ ينبغي أن شرت قينا 

: (بذلة) لا أريد أن أكلفك. 

: أهذه كلفة؟ اطلب يا رجل. 

: اطلب يا أبا الفوارس» المقهى على حسابك. 

: طيّب.. هات لى فنجان قهوة وسط ونرجيلة. 

: وهات لي فنجان قهوة سادة. 

: حاضر.. (وبصوت ه رتفع) وعندك واحد وسطء وواحد 


سادة. 


: توص بالنرجيلة. أريد التنباك عجمياً. 
: (وهو ييتعد) لاتوصّ حريصاً يا شارب ال عشت. 
: امش» خزاك الله.. أربكتني يا كاظم أفندي.. كيف تريد أن 


أناديك ؟ 


5 نادني. . حضرة المساعد أو سيّد كاظمء » ولكن دَعْني من 


الأفندية والبكوات. 


: معك حقّ.. ولكن ماذا أفعل؟! آخذ لساني على كلمة أفندي 


وكلمة يك 


: والآن. . درب لسانك على كلمة يا سيد أو كلمة يا رفيق. 
: حاضر يا كاظم أفندي. . العفو. قصدي ياحضرة المساعد 
: طيّب.. دعنا ندخل و في الموضوع. ما هو الأمر الهامّ الذي 


تريد أن تحدئني به 


: أه يا سكّد كاظم.. من أين أبدا؟ له أستطيع أن ألوم أحداً 


سواي. (يضرب وجهه بمالغة 0 نعم.. أنا الملوم» 
وأستحق الضرب على رأسي بالصّرامي 


: ماذا هناك؟ 


الف 


كاظم 


فارس 


كاظم 


فارس 


كاظم 


فارس 


النادل 


فارس 
النادل 


الأعمال الكاملة 


: خذ سيجارة وخلّصني.. ماذا هناك؟ 
ان 8 ضميري إذا 0 أضعك في الصّورة. ٠‏ نه ار 


2 ا ول حدس لي شاب مئالي 


يَى على الأصول والأخلاق الحميدة: وأَنّه أحيا فيك البهجة 
1 والأمل. 


: أنا الملوم, وأستحقّ الضرب على رأسي. . تصوّر.. ضحك على 


ذقني» وأقنعني أنه سيعلمني بعد هذا العمر القراءة والكتابة. 
كان يحضر الشاي» ويدعوني للجلوس. يا الله.. ما أدهاه! 

إنه يفتل عقل الإنسانٍ كما يشاء. تصوّر! كدت أعتقد أنَّ 
لدي الإمكانيات؛ وأنَّ عجوزاً مثلي مازالت أمامه فرص 
وآمال. 


: هذا شيء طيّب.. يعلمك القراءة» وأنت تشرب الشايء 


وتدخن. 


: كان ذلك احتيالاً. إِنّه داهية بسبعة وجوه. لو اقتصر الأمر 


على» لتحمّلت ولكنه فتل عقل. . تلك المسكينة ماري. ومن 
يدري ماذا يفعل أيضاً! 
(يأتي النادل حاملاً القهوة ونرجيلة). 


: هنا قهوة سادة.. وهنا قهوة وسط.. وهذه هى الترجيلة يا أبا 


الفوارس: , 


: هل تو صّيت بالتنباك؟ 


: توصيت وزيادة. 


(ستعد النادل» يعاول فارس النربيش بحركة نهمة, ويشفط 
عدة أنفاس متلاحقة» بينما يرتفع صوت بقبقة الماء في 
النرجيلة). 


أحض 


كاظم 


فارس 


كاظم 


فارس 


كاظم 
فارس 


كاظم 


فارس 


و رايا حضرة المساعد. . لعب بعقل المسكينة ماري» 


“لبور 
رجه أنّه ابنها وأنها. - 


حتّى الآن لم أفهم شيئاً. هل تعني أنه يلاطفها! ويناديها أمي ! 


ار . ليست ملاطفة. :الأمر أحظر: . أقول 


لك إِنَّه محتال كبير. لو تسمعها كيف تتحدّث عنه! إِنْها 
موقنة أنّه ابنهاء وأنّه ذلك الطرح» الذي أسقطته منذ سنّة 
وعشرين عاما. 


: ما هذه القصّة. . أبيلغ الوهم هذا الحد! 
: لا أدري إن كان وهماً أو جنونً. . تقول سَحَرهاء وسيطر 


عليها!. لمجال كبر تصزر ,عند أيام. كش في وججهي 
تسلّمه الحيلة 0 


: فل لي. . لماذا لم تنجبا أولاداً؟ 
: إرادة الله.. منذ سنّة وعشرين عاماً حملت» وفطت في 


الشبب. وقلتك 7 في نفسي . 0 5 الحلال لاتصدنها مادام 
هذا الاعتقاد يريحها. 


: لم أعرف حتّى الآن أين هي المشكلة. . إذا كنت مقتنعاً أنه 


محتال» وأنّه يضمر لك الأذى» فلماذا لا تطرده؟ 


: وكيف أطرده؟ 4 
: قل له. . نريد الغرفة» وافرقنا بريح طيّبة. 
: البيت لاري. وماري تبدّلت» ولم تعد هي ماري التي أعرفهاء 


والتي أمطئت عمري معها. يا الله. . هي الطيّعة الوادعة 
بقلت بره شرسة» إذا إذا حاولت أن أكذّب يقينها وأكشف 
حقيقته! لا.. لن 3 تسمح ماري بطرده. وإني أعتمد عليك يا 


لكل 


كاظم 


فارس 


كاظم 


فارس 


كاظم 


فارس 


الأعمال الكاملة 


حضرة المساعد في هذه المسألة. 


: تعتمد علي؟ وماذا تريد أن أفعل؟ 
: (بلهجة مراوغة) أعتقد أن من واجبك أن تتدخل. 
: لماذا. . هل تعتقد أنه معادٍ. . بالمناسبة لم تقل لىي.. ما هي 


أراؤه؟ وهل لديه ميول سياسيئة؟ 


: إن أحواله تثير الشكوك. تصوّر.. حيّى الآن لانكاد نعرف 


عنه شيئاً. يقول ِنَّه يدرس الحقوق» 5 يظلٌ طوال التهار 
فى البيت» ولايخرج إلا في الليل. هذا السلوك وحذه يثير 
الشكوك. 


: ألا يتحدّث عن الثُورة والأوضاع التي تمر بها البلاد؟ 
: لاشك أنه يخفي شيئاً. ولكنّه أدهى من أن يترك لك مأخخذاً. 


أستطيع أن أجزم أن وراءه سوأ أنه ليس بعيداً عن الشياسة. 
ولكن ما أخشاه هو أمر آخر. . سيعدّبني ضميري إن لم 
أكشف لك عن مخاوفي. نعم. . أنا الملوم. كان ينبغي أن 
أتبصضّر في الأمر منذ البداية. ما كان يجوز أن أقبل عازباً في 
بيت تسكنه عائلة أكريمة ومحترمة. 


ا (متضايقاً) إِنْكْ الآن تغني موالاً غريباً. إلامّ 0 


لا سي ع.. هذا خحطئي من البداية. كان ينبغيٍ ان أقدّر أنه 
يجوز وجود شاب 0 وامرأة تفطر ذوقاً وحلاوة في 
عي ولكن.. ير حت اعلم اله سيلرق فى المت 
لك أني رعت حي أدركت الوضع. وقدرت ألا أغادر البيت 


: ع تحكي أيه الدجل؟ كفاك لقَاّ ودوراناً. هل لاحظت 


مايشين زوجتى؟ 


: لم ألاحظ إلا أموراً صغيرة» وإبليس كما تعلم يدخل من خرم | 


ليا 


أحلام شقية 


كاظم 


فارس 


كاظم 


الإبرة. لا.. سامحني يا ربت.. لا أضع بذمتي أيّ شيع 
رديء. 


: وها هي هذه الأشياء الصغيرة؟ تكلم بصراحة, إل حشوت 


رلك برخاصة: 


: دخيلك. لقني 'قططك؟ لشات وار لم اتكلم, لا أريد أن 


تغضب. أنت تعرف معرّتك عنديء ويشهد الله أَنَّ عرصك 
هو عرضى. ما قصدته هو أنَّ الحذر واجب» وأَنَّ علينا أن 
نبعد د الفتنة قبل وقوعها. 

. إنْك رجل وضيع. أتثير الشَّبهات حول امرأتي كي 
عمل من مستأجر يضايقك؟ 


: يا حضرة المساعد يقولون.. لادخان بلا نار. والشبهات 


لاتولد بلا أسباب. خذي هذا الكتاب.. وهل قرأت هذه 
الؤواية؟ ودعوة على فنجان قهوة.. 


: سأقتلك أيّها العجوز.. ما تقوله خطير. احذر.. أريد أن 


أعرف. هل رأيت شيئا مؤكدا؟ 


:الى . إني لا أضع شيئاً في ذمّتي. هي خواطر وأشياء صغيرة.. 


وأشعر أَنَّ ضميري لن برتاح إذا لم أخبرك بها. 


2 أسمع. . أنا الليلة متاوب» وسأجعلك تدفع غالياً ثمن هذه 


الخواطر والتلميحات الوضيعة. 


9 حلفتك بالله لاتغضب. ٠‏ إني أقوم بإخراسة به يا سيّدي 


اعتبر ني كلب الحراسة في البيت. . وأنا أعتبر عائلتك 
مسؤوليتي» ومن مصلحتنا جميعاً أن نتخلص من هذا امحتال. 
وكما يقول المثلء لاتنم بين القبور ولا ثَرَ رَ منامات مفرعة. إذا 
تخلصنا منه يهدأ البال» وتنقطع الشبهات. 


: أعرف أُنَك لمست خالص النية. ولكن معك حقٌ. لا أحتمل 


أن تحوم الشبهات فوق ليتي ٠‏ 
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فارس 


فارس 


الأعمال الكاملة 


: يا سيّدي.. أنا بين يديك. فعلت ما يفعله الحارس الأمين» 
والباقى عليك. 

: أيها العجوز.. هيّئ نفسك عند منتصف الليل. ومادام هناك 
قيل وقال» فلن يبيت هذه الليلة في البيت. 

: هكذا يكون الكلام.. حيّى الله الّجال.. ستجدني معك» 
وإلى جانبك. والمهم أن نتخلص من هذا امحتال. 

: إذن موعدنا الليلة. 

: ستجدني جاهزاً. 00 
(ينهض كاظمء ويغادر المقهى: بينما يسترخي فارس متلذذا 
برشف نرجيلته). 00 

: ومن يحتاج إلى ابن! لاتفرحي يا ماري.. لن أقبل أن يزيحني 
ابن من حضنئتك ورعايتك. 
(تستمر قرقرة النرجيلة فترة, ثم تتلاشى مع الإضاءة ببطء). 


الدينا 


أحلام شقية 


(الغرفة العلويّة التي يقطنها المستأجر بشير. المكان مرن ومتغير 
وكل شيء ينوس بين الحلم والواقع. يبدو بشير مسترخياً. وهو 
ب رأسه 4 حضن ماري. التي تبدو متغيرة الهيئة). 


: لماء يجري» ويجري. وان في مكاني أنتظر. . انتزعه مني » 


ورماه في النهر ثم بصق. والماء يجري وأنا في مكاني أنتظر. 


: غنّي لي أغنية. 
: نسيت أغاني الأمّهات. 
: كان يهدهدني صوتك الشجي» وهو يموج بأغنية أبو 


الزلوف. . ما أبعد أيَامٍ الطفولة. . هل عدّبك أبي؟ 


0 000 . حقنة غليظة كالمسلة.. 


ترق جار تشم تشكر فستانها فكشف عن ا ترقا 


سات لس 0000 
: (وهي تضحك ضحكة غريبة) هل تخجل! أنا أتك. انظر 


كيف تشوّهت عجيزتي. 


: لا أستطيع أن أنظر. 


22: 


الأعمال الكاملة 


(ماري تجذبه من رأسه. وتعيده إلى حضنها). 


: يجب أن انهض. 
9 لاسفر بعد اليوم.. 
: لا أريد العيش قرب التّهر. 


: الماع يجري ويجري وأنا أنتظر في و 


(تسقط بقعة ضوء شديدة 0 على فارس وقد تبدّلت 
هيكته قليلاً, إِنّه صارم الملامح, ابت النظرة وله شاربان 
غليظان, ويعتمر كوفيّة وعقالا). 


5 تعال يا ولدي.. 

هل تأخرت دن الجماد ا آبي؟ ' 

: أنت بكري يا بشير» وهذه السنة أمامك حصادان. 

: لا تشغل بالك. . سأنوب عن حصّادين. 

: ماذا تعلمك الدارين ؟9 هل أضعفت فيك الو لنا عادات 


5-90 0 .لك فارس 
: ماذا تقول يا ولد؟ أنا أبوك. رقف تلان الوح كن يل 


إرئي» وتطهر سيري: 


: أبي . .ماذا تريد منّي؟ 

“إن أتكلم عن أختك. 

: ما لها أختي؟ , 

: فضححتنا بين الأهل والأعداء» ولن يستحق ابني البكر مكانته 


في العشيرة» إذا لم يطهّرنا من هذه 0 . انظر. . انظر 
ا قميصه فتبدو على صدرهة الأيسر كجلة لحمية زرقاء 
داكنه تشبه الضرع أو الندي) ماذا أصاب أباك؟ 


ه (مجفلا) ماهذا؟ 
: هذا هو العار الأسود. نعم.. صار لابيك ثدي كالنّساء. 


(يمسلك بيديه كتلة الغدي) نعم. دي وله حلمة. تعال..المسه. 


ه528 


لير 
فارس 


غادة 


: (يتراجع) لا.. لا أريد. 
© وفيه :حليب أيضاً...-حليب أسود وساغ. انظر كيق يسيل 


الحليب حين أعصره. 
(يعصر الكتلة فيسيل منها سائل شديد السواد واللزوجة). 


: ما أفظع الّائحة! 
: ماذا فعلت؟ 
: ألا تشم بخرها؟ تفو.. لقد أحبت. خبأت لك المهمة. 


ستكون البكر الذي يسنك ظهر أبيه» ويحمل ميراثه. 


0 
٠. بي‎ : 


مرضّعا ل 0 0 به. 
اصحبها إلى الحقل امجاور للنهّر. وحين تنتهي من الحصاد 
اغسل يديك بدمها. لاتقتلها قبل أن ينتهيٍ الخصاد. وأقول 
لك. . لن يهدأ غضبي وتختفي عاهتي إلا إذا رأيت دمها 
يقطر من خنجري. (يقترب منه وهو يعصر الكتلة الَوداء في 
صدره. والسّائل الاسود يجري بغزارة على كمّه وثيابه) املا 
حياشيمك بالوائحة. شمّها .. 

( يحاول فارس أن يضع صدره في وجه بشير, الذي يتراجع 
متقرّزا وخائفا). 


: لا أستطيع.. 
: شمّها.. املا رئتيك بها. 


(يقهقه قهقهة لها صليل معدني ويختفي. ولع إشبر امه 
عن أنفه. ويقلب الختجر بين يد يه يسحبه من غمده ثمّ يعيد 
بحركة نافرة. تظهر غادة في ثياب فلآحة وهيئة مختلفة). 


: ما هذا؟ هل تحمل خنجراً؟ 


امنا 


الأعمال الكاملة 


: نه خنجر أ 

: (برنّة حزينة) حقاً. . إِنّه خنجر أبى. هل تريد أن تقتلنى؟ 
:“لا أدري.: : 1 

: (ضاحكة) أحب الحدساد. سنتسلى كثيرا أنا وأنت.. وحدنا 


في الحقل. يا الله.. هيأت المؤونة والزوّادة. احمل عدّة 
الخحصاد واتبعني . 
(تختفي بحركة رشيقة). 


: (دون أن نراها) ابق هنا 

: يجب أن أمضى. 

: لا تصغ إليه. ما رأيته على صدره قديم جداً. اسألني أنا. 
: ومع هذا.. يجب أن أذهب. 


: إِنّ الدمامل تملا عجيزتي» ولا أستطيع أن أتبعك. ابق هنا.. 


منذ عرفته وهو ينشر الموت حوله. لا ترحل يا بني.. لا ترحل 
يا بني.. 

(يتغيّر المشهد.. خيمة في العراء؛ أكوام من حزن السَنابل ليلة 
مقمرة. غادة نائمة وقد انحسر فستانها عن فخذها.. يجلس 
بشير قربياً منها.. يختلس نظرات إلى فخذهاء ثم يحوّل وجهه 
بحياء. بعد قليل يمد يده إلى الفخذ 00 ويلمسها برقة. 
يسحب يده كالملسوع. يعاول الختجرص يخرجه من غمده 
ويتلاعب بانعكاسات ضوء القمر على التصل. فجأة ينكبٌ 
على الفخذ. ويقتلها. تدهمه رعشات متلاحقة فيبتعد, 
ويضغط حضنه بيده). 


: ملعون أنت.. لا.. لا تقذف.. إِيّاك أن تقذ 


(تنبهض غادة بهدوء. وتتريع جالسة). 


: هل لمستني أم كنت أحلم؟ 


: (غاضبا) لم أللسك.. أنت قليلة الحشمة. لاذا لاترتدين 


يدين 


سروالك؟ 


: غسلته» ولم يجفٌ بعد.. لماذا لم تدعني أغسل ثيابك؟ 
: انتهى الحصاد. 
: نعم.. لقد انتهى الحصاد. انظر إلى القمر.. كم هو قريب 


ومضىء! 


: نعم ) إن نوره فضّاح. 
: اما حان الوقت؟ 
: نعم.. لقد حان الوقت. 


1 ١ . بعم.‎ ٠. 
لو تفعلها وأنا نائمة.. لاتؤلني كثيراً.‎ : 


(ينخرط بشير بالبكاء, وييل برأسه على كتفها ويعانقها). 


: (وهو يَشْرَقُ بدموعه) لا أستطيع. . لا أملك الشجاعة.. إني 


احتك. 


: أتبكي؟ لا يا أخي.. أنا لا أساوي دمعة من عينيك.. اهداً.. 


اهداً.. سأجنئك هذا الامتحان. آه.. ما أجمل القمر هذه 
الليلة! ما هذا الشّعر الذي تردده دائماً.. ردّده لى مرّة. 


: حين تتذكر.. ردّده» وسَأسْيعلف أينما كنت 


(تقبله على جبينه,» وتنهض بحركة بطيئة» تتناول السَروال 
المنشور على شمائل القمح. ترتديه وتمضي بخطى هادئة 
وحالمة). 


: أين تذهبين؟ 

: إلى النهر. 

: أحقاً تذهبين؟ 

: التهر ينادي.. وسأفعل ما ينبغي فعله. اذهب إلى قبر أمّي؛ 
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الأعمال الكاملة 


وسلّم عليها. 


: عيناك غابتا نخيل ساعة الحر/ أو شرفتان راح ينأى عنهما 


القمر. يا ربّ. . إن التهر يهدر. . إنها تغيب. . ما الذي يشل 
ا لماذا لا -- أن أتحمرك؟. أريد أن أنقذها. انزع 
ا 0 إنْهما تغرصان في 
الأرض. بيدو عليه العناء والفزع). 


: إني أغوص.. (صارخاً برعب) الطين.. الطين. 


(فجوة معتمة د تستمرٌ فترة. ثمّ تظهر غادة وهي ترتدي منامة 
شقافة. الكان غامض يشبه علية في بيت ريفي). 


: (وهي على رأسها لانخف.. (تمَدَ له قدحاً من الماء) 


: لم أستطع قتلها. رمت نفسها في الثهر كي تور علي 


الامتحان. كنت أغورص في الطين والماء يبلعها. تخليت 


عنها. تخليت عنها. 


ا أرب أن امد تتهوّري. 02 50027" 

: لا تقلق. . هذا الفرح الذي أحشه يعوّض أي أذى» ويشفيه. 
: أتظنين؟! 

: بل أنا متأكدة. كنت أختنق وأهترئ. زنخ وهراء 0 


وفجأة جكت.. حاملاً 06 والهواء النقي. آه 
انتظرتك! 


يهم 


الشمس والهواء. 


5208 


أحلام شقية 


غادة 


ا ماد ور خاي 
:لا. لوأ ايت خا راشي حال ولا برد ارات 
: لن تحده. ذهب اميم وراء الجنازة. 


.. الجنازة. كان يجب أن أدسٌ الخنجر في طيات الكفن. 


الا. . احتفظ به. لن تستطيع أن تعيش دون خنجر. 

: أتعلمين.. قتلت فخذككء وآنت نائمة؟ 

: كنت أتظاهر بالتوم. 

: أكنت دائماً تتظاهرين بالتوم؟ 

تعم. . وكنت أرتعش رعشات غريبة. 

: هذا مستحيل.. بيننا موت ودم حرام. 

: نعم.. مستحيل. لكن.. ما باليد حيلة.. انظر.. إِنّنا نرتعش.. 


غات يدك. . المس صدري. آه. . لمساتك طيّبة ولذيذة.. 


: إني أتبلل. (برعب) ابتعدي.. ابتعدي.. جاء أبي. 


(تختفي غادة, بينما يتخذ بشير وضعية مخاتلة وبريئة). 


: (بعذوبة) عيناك غابتا نخيل ساعة الشحر/ أو شرفتان راح 


ينأى عنهما القمر. 
(فجوة معتمة بعد قليل يقتحم كاظم وفارس المكان). 


: هذا هو المشبوه إذن! جبان. . خائن. . تتسلل من وراء ظهور 


الجال» وتعبث بالأعراض 


: نحن نعرف ماذا يعني شعر المشبوهين والنونة. 
: إِنّه عدو الثورة. 


5 الشّعر بريء وجميل. 


(يسحب 00 مسدّسهٍ 5-0 عليه رصاصة في صدرة). 


1 


الأعمال الكاملة 


ياك الله محال مله لايستحق إلا رضاصة: 

: هيا شمّر عن زنديك» وساعدنى. 

: ماذا تريد أن أفعل؟ 

: ستحملهة ونرميه في برميل الزبالة. 

: نعم.. هذا مايليق بار 1 

: (وهما يحملانه) لست ميتا.. لا.. لم أمت. عيناك غابتا نخيل 


ساعة السسشحر.. 
(يختفي المشهد ببطء.. وتتلاشى الإضاءة). 


أحلام شقية 


غادة 


غادة 


المشهد السادس 


(غرفة كاظم وغادة. الصَغير نائم وغادة تبدو وكأنها 
استيقظت من حلم فظيع. يدخل كاظم باش الوجه). 


: ألم تنامي بعد؟ 
: 0 صحوت. اذا عدت مبكرا؟ 


شتقت لك. 


١‏ 3 سمعت ضجحة وأصواتاً. 
2 لاشيء. . دحرجت ذلك الشَّابٌ الختال» ورميته مع حقيبته 


خارج الدار. 


: (منتصبة) ماذا فعلت؟ 

(#طردته: من البييتا: 

: وبأي حق نّ تطرده. أهي دارك؟ 

.: وفيم يهتك أمره! إنَّه مشبوه) وليحمد الله أنّي رهيته في 


الرّقاق لا فى الشجن. 


: ولكنّه مستأجر مثلناء والبيت له أصحابه. فما علاقتك أنت؟ 
: كان صاحب الدّار معي. ولكن قولي لي.. لماذا يضايقك 


طرده؟ 


: إنك تتصاف وكائّك الحاكم بأمر الله. 
: نعم إِنّي الحاكم بأمر الله في هذا البيت. فل تان 1 


مع 


غافل عنك؟ تدور حولك أقاويل يا ابنة العمّ. ماذا كان ب 
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غادة 


كاظم 


غادة 
كاظم 
غادة 
كاظم 
غادة 
كاظم 
غادة 


كاظم 


غادة 
كاظم 


غادة 


كاظم 


: لاايا ابنة عمّي. . في عائلتنا لايوجد طلاق. |ولاتنسي ١‏ 


: إن 0 لا يحتمل. . 


الأعمال الكاملة 


وبينه؟ 


: (تواجهه بغضب يائس) أ تريد حقّاً أن تعرف؟ 
: احذري. . ولا تجعلي براكيني تتفججر 

: أتريد أن تعرف أم لام 

0 الليلة جحيماً. 


أ 


انر وعدا مّي.. أعتقد 7 
: 0 0 
: (بصوت مرتفع 0 0د . لا.. لاتكوّريها. يا ربّ. هل 


أنت يائسة إلى هذا الحد! أتفتشين عن الموت؟ 


: لايهمني الموت. 
: قصمت ظهري يا أبنة عمّي. ربما قسوت عليك؛ ولم أعرف 


كيف أعاملك معاملةً طيبة. ولكن ينبغي أن تعلمي أنَّ قلبي 
لم يتعلّق بامرأة سواك. ييننا طفولة وقرابة وحياة. أنا أعرف 
كيف ربّاك عمّى. . ولا أصدق ما تقولين. سأنسى ما 
ملف وات انل : عدم الك بخ مضا 1 


: (تنفجر بالبكاء) طلقني يا كاظم. داو أن زواجنا كان خطأ 


فادحا. 

أن أبوينا 
ويا :وزفتك الطفولة. نوين اقتدريناةولرن أفك رياط الأبان إل 
بالموت. 


1 


ا نا 
الرّجال» فاستري الطابق» ودعي الليلة تمر على خير. 


رحن 


أحلام شقية 


غادة 


غادة 


غادة 


: طلقني يا كاظم. 
. أخرسي . . ولا تكرّري هذه الُفظة مرّة أخرى. 


: دعنا نتكلّم بهدوء. 


: انتهى الكلام واعلمي أن مصيرك مقرون مصيري حتّى 


الممات. يبدو أنّي أخطأات إذ لاينتك» وأخطأت إذ تجاوزت 


كبريائى» وحدّثتك كالمراهقين عن حتي. . أنت ملكي وأنا 
مستعدٌ للخوض بالدَّم من أجل ما أملك. كيف استطعت أن 


ألجم غضبي؟ أنت تحني وستظلين تحتي حتّى يلقّك الكفن. 
: طلقني. 


: لم أكن أريدء» حاولت أن ألجم شيطاني» ولكن يبدو أَنّكِ 


لاتستطيعين التوم دون بهدلة. 


:. طلقني. 1 00 
: (ينهال عليها ضربا ورفسا) اتريدين الطلاق؟ خذي إذن. 
: (كالمنومة وهي تتلقى الصّربات دون أن تحاول تفاديها) 


: (أنفاسه تتلاحق) توقفي.. توقفي.. 
(تسقط غادة. يستيقظ الصغير وهو ييكي ويصرخ). 


:هاما ناما لاتضرية مانا 
: ابق في فراشك يا بني. خزى الله الشيطان. 


(يحضر ماء ومنشفة. ينحني على غادة وبمسح وجهها بلماء. 
ويجمّف الدّم ثم يحملها بحنان ويضعها في الشرير). 


: ماما.. ماما. :رك فاح وباي إلى انه ماما.. ردّي عليّ. 
: لاتخف.. ستردٌ عليك بعد قليل. اتركها الآن وتعال معي. 
: لا.. أنا خائف.. ماما. 

: (تتحامل على نفسها وتمدَ يدها لترفعه إلى السرير) يا عيون 
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كاظم 


الأعمال الكاملة 


ماما.. تعال جنبي . 
(ينخرطان معا في البكاءء, بينما يشعل كاظم سيجارة ويدختها 
بشراهة). 


: خزى الله الشيطان.. هذه الليلة بالذات ماكان يحقّ لك. 


أفسدتٍ فرحتي . تخلصت من ذلك امحتال» ونزلت كي 
أخبرك. إِنَّ أمامي مستقبلاً طيباً يا غادة. اليوم أخبروني.. 

سيو كلون لي وظيفة مرموقة في الأمن. هذا باب واسع ينفتح 
أمامي . طبعاً. . سيعلو مقامي ودخلي. ستكون أمامنا حياة 
رغيدة» وسننسى هذه المناكدات. نعم.. ستتغير حياتنا. لا 
أطلب منك إلا الطاعة ومداراة يرق الغضب في صدري. أن 
الأوان كي تكون لنا حياة لائقة. 00 الجديدة تقتضي 
أن تكون حياتي العائلية لائقة.. وأن يكون يني ينا 
لايلطخ يياضه القيل والقال. نعم.. يجب أن تتغيّر حياتنا. 

(يفرغ من تدخين سيجارته.. ينهض إلى النوم, يطف الضوء 
على شهقات بكاء مكتوم). 


ناحنا 


أحلام شقية 


غادة 


المشهد الشابع 


(أرض الذار. غادة تقرفص أمام مواعين وسطل ماءء وتنهمك 
في تنظيف كرش خروف. تنزل ماري على الدّرج الذي يؤدي 
إلى الغرفة العلويّة وهي تحمل صيئيّة عليها ركوة وفنجانا قهوة. 
تجلس قرب غادة). 


: لم يعد لقهوة الصّباح نكهة. كل يوم كنت أصحو ملهوفة 


ونشيطة. أهيٌ ركوة القهوة» وأصعد إليه. نشرب قهوة 
الصباح على مهل. كان مذاق القهوة ودوداً وطيباً. كان 
يغمرني بالدّفء والطمأنينة.. يسألني عن أَيَامي الفائتة 
فيطب نفسي» ويقسم أن يعوّض لي بعض عذابي.. مازلت 
أحمل الصّينية وأطلع إلى الغرفة أفضفض عن صدري 
بالبكاء» وأحدّثه عن الوحشة التي خلّفها غيابه. ظهرء 
واختفى كأنه منام. . أما زلتِ تلومينني؟ إِنَّ وجعي أعظم من 
وجعك. له أدري ماذا حل يي تلك الليلة. كان نومي 
كابوسا ثقيلا. طوال الليل» وأنا أسمع من يناديني » وأحاول 
النهوض فلا أستطيع. كنت كالمشلولة» وثقل رهيب يكبس 
على صدري. لا أستغرب أن يكون قد دسٌ لي بنجا في 
كأس الداع الذي أشربه في المساء. لا أستغرب أن يفعل 
أي شيء. إنه رجل فاسد.. فاسد ومنتن. هل تبكين؟ 


: لا أدري ماذا أفعل. إِنّهما أقوى منًا. لم يتحمّلا أن نحلم أو 


ال 


غادة 


غادة 


الأعمال الكاملة 


ا 01 ا 0 
لم 0 أحتمل. 


: معك حقٌ.. منذ رحيله أشعر أَنْى كالضّائعة.. ضاق المكان, 


وصار كالشجن. نعم..هذا هو حالنا. إِنّنا محصورتان في 
سجيس ٠.‏ 


: وليس أمامنا إل أن تبلع قهرناء نتغى به. 
: لو بلعتِ قهرك» فستنتهين عجوزاً بائسة وتمرورة مثلي . لا.. 


هذه لمزة يجب ألا نبلع قهرنا. 


: ماذا تستطيع أن نفعل؟ 


ا هل تحضرين القشّة للغداء؟ 


لا.. يشتهى حضرته أن يتناول القشّة على العشاء. 


واصطحب معه الصغير كيلا يلهيني. 
: وفارس يحبٌ تِ القشّة أيضاً. 0 نهم بدا 0 


انظطري ماذا وجدت تحت ملحدته. (تخرج من ثيابه كتاباء 
وتناوله لغادة) لاشك أنه تركه لك. 


: (وهي تنظر في الكتاب) نعم. . هذا هو الشّعر الذي لم يكن 


يمل من قراءته. شعر قرأه لي اثنان. . أخي وهو. .يا الله. . كم 
هما متشابهان! 
(تختفي هاري في غرفتهاء وتقلّب غادة في الكتاب تقرأ 
بصوت خافت). 


: وتغرقان في ضباب من أسئ شفيف ٠‏ كالبحر سرّح اليدين 


فوقه المساء » دفء الشّتاء فيه وارتعاشة الخريف # والموت 
والميلاد والظلام والضياء « فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء 
» ونشوة وحشيّة تعانق السماء.. 


5 7/ 


أحلام شقية 


هاري 
غادة 
هاري 
غادة 
مار فى 


كان صوته يختلج عذباً وهو يقرأ هذه الأبيات. كان حلماً 
جميلاً وكنت أنتظره.. يارب. . لماذا تكون الأحلام الجميلة 
سريعة الرّوال؟! أكان حقاً هنا.. أم أَنَّ امرأتين بائستين كانتا 
تحلمان؟ 

(تخرج ماري من الغرفة» وهي تحمل علبة ملفوفة بأطواق عدّة 
من القماش). 


: هل حضَّرت التبلة؟ 


نعم.. إِنَّها جاهزة. 


: إذن خذي.. (تناولها العلبة). 
: ما هذا؟ 
: إني أحتفظ بها منذ عشرين سنة أو أكثر.. إِنّي امرأة خائرة. 


ضيّعت عمري في التردّد والشّفقة. كم مرّة فتحت هذه 
العلبة ثم أغلقتها! وفي النهاية نفضتٌ يدي» واستسلمت. 
ني ار اك . سأحكي لك. :نين يجان« الرقت 

كي أحكي لك.. حين تقدّم فارس للزواج مني فرح أهلي 
ولم يدقق أبي في السؤال عنه. لم أكن جميلة كأختي. 
كنت قد بلغت الخامسة والعشرين من عمري دون أن يتقدّم 
أحد ويطلب يدي. . كان أبي وأمّي عجوزين كبيرين» وكانا 
يخافان أن أظل وحيدة في هذه الدَّنيا بلا زواج أو عائلة» 
خاصة وأَنَّ أختي هاجرت مع زوجهاء ولم يردنا الكثير من 
أخبارها. . لمهم قَبِلَ أهلي واشترى أبي لي هذا البيت وماكينة 
خياطة كي يجا الحايحة وتزوّجت فارس. واكتشفت بعد 
الزواج أنه أعمانا بالأكاذيب. . كان بلا صنعة: ولايصبر على 
عمل» وفوق هذا.. كان مقامرأًء وكانت يده طويلة» وكان 
لايعاشر إلا الأوغاد» وكان يدفعني إلى حياة كلها وحل 
وأقذار وأكاذيب.. 


الا 


الأعمال الكاملة 


بعد ليلتنا الأولى يام بدأت أشع: حرقة في البول» ويلطخ 
سروالي سائل عفني اللون.. آه يابنيتي.. إِنّي أشعر بالمخجل» 
ولكن أريد أن تعرفي كيف عشت. وكيف امتلأت نفسي 
بالقرف من جسدي ووجودي. لم أكن أجرؤ على الكلام 
ولم أعرف ماذا أفعل!. و فى البداية حسبت أنَّ هذا هو الزواج» 
ون هذا ما تفرزه 0 بالدجال. وكان هو يفعل ذلك 
الشيء المعرّر 2 ثم يدير ظهره وينام غير عابئُ بشيء. وكانت 
الحرقة تزيد» والعرائل العفنية تتكائر. وبدأت أشمٌ رائحتي 
وهاتي يا ماري الصابون والماءء وتشطفي كل يوم مزات 
ومرّات. وماكنت أستفيد شيعأ فالشوائل الاتتقطع» وبدأت 
الأوجاع تزداد. ملأني شعور بالتجاسة وبأن جسدي حلت 
عليه اللعنة. وكاب قي مريضة وخعجات أن أسألها ين 
طويلاء ورحلت 5 05 أي راضية ومشحورة» ل يعش 
أبي طويلاً بعدها. كان الحزن يتلو الحزن وأنا أهترئ في 
وسطي» ويزيد نفوري من مجاستي وبدني. مر . استجمعت 
شجاعتي» سالك فارس عن هذه العوارض» فاستحشقفٌ بي 2 
وقال وهو يبمج سيجارة.. إن وسخ التساء كثير» والمرأة نجاسة 
مكشوفة.. آه كم خجلت يومهاء وكم كرهت نفسي! بعد 
سنتين من الزواج أو أكثرء بدت على أعراض الحمل. 7 
غمرة الفرح نسيت أوجاعي ولم أعد أبالي بالبقع على 
سروالي. عانيت كثيراً أثناء الحمل» ولكن هذه المعاناة لم 
تكن تنص فرحي إلا قليلا. وفي الشّهر الشادس. . بعد أن 
اكتمل فى بطنى» وتمتزت صورته بدأت أنزف» وأفلت ابني 
9 5 


أحلام 


شفية 


ال الخ اي .بصق فارسن وغو يلقة: بقطعة 
قماش 23 ذهب ورماهى وحتى." تّى اليوم لم أدر هل رماه في 
الزّبالة أم في التّهر! وقالت لي الداية التي اعتنت بي.. إن 
ظهرك رخو فتجرأت وأخيرتها عن أوجاعي» » والسوائل التي 
تنزل متّي» فأكدت لي أنَّ هذه علامة الرّخاوة. وبعد أن 
فقدت ولدي يا غادة. . زادت الامي حدّة) وصار وضعي 
لايطاق. وكنت وحيدة.. لد أعرف ماذا أفعل. . 3 ثم أجرنا 
الغربة التي تسكنينها الآن لزوجين شاتّين. وفي البداية. ٠‏ لم 
أطق الصبيّة. كنت أنفر منها كما ينفر المرء من فضيحةٍ أو 
من عار. ما أك رئب البشرا تصري.. كانت تصدر في 
اليل أصواتاً تملا الداره وتجعلني أنتفض خجلاً في فراشي 


. وما هذه الأصوات؟ 
: ماذا أقول لك!. شهيق ونخر» وصيحات» وكلمات داعرة. 


أل لجل :ال لفح لي دن نارق بعلن اداح 
أغالب شعوراً بالغثيان. وبعد يام كنت أخحجل من التظر 
إليهاء وأتقَرّز من مبادلتها الكلام. سألتها هل هي مريضة! وما 
سر تلك الأصوات التي تملا الدّار في اللّيل؟ فاستغرقت في 
ا ا . ولو يا 

.. كيف يخفى عليك هذا الأمر؟ هذه هي. . الّذة التي 
ا قولي لي يا غادة. . هل عرفت هذه اللذة؟ 


: (خجلة) ما هذا السَؤال يا خالة! 
: أتخجلين مئي؟ ٍ 


أتسألينني ! لاشيء ! إل التقرّز 7 " ب 0 موسي 


قائلا. كل اس يسطي :عله دي ي له سيل يكون نجسأء 


وكلّ ما يركب عليه ذو السّيل يكون نجسأء وإناء المخزدف 


6.6. 


غادة 
مار 3 


غادة 
ماري 
غادة 
مار 033 


الأعمال الكاماة 


الذي يمه ذو السّيل يكسر. من يبدأ زواجه بالشيل» لن 


: راذا كانت علذك : يا نخالة؟ 


أعراضي . فقالت. ا يا جارة. . هذا مرض» وينبغي 1 
تزوري طبيباً. وصرخت. . أعوذ بالله. . وكيف أدع رجلا 
يكشف عورتي؟ فضحكت وقالت.. أنا أذهب معك. 
وظلّت تلح عليء وتخوّفني من العواقب» حتّى وافقتها 
وذهبنا إلى الطبيب. ماذا أقول لك يا غادة! والله تمتيت لو أن 
أمّي لم تلدني. قال لي الطبيب» وكان غاضباً.. أما كان 
بوسعك أن تبكري قليلاء إِنْكَ مصابة بسيلان مزمن. وقد 
استفحل؛ وتفاقم بعد الإجهاض. وحين سألته.. ومن أين 
جاء هذا المرض! قال لي.. هل عاضرت رجلاً غير زوجك» 
فغضبت» وأردت أن أشتمه. . فهدَأ خاطري وقال لي. . إذن 
جاءك من زوجك. 


000 هذا لمرض؟ 


0 
: أكان مصاباً حين ترزوّجك؟ 
: نعم.. ونقله لي في ليلة دخلتي.. تصوّري ماذا كانت هديّة 


عرسي! 


: وهل عالجك الطبيب؟ 
: فير الطبيب على معاينة زوجى.. وقال لابدٌ من معالجتنا 


نحن الاثنين. . عدت | إلى البيت» وأخبرت فارس» 00 دمه 
ضيه وحلف لوأنّ في ديننا طلاقاً لطلقّني فوراً.. 
أنا رجل كامل» وليس فِئٌّ 0 حاولت ا 


للبلا 


أحلام شفية 


ظلٌ على عنادهء فعدت إلى الطبيب» ورجوته أن يحاول 
مداواتي دوت زوجي. . ووصف لي يا غادة خمسين حقنة 
- في الصّباح وواحدم في 0 وتحجرت أعجيزتي 
ولاتنقطع العدوى. أف. اتعنيق روعي أكلنا كرك با 
قاسيته تلك الأيام. وليته كان ينفع لشيء. منذ تروجته, لم 
يازق في مهنة أو عمل أكثر من شهر.. بدّد وفري ثم يعود 
إلى البيت. يتبا كي ساعة من الزمان» 0 ينسى كل شيءع» 
ويعود للاختيال كأنّه ديك الحارة. . وأنا أشقى وأشقى كي 
أنفق على البينك وعليه. وعندها طاوعني» وقبل كارهاً أن 
يزور الطبيب معيء اكتشفنا أن المرض أعقمه تماماً. وصار 
عطي في الخلقة ضولا. يومهاء اشتريت هذه العلبة» وكنت 

مصئّمة على أن أختم هذا الشقاىء وأن أنظف هذا البيت من 
بحاسته وذناءته وقلة همته. ولم أستطع. . مرّت يام وأنا 
أحاول. لم أستطع. كنت شمر أنه بائس ووحيد وهزيل 
الروح» فاستسلمت. أبعدت فراشي عن قراحةء . ورحت 
أنتظر ملهوفة ومحروقة ابناً يأتي» ويقول. ٠‏ أمّي. آه كم 


شقيتٍ يا أمي! 
غادة : أتلك كانت حياتك يا خالة؟ 
ماري 8 1 0 كانت 2 د لاح فرح 3 10 


قدت الفح واطلم. تصوّري. م لم 


- 


5 ويجئلان الحياة وقناً 3 يطاق. 7 أعرف ما هو 
خلاصي. جهزت ثوبي وتابوتي ورخامة قبري. أمّا انت فهل 


ا 


الأعمال الكاملة 


تريدين أن تنتهي مثلي؟ 


: (وهي تبكي) آه يا خالة.. إنك تضاعفين غمّي ويأسي. 
: ألا تريدين أن تتخلّصي من الغمّ واليأس؟ 
5 ليتني أعرف السبيل. 


8 ألا تريدين أن تف ر حي » وتحلمي» وتجدي ما يصبو إليه قلبك 


وجسدك؟ 


: الاتزي يديني حسرة على حسرة. 


دعي التحسشر الآن. لن يكون هناك فرح أو حلم» ماداما 


يختّمان علينا كظلٌ العفونة. حذي العلبة وافتحيها.. 


: (تتناول العلبة وتفتحها) ما هذا؟ 


: ليس ضرورياً أن تعرفي ما هو.. 
: (تتدوّر عيناها) أتعنين؟ 


ل ا لي 0 


أوانه. لا.. ليس وحدك.. سنفعله معاً. ٠‏ ولكتني أحتاج, إلى 
عزمك وإرادتك. . انظري في داحلك» وتأمّلي كم أنت 
مقهورة . ألست مقهورة؟ 

18 مقهورة. . ولكن. 


أي تريدين أن تخرجي من هذا السّجن إلى فضاءٍ حافلٍ 


بالوعود؟ ألا يحق نّ لنا أن نزيح عن أرواحنا هذا الشقاء! أل 


يحق لنا أن نحلم؟ 


١‏ نعم. . ينبغي أن يحقٌّ لنا. . قولي ماذا أفعل؟ 
: سنفعل معاً. . هاتى التبلة.. 


(تنهض غادة. و تذهب إلى المطبخ كي تحضر التبلة). 


٠.‏ سل عمري وما يومأ» وأنا أتردّد. وحين جاءتني ا 


ضعيرة بدّدها لاقام 0 يا أرب عقر 0 أيتها 


ل 


أحلام شقية 


لكن هذه المرّة.. أشعر بالغضب والغبن.. حرمني الولد في 
صباي وفي شيخ وخختي . الا . لا أستطيع أن أدير له الخد 
الأيمن.. إِنْي أشفق على نفسي..وأشفق على هذه الصبيّة التي 
ستنطفئ وهي تنتظر.. (تأتي غادة حاملة طبق التبلة». 

ها هي التبلة. 


: اقسميها نصفين. . هل أنت متردّدة؟ 
: (وهي تقسم التبلة في صحيين) لا. . لست متردّدة. 
: نعم. . يجب ألا نترّد. . لم يحتملا أن نحلم » وأن تكون لنا 


فرحة صغيرة.. أنا ماري التي رتبت موتها وكأنها ترتب 
فرحهاء أقول لك.. لن تكون الحياة ممكنة ولن يكون الموت 
راحة :ادها عادافا مسا 

(تعجن ماري نصف التبلة بالزرنيخ) 


: أي قطعة من القضَّة يفضلها زوجك؟ 
. (تحاول قطعة المعدة) هذه هي التي نسميها قبّعة ة القاضي. 
: أمَا فارسي»: فيحبٌ السجقات الغليظة.. 


(ييدان في حشو القطع ‏ بالتبلة». 


اما ارت معنن كلذ الآن أتذ كر شهيق تلك الجارة. . كانت 


طيّبة وصاحبة لهفة. لكن لم أستطع التغلب على تقرّزي 
طوال الم التي سكنت فيها هذه الغرفة. . أه لو سمعت تلك 


2-0 
: نعم. . لم تكن تخفي سعادتهاء وكانت تقول. . تلك هي 


اللّذة التي ما بعدها 2 


: ريما كان صحيحاً ما تقو 
: أتظئّين؟ كيف تولد لمع انس والفجور وأفعال البهائم؟ 


: أه يا حالة. . نحن امرأتان شقسان» لا تعرفان عن السشعادة 


ان 


الأعمال الكاملة 


وَاللَذّة 0 التتخمينات والأوهام.. 

: هذا حقّ يا غادة.. ما نحن في النّهاية إل امرأتان شقينان. . 
(يستمرّ المشهد فترة وهما تحشوان الأمعاء, ثمّ تلاشى 
الإضاءة ببطء). 


أحلام شقية 


فارس 


المشهد الثامن 


(في أر ض الذيار. وُضعت طاولة يجلس حولها كاظم وفارس. 
على الطاولة مازات وعرق) 


: هذه ليلة ملوكيّة بعد موجة البرد» عاد الجرّ خريفيَاً ولطيفاً. 


هل 2 بردان؟ 


: أي وال كاسلك يا 13 توا . الآن 0 المكان» ضار 


أنّي أحبتٌ هذا البيت» 2 هذه الخيرة 


: البيت بيتك يا حضرة المساعد.. وأعدك أل تتكوّر تلك 


الغلطة. 


: يا سيّدي.. لماذا لا نسدّ باب الغلط من أصله. ونرتاح؟ أفكر 


أن أستأجر الغرفة العلويّة. 


: سيكون ذلك عظيماً. ولاشلكٌ أنَّ ماري ستر سحب بالفكرة. 
كن رجلا :بقارس 
: لاتجرؤ ماري على كسر كلمتي. والغرفة على حسابك منذ 


هذه اللحظة. 


: أي هذا هو الكلام.. 


(يدخل ثائر حاملاً صحداً فيه بصل مقطع). 


حكن 


فارس 


كاظم 


الأعمال الكاملة 


: هات يا ثائر.. البصل زينة الطاولة. تعال يا بني .. (يحمل 


كاظم أبنهة» ويضعه في حضنه يقب الكأس من فمه) اشرب 
قرفة.. 


: (مشيحاً بوجهه) لا أحبه.. 
: ألا تريد أن تصبح رجلا؟ الّجل تفطمه أمه على حليب 


الشباع 1 


: أخ.. حرقني.. / 1 

: طيب.. طيب.. خخذ.. ألا تحب اللوز والبندق؟ 

: ماشاء الله.. إِنّهِ أكبر من سنّه وجواباته على رأس لسانه! 
: (من المطبخ) ثائر.. تعال يا ثائر.. 


(ينزل عن حضن أبيه. ويذهب إلى أمه). 


: قل لأمّك أن تعبجل بالقسّة.. اشرب يا رجل.. 

: سأشرب نخب مقامك الجديد. 

: أتيت بها في وقتها. لس ماري 

: أنا جاهز. . ولكن بماذا أستطيع أن أخدم؟ 

: أنت هنا ابن الحي» وتعرف جميع أهله. . ويمكن أن تطلع 


بسهولة على أفكار الناس وأحاديثهم. إن الثورة تحتاج إلى 
حماية يا أبا الفوارس. وفي البلد طابور خامس من الرجعية؛ 
وعملاء الناصرية» ومأجوري الشيوعيّة. وهؤلاء كلهم جراثيم 
إذا لم نفتك بهمء فتكوا بالثّورة. الثورة قويّة) ولكن اليقظة 
واجبة. والشّعب الطيّب هو الذي ينبغي أن يحمي ثورته؛ 
ويفضح الذين يعادونها أو يتآمرون عليها. أنا أعرفك مواطناً 
صالحاًء 0 أتك من مؤتدي القورة., 


أكن من أهل المشاكل. , 


: طيّب.. في البداية لا أريد إلا أن تنشمّم أخبار النّاس في الحيّ 


وان 


أحلام شقية 


فارس 


كاظم 


فارس 
كاظم 


فارس 


كاظم 


فارس 


كاظم 


فارس 


وتنقل لي أحاديثهم. ينبغي أن تزور التاى في ييوتهم» وأن 

ابح بع اخاديت؟ وتتعلّم كيف تجرجرهم إلى الكلام. ولا 

تنس المقهى. . المقهى مكان عليك أن 7 عليه يومياً, وأن 
تصغي إلى مايقال خلسة» ودون أن تثير انتباه أحد. 


اسه . أنا أخدمك بعي وني » رك كبا تررك 


اليد قصيرة. المقهى يحتاج إلى نفقات. ٠‏ ومن تزوره في ببته 
يجب أن تستقبله في بيتك: وتحضر له الضيافة. 


ع احا ب ا 1 ارود 


شهرياً. 


: (مذهول أنا.. يكون لي معاش شهري؟ 
. وَلِمَ إلى إن الثورة كريمة اع من يخدمهاء ويدافع عنها. 
: أنني ني سأكون كموظفي الدّولة» ولي راتب أقبضه كل 


شهر؟ 
.. إذا أبديت همق وقدّمت لنا خدمات طيّبة. فإني 


0 أن تغدوٌ موظفاً» وأن تخشخش الفلوس في جيبك 
آخر كل شهر.. 


: (مبهوراً) وحياة شواربك.. هذه تحتاج إلى فتلة.. (ينهض عن 


كرسيّه ويتهيأ للرّقص) أنا الذي أمضيت عمري بعلالا 
ويسيني النّاس رمّة لاا تصلح لشيءء سأدخل الدكومة 
وأصير موظفاً! إن عقلي يكاد يطير.. حقًاً. . يحتاج الأمر إلى 
فتلة.. 

(يصفّق بيديه. ويبدأ بالتمايل راقصاً). 


: اتفقنا؟ 
: بارك الله فيك. طبعاً.. اتفقنا. منذ الآن اعتبرني خاتماً في 


إصبعك. 


فارس 


الأعمال الكاملة 


(يصفق كاظم بحمية وبهجة. . بيدما يتفتل فارس حول الطاولة 
راقصاً. تدخل ماري ووراءها ثائر حاملة صينيّة. رصت فيها 


قطع القشّة وتضعها على الطاولة). 


: يا عترتي. . هل سكرت. . أم جننت! 
: عندمًا أحكي لك يا ماري» ستغيّرين لهجتك» ورتما تفتلت 


معى . 


: لا كان ذلك اليوم.. احترم شيبتك» وعد إلى كرسيّك. 
: (وهو يضحك) ماما.. ماما.. تعي تفوّجي.. عمّو فارس 


سكران.. 


: خزيت العين.. فرجة لا تُفوّت.. أي والله سكران. اجلس يا 


رجل وكفاك بهدلة. 


: لاتزيديها يا جارة» نحن أهلء وفارس اليوم فرحان» فدعيه 


#ااى 
ياخذ راحته. 


: (وهو يجلس) عندما أحكي لك» ستعرفين أَنَّ الأم يسدق 


القص. 


: طيب.. طيب.. اجلس مثل الخلق» ولا تجعل نفسك 


مسحخرة. 
(تتركهما ماري وتخرج. ييقى الصغير يحاول تقليد فارس, 
ويضحك). 


: (بصوت خافت) ما هذا يا فارس! هذا الشَّغْل لا ينفع معه 


اللسان الفالت.. 


: هل أخطأت؟ 


نعم.. أخطأت.. ما اتفقنا عليه يجب أن يظل سرأء له يعرفه 
أحد في العالم. 


. ولا ماري. 
: ولا أي مخلوق.. إذا انكشفتٌ أو شاع أمرك» فلن تستطيع 


0 


أحلام شقية 


فارس 


أن تفيدنا في شيء. ينبغي أن تظل هذا الرّجل الدرويش 
الذي يسمّيه الجميع رقة لا تصلح لشيء. حتّى لا يتحاشوك, 
أو يحاذروا من الكلام في حضرتك. لم أعرض عليك هذا 
الشغل إلا بعد تدير. فأنت.. لا مؤاخذة لا يعترك أحد. ولن 
يخطر ببال إنسان نلك مخبر. . أن لك صلة بالأمن. ين 

أن تكون كتوم وأن تحافظ على مظهر مظهر الفقر والكسل وقلّة 
الهمّة. على كل سأدربك على العمل شيئاً فشيئاً. ولكن إِيّاك 


أن تفوه بكلمة واحدة عمّا دار بيننا. 


(يرفعان كأسيهماء وبعد الدقّ يرشف كل منهما جرعة كبيرة 
من كأسه). 


: أي. . يا أبا الفوارس. ماذا تحب في القّشة؟ 


في الحقيقة. . أنا حت السجقات الغليظة. . 


: أمَا أنا.. فأحبٌ هذه المدوّرة التي نسميها قبعة القاضي.. 


اسمع. . ليس بيننا تكليف. . أنا عادة لا أكل إلا بعد أن أعبئ 
مني كل واحد وله مزاجه. فلا تنتظرني ومدّ يدك., أنت 
0 


لا أحتاج إل باعرة ا(فزخها 3 إلى ثائر) وطرزان 
الصغير. . ماذا يفضّل. 0 قبّةَ القاضي أم السجحقات؟ 


ا (مقترباً من الطاولة) أنا أحت هذه. . (ويشير إلى السحقات). 
: عظيم.. طرزان يحبٌّ السجقات (يتتاول قطعة مصران ويمذها 


إلى ثائر) خذ.. كلها بالعافية والهنا. 


امه منعتني أمي أن آكل عندكم.. 
: ولماذا عمنعك! هذه امرأة خحسيفة العقل؛ وإذا أطعتها يا ثائر لن 


ل لفقا 


غادة 


الأعمال الكاملة 


ع ا أنت رجل ويجب أن تأكل مع الدجال.. 


: أمّي 0 


: دعني من أَمَك وخحذها.. 


د ثائرء وبيدأ ضِ التهامها). 
. أنا ١‏ أكلت 
8 كاظم قطعة 3-2 ويمدها إلى ثائر). 


: ماما.. بطنى 


(تأتي غادة, راكضة وماري تهرول إثرها). 


: ماذا فعلت؟ 


: (بصوت مفجوع) لا.. لا.. 


: ماذا دهاك؟ 


: (يصرخ كمن يلتهب جوفه) بطني.. بطني.. (يقع على 


الأرض.. وييدأ في التق 5 0 لونه أزرق مخضرًا.. 
بصوت واهن. ومحشرج).. 


: ماذا هناك!. . أفهمونا. . ما ل 


(تلفلف غادة الطفل الذي يتمرّغ في قيئه. ويختلج اختلاجات 
مخحقة. 4 ينها اركل ساقا ماري. حفط على الأرض).. 


بحقد) وأنت. ذالم تأكل! حل. ١‏ كلت لي بتر عااواء 
تأكل.. انظر إلى.. أنا سآكل. وهل بقي لي إلا أن آكل؟ 
(تمد يدها إلى الصّحنء, وتحاول أن تغرف ملء يدهاء يمسك 
كاظم معصمهاء ويرمي الصحن على الأرض). 


: (يحشرج متلاشيا) ماما.. 
: يا عين ماما.. (تشدٌ ذراعيها على الولدء وتدور في أرض 


51١ 


أحلام 


كاظم 
فارس 
كاظم 
غادة 
كاظم 


غادة 


كاظم 


فارس 


كاظم 


كاظم 


و ع ب- 


سحيه 


الغرفة دوراناً ميستيرياٍ 0 يا ماري وانظري. لامعال 


الظلام ولوك . أين أنت يا أخي ! أين الشّعر في هذه 
الدنيا!. أين غابة التّخيل والشرفة التي ينأى عنها القمر! لا 
الحلم ممكنء ولا التمئّي تمكن. لاشيء إل الظلام والموت. 
(يهرع فارس نحو باب الذار. يلاحظه كاظم الذي بدأ 
يتخلص من ذهوله. ويستعيد تامكه). 


: (بحدة) أين تذهب؟ 
0 


كفى ولولة. 5 إلى الغرفة. 


: (تتجه نحو الغرفة كالمنوّمة) وما الفائدة! سيظل لهباً 0 


الصّدر إلى الممات. لن أفارقه» ولن يفارقني . . سينام معنا 
وسيفصل بيننا كار من الكراهية والدموع.. 


: (وهو يدفعها) قلت ب ادخلي إلى الغرفة.. 
: وما الفائدة! !| ستحرقني ناره أينما كته 


(تختفي في الغرفة). 


: والآن. . أصغيا إليّ جيداً. يحدث شيع. كان قضاعءٌ 


وقدراً. لا أريد لغوأء ولا أريد لم وعجنا. ولو فاحت رائحة أو 
فضيحة. فإنكما ستدفعان الثّمن غالياً. هل بلغك كلامي يا 


فارس؟ 


: نعم يا حضرة المساعد.. وأعدك ألا تفلت من فمى كلمة. 
: إذن.. ادخلا غرفتكما. وانسيا ما حدث... 


(يساعد فارس ماري ي التي تشهق بالبكاء على النهوض.. 
ويضيان لحرت معترة إلى غرفتهما..). . 


إدلضنا 


فارس 


الأعمال الكاملة 


: مفهوم يا حضرة المساعد. . مفهوم.. 


(يغيب فارس وماري في غرفتهما.. يظل كاظم وحده. يتناول 
كأسه المليء ويرشفه دفعة واحدة). 


: (تتاهى ولولتها من الغرفة) يا عين ماما.. سأحفر صدري 


وأمدّدك فيه. قتلك ولم يأكل. لا الحلم ممكن. ولا التمني 
ممكن.. لاشيء إلا الظلام والموت.. 
(يتجه كاظم نحو الغرفة. . وتتلاشى الإضاءة). 


للملا 


و > ب 


سحيه 


المشهد التّاسع 


(في غرفة ماري. ماري في فراشها. وفارس متمدّد على 
الديوانة) 

: (بصوت هامس وخاشع) أبانا الذي في السماوات. 

: تأترا في العودة من البلد. 

: ليتقدس اسمك.. ليات ملكوتك. 

: ماري.. أحقّاً كنت تريدين أن أموت! 

: كان ينبغي أن نفترق منذ زمن بعيد. أن يموت أحدنا أو 
كلانا. 

: يا الله.. كم غيّرك ذلك الولد امحتال! 

58 له تذكره على لسانك.. 
(فترة صمت) 

: أيمكن أن تتركيني بلا تابوت؟ 

: اسكت الآن.. ودعني أكمل صلاتي.. 

: بعد هذه العشرة» يحقٌّ لي أن أحصل على تابوت لطيف 
كالتابوت الذي أوصيتٍ عليه ودفعتت ثمنه. 
(فترة صمت). 

0 اسكتث.. ودعني انم.. 


لقا 


الأعمال الكاملة 


: لا أستطيع أن أنام. ٠‏ تصوّري أن أموت اليلق وليس لدي 
تابوت. من حقّي عليك أن تشتري لي تابوتا. 


: ثم الآن. ٠‏ وغداً يفرجها الله.. 
8 هل وافقت؟ 
: (بحنق مقهور) وماذا أفعل؟ سأحمل عبأك في الموت» كما 


حملت عبأك في الحياة. 


: هذه هى ماري التي قلبها من ذهب. ٠‏ ماري العذبة 


اللي .+ 0 هكذا 3 ماري التي أعرفها وأريدها.. 
ا 


: أبانا الذي في السماو ات.. ليتقدّس اسمك.. 
: ختأت عنك سراً. . أتعلمين!. . كان بمكناً أن أغدو موظفاً في 


الدولة والمسألة هيّنة. لايطلبون مني إل مراقبة أهل الحيّ» 


ومعرفة ماتحت الهج . 


: هذا هو العمل الذي يليق بك؟ أن تتعيش من التلصّص» 


وأذى النّاس.. يا الله.. ما أوخم روحك يا فارس!. 


قر ري و 


ل أنت صافية بسر 


: قولي.. إِنْك راضية عني.. 

: (صائحة بغضب ونا صبر) إنِي راضية. 

: سأنام مرتاحاً.. حقّاً إِنّي مرتاح.. 

0 بترفزة) أبانا الدبو عات الاي . أبانا الذي 


ميك تاق السناء كلف حلى ال 20 


ت لذن 


حبزنا ا لجوهري كفاف يومنا.. ولاتدخلتا في التجارب.. 
ولاتدخلنا في التجارب.. 
(يتلاشى الصّوت والضوء ببطء). 


ستار 


١466 


أملنانا 


الأعمال الكاملة 


الأعمال الكاملة 


المنمنمة الأولى 


الشيخ برهان الدين التاذلي أو الهزيمة 


مؤرّخ قديم 


الأعمال الكاملة 


. ثم دلت سنة ثلاث وثمامائة والخليفة أمير المؤمنين 
ير كل على الله والسلطان الناصر فرج بن برقوق. وكان 
سعر غرارة القمح عمنن درهيا والشعير والفول بثلاثين 
فما دونهاء والأرز بمائة وخمسين درهماً. وهذا الغلاء في 
مصر والشام لم يعهد من قبل. 
وفي التاسع من 0 قدم البريد من دمشق بأن تيمور لنك 
نزل على سيواس 
وفي ثاني عشره يوم الخميسء استقرٌ القاضي نور الدين بن 
مكي الدميري قاضي قضاة المالكية عوضاً عن القاضي 7 
الدّين عبد الرحمن بن خلدون على مال وعد به. 
وفي سلخه انحصر السلطان من قاضي قضاة المالكي ابن 
مكي الدميري فعزله وأعاد ابن خلدون المالكي. 
وفي صفر» أوله العلكثاى في تأنيه 0 شاب أمرد قد قتل 
ورّمي في التربة التي بالحدرة, فج وعُْسَل ركفن بوزره» 
وم يعرف م قوة ,ولا بن ولد بأل الله العفو وفي سابعه 
وصل إلى دمشق مبعوث السلطان الأمير آسبنغا ومعه رسالة 


إلى النائب والقضاة بخروج العساكر الشامئّة إلى حلب» 


وفيها يحض على قتال تيمور» ويقول وإنّا واصلون عقب 
ذلك. 

وفي خامس عشره خرج نائب دمشق شق ومعه العساكر الشامية 
قاصداً حلب. ونودي في البلد بمنع الثتاس نر كراء الدواب 
للسفر وبمنع الناس من المسافرة» ونودي أيضاً بأمر القضاة 
بالكف عن المتكرات. 


5١ 


وفي ربيع الأول في ثانيهء عمل السلطان المولد النبوي على 
العادة. 

وفي خامس عشره وصل بريدي إلى دمشق ومعه بطاقة 
بكسرة العسكر الشامي ومخرط مده مات اي 
تيمورلنك. وقد لوا فيها من الأفعال الشنيعة ما : واه 
النواصي على ما سنبين» نسأل الله النجاة. ونودي على النّاس 
بالتحوّل إلى البلدء والاستعداد للعدوٌّ. فاختبط الحال» 
وحصل الضجيج والبكاءء وأخذ التّاس في التّقلة من حول 
البلد إلى داخلها. 

وفي ثامن: عشره وصل الهاربوث من حلب رده وأخبروا 
أن تيمور ليك متواجه بعساكره إلى دمشق 

ري ال ستو ع لا لا ل 0000 
العامة وأهل القبيبات ينتظرونه» فلما خرج» ضربوا بالمقاليع 
وسلُوا السيوف ونالوا منه» فرجع إلى دار السعادة. 

وفي نهر بردى يجري الماء في غاية الضحالة وقد كثرت 
الضفادع فيه كثرة فاحشة. 


© 2 © 


فض 


المنادي 


الأعمال الكاملة 


)١( تفصيل‎ 


(ساحة صغيرة وسوق تجارية..) 


تمنع إشهار 2 الشلاج أو الضَّرب 0 يا أمل 8 5 
التعّض لمن أراد السفرء ونسلم المدينة بالأمان. 

(يعترضه شاب يعلد سيفاً ويتجمهر التاس, دلامة التاجر 
وابنه علاء وآأخرون..) 


. اخرسص. قطع الله لسانك. 

: إنها أوامر النائب. 

: اذهب. وض أوامر النائب في دبره. 

: ومن تكون يها الغر؟! اشهدوا يا ناس.. إنّه يسبّ النائب 

: (مجرّداً سيفه) امش قبل أن أبتلي بك. 

: (وهو يخرج فزعا) انتظر حتى أخبر النائب. أيّها الثاأس 


سأطلب شهادتكم. 


: ومن يخاف هذه الحرمة! افش ولا بعت بطنك وطبلك. 
: لماذا تحامقت عليه أُيّها الشابٌ؟ 

: ألم تسمعه.! إنه يحض الناس على الفرار. 

: هذه شؤود خطيرة. ولا يجوز أن يخوض فيها إلا الكبار. 


: بل يجب أن يخوض فيها الجميع. 
: والله ما أفلحنا إذا صار كلّ واحد في هذه المدينة رأساً. 


خض 


: والله ستضيع رووسناء إذا بقي هذا النائب رأساً. 


: ولكن أخبرنا من أنت؟ 
: أنا ابن الشاغور. قدوتي وشيخي برهان الدّين التاذلي» فأخبر 


بما علمت. 
(يخرج). 


: ما أعجب جرأته! 


: تطاول ولكاعة.. لا ١‏ أصدّق! الشيخ التاذلي عالم تقىّ» وهو 


(يدخل رجل غريب رت الهيئة يكاد يتساقط من الإعياء, 
ومعه غلام يسنده. يلتفٌ حولهما الثاس). 


: الرجل قادم من حلب. 

: أكنت هناك؟ 

: إي ورتّي الذي نجاني من الهلاك. 

: ماذا وراعك؟ 

3 الجوع والفزع. 

: نسألك عن حلب وتيمور! ١‏ 


الجمانجم. 


: مئذنة من الجماجم! 
: إي ورتي. بنى من رؤوس القتلى معذنة لا مثيل لها محيطاً 


:يا عفو الله! 

: هذه أشراط الساعة. 

: وعسكرنا؟! 

: عسكرنا؟ ماذا أخبركم! لم تبدأ المعركة حتى انهزم الأمراء 


والفرسان. داسوا المشاة وهم يولّون الأدبار. وسيوف الكقّار 


نض 


رجل ١‏ 
رجل " 


دلامة 


الحلبي 

دلامة 

الحلبي 
رجل ١‏ 
رجل " 
رجل ١‏ 
رجل " 
الحلبي 
رجل ١‏ 
الحلبي 


رجل " 


دلامة 
رجل ١‏ 
الحلبي 
دلامة 


الحلبي 


دلامة 


الأعمال الكاملة 


وراءهم تنقض على الراكب والراجل. جرت مقتلة عظيمة 
ولم يجر قنال. يقولون إن أمير حلب واطأ تيمورء واللّه أعلم 
بحقيقة الحال. 

لا يواطيع هذا الكافر إلا كافر مثله. 


8 كم مردّة هزمتنا الخيانة دوت قتال! 


دعكم .من الأقوال والحكايات.. هذا العدوّ لايحتاج إلى 
مواطأة أمير. إِنّه يقتحم الممالك والبلاد كأنه إعصار. 


: اي ورتي إنّه إعصار من الدمار. 
: وهل تعرف أبن وصل الآن؟ 


في الطريق» علمست أنه وصل حماأة. 


: إذن هو أقرب مما نحسب. 

: لعله الآن في حمص. 

: ومع هذا لا شيء ينبئّ بأن السلطان قادم. 

: ماذا نفعل؟ 

: احملوا ما خفٌ وغلاء واطلبوا أطراف البلاد. 
: أهذا ما تنصح به؟ 

: لو رأيتم بعض ما ارتكبوه في حلبء لقلتم هذه هي 


النصيحة. 


: رتما كان الرحيل هو الحل. 


(يسدؤ و ن بالانسحاب) 


: ما أعلنه النائب هو التدبير السديد. للم المدينة بالأمان. 
: يانجيّ الألطاف نجنا ما نخاف. 

:ايا أهل الخير. . لاتنسوا حاجتي. 

: وماحاجتك؟ 

: لقمة تسد الرمق ومكان أوي إليه. 

: ألا تحمل مالا أو ذهباً؟ 


ضقن 


المنادي 


: والله يا أخي كان لي أهل وكنت ميسور الحال.. 


(يغص بالبكاء). 


: (بين الأنين والصياح) عه.. يمه. 
: جاء شعبان المجذوب. ٠‏ عمي. . الجامع فقريب» وقد يحد فيه 


رغيفاً وحصيراً. 
(يدخل شعبان ‏ وهو رجل مجذوب - ابه أسمال غريبة؛ 
رو 

عه .. هاتي برّك يّه. جوعان.. حليب.. حليب.. 


(يحدّق في -- الذي يندس في خاصرة أبيه. 0 


0 
5 


أهلنا فى حلب. 


: (بعذوبة) جائعان! 
: يا ابن الحلال يكفينا ما نحن فيه.. (يضم الغلام إليه) لماذا 


نجونا.. أما كان الموت أستر؟! 
(يُخرج شعبان من كيسه رغيفا وسفرجلة,» ويضعهما في 
حضن الرجل). 


: يمه هاتى برّك يه. 


(يدخل المنادي يحرسه تملوكان يشهران سيفيهما..). 


0 يرسم نائب الغيبة ويأمر. . يا أهل 00 . يمنع إشهار السادج 


أو الضرب بالمقلاع. يا أهل الشام.. يمنع التعّض لمن أراد 
السفر. ونسلم المدينة بالأمان. 
(تتلاشى الإضاءة). 


مضنا 


التاذلي 
أزدار 
التاذلي 
آزدار 
التاذلي 
أزدار 
التاذلي 
آزدار 


التاذلي 
آزدار 
التاذلي 


آزدار 


التاذلي 


الأعمال الكاملة 


تفصيل (؟) 


(ديوان في قلعة دمشق. نائب القلعة الأمير عز الدّين آزدار» 
ومعاونه شهاب الدين الزردكاش.. والشيخ برهان الدين 


التاذلي). 


: المدينة تجيش وتضطرب أيّها الأمير. 

م الأمر؟ 

: تبلبلت الخواطر والنّاس تتزاحم على السفر. 

: أيخلون المدينة؟ 

: روّعتهم الأنباء» وليس من يقودهم في هذه الشدّة. 

: ماذا يفعل نائب الغيبة إذن؟! 

: حاشا الحاضرين.. إِنَّه يخرأ فى سرواله. 

: يا شيخ!! 

تلاك هي الحقيقة: ما ظهر من جبنه وحمقه قطع حيل النّاس. 


ألا تعلم! لولا رجال القبيبات وفتياني» لفرٌ تاركا البلد وشأنه. 
وفي هذه الساعة يدور مناديه داعياً إلى تسليم البلد بالأمان. 


: يسلّم البلد؟! ومن أجاز له ذلك؟ ما رأي السلطان؟ ما رأي 


العلماء و الأعيان؟ 


: وهل سأل أحداً رأيه؟ 
لا . لا نوافق على تسليم البلد. هذا طيش وحمق. 
- ولهذا فإن المدينة تلسمتجير بك أيه الأمير. 


يضقن 


منمنمات تاريخية 


ازدار 


التاذلي 


شهاب الدين 
آزدار 


أزدار 

التاذلي 
شهاب الدين 
آزدار 


التاذلي 


شهاب الدين : 


التاذلي 

أآزدار 

التاذلي 

أزدار 

التاذلي 

أزدار 

شهاب الدين 


: ماذا يمكن أن أفعل؟ أنا أتصرّف في هذه القلعة. وقد حصّنتها 


الصل عضي 000 


وضع بش امه لا ايد إن كانت به مكدر 
يتناهبها الرعب والفوضى 


8 أيأذن لي الأمير؟ 
: تكلم. 


شهاب الدين : 


و تحصين القلعة لا يكتملء إلا إذا 
خصّنت المدينة» وضُبط أمرها. 


: هل أُدّعي حقاً ليس لي! 

: في هذا الوقت» المدافع عن الحق له كل الحقوق. 

: ومن أجدر منك بحماية المدينة حين يتخاذل نائبها؟ 

: أخشى أن يُنسَب ذلك إلى الطمع؛ أو أن يغضب السلطان. 
: لايجوز أن تشغل بالك هذه الهواجس. إِننا لا نبسط لك 


نفوذاء بل نلقي على عاتقك أمانة ثقيلة. فكيف يمكن أن 
يذ كر الطمع؛ ؛أر أن يغضب السلطان! 

من المهع أن نظل د مشق حصينة» سواء عزم السلطان على 
الحرب. أم كدر علينا أن نواجه العدوٌ وحدنا. 


: هل ترضى أيه الأمير أن تسلّم المدينة بلا قتال؟ 
: أعوذ بالله. كين أرضن؟ 

: إذن تول أمرهاء واضبط شؤونها. 

: ونائب الغيبة! ماذا نفعل به؟ 

: دعه يهربء أ ارفعه إلى القلعة. 

ج أستطيع أن أرفعه إلى القلعة دون أمر سلطانيّ. 


: نطلب منه أن يسافر إذا أحث: أو يلزَم قصره. 


ردنا 


التاذلي 
آزدار 


التاذلي 


آزدار 

التاذلي 

آزدار 

شهاب الدين 
أزدار 


التاذلي 


الأعمال الكاملة 


: فليسافر» ولنغلق أيواب اليلد خلفه. 


: وهل يشاطرك العلماعى والأعيان رأيك يا 1 
: العلماء والأعيان أهل دين ونخوة. . وهم يعرفون أنَهم مكلفون 


يحفظ اللد وحمايدر الهم صلّ على محمد وعلى آله 
وصحبه الجمعين:. كنت أتر جح بين النوم والصحوء حين 
وتهاربت. كان يلقّه سربال أخضرء وكان وجهه كالسراج 
المنير. اقترب» وفاض حولي خضرة ونورا. وبصوت عميق 
حنون قال لي.. هذه المدينة عزيزة على قلبي) فانهضوا 
ايو عنهاء والذي يعني رسولاء امي حجنت لن تقوم 
جالس على الضقّة. ثم انفتل عتي وابتعد. فزعت من الفراش 
محموماًء فتراءت لي نجمة تنأى» وتختفي في العتمة. قل لي 
أتها الأمين: . أهناك تكليف أوضح من هذا التكليف؟ 


: إن شاء اللى لن يدخلها ونحن احياء. 


8 ليحضر المنادي. 
: سأدعوه حالا. 

: وأنت يا شيخ) اجمع العلماء واد التاس إلى المصابرة 
والجهاد. 

: اتكل علئ في هذا الأمر. 
(يتلاشى الضوء). 


احيدنا 


منمنمات تاريخية 


تفصيل (؟) 


(بيت في المدينة. خديجة ومروان» زوجان شابان). 


:هل نكن على اللّه؟ 

: كما تريد. 

: لاييدو أنك راغبة. 

: لا تهت بي. قلت لك فصّل وأنا ألبس. 

: هل تفضّلين أن نبقى؟ 

: أفضّل ما تختاره. 

: أصدقيني القول.. هل تريدين السفر أم البقاء؟ 
: آلا ترعل؟ 

: وَلِع الزعل؟ 

: افضل البقاء. 

: هذا رأي أخيك. 

: لا.. لا علاقة لأخي, هذا ما أشعر به. ينعصر قلبي» كلّما 


فكرت في السفر. ومن يدري.. قل نخسر بيتنا» والثؤل الذي 
هو رزقنا. 


: نعم.. التؤل! وهل يكسر رجلي إلا هذا التؤل؟ تعبت كثيراً 


: ماذا يحل بنا إذا ضاع؟! 
: ولكن ما نفع التؤْل والبيت إذا خسرتك.. لم نكد نبداً 


0 


الأعمال الكاملة 


حياتنا. إِنّي خائف عليك. 


: فض الأمر لله يا ابن عتمي . لن يصيبنا إلا ما يصيب الجميع. 


وإذا ؛ كي الروع أهله وقومه خير من أن يتشورّد في الدروب 


الى طن فظاعات.. فظاعات تقشعر لها 


الأبدان! لا. ايلم هو أن لسبتافر حتى تنجلي هذه الغمّة. 


3 العدنه جاهزة» وفيها كل مايمكن أن تحمله. 


نعم.. السفر أفضل من البقاء. القادم من حلب قال لنا. . تلك 
الس نعم. . علينا أن نتوكل على الله ونسافر. ألم 


الى شاه 
مرّة تفقّدنا الصدة؟! 


: كأنك غاضبة. 
1 0 سكين 0 والجدل. منذ الفجر ونحن نعذّب أنفسنا. 


9 أنظتين أنٌّ القراز 17 أن أترك كل شي التول؛ والبيت 


كي . آنا أيضًا 0 ولكن حجن أخل 3 يفعلون 


: الى أنتك تقدر كر الأمور خيراً مني . 
: أتقولين ذلك مسايرة أم اقتناع؟ ا 
:ايا ابن عاني.. ٠‏ أعيد - وأكرر. . فصّل وأنا ألبس. 


فأين أجد أ نت؟ (يضمّهاء 0 
يمكن أن أخاطر بك؟! هل أخاطر بالحرير» وفواكه النّة؟! 


: ألن نسافر؟ 
دعيني أتزوّد من عسلك قبل السفر. 
8 لا.. ليس الآن. مروان.. 


ا خرض 


(طرق على الباب) 


: (يقفز مبغوتاء ويسوّي ثيابه) قد تواري حتى أفتح الباب. 


(يقترب هن الباب) من؟. 


: (من الخارج) أنا أحمد. 

(وهو يفتح الباب) إِنّه أخوك.. 

: (وهو يدخل) خحفت ألا أجدكما.. 

: (بعصبة وحزم) أنا وخحديجة. قرّرنا أن نسافر اليوم. 

: هل وافقت يا خديجة؟ 

: رما كان مصيباً يا أخي. 

: لن نعود إلى مناقشة الموضوع. يكفي نقاش الأمس. 

: لم يعد هناك ما نناقشه. 

: ماذا تعني؟ 5 

: لا سفر بعد الآن. 

, هل تغفر ضص علينا البقاء. ! 

1 ارس القلعة وأميرها هو الذي يفرض على الجميع اليقاء. 
0 لأيواب ومنع السفر. 


8 3 أن 2 المدينة. ويسلحٍ الرجال. 

: لعلّها شا . إذا لم تكن متأكدا.. 

ا 0 القلعة الا المدينة» عمًا 
1 يعلن الاوامر في قليل 


أرأيت ما فعله بنا الترّد؟ 

: وماذنبي؟! هل عوّقتك أو خالفتك؟ 

: لم ألمس منك حماسة ولا قبولا. 

: خيرا فَعَلتٌ. 

: (غاضباً) لاذا؟ ألا تعرف ماذا فعلوا بأهل حلب ونسائها. 


أنظن أَنّي قرّرت السفر خوفاً على نفسي؟ لا واللّه ما قزرت 


رض 


الأعمال الكاملة 


السفر إلا خوفاً على خديجة. 


: الفرار لا يحمى -خديجة. 

: ماذا يحميها إذن؟ 

: أن نقاتل من أجلها. 

: أقاتل؟! ولكتي لم أحمل سلاحاً في حياتي. 

: اليوم» يجب أن يحمل كل رجل سلاحا. 

إني صاحب نول. ولا أفهم إل في الحياكة والخرير. 
: لايحتاج السلاح إلا إلى العزيمة. 


ما رأيك يا خديجة؟ 


: هذا أمر يقرّره الرجال. 
: اسمع يا ابن خخالي وصهري) باب السفر مسدود. . ونحن في 


هذه المدينة أمام خيارين. . ما أن تستباح الحياة والأعراض» 
وَإمَا أن نقاتل. فماذا تختار؟ 


: هل تعتقد فعلاً أي أصلح للقعال؟ 
: ماذا ينقتصلك؟ 

: لست مدرّبء وليس لديٍّ سلاح. 
: سأوقر لك السلاح والتدريب. 

: متى - 
' اليوم.. بل الآن. 

: هيا بنا. 

: هل عزمت؟ 

: قلت.. هرا بنا. 

: أخيراً وجدت مروان الذي أمنّى. 

: وأنا سأفكٌ الصرّة» وأهيئع لكما الغداء. (يخرجان) حماكما 


؟ 


الله. 


: (يتناهى صوته من بعيد, ثم يقترب تدريجياً) يا أهل الشام.. 


نفرضس 


منمنمات تاريخية 


برسم نائب القلعة ويأمر. . من يهرب يُنقِب. . والمدينة تحصّن 
وتحفّظ.. ومن أراد سلاحاً أعطاه الأمير سلاحاً. يا أهل 
الشّام. . يرسم نائب القلعة ويأمر.. المدينة تحصّن وتحفظ. . 
ومن أراد سلاحاً أعطاه الأمير سلاحاً.. يا أهل الشَّام من 
يهرب يُنهب. 

(تتلاشى الإضاءة) 


رضلا 


مؤرخ قديم 


الأعمال الكاملة 


: وفيه) رب بيع الأوّل جاءت الأخبار بوفاة صاحب اليمن الملك 


0 إسماعيل بن عبّاس» وكان كفواً لملك اليمن. 
وفي واحد وعشرينه خرج من مقابر باب الصغير نجم كبير 
وجرى جرياً شديداً إلى جهة القبلة» وله هدير كهدير البعير 
فأجمع الناس على السفر» وخرجت النساء حاسراتء 
واستغاث الصغارء وكان الوقت عجيبا. 

وفيه أمر نائب قلعة دمشق ق بهدم وإحراق ما حول الخندق من 
البناى فحصلت سْدّة للثاس» وأفحشت النساء في الدعاء 
على النائب ورجاله. ثم توققف ذلك حتّى يؤمن لهم محلات 
للسكن. وقد حصنت القلعة تحصيناً تاماء وحمل إليها ما 
تحتاجه من تموين» ونُصجت اجانيق. . 

وفيه كثر القادمون من حلب وحماة فعظمت الخاوف» 
وانتشرت الأراجيف. 

وفي ثامن وعشرينه جاء خبر بوصول السلطان مع عسا ل 
إلى الريدانية فدقّت البشائر» واطمأنت خواطر الئّاسء ثم تبيّن 
بعد ذلك أن العساكر المصرية لم تخرج. وَإنما جاء البريد من 
0 0 

وفيه حصل برد شديد دون أمطارء ومازال بردى على حاله 


من النتقص وقلة المياه. 


ناراف 


منمنمات تاريخية 


تفصيل (5) 


(ركن في صحن الجامع الأموي. حلقة تضم الشيخ التاذلي, 
ومحبي الدين بن العنّ وتقيّ الدين بن مفلح, وشمس الدين 
النابلسي وكلهم قضاة مذاهب وعلماء. بعيدا عنهم, ثمّة 
حلقات أخرى من طوائف القرّاء والفقراء). 


التاذلي 2 : الأمانة ثقيلة أَيّها العلماء.. وفي هذه الشدّة علينا أن ننهض 
رجلا واحداء وكلمة واحدة. 
ابن النابلسي : إذا صفت النوايا اتمدت القلوب. 


التاذلي : النوايا صافية إن شاء الله. 

ابن النابلسي : قولوا إن شاء الله. 

الجميع : إن شاء الله. 

التاذلي : سيزداد أمر الّاس بلبلة وفساداً إن لم نكن رأياً واحداً. 

ابن النابلسي : إذا صفت النوايا احويك القلوب. 

ابن العرّ : بعد الخمول الذي أبداه نائب الغيبة» لا تمانع أن يتولى أمير 


القلعة حفظ المدينة. لكل يني أن يترك لنا تصريف الأمور 
وإدارة شؤون التّاس. 
ابن النابلسي : أو أن يشاورنا في كل ما يقرّرء أو يفعل. 
التاذلي : قلت لكم هو زاهد في السلطة» ولولا إلحاحي ما قبل أن 
ابن النابلسي : إذا صفت النوايا اتحدت القلوب. 


إحرض 


الأعمال الكاملة 


: النوليا صافية يا شيخ. . 
: الن يمد يده إلى 7 


اس ا حدس د ف 

: لماذا نختلف في الأمور قبل أوانها؟ 

: لأنه إذا صفت النوايا اتحدت القلوب. 

: النوايا صافية إن شاء الله. ونحن مكلفون أيّها العلماء. كما 
أراكم الآن تراءى لي سيّد المرسلين» وبلغني أمره» قال عليه 


صلاة الله وسلامه» انهضوا وحاموا عن مدينتكم. فهل 
نخذل نبيّنا؟ 


: معاذ الله. 

3 والله ارتعش بدني حين سمعتك تقص رؤياك. 

: وأنت يا ابن مفلح. لماذا لاد تقول شيعاً؟ 

: هناك بيوتٍ وأملاك خارج الأسوار فماذا نفعل بها؟ 
: من حققك أن تطمئن على أرزاقك. 

: أرزاقي وأرزاق الكثيرين من التاس. 

: يجب أن تحمى شأنها شأن المدينة. 

: لايضر لو فاتحنا الأمير» وطلبنا أن يرنّب لها الحماية اللازمة! 
: ولم لا؟! سنفانحه حين نلتقيه. 

: إذا صفت النوايا ا تحدت القلوب. 

: هل بقي ني الخواطر شيء؟ 

: بقيت مسألة جمال الذين ب بن الشرائجي 

تععم. . هذا الضالٌ! (ينادي) هاتوا ابن الشرائجي 

: يجب أن بجعله عبرة لأهل الضلالاات والأعوارة 


فض 


منمنمات تاريخية 


التاذلي 


التاذلي 
ابن النابلسي 


ابن النابلسي 


ابن العر 
جمال الدين 


التاذلي 


جمال الدين 


ابن النابلسي 


أبن مفلح 
التاذلي 


جمال الدين 


تسامّح مع الذين أزاغ الله قلوبهم 
0 رجلان معمّمان الشيخ جمال الدين زنا الرافنوي إلى 
حلقة العلماء. م ل ا 
اخطوطة. يبدأ التاس بالاقتراب يحثدين حول الحلقة). 


لطن الى الو ضاي ي! أخبرنا يا شمس الدّين ما 


وكا ا 00 لورلا ميل إلى 0 طالما نهيته عنه. 
ثم أبدى لي الجفوة والجحود. وانقطعت عنّى إأخباره» حتى 
ىت أنه انغمس في الضلال انغماساً فاحشاً. 


: جفوت مجلسك يا شيخ حين عرفت أَنّك رقيق العلم 


والدين. تنوه في المسائل» وتستحلٌ الأوقاف. فكيف يجور 
مثلك أن يرمى الناس بالضلال؟ 


: (يهجم عليه ويصفعه) أتتهمني في ديني وعلمي يا ثعبان الكفر 


: (يصفعه بدوره) وفوق الزندقة صفاقة يا ابن الفاعلة. 
: ما أنت ريا ابن العرّ من يحقّ له التعريض بأمّهات الناس. 
: (متدخلا بحذة) اقْصّر يا ابن الشرائجى» ولا تزد قضيتك 


سوءاً. 


: وما قضيني؟ / 1 ١‏ 
: الكفر والزندقة. أيّها العلماء.. أخبرنى شاهد عدل أن هذا 


الملحد يخوض فى القدر ويتعاطى مقالات الكفار والزنادقة. 


٠‏ القدرية مجوس هذه الامة. 
: ترس في القدر يا ابن الخرانيتي 


09 «إفاعتيدوا ١‏ أولي 00 


رسن 


التاذلي 
جمال الدين 


ابن العر 


جمال الدين 


ابن النابلسي 


التاذلي 


جمال الدين 


ابن النابلسي 


جمال الدين 


أصو ات 


الأعمال الكاملة 


٠‏ ألا تعلم أن الجدل في الدين فتنة؟ 
5 20 سبحانه وتعالى ا إلى ص رَبك بالحكمة 00 


ما تحصّل بالمكية 7 


: هذه مقالات الكمّار من المتكلمين والفلاسفة. 
: وهل يكفر المرء إذا عزِّز الإيمان بآيات العقل؟ 
يا ابن الأفمى ...هل تسعيدزنا إلى الجدل؟ قل إلنا نهل الؤن 


بالقدر خيره وشْرّو؟ 
(يتلكأ جمال الدين). 


: أجب. 


: اعد أن لا إله 0 0 يدا 1 الله. ٠‏ إني 0 


5 والقدر؟ . 
:انلكا عقان تنا "ان" التابلتس + إن الله سبيحانة وتسالن 'عاذل: 


وإنّه لا يأمر بالظلم والفساد.. إذا لم تكن كلفة لم تكن 
مثوبة. ولولا أن الإنسان مخيّر وحرّ لما قال الله في كتابه 
العزيز «قمالهم لايُوْمِئُونَ؟» ولما قال «إومَاذا عَلَيهم لو اموا 
باللهِ واليوم الآخجر». فلو كان هو الفاعل لأعمالهم؛ ٠‏ لما 
خاطبهم» ولامّهم على ماكان منهم من تقصير» ولما مدحهم 
ره الي ١‏ 0 
تعم. هذا هو الذن: إِنَنا 0 ومخيّرون. 


: (من الحشد) أستغفر الله العظيم. 


- شيطان رححيم. 


اخرض 


منمنمات تاريخية 


التاذلي 
ابن النابلسي 


التاذلي 


جمال الدين 
التاذلي 
ابن العر 


أصوا ات 


جمال الدين 
ابن العز 
جمال الدين 
ابن مفلح 
ابن النابلسي 


جمال الدين 


ابن مفلح 


جمال الدين 


ابن النابلسي 
ابن العز 


- نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


: ويلك يا ابن الشرائجي.. ضيّعت نفسك. 
: تلك مقالته.. (يساول كتبا من أحد ا معممين) وهذه هي 


: (وهو يتناول الكتب) الرد على الجهمية واجبرة. الغتي في 


علوم التوحيد والعدل. فصل المقال. أعوذ بالله. أهذه هي 
التصانيف التي تنهل منها ضلالك؟ ألا تعرف أن هذه الكتب 
محظورة؟ 


: لايحظر هذه الكتب إلا الجهل والطغيان. 

: (يضربه) وهم علماء الأمَة بالجهل والطغيان أيه الفاسق؟ 
: أقيموا عليه حدّ الكافر. 

: أقيموا حد الكفر. 


2 أاستتيبوه. 


لعلها جهالة. 


: اتعذ أهل الاعتزال والفلسفة والبدع بين المسلمين؟ 

: عالم يجتهد خير من عالم يحمل أسفارا. 

: هذه مكابرة الشيطان. 

: وكأنه يتباهى بالإالحاد. . أهلكك فضولك يا ابن الشرائجي 

ن : والله لست مكابراً ولا مباهيا. ولكن الله وهبني عملا فلم 


أعطله. 


: قوٌموه بالمقارع والتجريس. 
: المقارع لاتقوّم إلا العبيد يا ابن مفلح. أَمَا الأحرار فإِنّهم أقوم 


من مقرعتك. 


: الشيطان يتكلم من فمه. 
: أقيموا عليه حد الكافر. 


القن 


التاذلي 


جمال الدين 


ابن العر 
ابن النابلسي 
التاذلي 


التاذلي 


الأعمال الكاملة 


: خذوه واضربوه حتى تكسروا كبرياءه. ثم ارفعوه إلى سجن 


القلعة ريئما ننظر في أمره.. 


: (وهم يجرّونه) ما أتعس حالنا إذا كان علماء الأمّة يسمون 


الاجتهاد والعلم كفراً! 


: (وهو يصكه) اخرس.. قصّر الله لسانك. 
: والكتب! ألا نحرقها؟ 
تعم. . احرقوها هنا في صحر الجامع. 


(يوقدون ناراً في صحن الجامع» ويرمون الكتب فيها). 


: يها الناس. كيف نتعَي غضب الله إذا رق الإيمان» وتفشك 


مقاللات الملحدين؟! حينٍ ظهر النفاق والبدع والفجور 
النخالف لدين الرسول» سلّط الله علينا الأعداء. فخرجت 
الروم إلى الشام والجزيرة مرّة بعد مرّة» وأحذوا التغور الشاميّة 
شيعاً بعد شيء. وجاءنا المغول من الشرق»ء وكادت الأمّة 
تندثر ويفشل ريحها. وحين أقام النّاس ما أقاموه من الإسلام 
وقهر الملحدين والمبتدعين ا الله على , الكفار. تحقيقاً 
لقوله تعالى : لهل أَدْلكُم على تَارَةٍ تُتَجيكم رمن عَذَابِ 
أليم. ُوْمِنُونَ بالله وسواع 0 في سَبيل الله بأموالكم 
فيكم لك + َيرٌ لَكُمٍ إن كشُم تَعلمون» يغفر لكم 
ذُنُوبكم وَيُدلكم جَنَّاتِ تجري ين تحتها الأنهَارُ وَمساكن 
طيّبة في جَنَاتِ عَدَنِ ذَلِكَ القوز, الَظيم. وأخرى تُثونها 
نصوٌ مِن الله وقح قريب وبشْرٍ نْرِ المؤينون». 

أيها النّاس. . ونحن اليوم أمام شْدّة..وقد تنادينا نحن علماء 
الأَمَة وأصدرنا فتوى بالجهاد لعدو الله تيمور اللعين.. أيها 
الناس دعونا غشي معاً في أسواق المدينة» وندعو المسلمين إلى 
تجارة تنجينا من عذاب أليم.. ليمش حاملو المباخر.. وأنتم 
يها العلماء.. افتحوا مصاحفكم» ولنمض على بركة الله. 


54 


منمنمات تاريخية 


العلماء 


(ينتظم موكب ههيب. تتقدمه الباخر والعلماء ووراءهم 
حشود الفقراء والقرّاء.. ويخلو صحن الجامع تدريجيا من 
التاس..) 


: (يرتلون ترتيلاً منغوماً) طوأَعِدَوا هم ما استَّطعتّم 3 وم 


ل ب 
وف إليكم وأ كم لا تُظلفون». 
(صحن الجامع خال. . والنار موقدة لاتزال. يدخل شعبان). 


: يهش ٠‏ يه أريد يرك يه جوعان يمه (يقترب من الثار. يتدقاً. ٠‏ الم 


(فجأة يتوقف. إوفة أذيال قمبازه. ثم دل عل النار). 
(تتعلاشى الإضاءة). 


مدعل 


مؤرخ قديم 


الأعمال الكاملة 


: ودخل ربيع الثاني حاملاً الخير. فقد وقع مطر كثير جداً مع 


رعد وبرق» وجرت منه الميازيب. وقد وقع المطر بعد يومين 
من الحادثة التي جرت مع جمال الدذين بن الشرائجي» إذ 

0 القضاة كتبه» ورفعوه إلى سجن القلعة. وقيل إنه ييطن 

الإلحاد والزندقة. نسأل الله العف" 

وفي سادسه خرج السلطان وسائر الأمراء من القاهرة» ونزل 

بالريدانية. وتبعه الخليفة المتوكل والقضاة الأربعة. 

وفيه ضرب الجان طباخاً رافضياً بالخلاء حين بال قائماً. ولم 

ينطق بعدها إلى أن مات بعد أيام. نسأل الله الّحمة. 

وفيه انَخذْ التاجر دُلامة سريّة» واختلف الئاس هل هى جارية 

أم غلام. وهذه من النوادر. ١‏ 

فيه بيع اللّحم بسبعة ثم بسبعة ونصف وهذا شيع لم يُعهد. 

والتاس في غاية الشدّة» والسائلون يملؤون الطرقات 

والجوامع. 

وفي ثاني عشرة جاء الخبر بأن السلطان خرج من الريدانية 

ومعه العساكر المصرية متوججهاً إلى دمشق ففرح الثّاس بذلك. 

0 ظلْ جرياد الماء في بردى فنعيفاً: ولكن بعد المطر 


ارحين 


منمنمات تاريخية 


دلامة 


تفصيل (6) 


(في السوق ‏ محل دلامة التاجر. دلامة وابن مفلح) 


: سججل كيسا ثانيا من الارزء وجرة من الدّبس. 


: الوقت صعب يا دلامة. 


نعم.. الوقت صعب والتهوّر لا يسهل الأوقات الصعبة.. 


: هل أسرفت في الشراء؟ 
: ومن يتحدّث عن الشراء؟ 
: ماذا تعني إذن؟ 


5 حاصّرنا الضيح التاذلي» 0 كك لنا مجالةً 0 
: هذا الشيخ أصابته لوثة. تهيأ له أن اللبي: عليه الصلاة والسلام 


زارةافي انام تتجيل عفلد: كان ينبغي ألا تسايروه. لقد 
عجبت إذ رأيتك» وأنت العالم المتروي. . تسير في ركابه» 
وتنفخ في مزماره. 


: قلت أسايره كيل" تفسدك الخواطر» ويرمي بعضنا البعض 


بالخذلان. 


: ولكن العواع هاجواء والأحدات تسلحوا. قد تعجر عن طتبط 


الأمور حين تحين ساعة القرار. 


تون 


دلامة 


الأعمال الكاملة 


: دعنا نأمل الخير» ولا نستبق الحوادث. 
: إذا لم يأت السلطان.. أو إذا.. إنك تفهم قصدي. إن ساعة 


القرار آتية. أنت تعرف لغة العجمء ولك من حسبك وعلمك 
حصانة. لن نجد من هو أليق منك للسفارة وإنقاذ المدينة. 
من أوحى لك بهذه الفكرة؟ 


: هي فكرتي.. وهي فكرتك أيضاً. ليس ابن مفلح من تدير 


رأسه المواكب وجعجعة العراضات. 


. اكتم هذه الأفكان ولا تطلع أحداً عليها. 
: لن ندع التاذلي يجرّنا إلى الخراب» ولن نكورّر غلطة حلب. 


هذه المحنة لا يمكن تجاوزها إلا بالتديير والسياسة. 


: اضبط لسانك» وكل شيء بأوانه. 

: إذن نحن متفقان. كنت أعلم نك الرجل الذي نحتاجه. 
: اللهم قدرنا على مافيه الخير والصواب. 

: آمين.ر. يا رب العالمين. 

: غداً أرسل الخادم والدّابة لحمل البضاعة. 

: دعه يأتِ قبل الفجر. لا أريد أن تفترسنا العيون. 
: هل صرت تبيع بالْسر؟ 

: الوقت صعب يا شيخ. 

: إن الله لايحبٌ المحتكرين. 

: ولا النّامين. 

: غلبتني يا دلامة. 


(يخرج ابن مفلح ضاحكا). 


: هذا عالمٌ راجح العقل. إذا ضاقفت سيتولى الأمر. ويعقد لنا 


ا كي بن الكباله 
الخننفى ملؤون البلد هرجاً 0 لأنهم لا يعرفون كيف 


هع؟ 


منمنمات تاريخية 


دلامة 


بهاء 


دلامة 


يعقدون صفقة. لن نتركهم يجروننا إلى الدمار. فالبلد لنا لا 
للحمقى وانْخوّفين. نحن نفهم الدنياء ونعرف كيف تنشأ 
الوقائع والحوادث! هل جوّد ذلك التتري الجلف سيفه؛ 
وركب جشيوعة إلا ليغنم عظمة. وهل يتردّد سلطانناء 
ويتخاذل إلا لأنّه يخشى أن يخسر العظمة التي يعض عليها! 
وكلاهما يخفي خلف السيف والدرع تاجرا ألكرق: 
الخصوماتء والفتن والحروب كلها ألوان من التجارة. لكتها 
تجارة خرقاء» لا يعرف القائمون بها أصول التجارة» 
ولايتحلون بفضائل التجار. لديّ أفكار. نعم.. لديّ أفكار. 
(يدخل الابن بهاء متجهم هم الأسارير). 


: (يياعد المشخص بينه وبين الدّور) وأحسٌ دلامة اتاج الذي 


عاش في السنة الثالثة من القرن التاسع الهجريء أنه يحلق» 
وأن الأفكار تنفجر في رأسه كالبروق. جاء ابنهء وأخبره أن 
مخازنهم المكتومة ضاقت بالبضائع التي أرادوا إخفاءها. 
0 7 وجهه 00 وك وبعد طول .تردّد قال: 


ولع ينطب الام ول ينهزه كن انعزة: بل قال له بحنان..) 


: (يستعيد المشخص دوره) اسمع يا بني.. . أنا تاجر» يعرف 


أصول التجارة؛ ويتحلى بمزايا التّجار. والتاجر هو الذي 
يتكييف مع الأوقات» ويغتنم المناسبات. إن الله سبحانه 
وتعالى حبّبنا بالربح وأغرانا به. تأمل هذه الدّنياء وقل لي ماذا 
تكون,» | نها دار تجارة, الإنسان فيها بيع أعمالا وعبادة 
وتفوى. 37 ينقده ثواباً» ومقاماً في اجئة. وبضاعة الإنسان 
رخيصة» لكنّ الله سبحانه وتعالى يغريه» ويضاعف له الربح 
أضعافاً لا يحدّها عقل ولا قياس. التجارة محمودة» وربحها 


مدن 


دلامة 


الأعمال الكاملة 


محمود. ألم ب يشدف الله التجارة ويضرت بها الأخال. ألم 
يشئّه حياة الإنسان وعمله بالصفقة؟ إن التاجر يهتدي برب 
العالمين» ويعمل على غراره. إِنّه يستخدم اللمران. والسجل 
والحساب والربح والخسارة. التجارة هي صورة الدّنياء وهي 
أصل النشاط والاستقرار والعمران. آه. . يا بني» لو كان الملك 
للتجار لع الرخاء والأمان» وانتظم أمر البلاد انتظام أوقات 
الصلاة. وحتى لو قامت فتن أو حروب» فستكون فتناً 
وحروياً مدروسة لاتؤدي إلى الخراب» بل إلى ازدهار 
الأعمال والمنافع. لدي أفكار. نعم.. لدي أفكار (يعود 
المشخخص إلى أداء المباعدة) وكان دلامة التاجر الذي عاش 
في السنة الثالثة من القرن التاسع الهجريٌّء يحسس أنه يطفو 
فوق فيض دافق من الإلهام. وأنه أذكى من السلطان فرج بن 
برقوق» ومن العلج تيمور») وأنّ دمشق ق لن ينقذها إل صففة 
ذكية. 


مر صرت لتعلنا 


لا.. إنهم ينتظرون. 


: إذن.. انقلوها إلى البيت ريثما نؤمّن مخزداً عديداً. 


(فيما يخرج بهاء. يقترب الحلبي والغلام الذي يرافقه). 


: كيف وجدت الإقامة بيننا أيها الغريب؟ 
: ليتني قضيت مع أهلي وولدي. لاسْك أن ذنوبي عظيمة. 


بجوت من هلاك تيمور لأذوق كل يوم ما هو أمدُ من الهلاك. 


: شْدّة وتزول يها الغريب. أهذا الغلام ابنك؟ 


: هو.. ٠‏ تعم. . هذا ما تبقّى من ولدي. 
: ما أجمله! يجب أن تعلق له حرزا يحميه من العيون. 


(يتحسّس وجه الولد, فيفزع, ويندس في حضن أبيه). 


32 / 


: قيل لي إِنّك عظيم الغنى. 

: لا غني إلا الله سبحانه وتعالى. والتاس تحب المبالغات. 
الم أسال أحداً عن أغنياء البلد إلا ذكر اسمك. 

: وفيم يهمّك هذا الأمر؟ 

: قد تكون ضالتي أُيّها الكريم. تعبت» ولم أعد أتحتل خوفي 


وجوعي. 


: إذا كنت تطلب. 


. تجارة! 0 حي ما باع ويشترى؟ 
الم ورزقي إلا جارية, وهي أحك أولادي إلى 
: استر عليناء سترك الله.. إنها الجارية. أخفيتها فى ثياب غلام 


كي أحميها. ولكتي لم أعد أستطيع. أضنانا القلق والجوع. 


: إنها جارية.. ما أعجب هذه القصة! 


: استر علينا سترك الله. 
: - . اطمئن. هي جارية إذن! من حقّك أن تخاف 


(يغص) وفوق هذا 7 والذلّء 0 الوم 


: أعانك الله. ولكن أين التجارة التي ذكرتها؟ 


: قلت في نفسي أيّها الكريم. . لعل بك حاجة إليها. 


ضر البنت أصواتاً غرية) وهي تختفي في حضن أبيها). 
منذ رأت ما ل بأمَها وأخحوتها انعقد لسانها. اهدئي يا 


514 


شعبان 


الأعمال الكاملة 


تشتريهاء وتسترها.. ' 
0 تصويت البنت, فيربت الأب على رأسها). 


: هل تعرض علي شرائها؟ ْ 
0 عرص دك اد تختري بضعائض كي أطيئن في 


بزتعال معي إلى الدال. هذه صفقة لا تعقد بخقة. 


ينبغي أن نزن ونقلب. 
(يختفي دلامة داخل النحل, ويتبعه الحلبي الذي يجرٌ ابنته 
جرًا). 


: (من خارج لتر وبعد اختفاء الجميع. ؛ يتاهى صوته بعيدا). 


أين أنتِ عه جوعان يه 
(يتلاشى الصوت والضوء..) 


اانا 


منمنمات تاريخية 


مؤرخ قديم وفي شهر ربيع الثاني» في خامس عشره احتشد في الجامع 
وكانوا يكبرون ويهمون بالخروج لكبس الخمارات» وإحراق 
العرّ ردّهم؛ ومنعهم من التشويش. وقد حصل كلام ثم 
تفرّق الخلق ولم يحدث شيء. 
وفي عشرينه وصل السلطان الناصر فرج بن برقوق إلى غرّة. 
وفيه حصل برد شديد وزمتة للغاية. 
والماء يجري في بردى على زيادة. 


الأعمال الكاملة 


)١( تفصيل‎ 


(ديوان في قلعة دمشقى 35 نائب القلعة عر الدين أزدار ومعاونه 
شهاب الدين الزردكاش). 


ين : اعت الكشّافة أن تيمور وصل إلى بعلبك. 
: لا 00 لا أدري 0 هل حصّنت السور عند الباب 


الصغير؟ 


ين : رجال التاذلي يركبون المكاحل هذه الساعة. صارت المدينة 


: إذن دعنا نتفقّد الأسوار» وترتييا المقائلين: 
ن : مازال ابن أبي الطيّب يلم على لقائك. 
: ولم هذه اللجاجة؟ هذا الرجل يحب اللعب بذيله. ولا 


يحمل ننا إلا العداوة. 


8 ملبم ل انو 


: هل وعدته؟ 


لا.. ولكن تمَنّى أن تسمع ما لديه. 


: طيّب.. دعه يدحل: 


(يدخل محمّد بن 4 الطيتب). 


١ 


ازدار 


: قل ما لديك» 'وأوجز. 
: لا بأمن أيّها الأمير. ساقول ما لدي ولن أطيل. جكشت أقدّم 


لك الولاء» وألتمس منك السلاح. 


: أتطلب السلاح لك؟ 

: لي وللرجال من قرابتي 

5 وهل يحق قن لمتلك أن 5 السلاح؟ 

5 يوم سمعت مناديك.. 5 

: نعم.. نعم.. سلحت الثّاس» وأسلحهم. ولكن ذلك لا 


: ألست من البلد وناسها؟ 


لايسلّح المرع أعداءه. 


: سامح الله الأمير. أتساوينا بالأعداء؟ في الملتات ينسى الأهل 


م 0 بينهم ولاييقى إلا حنين الدم للدم. 
ين كان حنين الدم للدم حين جاهرت بعداوتك للسلطان» 


: بل كانت خيانة أفسدت القلوب» وهرّت السلطنة. 


مازلت تراوغ وتقول ركما. لولا فضل السلطان لالتف حبل 


: ومن يجحد فضل السلطان؟ ومن يجهل أن عفوه هو الذي 


فك مشنقتي ! ولكن يها الأميرء اذا نتكأ الجراح» وننبش 
أسباب الخلاف» والخطر يدهمنا جميعاً؟ 


: لولا الشقماق والخلاف ما طمع فينا عدوٌ. 1 
: وها انا ارجو ان نطوي الماضي» وتصفو القلوب. إني اعلن 


؟ه؟ 


ازدار 


الأعمال الكاملة 


: رجواني راد تلزم. بيتك» ور هذا الأمر عنك. 
: ألزم بيتي! وكيف ألزم ببتي أيّها الأمير؟ إِنّك تجرّدنا من 


ا مروءة» وتحكم علينا بالغربة. كيف سيكون شعورنا حين 
يقاتل الرجال» ونحن قعود في ييوتنا مع النّساء والأطفال؟ 
كيف نتحمّل الخزيّ والمرارة والغربة؟ لا.. هذه مهانة 
لاتطاق. 


: إنّك تحصد ما زرعت. 
: هذه مدينتنا. فيها قبور الاجداد. وفيها الاهل والعمران» فمن 


أجدر منا بالدفاع عنها؟ 


: من يحرص على المدينة لا يورّطها في الثورات والفتن. 

: ليت الامير ينسسى. 

: الخيانة السو 

: هذه امحنة تقتضي أن نجمعء لا أن نفرّق. 

: هذه امحنة تقتضي رجالا موثوقين لاا تشوب ولاءهم شائبة. 
: أعطيتك كلمتي أيها الأمير. 

: لن أعوؤض ظهري لتقلبات الأهواء والأقدة. 

: أهذا قرارك الأخير؟ 

المع . ولا فائدة من الجدل. 


في الوقت الصعب. ٠.‏ وحين يعر رّ الرجال» لاتنسّ أيها اميد 
نك أبعدت رجالاً لاتنقصهم الحمثة ولا الشجاعة. 


له أريد نجدة الخونة والمتامرين. 

: واللّه إِنَّ رجالا فيهم حميّة ورأي خير لك من العبيد. 
: لا تعجاوز حدّكء واخرج قبل أن أغضب. 

: لابأس أيها الأمير. 


(يتر اجع منسحباً). 


و 


التاذلي 
أزدار 
التاذلي 


ازدار 


التاذلي 


: الزموا ييوتكم واحذرواء فلن أكون رحيما لو بدر منكم 


سمعاً وطاعة أَبّها الأمير. 
(يخرج.. يبدو آزدار مهتاجا. يلتفت إلى شهاب الدين). 


: وأنت ماذا تريد أن تقول؟ 
9 : لاشيء. 
: هل توقعت أن ألتتي طلبه؟ 
ين : لا أدري.. أمامنا معركة صعبة.. ربما كان أفضل لو ألفنا 


قلوب الجميع وشجعنا مبادراتهم. 


: هؤلاء أفسدت قلوبهم الدسائس ولاخير فيهم. . لقد نشأت 


وتربيت على الولاء والواجب.. وخلال حياني التي قاربت 
الآن على نهايتها» رأيت كثيرأ» وَتقلت الحظ بي زرا لوقع 
هذا ظلّت هاتان القيمتان كإيماني بديني لاتعدو عليهما قيمة 
أخرى. ما الذي وصل بنا إلى هنا.. إن جشع الأمراء» 
وتقلب ولائهم. ولولا هذا الوضع لبادرنا تيمور قبل أن يعبر 
الفرات بدلا من انتظاره كالتّساء في قلاعنا ومدننا. لا يا 
شهاب الدّين! القلوب الفاسدة إذا وجدت عند العدو 
مصلحة تحوّلت عليناء ولا أستطيع أن أخاطر بتسليحهم 
والاعتماد عليهم. 

0 2 ادلي وهو يحمل صندوقاً معدنياً). 


: أهل بالشيخ 
: جاع بريديٌ يخبر أن السلطان وعساكره وصلوا غرّة. 
: إذن سيكونون بيننا خلال أيام. هل ححصّن السور قرب الباب 


الصغير؟ 


: إن رجالي يركبون المكاحل هذه الساعة. 


نان 


ازدار 
التاذلي 
ازدار 


التاذلي 


التاذلي 


ازدار 


الأعمال الكاملة 


: سنقدّم للسلطان مدينة كالحصن المنيع. 
. تعبنا وتلنا أيها الأمير. 
اج فضل أن يؤدي رار 


الواجب مأئرة ا واللآن لدي 0 سحخمصي 0 
أن اتريحني منه. لا أحد يعلم كيف تدور الأحداث. . لدي 
امرأة وابنق» وفي هذا الصندوق وفر عمري كله سأودع 
الصندوق لديك» وإذا ما كتب الله لي الشهادة, فإني أرجو 


أن تصون مون امرأني وابنتى كما تصون أهلك. 


: هذه ب د الما 


9 وإذا قذر الله غانع الإيماع» وأعبر عه وألتقي 
سيّد الأنام. 


: خير يا شيخ.. إن شاء اللّه خير.. خذ الصندوق يا شهاب 


الدين. 
(يتلاشى الضوء). 


مه* 


منمنمات تاريخية 


دلامة 


تفصيل (7) 


(في بيت دلامة التاجر. الضوء الشاحب. دلامة يختم صلاته 
0 في الغرفة منقل مليءٌ بالجمر. حين ينهض دلامة, 

جع ابنة الحلبي على عجيزتهاء وعلى وجهها علامات 
34 والاضطراب). 


أ إن الطقس بارد فاشوبي من الار.. تعالي يا ريحاة..! 
ليس اسمك. ماذا أفعل؟ نسيت أن أساله عن اسمك. شغلتا 
المقايضة» فلم يخطر لي أن أسأل أباك عن اسمك. لكن ماذا 
يهم! سقّيتك ريحانة» وإنّه اسم جميل يناسبك. اسم على 
مسمّى.. (كلما اقترب منها تراجعت وازدادت تجمَعا على 
نفسها) بسي يا ريحانة.. لقد صبرت عليك اياما عدة. 
قولي.. ألم أصبر عليك؟ وأنتٍ لي. . أنت ملكي. لقد دفعمت 
ثماني ذهبتات إرنانة. وضعتها الواحدة بعد الأخرى في يد 
أنيك. لم أحظ عليك بالرخيص» وأبوك لم يفرط بك 
بالرخيص. كلانا عرف كيف يقدّرك, كاذنا غرك كيف 
يسعّرك. لا تستوحشيٍ منّي.. سأدللك» وسأرضيك 
000 ؛ فتصدر أصواتا غريبة ومروّعة. يفلتها بغضب) 

لا.. إِنلك تستغلين صبري ولطفي. . هل اشتريتك لكي أتفرّج 
عليك» وأسمع صراخحك الأبله؟! لا أريد أن أكون قاسياً يا 


اليكل 


دلامة 


الفتاة 


دلامة 
الفتاة 


الأعمال الكاملة 


ريحانة. ولكن سايريني قليلاً.. في النهاية ما من بنت تبقى 
في بيت أبها. إذا أبديت لطفاً فسأعوض عليك الحزن 
والغربة. (يتحسّس فخذيها) أتعلمين حين المسك أشعر أن 
قواي تتجدّد. 0 ولن أدعك تفسدينها. إن 
الأرض باردة. تعالي معي إلى السرير (يحاول أن يحملها 
فتولول تلك الولولة الخرساء واغخيفة) اخرسي.. يقشعر بدني 
من ه13 النواء» أنت أردة :للف لم ينفع الصبر» ولم تنفع 
الكلمة الحلوة, والذهمب الذي دفعته لم يَغل على شيعا حتّى 
الآن. أجل.. أريد أرباحي, . وهذه الليلة بالذات (يتناول من 
درج في خزانة الحائط حبلاً ويأني إليها. بعد تصويت ومقاومة 
شديدة يفلح في ربط يديها وتقيد ساقيها على قائمتي السرير. 
بعد أن ينجح في تقبيدهاء يفرك يديه وهو يلهث. تبدو الفتاة 
مغلوبة على أمرهاء عيناها جاحظتان وفمها يتقلص بعنف 
وكأنّها تريد أن تقهر بكمها وتكلم). 


: (تتفر الشهوة من عينيهء وهو يفرك يديه) الآن سأجني 


أرباحي» ل ثمارك الشهية (بيدأ في كن ده 
رارالت ذل جه در لكي تكلم 


:ا ات.. أت... ات.. .د ات.. آر.. .. (وفى صيحة 


قوية) ترري.. ت.... 5 (تتضح الخروف أكر فأكثر. ٠‏ ثم 
تشكل هذه الكلمة التي تردّدها بصوت أقوى فأقوى) تتري.. 
تتري. ٠‏ نتري. 


: (غارقاً في سهوته) سيحان من أنطقك! 
تتري.. تتري. 


(يتلاشى الضوء). 


مفمتمات تاريخية 


مؤرخ قديم 


: وفي عشرينه ريع الثاني توبجّه الفقراء إلى زقاق الدبّاغة, 


وكبسوا مكاناً تُعمل فيه الخمور فأراقوها وأمسكوا من 
يعملها. 

وفي خمس وعشرينه وصل أهل بعلبك والزبداني وأخبروا 
بوصول تيمور إلى بعلبك. وجاء نائب حمص هربا إلى 
دمشق فجفل التّاس وساء حالهم. 

ودخل جمادى الأولى ودمشق مغطاة بالثلج. بدأ هطول 
الثلج بعد منتصف الليل بقليل واستمر حتى الضحى. 

وفي الثاني منه وصلت طلائع جيش السلطان. 

وفي السادس منه كان دخول السلطان الناصر فرج بن برقوق 
إلى دمشق. وكان لدخوله يوم مهول من كثرة صراخ التّاس 
وبكائهم والابتهال إلى الله بنصرته. وكان دخول الجيش 
مهيباً لولا كثرة الوحول التي لطخت الفرسان والمشاة. 
وطلع السلطان إلى قلعة دمشق وأقام بها إلى يوم السبت 
ثامنه. 


مه" 


ابن خلدون 


شرف الدين 
ابن خلدون 


ابن خلدون 
شرف الدين 
ابن خلدون 


الأعمال الكاملة 


تفصيل (8) 


(غرفة الضيوف في بيت الشيخ برهان الدين التاذلي. في 
الغرفة ابن خلدون وتلميذه شرف الدين) 


: ماحالك؟ هل تبكي؟ 
: أشعر أني مبلبل الفؤاد. إِنّها المرّة الأولى التي أرى فيها الثلج؛ 


سبحان الله ماأعجب منظره! ثم دخول العسكر وحماسة 
قاس وكرم اشبخ التاذلي» كل كل ذلك ييلبل فؤّادي. لاتظنّ 
أنّي متعب بل ! إني متليكقف كي نبداً العمل. 


: هذا البلبال طبيعي في سنّك وحداثتك. ولكن حين تريد أن 


تسبل الوقائع ينبغي أن تسيطر على الانفعالات والعواطف» 
أو أن تلغيها تماماً. 


: وهل يستطيع المرء أن يفعل؟ 


ينبغى أن يستطيع» » لكيلا يجرفه الهوى» ويزوّر الوقائع. 
0 . دعنا نعمل قليلا. 
(يهتئ شرف الدين القرطاس والدواة والريشة, ويتربّع على 
الأرض أمام منضدة صغيرة» ويتهيا للكتابة). 


: (هلي عليه) لما وصل الخبر إلى مصر بأن الأمير تمر ملك بلاد الروم. 
: الآمير تمر يا ستدي؟ 

نعم الامير عر ا 

: إنك تجله يا سيّدي. آلا تصفه بالكافر أو اللعين؟ 


ان ا 


منمنمات تاريخية 


ابن خلدون 


ابن خلدون 


سعاد 


ابن خلدون 
سعاد 
سعاد 


ابن خلدون 
سعاد 


سعاد 


: (بحدة) لا.. لن أصفه بالكافر أو اللعين. إِنّنا لانكتب إنشاء 


وهجاء. بل نكتب تأريها يا شرف» وكتابة التاريخ كما 
قلت ا منذ الحظة لا 0 مع الأغراء والعحيرات . 


: 00 يا سيّدي.. هذا درس 1 أنساه. 


لما وصل الخبر إلى مصر بأن الأمير تمر ملك بلاد الروم؛ 
وضرب سيواس ورجع إلى الشام» جمع السلطان فرج 
عساكره وفتح اديوان العطاى ونادى في الجند بالرحيل إلى 
الشام» ركنت أنا يومكل 06 عن الوظيفة. (طرق على 
الباب. يهب شرف الدين لكي يفتح الباب). 


00000 
٠‏ من؛ 
: جعت كي أهيئ لسيّدي تغطيسة الماء الساخن. 


(يفتح شرف الدين الباب, فتدخلٍ سعاد وهي ابنة التاذلي 
الوحيدة. ترافقها خادمة تحمل طشتاً وإبريقاً ومناشف». 


: يا ابنتي لا أحتاج شيئاً 
5 لاشيء يداوي مشاق 5 والبرد مثل تغطيسة الماء الساخن. 
شترازنا افصل 1 يران 1 


نعليك يا سيّدي؟ 


9 إذا كان لابد.. دعي الطبشت والماعء ونحن نتدبر الأمر. 
: أوصانى أبي أن أدلك قدميك بيدي. مثلك ياسيدي لا 


يخدمه الخدم» بل ربٌ البيت. 


+ قدري اللّه على مجازاة المعروف بثله. 
: أرخ قدميك يا سيدي. 


(شرف الدين الذي يبدو مرتبكا منذ دخول سعاد. يحاول أن 
يخرج من الغرفة). 


8 


سعاد 
ابن خلدون 
سعاد 


ابن خلدون 
سعاد 
ابن خلدون 
سعاد 


ابن خلدون 
سعاد 


ابن خلدون 
سعاد 
ابن خلدون 
سعاد 


ابن خلدون 
سعاد 


سعاد 


الأعمال الكاملة 


: إنه تلميذي ورفيقي 5 0 


الحشمة عندنا ل من أن مدعا النظر أو ل 


: لله درك يا ابنتي! والله إِنَك لتليقين بأبيك. 


صبّى الماء يا طيرة. هل هو شديد السخونة؟ 


: ل إِنّه مناسب . 


تتمتّى أمي يا ستّدي لو تسعفها على أبي. إِنه يكلف نفسه في 
هذه المحنة فوق ما يحتمل بدنه أو سنّه. ها أنت ترى.. لايبيت 
ليلة قبل أن يطلع إلى الأسوار» ويتفقّد المقاتلين» أما في النهار 
َإنّنا لانكاد نراه. إنه يجور على نفسه وكأنّه شاب في العشرين. 


: والله لاحظت أَنّه لا يترقق بنفسه. 
: منذ بدأ هذا الأمر وهو فاتر المزاج» لايهناأ 0 أو رقاد. إِيّاك 


أن تظنٌ آنا . رهد أن نقعده عن الجهاد. لا.. الجهاد حق 


: سأحاول بإذن الله. 

: ألن تكفينا العساكر السلطانية شر تيمور؟ 

: هذا ما ترجوه يها 

: كم كانت |الناس يي انتظار قدوم السلطان! الأخبار 


تتضارب» والأراجيف ت: تنتشرء والخلق في بلبلة عظيمة. لولا 
رجن 0 أني 0 القلعة,» لخلت دمشق من أهلها. 


: كاد اليأس أن يهلك الناس. ا المشاعر مجنونة يوم 


دخول السلطان. ألم يتردّد طويلاً قبل أن يعزم على المجيء؟ 


: للسلاطين ظروف ومواقيت هم أدرى بها منا. 
: نسأل الله أن يحمينا وأن يكشف عا هذه الغمّة. ما كان 


نكسن 


منمنمات تاريخية 


ابن خلدون 
سعاد 


شرف الدين 
ابن حلدون 


ابن خلدون 
شرف الدين 
ابن خلدون 


ابن خلدون 
ابن خلدون 
شرف الدين 
ابن خلدون 


وميه ع ا 
: بارك الله فيك.. هل تحتاج شيئاً آخر يا سيدي؟ 


قرّاك الله وعافاك يا ابنتي. 
(تخرج سعاد ومعها الخادمة) 


: هذه الفتاة مكرمة لأبيها. لايضاهي عن كلها إلا رشاقة 


يديها. أراحتنى هذه التغطيسة كأنّها البلعت: 


0 الله عليك 2 احة والعافية. 


جع أموا راد هاي. 0 


اس وم رورمل 
اقل تلومة با سي 


أن نيه عا يفعل. 


: وجود أمثاله يؤكد الثقة بالنصر. 

: النصر! 

: أتتنأ لنا بالخسران يا سيّدي؟ 

: لا أتنبأ بشيء. ما جمنا لنتنتأء بل لنعاين ونسججل. . أين وصلنا؟ 
: وكنت أنا يومئذ معزولاً عن الوظيفة. 

1 فاستدعاني الحاجب» وأرادني على السفر معه في ركاب 


السلطان» فتجافيت عن ذلك» ؛ ثم أظهر العزم علي بلين 
القول. وجزيل الإنعام» فأصغيت» 0 معهم منتصف 
شهر المولد الكريم من سنة 8١7‏ هجرية. 

(يتلاشى الضوء). 


حون 


أحمد 


مروان 
أحمد 


الأعمال الكاملة 


تفصيل (9) 


(الوقت ليل.. في مكان ما على الأسوار.. أحمد ومروان) 


: أين هم؟ لماذا يختبئون! إن دمي يغلى. عاهدت نفسي أن 


أذبح وَل تتري ألتقيه» وأن أسلخ جلده كما تسلخ الدابّة 
هل أنت بردان؟ لماذا لاتتكلّم؟! من كان يصدّق أنْك ستتقن 
استعمال الحربة بهذه السرعة. (يتتاول من جيب داخلي 
زجاجة» ويتتاول منها جرعة, ثم بمدّها إلى مروان) طاوعني 
وخذ جرعة. إِنّها أفضل ما يداوي البرد. 


: لا أريد.. هذا حرام وطيش. 
: ما أشد تزقتك؟! كيف تعيش معلك أختي؟! إن رخصة 


الجندي وافكة وكلٌ شيع 1 إلا لين والخيانة. . وأنا 
مقاتل. وسأصبح ذات يوم مقدّماءأقود الكتائب من معركة 


إلى معركة ومن نصر إلى نصر. تخيّل بهجة الفاتح حين 


يدحل مدينة مستسلمة وراكعة, ومصيرها تحدده كلمة 
واحدة منك. هذا السيف هو أنبل ما صنعه الإنسان. ومهنته 
هي أرفع المهن. حين تدور المعركة سيبرز معدني» وسأجعل 
نجمي يسطع. وأنت أيضاً يمكن أن يكون لك نصيب من 
المجد. لا أخفي عنك. . لقد أدهشتني. لم أتخيّل أبداء أن يدَ 
الخرير الرخوة والناعمة يمكن أن تطوّع الحربة بهذه البراعة! 
أليك أيضاً ستكون لك حصة من امجد. 


إركون 


مروان 


التاذلي 
أحمد 
التاذلي 


احمد 


التاذلي 


مروان 
التاذلي 


مروان 


لاي 


حضن زوجتك؟ 


: اسمع.. لا تجعلنا نتحامق. اليوم روحي ضيّقة ولا أتحقل 


لسانك الفلتان» وتشدّقك بالفارغ والمليان. 


: ماذا تقول!. أأنت تقول لي ذلك؟! لولا أنك.. لجعلتك 


غربالاً (يحتسي جرعة من الزجاجة) ماذا دهاك؟ لماذا اللفٌ 
والدوران؟ قل نك بردان وخائف» وسنتدبّر الأمر. أما أن 


: اخز الشيطان يا أحمد.. لم أقصد إهانتك؛ ولكن روحي 


ضبقة. لم أعد 3 موقعي . لم أعد أعرف كيف تدور 


الأحوال» أو ماذا ينبغى أن أفعل! 
(يدخحل الشيخ لتاذلي » ومعه مقاتل شاب). 
: حيًّا الله الشباب. 


: ل الحال ا ألا ركم ال البرد؟ 
: من يبالي بالبرد؟! إِنّنا على أتم حال يا شيخ: ولكن لاذا 


لايظهرون؟ اذا لايخرجون من مخابئهم؟ 


: لاتكن عجولا.. سيظهرون» وستكون لنا معهم مطاولة 


رهيبة. 


: هناك شيء يثقل على صدري يا سيّدي. 
: قل ما لديك. 
: إني حائر يا سيّدي.. لقد بكينا فرحا يوم وصلت العساكر 


السلطانية» وحسبنا أنّنا صرنا في أمان» ولكن رغم ترحيبنا 
وكرمنا.. أقسم لك يا سيّدي إن الجميع في السوق 


وان 


التاذلي 


الأعمال الكاملة 


إِنّ أحداً لا يريد أن يربح منهم) يا 
ولكنهم يتصرّفون مع المدينة وكأنها مباحة لهم» يستطيعون 


أن يأخذواء ويغتصبوا ما يشاؤون. إني حائك على قد حالي» 


واليوم دخل علي ثلاثة عساكر لو ترى كيف رحبت بهم 
وأردت أن أعانقهم» إنهم عساكرناٍ التي جاءت لتحميناء 
فكيف لا أرب بهم؟ سألوني عن أثواب الحرير وما لديّء 
فأسرعت أفرش أمامهم شيئاً م لدي ويشهد الله أني لم 
أكن أنوي أن أضيف على سعر الكلفة أُيّ ربح» فهل تدري 

ماذا فعلوا يا شيخ؟! حملوا القماش وهمُّوا بالخروج» سألتهم 
بكل لطف دنه فسلّوا سيوفهم في وجهي» وخرجواء 
وهم يتضاحكون. ومثل هذا تكوّر مع سواي؛ وفي كل 
الأسواق. قل لي يا شيخ.. هل جاءوا ليحمونا أم لينبهونا! 


98 في كل عسكر يوجد بعض الأوباش. لاتدع خسارة صغيرة 


تضعوف روحك. نحن أمام معركة مصيرية ولا وقت 
للحسابات الصغيرة. 


: (يلكز هروان) ما نحن فيه أهع من قطعة قماش يا مروان. 
: سأحت: ختنق إذا لم أتكلم. 20 


دوابهم» ولم نتذمر. وسنسامح يا يا شيخ بالتتجاوزاتة 9 
يأخذونه عنوة. ولكن مقايل ذلك ألا ينبغي أن يعفونا من 
ف مشقّة القتال وحماية الأسوار! 


: (محتدا) أ تريد أن يقاتلوا عتل ونحن جلوس في بيوتنا 


لاصوا لا. . نحن أمام خط جسييم ) 0 3 إلا إذا 


1 زارات الحسابات | 10 إن 5 
و9 و م ينبغي 


م 


منمنمات تاريخية 


أحمد 


مروان 
أحمد 


الصغائر وأن نوج 3 قلوينا العزم والجسارة. 


: لايا سدي.. لا تخشٌ شيئاً. سنكون كما تشاء في العزم 


والجسارة. ومروان لا يعني شيئاً. . كانت فشَّة خلق لا أكثر. 


: هذا 0 يكم والليلة , بالذنات ينبغي أن الخرايا في غاية 


59 عساكرناء ويلتف عليها. كونوا يقظين هذه 0 
ولاتنسوا أن الحبيب المصطفى يساهركم. ويحنو عليكم. 


يساهره؟ 


: باطل يا سيّدي. لن يرفٌ لنا جفن»؛ ولن تغمض لنا عين. 
: بارك الله فيكم أيّها الشباب. 


(يتركهم التاذلي ويمضي في جولته على الأسوار). 


: أكان ضروريا أن تضغنا في هذا الموقف؟! أقمت الدنيا 


وأقعدتها من أجل خرقة من القماش. 


: أتسعيها 0 ولكن ماذا كرك عن عاو إني أضع 


تع اه مبّى! أو لماذا أقف الآن على 
هذه الأسوار ؟! ألم أفعل ذلك لحماية عملي ورزقي؟ 


: (وهو يتناول جرعة من الزجاجة) أهذا كل ما تفكر فيه 


نسيجك ومالك. اللّعنة على المال وعلى الرزق. إِنّنا هنا من 
أجل الكرامة» من أجل العرّة. إِنّنا هنا يا مروان من أجل 
البطولة. أه.. حين يكون ا مرء بطلا يتهاوى أمامه الأعداى 
وتتساقط المدن (يتركه هروان ويمشي) أين تمضي؟ توقف.. 
جاوبنى.. ماذا دهاك؟ 


: إنّني ذاهب إلى البيت. 
: إلى البيت؟! وبعد كل ماقاله شيخنا التاذلي! إِنّك تجعل 


لون 


مر وان 
أحمد 
ظٍِ وان 
أحمد 
مروان 
أحمد 
مروان 
احمد 
مر وان 
أحمد 


الأعمال الكاملة 


نفسك مضغة للأفواه. 


: لا أبالي ولم أعد أتحقل. 
: جبان. 

: قل ما تشاء. ا 

: إنك عار على العائلة. إِنّك عار علينا وعلى أختي. 

: العائلة صغيرة ويكفيها مجد واحد. 

: إنك تقطع ما بيننا إذا ذهبت. 

: قد تغيّر رايك حين تصحو. 

: (شديد الغضب) أتحسبنى سكران؟! 

: (وهو يغادر) لست أدري. ' 

: (وهو يكرع من الزجاجة كرعات متلاحقة) جبان.. أحمق.. 


حرمة.. نعم أنت كل هذاء وسيكون يننا حساب. 
(تتلاشى الإضاءة). 


يدون 


منمنمات تاريخية 


مؤرخ قديم : وفي العاشر من جمادى الأولى» حصلت وقعة بين القوات 
السلطانية ومعها عرب بنى الغ: زاوي» وبين قوّات تيمور لنك. 
واستطاعت العساكر السلطانية أن تهزم جند تيمور. وقد 
أسروا منهم ونهبواء وهرب الأمراء حاملين جراحهم. 
وفي ثاني عشره» نودي بدمشق بأن من كان له على الأجناد 
والمستخبرين دين فلا يطالب به. وذهب للثاس في ذلك مال 
كثير» ووقف حالهم زيادة على ما هم فيه. 
وفي خامس عشره. اسْتدٌ البرد والزمتة وهطل ثلج خفيف مع 
مطرء وهذه ثاني مرّة تثلج فيها خلال جمادى الاولى. 

. والماء يعلو في بردى ويجري على قوّة. 


اونا 


ياسمين 


إبراهيم 


الأعمال الكاماة 


)٠١( تفصيل‎ 


(بيت جمال الدين الشرائجي. ياسمين زوجة جمال الدين 
وإبراهيم الملكاوي. الضوء شاحب) 


: لا أصدق عيني. كيف تذكرتنا بعد هذا الغياب الطويل! 
: علمت أمراً يجب أن أخبرك به. 

: إذن جئت رسولاً لا زائراً. 

. (متملصاً وحرجاً) علمت أن البيخ جمال الدين مل من 


سجنه تظلّماً إلى السلطان» وأن العلماء أوغروا صدره» فرد 
التظلم» وأمر بتشديد العقوبة. 


: ولماذا تبدي كل هذا الحزن؟ أليس هذا ما أراده لنفسه؟! 


ماأقساك يا إبراهيم الملكاوي!.. مرّ شهر وأنا أنتظر زيارة أو 
حتى إشارة. ماذا حدث؟ ماسبب هذا الجفاء» ولماذا تريد 


تعذيبى 


: بل أريد تعذيب نفسي لا تعذييك يا أم واصل! يشق علىٌ 


الحديث في هذا ا موضوع. 


: هل كان الهوى لعباً. . وهل كان البوح والتودّد كذباً؟ 
:لا . لم ألعب و اكع ولكتي كرهت نفسي؛ » ومازلت 


0 اليد . أنا الذي , 95 ى بالشيع ا الدذين» وأنا 


ايان 


إبراهيم 


ياسمين 


إبراهيم 


صحن الجامم الأموي» رافع الرأس ل يتراجغ» ولا يلين» 
استصغرت شأني وكرهت نفسي » وقّرت أن اخفي وجهي 
عن التّاس. 


: أأنت من وسشى به 
: نعم.. أنا الواشي الجبان. لقد فقدت احترامي لنفسي. وكنت 


أعلم أنّك لن تقبلي صَعَارِيه ولن تستطيعي الامتناع عن 
احتقاري حين تعلمين إلى أي درك هويت. 


: أحقاً كان الهوى دافعك!. 
: نعم.. هوى جامحٍ أعمى بصيرتي وأضل روحي. كانت زلة 


فاحشة. و ا ار ا قزرت أن 
0# نفسي » وكنت أخشى احتقارك أيضاً. 


: ولم الاحتقار؟! وكيف أستطيع أن أحتقر شريكي في 


الوشاية! 


: آأنت أيضا؟ لا.. لا تقولى إنك.. 
لا الى لخر ناركن . ألم يكن هوانا هو الذي فعل؟! ألم 


أرغب أن يغيب» وأن نكون معا بلا حواجز؟! إني شريكتك 
دام ولا أستطيع أن أحتقرك أبداً. . من يحب لا يعرف 


:هذا كوه عم أ واسله ولكن عقي رك بع فر 


أقف هنا في بيته أشعر بالخزي. 0 ولتي حشرة 
صغيرة في طين الغدر والأهواء. 


: ولمَّ المداورة؟ لماذا الاتقرل بصراحة» ما عدت أحتك؟ 


د أن 3 هذا ا وأقول للد 


يض 


إبراهيم 


الأعمال الكاملة 


قهرت هذا الهوى, وغسلت تلك الدناءة. كم مرّة فكرت أن 
أثير فضيحة في الجامع» لكي يرسلوني إلى السجن مثلهء 


9 لا أفهم. . كل هذه الوساوس من أجل زلة صغيرة 


يرتكبها أي عاشق! إِنّنا الو نرتكب جريمة. وكان العلماء 
سيكشفون أمره عاجلاً أم آجلاً. أنت تعرف أله لم يكن 
متحمّظاً أو حريصاً في أقواله وأفكاره. كان يبدو وكأنه يريد 
المعركة ويستعجلها. إنك تؤذي نفسك بلا مبرّر. ليتك 
فكرت في أمري كما فكرت فيه! لم يخطر لك أن تسأل 
عن حالي» وما يجري لي خلال هجرك وبعدك. 


: ألا تريدين أن تفهميني! لقد تحطم شيء في داخلي. أشعر 


أني ملوّث. أني صغير. وأفضّل ألف مرّة أن يتحوّل حتي إلى 
جرح متقيّح في صدريء على ان استمرئ ضعتي واحتقاري 


نفسي. | 


ات 2 0 على الطلاق» وتخيلت أني أَرَفَ 0 


: أرجوك. . أرجوك.. 


ألم مكو اهنا ما سدلع يد ألم كن بحةاااما فتن 


عيالنا؛ أونحن نتبادل ا 30 لاك التطوفة! 


ا" ا 


تأخذ مايملكه. 


: مهما قلت فأنا لا أستطيع. إنه هنا. . إنه بيننا الآن» وسيظل 


يننا كلّما نظرت إليك؛ كلما اقتربت منك» كلّما لمستك.. 
سأجده كالشبح ييننا. 


لض 


: ولكن هل هو سحر؟ هل هو عفريت؟ إِنَك تتصرّف مثل 


طفل. إني بحاجة إليك يا إبرأهيم. 


: كل ما لديّ هو لك. سأكون خادماً لك في كل ما تطلبين. 


ولكن.. لن يكون شيء بينناء قبل أن أتطهّر» وأستردٌ احترامي 


: أهذه خاتمة الحكاية؟ 
0 3 تعلمين 0 ا 
ل لك ا ل لك قدو لف ل لم 


لا يستحقّ رجل مثلي أن تنزفي عليه. نحن الآن في محنة 
ولو احتحث أي سيء) فإيّاك أن تتردّدي في طلبي. 


: وهل بقيت لي حاجة؟ أتستعجل الذهاب؟! اذهب إذن.. 


(يخرج إبراهيم مرتبكاً تتداعى ياسمين على الأرض والدموع 
تتساقط من عينيهاء تلاشى الإضاءة). 


فض 


مؤرخ قديم 


الأعمال الكاملة 


: وفي ثماني عشرة من جمادى الأولى جاءت طلائع 


0-7 من تحت الثلج» وكانوا نحو ألف فارس فبرزت 
طلائع ار السلطانية وا من مائة فارس» فأوقعوا 

مع ع عسكر تيمور لنك واقعة قويّة» فانكسرت طلائع تيمور 

وولوا مدبرين. 

وفي تاسع عشرهء حصلت وقعة كبيرة بين العسكرين 

واندحر عسكر السلطان حتى قب يلبغا. لكن السلطان 

وماليكه ثبتواء وكسروهمء وظلوا يطاردونهم حتى حال الليل 

بين المتقاتلين. وقُتِلَ في ذلك اليوم خلائق من العوام والفرسان 

ما لايعلم عددهم إل اللّه. 

ومازال البرد شديداً والأرض موحلة من الثلوج والأمطار. 


ءوض 


منمنمات تاريخية 


)١١( تفصيل‎ 


(يتردّد صوته في الظلمة عبر شوارع المدينة) 


: بردان يمه . جوعان يمه. . هاتي حضنك. . هاتي بزك.. كه . 


دقينى عه . اسقيني عه . بردان. . جوعان. . عه 


(قاعة في القلعة, السلطان فرج بن برقوق, حاجب السلطان. 
ازدار. الشيخ التاذلي. ابن خلدون) 


: دعوناكم وأنتم صفوة الخاصة» كي نطلعكم على أمر خطير 
: (بتهوّر) الله أكبر. . جاء نصر الله والفتح. (ينظر إليه الحاجب 


بكسرة فيطأطئ 1 راس ويحسٌ 0 


في حق سلطانه. . 


: معاذ الله.. 
: كيف نفوّط بسر سلطاني! 
: قرّرنا أن نرحل الليلة إلى مصر. 


(يتبادل الجميع نظرات ذاهلة). 


: والحرب!. 
: يرحل السلطان.. كأني لم أفهم! 
: وهل هناك خبر أَسْدّ قلقاً من حربنا مع هذا الكافر؟ 


نمض 


الحاجب 
السلطان 
الحاجب 


التاذلي 


السلطان 


الحاجب 


التاذلي 


الجاجب 


التاذلي 


الحاجب 


التاذلي 


الحاجب 


الأعمال الكاملة 


: نعم.. أن يغتصب العرشٌ طامع. 
: 00 صبيانية) ادير الجر ركسي واحفظوا 5 ا 


0 ورا لاشين الجركسي. 


: ما أهميئة هذه الفتنة الصغيرة ة أمام الطامة التي تهدّد الأمة 


بأسرها؟ أنترك الخطر الجسيم لنتدارك الخطر الهزيل؟ 


: (يهز كتف التاذلي بغضب) أتعتبر ضياع عرشي خطراً هزيلاً! 
: (بلهجة مهدّئة) إنما يقصد الشيخ أَنّ خطر تيمور مؤكدء وهو 


أمامناء أما خطر الجركسى فد يكون دسيسة أو مبالغة. 


, وإن صحّ الخبر.. يتداعى البناء وراءعنا ولاييقى لنا سِيء. 
: (ياعد المشخص بينه وبين الدور) في تلك الليلة. ليلة 


العشرين من جمادى الأولى» سنة 7. ٠‏ هجرية» لم يستشر 
السلطان وحاجبهء حين قرّر الفراره أحداً من الخاصّة أو 
العامّة. ولكن حين شاع الخبر فار التاذلي ا وتمنّى أن 
يواجه السلطان» وأن يقول رأيه. (يعود المشخخص إلى دوره) يا 
مولاي. ٠‏ في هذا الوقت الذي تخوض فيه معركة الأتق لن 
يجد المتآمر مؤيّداً أو نصيراً. حتى الحثالة من الرعاع ستمقت 


عمله, وتخيّب سصعية. 


: تعؤّد الناس أن ينتصروا لمغايه 


لاحرب العرش 


ا 50 


البناء وراءنا. 


:يا مولاي. . البناء كله هنا. في هذه الرقعة التي تفصل بيننا 


وين جحافل العدوّ سيتقوّر مصير العرش والسلطنة والأمة. 


: إذا نجح الجركسيء فلن تكون الحرب هنا.. بل هناك في قلعة 


نضا 


منمنمات تاريخية 


التاذلي 


السلطان 
الحاجب 


التاذلي 


الحاجب 


التاذلي 


الحاجب 


ابن خلدون 


التاذلي 


ابن خلدون 


التاذلي 


الحاجب 


التاذلي 


القاهرة. 


: إذا واجهنا هذه الحنة وكسقنا شمس هذا اللّعين» فإِن الأمَة 


بمصرها وشامها ستلعن امتأمرين» ات اتات العرش 


: مافائدة أن ندحر تيمور إذا خسرنا املك 
: وما فائدة أن تريح املك إذا ضاعت المملكة! 


اتعلكة مان إن ُستَرة» أمَا املك فهيهات أن يستردّه من 


يحسسر ش. . وعلى 6 الوقت يستحشناء ولم مجتمع بكم 
للجدل والمماحكة. 


: مرق حاصر العدوٌ أحد السلاطين فى قلعته» فنصحه قاضيه 


بالفرار» فأجابه السلطان «ليس هذا برأي مصيبء أنجو أناء 
وأترك رعّتي ليوم عصيب!» ونحن... أتتركنا يا مولاي أكلة 
لتيمور! ما شرط السلطان إن لم يكن حماية العباد والبلاد! 


(بدأ يحتد ويغضب) سوط السلطان هو أن يوطد سلطانه. 


لم يا ابن خحلدون لماذا يحارب السلاطين؟ ولماذا يسالمون؟ 
لماذا يقطعون ؤلماذا يصلون؟ 


: فصاحة مولاي أبلغ من تعثّر عبارتي. 

: (صائحاً) أتسعى الخذلان فصاحة يا ابن خلدون!. 

: السلطان أدرى ما بما هو واجب وصواب. 

: إن سلطاناً لا يحمي بلاده وعباده يفقد شرعيته. 

: أتخوض في شرعية السلطان؟! واللّه لو كان الوقت غير هذا 


0 ومن أنت أيّها العجوز الخّف حتى 


: لو أن ها السلطان بد نع باقر عية لما 2 ا لأ 


ضن 


الحاجب 


التاذلي 
أزدار 


التاذلي 


ازدار 


الأعمال الكاملة 


لا ترك بلاده نهباً للعدوٌء وقر في الليل شوقاً إلى قصره 
وكرسيه. أما مَنْ أنا.! فإنّي مجرّد واحدٍ من علماء هذه 
الأمقه نذرت نفسي للشهادة. ولا أبالي أن تأتيني الشهادة 
على يد سلطانٍ جائر, خائر؛ أو على يد عدوٌ غاصبء كافر. 
إني مجرّد عالم» وإنّي أخلعك أَيّها السلطان. 


8 يها النائب.. خحذه ووسّطه. هذه المماحكة ضعت لنا وقتا 


- 


ثميناً. أفضينا لكم بما لديناء فاحفظوا السب وتديّروا الأمر 
بعدنا. (يخرجح السلطان والحاجب» يلحق بهما ابن خلدون 
محاولاً الكلام مع الحاجب). 


: (إلي أزدار) أتوسطني أيها الأمير» أم تترك التتار يفعلون؟ 
1 والآن. . كيف نواجه هذه احنة؟ 
: كما كنا نفعل قبل مجيء السلطانء وإذا لم تشأ أن تنقذ 


الأمر السلطاني» فسأذهب إلى موقعي على الأسوار. 


: إذهب يا شيخ. . إذهب 


(تتلاشى الإضاءة). 


وغ سن 


منمنمات تاريخية 


مؤرخ قديم 


: فلما كانت آخر ليلة الجمعة حادي عشرين جمادى الأولى» 


ركب الأمراءء وأخذوا السلطان الملك الناصر فرج في فرقة 
من الخيالة» وساروا به من على عقبة دمر يريدون الديار 
المصرية» وتركوا العساكر والرعية من المسلمين غنماً بلا راع. 
وأمَا بقيّة أمراء مصر وأعيانها من القضاة وغيرهم, لما علموا 
بخروج السلطان من دمشق» خرجوا إثره في طوائف يريدون 
اللحاق بالسلطان؛ فأخذ غالبهم التتار وسلبوهم» وقتلوا منهم 
خلقاً كثيراً. 

وكان أهل دمشق في الليل والنهار ملازمين الإقامة على 
الأسوار. وفي تلك الليلة صعد الئاس إلى مكان عالء وإذا 
بأماكن مخيّم السلطان قد خلت من النار» ولم يعرف أحد 
ما الخبرء وأصبحوا وقد خخلت الديار» ولم يبق في قبة يلبغا 
نافخ نارء وقال الناس: السلطان هرب» فانقصم ظهر الناس 
وتفاقفمت الهموم» وتخبطت الاوامر والامور. 


لضن 


التاذلي 


الأعمال الكاملة 


)١١( تفصيل‎ 


(على الأسوار.. حركة مضطربة» شباب يروحون ويجيئون. 
استعدادات قتالية. بعد قليل يظهر الشيخ التاذلي ويحتشد حوله 
جمع من التاس, نرى بينهم أحمد ومروان, يخطب التاذلي فيهم). 


: أيها النّاس.. أنتم اليوم بلا سلطان. هرب السلطانء وتركنا 


نواجه وحدنا هذا الكافر الجبار تيمور لنك» وأعرف أن مجيئه 
وفراره على هذا النحو قد بلبل الخواطر وفتٌ عزائم الرّجال. 
وأقول لكم الحق. و كت جر ما سن جلية لكان لنا سلطا 
جدير بالسلطنة. سلطان يعرف كيف يقود الأمّة في شدتهاء 
وكيف يصون أرضها وناسهاء وليس الظرف مناسباً كي 
أستفيض في شرح الأسانت التي أدت بنا إلى هذا المآل» ولكني 
أريد أن أخلص ذمتي» وأن أعترف لكم بما اقترفته نفسي من 
الهوان» وماتتحمّله من فساد الأحوال. في زمن ليس ببعيد 
كان العلماء والفقهاء في مقدّمة أهل الحل والعقد, في كل ما 
يتوالى على الأمّة من عوارض وأحداث. وكان القادة والأمراء 
يبالغون في إجلال القضاة والفقهاء, ويرون أن بهم عرفوا دين 
الإسلام» وفي ب ركتهم يعيشون» مب بُ أعظمهم قدرا أن 
يقل يد الفقيه والقاضي. ولكن الدّنيا زينة وفتنة. وقد أغرتنا 
نحن العلماءء زينة هذه الدنيا» فتهافتنا عليها. ورحنا نتوسّل 


ا لكي نصل إلى المناصب. لم نتورع عن الحطلة وهدر 


الحض 


منمنمات تاريخية 


الكرامة» ولم نترّفع عن الرشوة وشراء العلامة» وأصبح يكيد 
بعضنا إلى بعض. وكلنا نضطرب في هذه الذّنيا وفتنتها ناسين 
علمناء وناسين الأمانة الموكولة إلينا. وبدلاً من أن نكون طليعة 
الأمَه وكلمة الحقّ التي تقوّم الأحوال» وتردع السلاطين» نزلنا 
من أهل الدولة منزلة سوء. وتكلم فينا أقل المماليك شأناء 
وأرذل الباعة بكل نيع عقوبة من الله لناء لامتهاننا العلم» 
وخحضوعنا في طلب الدّنيا. وأنا نة نفسى أيّها التاس» مرٌ علي 
حين لم أرع فيه مُقامي» ولم أحمل أمانتي. رشوت وتزلفت 
لكي أحصل على منصب قاضي القضاة؛ ولكي أتقرب من 
أهل السلطان والحظوة. وأني أستغفر الله على ماتقدّم وما تأر 
من ذنب. ولعل الرؤية التي زراني فيها النبن صلاة الله عليه 
وسلامه هي بشارة وعلامة. بشارة على الغفران وعلامة على 
الواجب الذي يتعين بن على أن مه واجب الشهادة, والإسراع 
خفيفاً لملاقاة رتي. أيها التاس.. قال لي الرسول الكريم «لن 
يكون الموت إلا كعبور جدول من الماء العذب». وهو وسط 
الخضرة» وسط الضوء والخضرة ينتظرنا على الضقّة الأخرى, 
يمسح على جراحناء ويبارك جهادنا. يها الّاس.. الآن 
وأنا أتأهب للشهادة, يمكنني أن أسترة قدري» وأن أؤدي 
الأمانة الملقاة على كاهليء ٠‏ وأعلن» أنا القاضي المالكي» عزل 
السلطان» وتلك الطغمة من الأمراء» الذين ينتهكون الحقرق» 
ويتسلطون على العباد. أيّها التاس.. سأنوي الآن» وسأصلي 
على نفسي صلاة الغائب. ومن شاء منكم فليتبعني. وليس 
أمامنا والله إلا المصابرة والقتال. 
(ترتفع أصوات.. الله أ أكبر.. يبدأ التاذلي صلاته وخلفه كل 
الناس إلا قليلهم؛ وتتلاشى الإضاءة). 


كن 


مؤْرّخ قديم 


الأعمال الكاماة 


: ولا ال أهل دمشق وك فقدوا السلطان والأقراءة غَلْقوا 
أبواب 5 مسق ) وركبوا وان البلد, ونادوا بالجهاد. وزحف 


عليهم تيمور بعساكره, فقاتله أهل دمشق من أعلى السور 


أَشْدٌ قتال» وردّوهم عن السور والخندق» وأسروا منهم 


جماعة» وأخذوا من خيولهم عدّة كبيرة» وقتلوا منهم نحو 
الالف. 

وفي هذا اليوم» هبّت ريح باردة» تلزق على الوجه وتجعل 
الأنف كقطعة البلوز: وارتفعت المياه في بردى وصارت 
تجري على قوّة» ونجرف الأغصان والجذوع المتكشرة. 
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)١1١( تفصيل‎ 


أصوات : (في البداية تسناهى بعيدة, ثم تتوضح أكثرء ثم تعلو وتتصاعد 
من حناجر كثيرة) مات التاذلي. . مات التاذلي.. 

شعبان : (يختلط صوته الذي يزداد عمقاً وانجراحاً مع الأصوات التي 
تنعى التاذلى) يمه.. هاتى برك يمه. 0 عه . . أعطني 
حليباً هانق رك 7 


دين 


الأعمال الكأملة 


المتمفهة الغانية 


ولي الدين عبد الرحمن ابن ظدون 
أو مخة العلم 


سعاد 


الأعمال الكاملة 


)١( تفصيل‎ 


(بيت الشيخ التاذلي. شرف الدين» تلميذ ابن خلدون يجمع 
أمتعتهماء لكي ينقلها من البيت. تأتي سعاد وخلفها طيرة) 


: (مرتبكا) لا أعرف كيف أجد الكلمات. إفي أشاط ركم 


اللوعة بغامرة انسل . ولا أدري هل يشي أن نبكيه أم 
قدّمه! 


: كان يسعى إلى هذا الختام؛ وناله» ولعلّ مقامه الآن خير من 


مقامه بيننا. هل حضر سيّدي ابن خلدون الجنازة؟ 


: كان سديد التأثر والحزن. ولكن وعكة منعته من حضور 


الجنازة. يا الله! لم أر في حياتي جنازة احتشد فيها هذا 
الجمع من الثّاس. د النعش كأنه يطير فوق الأكفٌّ. 
وكانت الجموع 27 تتفجّر انفعالاً وحماسة» وكأئهم يقولون 
سنواصل دربك حتى 0 بكء أو تزول هذه الغمّة. 


: 0 سيّدك 0 وسرت في ل 


0 ا 0 
الدييه؟ 


: سمعت عنها! بل حفظتها وسجلتها. الناس جميعاً يتناقلونهاء 


تنا 
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ويحفظونها. 

سعاد : يبدو أنه أسرف في القسوة على نفسه. 

شرف الدين : أ تسمّين هذا السموٌ قسوة؟! نعم. . لقد سما على نفسه. 
ومجاوز 0 هذه الدنياء وختم حياته حتاماً طاهراً مجيداً. 
حقاً.. ما أسعد من يقتدى به» وينال حسن ختامه! 

سعاد : لا أدري.. أعتقد أنه كان يرتّب المجريات بدأب وعناد» كى 
يفوز بهذا الختام. منذ تناهت أخبار تيمورء ومنذ رأى تلك 
الرؤياء بدا إنساناً آخرء إنساناً انكشفت أمامه طريق جديدة» 
ولم اه يعد يستطيع التوقف حتى يصل إلى غايتها. كان يبدو 
وكأن نداعٌ عفنا ومتسلظا يناديه. منذ فترة وقبل أن تأتوا 
عرفت أنه بمضي كما لو كان مسيراً بقّة خارقة» لكي يلي 
النداء الذي يناديه. ا 

شرف الدين : لن ينال تيمور بغيته إذا عرف أهل الشام كيف يقتدون به. 

سعاد : هل تعتقد أَنّهم لن يسلموا المدينة؟ 

شرف الدين : (مسعكرا) ستكون كارثة إذا سلّموا المدينة. 

سعاد : إني أعرف كيف ا علماء وأعيان المدينة. أعتقد أيّها 
المصري أنَّ الكارثة قريبة» ولعلّها تقع غداً أو بعد غد.. نحن 
أيضاً جمعنا أمتعتنا وحزمنا ما هو ضروري لنا.. اليوم سنترك 
البيت؛ وننتقل إلى القلعة. تلك كانت وصية أبي لناء وتلك 
كانت وصيّته لأمير القلعة. أين ستقيم مع سيّدك؟ 

شرف الدين : فى المدرسة العادلية. 

سعاد : إنها مكان لائق. 

شرف الدين : لن ينسينا أيّ مكان دفء وحفاوة هذا البيت. 

سعاد : إنك طيتب يها الشاب. وددت» أنا وأمى» لو بادّرَنا سيّدك 


دائماً معذور» ولا يجوز أن نبخس قدره بالملامة والعتاب. 


اين 


شرف الدين 


سعاد 


سعاد 


شرف الدين 


الأعمال الكاملة 


هل و ضيّت كل شيءع» ألا تريد مساعدة؟ 


: مرك ل 0 امد حامرة مارم 


الانضمام إلى القلعة 00 


: بماذا تفكر أيّها الشاب؟ 
: لا أدري. . هو خاطر جال في ذهني بعد حديثئك عن العلماء 


والأعيان. . (متردّدا) وريما بعدما علمت أنكم ستذهبون إلى 
القلعة. 


أشكر تعاطفك يا شرف الذي ل او 
أ 


"رسفم اوش . حقاً. . أرجو أن نلتقي. 


(تمضي سعاد ومعها خادمتهاء يقف شرف الدين ساهماً 
للحظات, ثم يصحو من شروده. ويد برفع الأمتعة تأهباً 
للخروج» وتتلاشى الإضاءة). 


وان 
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مؤرخ قديم 


وفي 3" جمادى الأولى وبينما أهل دمشق في أشدّ ما يكون 


من القتال والاجتهاد في تحصين بلدهم. قدم عليهم رجلان 
من أصحاب تيمور من تحت السور وصاحا بعد.. «الأمير 
يريد الصلح, » فابعثوا رجلا عاقلاحتى يحذّئه الأمير في 
ذلك». 
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أبن مفلح 
ابن النابلسي 
ابن مفلح 


دلامة 
ابن العر 
ابن مفلح 


دلامة 


الأعمال الكاملة 


تفصيل (؟) 


دلامة). 


: (متمسكناً) يا رب.. ولكن كيف يُعررف الصواب؟! 


: حمًاً.. هذا هو السؤال. كيف يمتحن الصواب؟! 


: طوال الليل وأنا أمخض هذا الأمر وما حصلت على زبدة أو 


جواب. وخطر لي أن أخرج» وأقول للناس ليس لدي إلآّ 
حيرتي ) ولا أدري في هذا الظرف كيف يعرف الصواب! 


: ليس الظرف مناسباً للمداورة ومداهنة العامة. كلنا نعرف ما 


هو الصواب فى حالتنا. 


: صححيح. . ينبغي أن نكون صلاباً في موقفناء وقساة مع الناس 


في حملهم على رأينا. 


ل ا ل 


حر 55 مرّة تحدّثنا في ا إذا ١‏ نل الآن المدينة 
بالأمان فكم نستطيع الصمود! نعم.. إن أسوارنا قوية, 
وبعض الناس ولاسيما أولئك للدت ييدون اندفاعاً 
وحماسة للقتال. ولكن إذا استطاعت الأسوار أن تصمد أمام 


تيمور فترة من الزمن» كيف سيكون حالنا هنا في المدينة! ألن 
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ابن العر 
ابن مفلح 


ابن النابلسي 
ابن العز 


ابن النابلسي 
ابن العر 


دلامة 


ابن العرز 
ابن النابلسي 
ابن مفلح 


تختلط الأمورء وتضيع 5 ويصبح الخال فوضى يهون 
أمامهاٍ الاحتلال. .. سيصير كل حامل سيف رأسأ وسيكون 
علينا أن تعذى الثاى مجميعاً من أرزاقنا وأغوالنا.» وبيك. أن 
تكون قد ضاعت الأموال والمقامات» يظل علينا أن نواجه 
غضب تيمور الذي لن يفلت منه حي أو جماد. 


: ولاتنسّ يا اين مفلح أن أرزاقك كلها خارج السورء وأننا إذا 


لم نسلم بالأمان» لن تستطيع حماية كل شيء من أرزاقك. 


: أعرف. . أعرف. . ولكني خخائف من الّاس.. الدماء فائرة والعقول 


تلئّستها الأوهام بعد صمود يوم الجمعة ومقتل ذلك المخدف. 
: حظي هذا ازوف بجنازة يحسده عليها السلاطين. 


: كان كثير الحركة, طلق اللسان؛ والناس تؤخذ بالأوهام وتنميق 


الكلام. . ولكن هذا لايعني أن البلد خلت من العقلاء» وأن 
علينا أنه تَسَلم مصيرنا وشرفنا لتهوّر بعض الأحداث. إذا رأينا 
أن التسليم هو الصواب وأعتقد أنه الصواب» فيجب أن نتخذ 
القرار. وأن نواجه التّاس بحزم وإقناع. 


. 2 تعتقدون أن رأي ابن خلدون سيوافق رأينا؟ 1 
: أعتقد أنه سيوافقنا الرأي. وعلى كلء بعد قليل سنعرف رايه 


على اليقين. 


: ما يهم الآنء هو أن نكوّن رأيا واحداً وألآً نبدي لجلجة أو 


تردّداً. علينا أن نخد القرار» وأن نتعهّد بالقسم على المضيّ 
به. وأبدأ بنفسسي . ولي “مع تسليم المدينة بالأمان» وأرشح ابن 
مفلح الذي يحسن الأعسمية كي يقوم بالسفارة» ويتقدّم 
وفدنا إلى تيمور. 


: وهذا هو رأبي. . على أن نكون جميعاً في الوفد. 


: وأن نتقاسم هنا الأمرى خيره وشرّه. 


: على بركة الله. 


الما 


ابن العز 
ابن النابلسي 


ابن العز 


دلامة 


الأعمال الكاملة 


: فلنقرأ الفاتحة. 
2 : (يياعد 3 بينه وبين الح يصف 53 قدي لعله 


لعلّه 


الرضي ف في شهاة 1 قضائ ع كثر من الأوقاف 
وقلّما و دماأقي: ضحي ب لاطي وفتح على الناس 
باب لا ينسدّ أبداً. ولما جاء تيمور لنك» دخل معهم في أمور 
0 نتن إليه أشياء قبيحة من السعي في أذى الثاس 


: (يباعد الشخص بينه وبين الدور) أما ابن العرّ فيصفه مؤرّخ 


قديم قائلاً: اشتغل بالقضاء فترة. ولا كانت فتنة تيمورء دخل 
معهم في المنكرات» وولي القضاء من قبلهم. وقب قاضي 
المملكة, واستخلف بقََةَ القضاة من تحت يده. وخطب 
بالجامع باسم تيمور ودخخل في المظالم وبالغ في ذلك» فكرهه 
الناس ومقتوه. 


ألف عدّة قن 2 كات الملائكة وشرح 0 ومختصر 
ابن الحاجب» وَعَدِمَ غالتها في فتنة تيمور . انتهت إليه في 
م كي ا 0 
سنة 8٠١1١‏ هجرية. ولا جاء تيمورء خرج ! ليه ومعه جماعة 
وجري منه لأهل دمشق أمورء وتفاقم الأمر وحصل عليه 
تشويش من تيمور فعذب حتى أعطب. 


: (سياعد المشخص بينه وبين الدور) أما دلامة التاجر فد أخطاً 


المؤرّخ حين أهمله, وجهل قدره» فلم يعرّفه. 
(تتلاشى الإضاءة). 
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ابن خلدون 


شرف الدين 


تفصيل (؟) 


(قاعة في المدرسة العادلية, ابن خلدون وشرف الدين يرب 
القاعة» ويضع مقاعد بينما يدرّن ابن خلدون بعض الأفكار). 


: صار المكان لائقاً لاستقبال العلماء والأعيان. 
: (يتريّث فترة قبل أن يرفع رأسه) العلماء والأعيان يقبلون على 


لا على المكان. 


: أعرف ذلك يا سيّدي. من ييالي بالمكان حين يكون في 


ار لهات ا سّتدي عبد 0 لاشكُ أهم 
يمكن أن توضع هذه لمان + بين يدية؟ 


. أية أمانة؟ 


ٍّ أن تهدئ دق الناس وعلهم على 2 


ل لا. 0 
الجهاد هذه الأيام إلا رجل يضرب في الوهم. أو يريد أن 
يلتبس على الناس. 


: لا أتحدث عن جهاد الصحابة والتابعين وأيام الفتوحاتء وأا 


أعني مدافعة هذا الكافر تيمور» وأهل الشام ييدون عزماً على 
القعال» وهم لايحتاجون إل عالماً مثلك يشدّ أزرهم» ويضيء 
قلوبهم بأنوار تجاربه وحكمته. 


نضا 


ابن خلدون 


شرف الدين 


ابن خلدون 
ابن خلدون 


ابن خلدون 


شرف الدين 


ابن خلدون 


الأعمال الكاملة 


هل جنت إلى د ور ا 
السيف أم كي أسججل الأحداث وأستصفي زبدتها وعبرتها؟ 
حذرتك مراراً أن الهوى والانفعال يفسدان البصيرة» ولكن 
يبدو أن هياج التاذلي وهلاكه غلبا لديك انفعالية الدهماء 
على حكمة العلماء. 


: عفوك يا سّدي. . لا أنكر أني مأخوذ قليلاً بما فعله التاذلي. آه 


لو سمعيت أبنته. . كان يجلك إجلاله للأوليا» وكان يعتبر 
قدومك عونا من السماء. 


: كان يريد أن يعلو تحت نجمي» وأن يستقوي بجاهي. 
: أيمكن يا سيدي أن تزدريه رغم ما قدّمه من تفانٍ اوكرم؟! 
: (باحتقار) لم يكن التاذلي إلا موسوساً وأنا أنفر من 


ا موسوسين. 


: ماذا تعني يا سيّدي بالموسوسين؟ 
: هم هؤلاء الذي يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ومواجهة الغزاة 


ولايعرفون ما يحتاجون إليه من الخصبية 0 0 
بمثل هذه الدعوة رئاسة 38 بها 00 0 عن 
التوصّل إليها بشيء من أسبابها العاديّة, فيحسبون أن هذه 
الدعوات يمكن أن لا تصل بهم إلا إلى الهلاك 00 
أهل الجنون وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا م 
وإما إذاعة السخرية منهم وعدّهم من جملة الكاذيين. 


: آه يا سيدي.. أكاد لا أصدّق.. أيمكن أن تصف رجلاً مات 


مور يقائل ا باججنون أو الكاذب؟ ر 


تددن 


ابن خلدون 


شرف الدين 
ابن خلدون 


ولايملك أسباب القيام به!. من ندبه للقتال؟ 


: حميته وحبة لاهله وبلده. 
: لا.. لم يكن حب الأهل والبلد إلا دافعاً ظاهرياً. وما كان 


يدفعه على الحقيقة» إنما هو الرغبة في التَشْوّف على النّاس 
ومباهاتهم. 


: أيدفع حياته ثمناً للعشوّف والمباهاة؟ 
: هؤلاء الموسوسون عميان البصيرة. وهم بالغفلة يرمون 


بأنفسهم إلى التهلكة. على أية عصبية كان يعتمد التاذلي 
فيما زعمه من القيام بالجهاد؟ 


: على عصبية أهل الشام وحماستهم للقتال. لقد تحدّئت مع 


الكثيرين أثناء الجنازة ولمست بنفسي عزمهم على الصمود 
والمقاومة. 


: (متأففاً) هذه ليست عصبية يا شرف الدين. تشدَّقُ الأحداث 


هنا أهل مدنية وحضارة» بلغ فيهم الترف غايته» وسقطت 
منهم العصبية بالجملة» يلتتسون على أنفسهم في الشارة 
والزي 0 0 ع يموهون بها وهم في الا كثر 


: هل أفهم يا ستدي أنّكِ قورت أن تشير عليهم بالاستسلام؟ 
: (متضايقا) لم أقرر شيئا بعد. عندما ياتون سنقلب الرأي» 


ونمعن النظر. 


الى يا سيد 
: (مقاطعا) إذا لم تسيطر على فورة عواطفك فلن تحوز ملكة 


العالم وشروطه. 


: إني أقدّر نصيحتك يا ستتدي ولكن هناك ما يحيّرني قليلاً.. 


لاشكٌ أن من شروط العالم» أن يكون محايداً ودقيقاً حين 


انا 


الأعمال الكاملة 


يسجل أحداث عصره ووقائعه ولكن.. للا أدري.. إني 
أنساءل فقط يا ستتدي.. هل يجوز أن يسلك العالم إزاء انحن 
التى تصيب قومه وبلاده مسلك الحياد؟ وهل هذا من شروط 


العلم ونزاهته؟ : 

ابن خلدون : هذا سؤال يفصح عن نباهة. وما احبه فيك هو نباهتك 
وحياؤك» يبدو أنهم وصلوا. لن أنسى سؤالكء العشيّة سنبادر 
للإجابة. اذهب الان». ورححخب بالعلماء والاعيان. 
(تتلاشى الإضاءة). 


كن 
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: وفي "١‏ من جمادى الأولى» اجتمع الأعيان والعلماء مع ابن 


ل العادلية» 9 وافق تكزم 3 واتفقوا 
0 00 3 0 القلعة أككر على هذا 0 
وأغلظ لهم في القول فلم يعبّره الأعيان» وقالوا له: 
ا ا ا عاص 
أرخوهم من أعلى ب بسرياق» وكانوا يرفعون لت 
وفي هنذا 7 سشمعت أن أنانا ردك كراً ضفرا له رافق 
إنسان وليس له ذنب. وهذه من الغرائب ب والعلامات. 
وانحبس المطر مع شدّة الزمتة. وبردى يجري بين السور 
0 يمور والماء يغدق فيه غدقاً. 


امن 


شهاب الدين 
آزدار 


شهاب الدين : 


آازدار 
شهاب الدين 


ازدار 


شهاب الدين : 


ازدار 


شهاب الدين : 


ازدار 


الأعمال الكاملة 


تفصيل (5) 


(الديوان في قلعة دمشق. ازدار ونائبه شهاب الدين) 


: والآن ما العمل أيها اير 


الم معد .رفت ملويل. ريع 
لم نقلّب أمراً ولا رأيً. كانوا متفقين على رأي واحد, وتركوا 
ابن خلدون يقدّمه ويزيّنه. طراز من العلماء فاسدء جبان» 
متهالك! 

هذا كله نعرفه. والغضب لن يدل ترارهم وابن مفلح 
يتحوّق للخروج إلى عرز ا عدن أييها الأمبر؟ 


: هدئ اف أيها الأمير.. لن تحرق المدينة» ولن تطاوعك 


يدك على مشها 0 


أيّها الأمير. . هذا وقت ااي لا الفعدت: حشرونا في 
مأزق» 0 أن نجد ا قبل فوات الأوان. 


ا فيه. 


8 وماذا ترى؟ 


ودين 


منمنمات تاريخية 


شهابٍ الدين : أن نسيطر على المدينة؟! وزع رجالنا على النقاط الحساسة 

فوق الأسوار في المدينة» ونضمٌ إلينا الشباب الذين يريدون المقاومة والقتال. أما 

العلماء والأعياء فندفعهم إلى سجن القلعة» أو نجبرهم على ملازمة بيوتهم» 

والامتناع عن الاتصال بالئّاس. هذا هو التدبير الوحيد الذي يحفظ المدينةه 

ويمنم عزل القلعة والاستفراد بها. 

أزدار : وهل تعتقد أن رجالنا يكفونٍ لأداء هذه المهمة؟! إِنّها خطة 
بارعة ولكن أخطارها هي الأعرى جسيمة. 

شهاب الدين : أنا أعرف المدينة جيداء وأعرف أن معظم أهلها يريدون 
المقاومة لا الاستسلام. 

أزدار : ومع هذا فإن الأهواء متضاربة والأفكار مشوّشة والمسٌّ 
بالعلماء والأعيان قد يشعل لنا فتنة تحرقنا جميعاً. 

شهاب الدين : ركما واجهنا حوادث متفرّقة ولكن لن تشب فتنة. 

أزدار : لن أفرّق رجالي الموثوقين» وأبعثرهم في فوضي المدينة. إنها 
مجامره جسيمة العواقب. أفرض أن بعض الأحياء قاومت» 
أو أن الأعيان حضوا الأتباع» وجِنّدوا الزعار والسفهاء. 
ورجالنا عددهم قليل» والمدينة تتوزعهم وتفك اللحمة بينهم. 
لا.. هذه مخاطرة وخيمة. 

شهاب الدين : ما نحن فيه , حَحوّ يستحق المجازفة أيّها الأمير. 

أزدار . لايمكن أن أجازف بالقلعة وهي حصنناء وهنا رقع شرقاء 
ونؤدّي واجبنا. ثم مالنا ولهذه المدينة المتقلبة؟ مدينة أعيانها 
وعلماؤها خائرون» ويتسابقون كي يلحسوا مؤخرة العدو. 

شهاب الدين : المدينة هي ظهرناء وما فيها من السلاح والرجال سيضاعف 
صمودنا. 

آزدار : وإن ضاع رجالنا ولم نكسب المدينة؟ لا.. لن أجازف 
بالقلعة. 

شهاب الدين : أخشى أن نندم بعد فوات الأوان. 


الحلا 


ازدار 


شهاب الدين 


ازدار 


شهاب الدين 
آزدار 


شهاب الدين 


الأعمال الكاملة 


: رتما كتب علينا أن تكون هذه القلعة هى الحصن الأخير الذي 


يقاوم تيمور ويقول له لا.. 


ٍ ونترك المدينة تستسلم» وتفتح أبوابها للتتار؟! 
5 ا ومنعهم من فح الأبرابه ولكن موقعنا هو هذه 


: طتّب. . هل نضع إلى القلعة التطوعين من مقالي الدع 


يفتهد الرجال الطعام والشراب. وقت اضيا 0 أيام 
مشهودة يا شهاب الدين. 


. نعم... ستكون أياماً مشهودة. 


(تتلاشى الإضاءة) 


لك 


منمنمات تاريخية 


مؤرخ قديم 


صوت أحمد 
مورّخ قديم 


صرت مروان : 
مؤرخ قديم 


صوت ابن مفلح : 


مؤرّخ قديم 


تفصيل (0) 


: (مع كلام المؤرخ يظهر مشهد إمائي, ويمكن استخدامٍ خيال 


الظل أيضاً لعدد من الرجال في صحن الجامع الأمري. 
يتجادلون ويتصايحون» بعلو الهرج تدريجيا حتى يتحول شجاراً 
نهاره هذل منشرح الضدر والأسارينة إوأخبر 0 تيمور أكرم 
وقادية تلط معة وقال هذه بلدة الأنبياء والصحابة. 


: لانسلّم.. وكلام هذا الأعر ج الدججال كالضراط على البلاط. 
: وقد أعتقها لرسول الله صِلَى الله عليه وسلّم - صدقة عنّي 


وعن أولادي. 
: عساكره تغطي الأرض فما حاجته للكذب أو الخداع؟ 


كم أمّن وكم خان! 


: ولم ببق لي الآن غرض إلا العوده ولكن لابدّ من أخذ عادتي 


من الطقزات. والطقزات على عادة لوك التخار هي تسع من 
كل صنف من أصناف الهداياء من المأكولات والمشروبات 
والدواب والملابس والتحف وسوى ذلك من الهدايا. 
ومن منّا يفضل الإمام ابن تيمية.. ألم يخرج ابن تيمية إلى 
سلطان المغول غازان ويستخلص منه الامان لدمشق الشام؟! 


: وشرح ابن مفلح عن تيمور محاسن كثير» وجعل يخذل أهل 


الشام عن قتاله, ويرغبهم في طاعته. 


٠ 


صوت رجل 


مؤزّخ قديم 


صوت أحمد 


الأعمال الكاملة 


: في المدينة ميرة تكفيها سنوات» وأسوارها حصينة) ويمكن أن 


تصمد هي الأخرى سنوات» فلم الاستسلام؟. 
: هذا كلام جهال. 


وضار أمل البلد فرقتين» نرق 0 رآه ابن مفلح, وفرقة 


: أن مرق.. 


صوت (محمّد بن أبي الطيب): لي تقول هذايا بعرة الجمل؟! 


موْرّخ قديم 


أصوا ات متداخلة : 


صوت ابن مفلح : 


صوت ابن مفلح 


صوت شعيان : 


(يتشابكان) 


: وكان أكثر أهل البلد يرون مخالفة ابن مفلح, ولم يرجعوا 


عن قتال تيمور وهم الجم الغفير من أهل دمشق. 
لا نسلم. 

- بل نسلم. 

إذا ضاعت الشام. ضاعت كل البلاد. وغدا يكبس 
القاهرة» ويتسلطن على عرش العاصمة. 


- لن نرمي سيوفنا. , , 

من استشار الجاهل ضل» ومن جهل موضع قدمه زل. 

لا نسلم. 

ديل تسم 

(يتشابك الثاس في عراك, ترفع فيه السيوف). 

: (جهورياً وآمرا) نحن العلماء والأعيان رونا التسليم بالأمان. 
لا مقاومة ولاقتال» ومن خالف ذلك 015 وهُدِر دمه. 
(تتلاشى الإضاءة ببطءء فيما يستمر العراك) 


منمنمات تاريخية 


ابن خلدون 
شرف الدين 1 


شرف الدين 
ابن خلدون 


)١7( تفصيل‎ 


ل 57 خلدون إصلاحه فلا ل ندر ا يذرع 
المكان جيئة وذهابا يدخل شرف الدين). 


: ما الخير؟ 


التسليم. 


دا حجر رمملق: 00 


انظر هذا السراج ماذا انا 
(يعالج شرف الدين السراج, ويصلحه). 


: ألن يخرج سيّدي مع الوفد؟ 
لا لا أريد أن أخرج مع الوفد. أريد أن أمّل يبن يدي تيمور 


وحدي. لقد سأل ابن مفلح عنّيء وأخاف أن تساوره الظنون 
حولي» إن تفاقمت الفتنة يين الناس. 


الم ينث الأو بهد ١‏ البجدعية. . نائب القلعة لن يسلّم 


: أين الهدايا التي حضّرناها!. تعال نرثّبها. 


(يحمل شرف الدين من زاوية الغرفة بعض الأشياءء ويتاولها 


ابن خلدون 


شرف الدين 


ابن خلدون 


الأعمال الكاملة 


: هذا هو المصحف. . (يضعه على رأسه) وهذه هي السجّادة.. 


كانت لقية ثمينة» ولم ندفع فيها غالياً. هل تظنّ أنهم 
خدعونا بالسعر؟ 


0 خذه تور بالصددي. ابعل لفحي جد ل 


وفه اح دن تشييرة اللردة "ف مدخ النبيّ ا 
شرحي عليهاء هدية العالم يجب أن تنم عن الذوق 
والكيانة آلا تنم هديّتنا عن الذوق والكياسة؟ 


: وهل يعرف الأجلاف الذوق والكياسة؟! 
: لاتنسّ أنه ملك عظيم وحوله بطانة وافرة من أهل الخبرة 


والذكاء. لن نضع علب الحلاوة مع المصحف والسججادة 
والقصيدة. هات كيسين من ال خرير. في واحد علب الحلاوق 
وفى الثانى المصحف والسججادة والقصيدة. 


9 ألا يمكن أن يغتر ستدي رأيه؟ 


: أغيّر رأ بي؟! بل أريد أن أقصّ جناح الليل كي يبكر السحر 


في البزوغ. سألتني يا شرف الدين عن الحياد رثول لك إن 
ابن خلدون الإنسان ليس محايداً كما تظنّ» لكنه واقعي» 
ويعرف قوانين الأحداث ومتجراهاء جلت إلى الذّنيا في زمن 
الاضمحلال. وكلّما كبرت وأمعنت النظرء ما وجدت 
حولي إلا آثار الاضمحلال وعوارضه. انقلبت أحوال المغرب 
الذي نحن شاهدوه وتبدّلت بالجملة» ونزل بالعمران ف 
وغرباً في منتصف الائة الثامنة الطاعونٍ الجارف الذي مكف 
الأم» وذهب بأهل الجيل» وطوى كثيراً من محاسنٍ العمزان 
ومحاها. جاء الطاعون للدوّل على حين هرمهاء فقلّصٍ من 
ظلالها.. وأوهن من سلطانهاء وانتفض عمران الأرض 
بانتفاض البشرء» فخربت الأمصار والمصانع» ودرست السبل 
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منمنمات تاريخية 


ابن خلدون 
شرف الدين 
ابن خلدون 
شرف الدين 


ابن خلدون 


والمعالم» وضعفت الدول والقبائل. نعم.. كيفما تلفت 
حولي» لم أكن أجد إل الاضمحلال. . وكأما نادى لسان 
الكون في العالم بالخمول والانقباض؛ فبادر بالإجابة» والله 
وارث الأرض ومن عليها. وإذا تبدّلت الأحوال جملة؛ فكأما 
تبدل الخلق من أصله وتحوّل العالم بأسرة وكأنه خحلق 
جديد وعالم محدثء فاحتاج لهذا العهد من يدوّن أحوال 
الخليقة وأجيالها والعوائد والنحل التي تبزّلت لأهلها وهذا ما 
أخحذت نفسي بهء» وما توفّرت على إنجازه. أما الغضب 
والتحسر والمكابرة فقد تركتها للذاهلين والحمقى من غمار 
العامة. 


: (ياعد بينه وبين دوره) لاشك أن تلميذ ابن خلدونء إذا 


وجدء كان يحاوره عن زمانه وزماننا أيضأء ولهذا غضاضة 
إن ساعدناه على صياغة شكوكه. وبلورة أفكاره. 


: نعم.. أن أقفو أثر مؤرّخ كبير كالمسعودي لزمن الاضمحلال 


هذا. . تلك هي بغيتي» وذاك هو شاغلي. 


الي ف مايا واي ا ا و 


: لا.. ليست تلك مهمّة العالم. 
: ومامهمّة العالم | إذن؟ 
: مهمة العالم أن يحّل الواقع كما هوء وأن يكشف كيفيّات 


الأحداث وأسبابها العميقة. 


: كان العلماء دائماً يحلمون» وييحثود عن السبل التي 


يعالجون بها علل عصرهمء ويضعون للناس تصوّرات عن 
مجتمعات فاضلة تليق بالإنسان والمجتمع الإنساني. ألم يضع 
الفاراي كتاب (أراء أهل المدينة الفاضلة)؟ ألم يؤلف المعلّم 
02 كتابين في الأخحلاق والسياسة» وسواهم كثيرون؟ 


16: 


ابن خلدون 


شرف الدين 


ابن خلدون 


الأعمال الكاملة 


: هؤلاء لم يعرفوا علم العمران. ولم يتكشف لهم ما يطرأ عليه 


من العوارض الذاتية» والتغيّرات الحتمية. هؤلاء لم يفهموا أن 
كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أو فعلاً لا بدّ له من طبيعة 
تخصّه في ذاته» وفيما يعرض له من أحواله. إِنَّ للعمران 
قوانين ثابتة ومطردة كجتلك التي تحكم الفصول في تعاقبها. 
والليل والنهار في اختلافهما. وهذا الجهل هو الذي جعلهم 
يتومّمون أن أحوال الدول يمكن تغييرها بالوعظ والإرشاد؛ أو 
يمكن إقامتها على التمنّي والأحلام. إن كتب الفارابى 
وأرسطو والماوردي وسواهم هي كين في السياسة المدنية 
والسياسة المدنية هي في فى العلوم أقل شأناً من علم العمران. 
هذا العلم يا شرف الدين مستنبط النشأة ألهمني الله إليه 
إلهاماًء ولم يسبقني إليه أحد من الغابرين. ولو أضاء الله أنوار 
هذا العلم للفارابي وأرسطو وأفلاطون لأعرضوا عمًا كتبو 
أو بدّلوه بالكلية. 


: أنا أعرف يا سيّدي أنك جكت بعلم لم يسبقك إليه أحدء 


ولكن سأصارحك القول.. كلما قرأت فصلاً من فصول 
المقدّمة شعرت بالانقباض وأد ركنى اليأس. إذا كانت ظواهر 
العمزان لاتحدث ياحضان: وما بضرورة الوجود وتركينه» فماذا 
ييقى للتّاس؟! لاييقى لهم إلا الخمول والجريان مع هذه 
الدورة الجبّارة» التي دور بهم من من البزوع إلى التلاشي 
والموت! ماذا يستطيعون أن يفعلوا حين ن تشرف دولتهم على 
الهرم؟ لاشيم 0 تترك لهم إل 1 الأكفان» والاستعداد 


: ينتظرون ظهور المهديء أو يرصدون نذر القيامة وميقاتهاء 


حتى تمهرهم» وتسيطر عليهم عصبية جديدة أو غازية. 


35-7 


منمنمات تاريخية 


شرف الدين 


ابن خلدون 


شرف الدين 
ابن خلدون 


شرف الدين 
ابن خلدون 
شرف الدين 


شرف الدين 


شرف الدين 


: ألا يمكن أن : 


: لا.. هذه كادي 0 العصبية) لكنها لاتقوم 0 ولا 


لو أن ستدي ين 


: كما هو حالنا الآن مع تيمور! 
شرف الدين 8 
: المعرفة على الحقيقة» لا تبالي بالإحباط. ومهما كان وقعها 


هذا علم محبط يا سيدي. 


على النفس ثقيلاء فإنّها أفضل من الزيف والدجل. 


.3 وماذا يسعنا أن نفعل بهذه المعرفة؟ 
: يدان أن نهم ذا تداعى أمر السلطان وأفل نجمه. ولماذا يعلو 


: 00 لماذا لاتقيم 1 لجموع التّاس» ومايمكن أن يفعلوه 


إذا 0 ينهم 0 ا وا 7 عزم وإرادة؟ 


الذي يدر ليس إل وهنا يخدعون ا به. 
تغني الفكرة والمصلحة عن العصبية؟! 


ا طن الدول» 000 الجماعات والأم . 


: بَعُدنا عن البداوة. . ولعل من طبيعة الأحوال» أن نفئّشُ عن 


عصبية جديدة. عصبية قوامها وحدة الأمة ومصلحة العباد 


: إن العصبية 00 ولا تختلق» » بل تصدر صدوراً طبيعياً. 


: في هذا لوب الشامل قد تكون قبسة الضوء الوحيدة هى 


وصفٍ هذا الغروب والشهادة عليه.. 


: حين تلم بنا الخطوب» ويهدّد الخطر وجود الأمقء من لحرن 


امليف 


ابن خلدون 


ابن خلدون 


الأعمال الكاملة 


ألا يكون لدى العالم ما يفعله إل وصف الحنة! 


3 حين تلم بنا الخطوب ويهدّد الخطر وجود الأمَت من الزن أل 


يكون لدى الأمّة من تستنجد به إلا علماء بلا قوّة أو شوكة. 


: لماذا لم تسافر مع السلطان يا ستدي؟ 
: لأريد أن الوط فى فنة ايبن سبلطات وأمرائه. غيب عيناه 


وأخدم أمراء وسلاطين ناقصين» لا تتوفر لهم من شروط 
الإمارة أو الملك إلا أقلها. . والآن» تتوافر الفرصة كي ألتقي 
للك على الطبيعة نهل أضيّعها؟! ولكن.. إذا ساورته 


: 7 أنت خائف يا ا 
: هل أنا خائف؟! في زمن الغروب والهرج» حك و اسيل 


المرء بنفسه وعلمه. (يتمطى) أرهقني هذا الجدل. لنسترح 
قليلاء فأمامنا نهار حافل و صيب . 
(تتلاشى الإضاءة ببطء فيما يرقد ابن خلدون في فراشه). 


منمنمات تاريخية 


تفصيل (7) 


(في بيت مروان. يدخل مروان حاملاً على ظهره صرّة كبيرة: 
تخف زوجته وتساعده على وضع الصرّة على الأرض). 


: هذا كل ما لدينا من الحرير. أين تقترحين أن نخيعه؟ 
: استرح الآن قليلاً. ألا تريد أن تفطرة | 


يقراءى لبي غراب أسود يتوم فوق ا 0 
المنام. لا أدري.. لكنه يتراءى لي» ويلازمني منذ الفجر. 


: استهد بالله يا مروان. 
: لا إله إلا الله.. لا أخحفى عليك. إنى متطيّرء ولا اعتقد أننا 


سنعبر هذه احنة. 


ل م ل حو الذي بجر 
أيضاً. . هل تذاكرت حلاوة طرابلس؟ 


: نعم.. واشتريت لك أوقيتين منها. 
:0 (بفرح) ماذا تنتظر؟ بدأ لعابي يسيل. 


(يخرج هن أحد جيوبه لفة الحلاوة, فتلقفها خديجة بلهفة, 


وتلتهم بنهم غريب قطعاً منها). 


أتشتهين الحلاوة إلى هذا الحدٌ؟ 


: وما حيلتي يا ابن عمّي؟ لقد أخفيت عنك سراً صغيراً. 
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مروان 


مروان 


: اي سر؟. 
: نه الوحم. أتعرف ما هو الوحم؟ 

: هل انت حامل؟ 

: قل إن شاء الله.. ألا تأكل قطعة من الحلاوة؟ 


الأعمال الكاملة 


عم 5 


نعم سآكل. ألا نستحق البشارة! كم تاقت نفسي إلى هذه 
اللحظة. ولكن من يجرؤ على الفرح الآن؟! 


: يجب أن نفرح. وسترى. . إن إيماني بالله كبير ولن يمشنا 


الأذى. 


: يا ربّ» وأنك القدير على كل شىءع. نسألك اللطف 


والرحمة. (يقترب منها ويتحسس بطنها) إن مشاعر غريية 
تفيض في صدري. أريد أن أصرخ. أن أخبر الناس. 0 
لن نخبر أحداً. سيكون هذا سرناء والأمل الذي يقؤي 
عزيتنإ لماذا لم تشعلي نارا؟ 


: قلتُ أمسك يدي في إيقاد الحطب. أخشى أن ينفذ ما لدينا 


قبل أن تستطيع تديير كيس آخر. 


ب سندير. له تخافي» صحتك الآن أهم شيع ١‏ في الوجود. 


ولدينا وفر يكفيناء ى امام ع ا 
جدا. أتعلمين؟ ‏ تناار تين ال مطترس: ينبغي أن تعرفي 
ا ويعلمني الحياكة. كان مزل »فرقم برغل 
إلى رأسي» كي يلف الخيوط على جسدي ويزردها. كان 
قاسيأء لايعباً بي إن 0 0 تعبيت. وكنت دائماً ار 
1 د بأني ماهر وفَان وأن بعض 3-0 التي 
أحيكهاء تحف رائعة. نعم. . صرت مغلم وتروّجتك» وها 


املق 


منمنمات تاريخية 


أنا أنتظر طفلي الأوّل. آه.. تبدّد ضيقي. أشعلي النار» وأنا 
سأفك الصرّة) وأبحث لها عن مخباً. 

(يفك مروان الصرّة؛ بيئما تحمل خديجة قطع الخطب. وترتّبها 
في الموقد. طرق على الباب.» يددخل أحمد مهتاجا). 


: أكاد أجنّ.. يقيناً سأفقد عقلي.. خرج الكلاب يا مروان» 


خرجوا محملين بالهوان» وبكل ما 0 على البال من 
الهدايا. لا.. لم يخرجواء لم يسمح لهم أمير القلعة بالخروج 


من باب النصرء فتلدّوا كاللصوص من فوق السور.. أكاد 


أجنٌّ. 


: اهدأ يا أحمد.. كنا نعرف أن القرار اتُخذء وأنّهم 


سيخرجوت. 


: وسيدخل التار إلى دمشق 

: ماذا نفعل؟ غلبنا الأعيان والعلماء. 

: هؤلاء العكاريت. هؤلاء الخونة.. هؤلاء السفلة. 

: اهدأ يا أحمد. ولا تضيّع علينا فرحتنا الصغيرة. 

: أتتحدّث عن الفرح.. وهل هناك فرح؟! 

: إِنّ خديجة حامل.. وسأصبح أبا. 

: حقاً؟! هذا وقته. وماذا ستسمي الولد؟ تيمور.. 

: لايا أحمد.. 

: وكاذا تريد دائماً مغاضبتي؟ 

: لأنّك كالتساء العجائز, لاتفكر إل في شؤونك الصغيرة. 


حريرك. . ويبتك واشلامتلت. . والآن طفلك.. 


: وبماذا تريدني أن أفكر؟ٍ أهذا كلام يا خديجة؟ 
: فعلاً. . وعلام تلومه يا أحمد؟ 
: (وهو يخرج زجاجة من جيبه) ألا تدركان! إن التتار 


سيدخلون إلى دمشق. حين أتصوّر ذلك؛ أشعر بالجنون. 


1٠ 


الأعمال الكاملة 


: اسمع يا أحمد.. لقد بذلنا جهدنا. ألم نبذل جهدنا؟ ولكنًا 


عُابناء وعلينا الآن أن نهداً. أن نتوحّى الحذر» ونتددب على 
الصبر وقوّة الاحتمال. 


: (وهو يكرع من الزجاجة) أي أن نتدرّب على الخنوع والذل. 
: (صارماً) لا أريد أن تشرب هذا المنكر في بيتي. 

: ماذا تعني ! هل تطردني؟ 

: إني خائف عليك. ٠‏ ينبغي أن تهدأ وهذا المنكر لن يساعدك 


على شيء. 


: لا يهدأ إل عديم الإحساس. كيف أتحمل ما يجري إذا لم 


أشرب! 


ل ده حر هذا ري بيتي. إذا 


يجري فاذهب إلى القلعة وقاتل مع قا 


: أأنت أيه ا تعال نذهب معاً إن 


0 
5 ديا يا احمد. مروان يريد مصلحتك. 


: اخحر الشيطان. . عار علينا أن نتشاجر. 
: هل يروقني الشجار مع واحد مثلك؟ ولدتٌ صغيراً وستبقى 


ع : 


3 اخرج من بيتى . 
: وأنت يا خديجة ماذا تقولين؟ 
: تجاوزت الحد يا أحمد.. أنا أيضاء لا أريد أن يدحل هذا 


المدكر إلى يبتي. 


: ليكن.. سأدعكما تتمرّغان في الذلّ والبحث عن الأمان. 


التتار يدخلون المدينة» وصهري العزيز يخفي الحرير» ويتدرٌب 
عن لين الطير: 


منمنمات تاريخية 


(يخرج أحمد بينما تبادل مروان وخديجة نظرات مشدوهة. 
تقترب خديجة, وقسح بحركة حنونة على شعرة). 


: أرجوك لا تزعل. . إن دائماً متهرّن ودمه فائر. 
: لم أزعل. . ولكتي خائف عليه. سيهلك نفسه إذا استمرٌ على 


هذا النحو. ساعديني. أين نخبئ الخرير؟ 


: سنورّعه في أكثر من مكان. 
: سيكون ذلك أفضل. 


(طرق على الباب) 


:يا 0 . ألديك حتاء؟ 


8 0 وحدك كّ اليك؟ 


لا.. ا هنا 
طيب.. المهم أن تخضّبي اليوم بالحتاء.. لا تؤبجلي ذلك إلى 
الغد. عندما يذهب 0 ساتي وأخبرك كل شيء. 


: ماذا يعني هذا! 
8 ل المانع؟! نعم) خصّبي. من أجل البشارة» يجب أن 


تخضّبي» وهذه الليلة.. 
(يقترب منهاء يضمّهاء ثم يتهاوى ويضع وجهه على بطنها. 
فيما تتلاشى الإضاءة). 


مؤرح قديم 


الأعمال الكاملة 


:وف 7 نه خوج الف إلى تعوه وكا نو ان فلح 


بن النابلسي» وابن العزء ومحمد بن أبي الطيب» دلامة 
0 وقد رار معهم "التمائل, والفروى رلكرة 
وقالوا إن اللقدقة أعجبتٍ 00 وله كس أماناً 5 
أنهم 5 ل أنفسهم وأموالهم 0 واتفقوا 
يستخرجوا له من أهل د مشق ألف دينار» وأن يحملوا إليه 
5 الملطاك وعساكرة من أموال» ومماليك ودواب. 
وفضائله. 
وفيه أيضأء أصاب نساء دمشق مس الخضاب بالحتاع فكل 
امرأة أو بنت أرادت أن تخضب . وفُقِدت الحنّاء من 
الأسواق» وجرت في بعض المحلات عراكات. 
وسألت عن السَبب» فعلمت أن عاتكة الباعونية رأت في 
المنام» أَنّه جاءها ملك الجان. عمود من الدخحان ظلَ يترجرج 
ويتلؤى حتى جمدل فإذا هو جني أطول من معذنة الجامع» 
وقال لها: لاتريسي مني بل ارتعبي إن لم تفعلي ما امرك به 
قولي لبنات ونسماء الشام أن يخضبن بالحتاى وإلاّ جرى 
عليهن ما جرى على نساء حلب من جند تيمور» ثم لمس 
تزاحم النسوان على الحنّاء. واللّه علام الغيوب. 
وفيه» هطل مطر خفيف . ومازال بردى يجري على العادة. 
(تتلاشى الإضاءة) 


منمنمات تاريخية 


ابن خلدون 


شرف الدين 


ابن خلدون 


تفصيل (4) 


(دار ابن خلدون في المدرسة العادلية, ابن خلدون يملي. 
وشرف الدين يكتب بشيء من الضيق؛ كما أن على وجهه 
أمارات امتعاض لا يحاول اخفاءها). 


: ومدٌّ يده إلى فقتلتهاء وأشار بالجلوس» فجلست حيث 


انتهيت» ثم استدعى من بطانته الفقيه عبد الجبار» فأقعده 


يترجم ما يننا ففاتحته وقلت تدك الله! لي اليوم ثلاثون أو 


اأربعون سنة» ين لقاعك, فقال: وما سبب ذلك؟ فقلت: 
أمران. . الأوّل أَنَك سلطان العالم» وملك الدنياء وما أعتقد 
أنه ظهر في الخليقة منذ آدم لهذا العهد ملك مثلك» ولست 
من يقول في الأموز بالجراف, فإني من أهل العلم. 


: (يضع الريشة باحتجاج) ألست يا سيّدي» من يقول: إن من 


أسباب وقوع المؤرخين في الكذب» التقدب لأضعنات التجلّة 
والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحر ال وإشاعة الذكر! أيمكن أن 
يقال عن جزّان وقاطع طريق» نه أعظم ملوك الدنيا منذ أدم؟ 


: ماخطبك يا شرف الدين! إن لجاجك بدأ يضايقني فعلاء 


أتظن أنى أغفل عن هذا النقص»؛ وأنا الذي فندت أخطاء 
المؤرّخين وأكاذييهم! هذه مسوّدة) وهناك جملة ناقصة. أتريد 
أن تعرف ما هى هذه الجملة؟ 
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ابن خلدون 


شرف الدين 
ابن خلدون 


الأعمال الكاملة 


: (بحدّة) هذه الجملة, وزوّرت في نفسي كلاماً أخاطبه فيه) 


وأتلطف بتعظيم أحواله وملكه. ولكثي فضّلت أن أضمر 
العبارة لأني لا أمن أن تقع هذه الأوراق في يد أحد من 
أمرائه أو رجاله. ومع هذا يجب ألا تتسى أن دول الشرق 
كلها ركعت أمام سطوته وخضعت لسلطانه: لدي عمل 
كثيرء وأرغب ألا تقاطعني. أين وصلنا؟ 


ا 


أسمعه من اميت ا بالمغرب عن 0 ثائر 7 
في الجانب الشمالي الشرقي يتغلّب على الممالك» ويقلب 
الدول» ويستولي على أكثر المعمور. وقد أكد لي الخطيب أبو 
علي بن باديس» وكان ماهراً في هذا الفنّ» أن أخبار هذا 
العار ئر ستنتشر عام سبعمائة وأربعة وثمانين. وكتب لي بمثل 
ذلك الطبيب ابن زرزر اليهودي. ما شيخيء إمام المعقولاات 
محمد بن الآبليّ؛ فكان يقول متى 0 عن ذلك: أمره 
قريب » ولابد لك إن عشتء أن تراه. وقد سه كلامي» 
فتبسط معي في الحديثء» فقال لي: وأين مولدك؟ فقلت: 
با مغرب الجوّاني. فقال لي: وما معنى الجواني في وصف 
المغرب؟ ا الداخحلي أي الأبعد, لأن المغرب كله على 
ساخل البدخر الشامي من جنويه فالأقرب إلى هنا يدعى برقة 
وأفريقية» أما المغرب الأوسط فإنّه تلمسان» والأقصى هو 
فاس ومراكش وهو معنى الجواني. فقال: لا ينفعني هذاء 
وأحب أن تكتب لي بلاد المغرب كلّهاء أقاصيها وأدانيهاء 
وجباله وأنهاره» وقراه وأمصاره» ومسالكه حتى كأني 
أشاهده. فقلت: «يحصل ذلك بسعادتك). 


1 


: (واجماً) أتنوي فعلاً أن تصف له المغرب ومسالكه؟ 

: نعم.. وسأبدأ العمل فوراً. هات القرطاس وحضّر لي كراساً. 
: ولكن هل تقدّر يا سّتدي, خطورة عملك هذا! 

: وما خطورته؟! إنّه عمل علمي» وإني خير من يؤدّيه. 

: أتستخفٌ بي يا سيّدي؟! كيف يمكن أن تعدّه عملاً علمياً 


ولا شيء آخرا 


: وماذا يكون إذن؟ 
: أأنا من سيشرح لك ماذا يكون؟! أأنا من يدلّك على دلالته ومغزاه؟! 


نك تقدّم له يا سيّدي» امخطط الذي يحتاجه لغزو بلادك. 


: إذا كان سيغزو المغرب» فإنه لن يعدم وسيلة» وحوله ما حوله 


من الخبراء والكشافة لمعرفة مسالك المغرب» وأمصاره. 


: ولكن هذا لاييرّر أن تساعده في هذه المهمة. أن تتواطأ مع 


وتقدّمٍ له البلاد عارية, ومكشوفة» هذه يا سيّتدي» وكنت 
أتمنى أن | يُقصّ لساني قبل أن ينطقهاء إن هي إلا خيانة. 


: أقصرء إلا جنويلة: تيمور نفسه يكلّفني عملاء فهل أستطيع 


أن أقول له لا! وهو في النهاية» عمل علمي؛ والكرّاسات 
عير سأعدّها لاتملك جيوفا ومدافع» ولا تستطيع أن تنظم 


: هذه 00 العلمية ستكون الدليل الذي يقود العساكرء 


وينظم عدم 


التوجسات وريز" 

وهل يقتضي العلم أن أفقد احترامي لنفسي؟ وهل يقتضي العلم 

أن ن أتملق وأخدم كل سلطان مهما انحطت خصاله؟! وهل 

يقتضي العلم أن أبيع أهلي وبلدي لمَاء منتصب أو وجاهة؟! في 
لك وطن؛ وأهل وأصدقاءء وفي المغرب لك وطن» 


امليف 


07 ةَ 


ابن خلدون 


شرف الدين 


ابن خلدون 
شرف الدين 
ابن خلدون 


الأعمال الكاملة 


وأهل» وأصدقاءء فهل يمكن أن تتدكر لهم جميعاًء وأن تقدّم 
للعدوٌ المخطاط الذي يحتاجه, كي يخدب الأوطان» ويدمر 
الأمصارء ويهلك الأهل والأصدقاء؟! هل تتحمّل يا سيّدي أن 
ني في ركايك وهو يعزو القاهرة:وترس» وللتييات رفاس 


: أتريد منّي أن أذرف الدموع؟! ليس لدي دموع. اوهذه البلاد 


التي تنوح عليها مهترئه» ومغزوّة بلا غزو. هل تحمل السير 
في ركاب تيمور؟ نعم . ٠‏ ولعلا أريد أن أعرف وأن أسججل. 
أريد أن كيل خب رقي ) وأن أزيد لي إتقانا ارات 
تجرف متخو .. ولو حصرت نفسي في 500 وهذه 
التّرهات العاطفية لما راكمت خبرة كا وضعت علماً لم 
يسبقني إليه اإنسان في الخليقة. 


: إنك تجعلني أخخاف من العلم. هذا العلم البارد الذي ييرّر كل . 


وسيلة. ويلتقط مقوّلاته من خراب أوطانه» ومذابح قومه 
واهلهء هذا العلم الذي لاييالي بالأنين» والذي يحتقر 
الدموع, ويتورّط بالخيانة دون 'وسواس. هذا العلم يا سيّدي. 
لا نحتاجه ولا يلهمنا إلا الأسنى والخوف. 


متى تدرك أيها الشاب» أن العلم هو العلم» ٠‏ وأن النعوت 


وتحترات الأخلاق تفسد العلم» وتملؤه بالضلالاات؟ 


: لا أريد علماً هو العلم إذا كان لا يشغله مصير وطنيء 


وشعبي» ومستقبلي. أعتقد يا سيّدي أن علينا أن نفترق. . ما 
تعلّمته منك كثير» وإني أعترف لك بالجميل» لكتي أعتقد أن 
على أن أسلك طريقاً أخرى في هذه الحياة. 


: ماذا تعنيٍ بالافتراق؟ 
: 00 عراف ا يا ستدي. 


ء١7/‎ 


منمنمات تاريخية 


شرف الدين 


ابن خلدون 


شرف الدين 


ابن خلدون 


ابن خلدون 
شرف الدين 


ابن خلدون 


شرف الدين 


ابن خلدون 


: أعتقد أنّي بلغت سن الرّشد يا سيّدي. وذهابي لن د 


الدين. وهذا الجدال لم يضايقني» ويمكن أن ننساه. 


ا لامع أن أنساه» 0 


سأغادر المدينة» ا إلى أهل القلعة. 


: لقعة! هل أنت مجنوذة حين كنت رفي حضرة تيمور 


وتدميرها. 

: سني غبياً أو أحمق. أفضّل أن أموت معهم على أن أبقى في 
المدينة. 

: لا تكن مت متهوّراً. مهما كان فأنا مسؤول عنك. 


0 
ؤثر 


عليك. ستجد كثيرين يتمتّون خدمتك.. 


09 أتحدث “من أجلك» ولا أفكر الآن بالخدمة. 
تادراري (يياعد بينه وبين دورة) ماذا سيقول عنك التاريخ 


ا (مباعداً + بينه وبين دوره) لن يذ كر التاريخ | إل العلم الذي 


أبدعته» والكتاب الذي وضعته. أما هذه الأحداث والمواقف 


العابرة» فلن يذكرها أو يهتم بها إلا موسوس مثلكء ومثل 
كانت هليه 'الرؤاية: 


: والآن وداعاً يا ستدي. 


(يخرج شرف الدين» يظل ابن خلدون, واجماً وساهماً خلال 
لحظات قصيرة, ثم ينهضص فجأة ويأتي بالقرطاس» ويدا أ الكتابة). 


: في وصف بلاد المغرب.. 


(تتلاشى الإضاءة) 


الأعمال الكاملة 


المنمنمة الثالئة 


آزدار أمير القلعة أو المجزرة 


ابن العز 


الأعمال الكاملة 


)١( تفصيل‎ 


(في الجامع الأموي, أمراء تتار وعساكر يقصفون في الجامع, 
ومعهم بعض بنات الهوى. يقف ابن العز على منبر الخطابة 
يلقي خطبة الجمعة, أفراد قلائل من المصلين يبدون في حالة 
ارتباك, يختلسون النظر إلى العا ويلزون بعضهم على بعض. 
ثم ينسحب أفراد منهم خلسة من الجامع). 


: وأوصاكم الله بطاعته وطاعة رسوله. وطاعة أولي الأمر 


منكم. وطاعة أولى الأمر من الإيمان» فلا تجادلرهم» ولا 
تخالفوهم: ولاتكونوا كالسقهاء والمستكبرين» فتحقٌ عليكم 
الُعنة» ويحقّ عليكم غضب الله. 

وبعد الطاعة أوصيكم بالوفاء. فإن المسلم إذا أبرم عقدأء يجب 
أن بكترم وإذا أعطى عهداً, يجب أن يلترمه. ومن حقيقة 
الإيمان أن يكون الإنسان عند الكلمة التى أعطاهاء والعهد 
الذي قطعه على نفسه إن الإسلام يوصي باحترام العقود» 
ويأمر يانفاذ الشروط التي تضمنتها. رفي الحديث «المسلمون 
عند شروطهم). وقد بين الله عر وجل أن الغدر ينزع الثقة. 
ويثير الفوضى ويرّق الأواصير فقال: إولاتئكونوا كالتي 
نَقّضِت غَرْلَهَا من بَعدٍ قُوَة أكانه وقال سبحانه وتعالى 
طوأوفوا بالعهد إِنَّ العهد كان مسؤولاً4 فعلينا الوفاء بالعهد 
الذي عاهدناء وعلينا تنفيذ العقد الذي أبرمناء لأن الوفاء 


حرق 
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ابن العر 


واجب» ولأنّ في الوفاء نجاتكم ونجاة أبنائكم وأحفادكم. 
(يرتفع صخب الأمراءء ويكرعون الخمر بكثير من المجون 
والفجور) 


: (ييدو عليه الحرج فيسرع في إنهاء خطبته) اللّهُمَ أصلح لنا 


ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشنا. اللّهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» 
لا تدع لنا ذنياً إل غفرته, ولا هما إلا فجته, يا أرحم 
الراحمين. اللهم وفق وبارك سلطاننا محمود قان. 


: امين. 
5 الهم وفْق الأمير تيمور» وافتح له على العبادة اللهم انصره 


على أعدائه. 


: امين. 
: (بأصوات ثملة و مشوّشة) آمين. ٠‏ ايمين. . آمن. 
١‏ للد عمل الترنيى ليق كبعا الم كيدها منارظ تلا 


اللهم رع ملكة واجعل المشرق وا مغرب بستانه. اللّهم 
مع أعداءه وبدّد عزيمة من يقاومه. اللهم (مافية أمر ولي 
العهد محمد بن تيمور. 


: امين. 
(صيحات استحسان) آمين. . عظيم.. شيخ فهيم 
: الله أكثر عليه الخير» واجعل السعد نجمه» 0 طالعه. 


اللّهمَ وفقهم تمنهاً إلى مافيه خخير العباد والبلاد. 

(تمتمات آمين وصبحات استحسان. اوفيما ينسل المصلون خارج 
المسحد, يأتي أحد الأمراء متطوّحاً وبيده إبريق فضيّ مليء 
بالخمر, يمد يده إلى ابن العرّ ويجرّه عبر الجامع إلى مجلسه). 
(تتلاشى الإضاءة). 


حت 


صوت شعبان 


الأعمال الكاملة 


تفصيل (١؟)‏ 


(ريحانة قرب باب الدارء تحمل صرّة مليئة بالطعام وتتلقّت 
حذرة). 


- 


: (يتاهى مقترباً) يمّه.. يّه.. يّه.. جوعان. 


(تفتح ريحانة الباب. وتومئ إليه. يقترب. ينظر إليها بدهشة 
تمسكه بذراعه. وتجرّه إلى الداخل؛ ثم تغلق الباب). 


: (تتكلم ببطء شديد وأحياناً تستغرق وقناً في البحث عن 


الكلمة) هل أنت جوعان؟.. (شعبان يحملق فيها بلهفة 
وانفعال) خذ. حملت. . طعاماً كثيراً. . (تفتح الصرّة وتبدأ 
بتقديم بعض الفطائر, يمسكها شعبان بحركة آلية» ويضعها في 
كيسه مواصلاً حملقته الملهوفة» كل.. هل. ريك أن 
أطعمك.. بيدي؟ 


: (بصوت مفجوع وخافت) يمه.. 
: سأكون.. أتك.. هل.. هل.. تذكر.. السفرجلة.. كانت 


أطيب. . فاكهة.. ذقتها.. فى.. حياتى. . (تأخذ شيئاً من 
الطعام, وتضعه في فمه. يأكل بصورة آلية بينما تبدأ الدموع 
تتساقط من عينيه) لماذا.. تبكى؟ 


:عه عمه.. تتر.. 


: كلهم.. تتار.. يا.. شعبان.. قومنا.. تتار.. والتغار.. تتار.. 


كلهم تتار. ونحن.. أنا.. وان لن تَفرِقَ علينا.. ذبحونا 


إوفف 


منمنمات تاريخية 


ولن تَفرق.. علينا.. كلهم.. كلهم.. تتار.. وأنا. . وال 


غريبان.. 

شعبان : (وهو يشهق بالبكاء يه. 3 برك يمه. 

ريحانة : أنت.. كدت أمَك.. نا.. فقدت. 00 اب.. أبى.. 
باص أبن أب 0 العف 05 

شعبان 00 يه 

ريحانة : (تمسك رأسه برفق ب إلى درم تعال.. ارضع.. 


معان يدس رأسه في صلار ريحانة. ريحانة قسح على شعره 
بحنان فيما تتلاشى الإضاءة). 


فيق 


شهاب الدين : 


ازدار 


شهاب الدين : 


ازدار 


شهاب الدين : 


ازدار 


شهاب الدين 
آزدار 


الأعمال الكاملة 


تفصيل (؟) 


(ركن منزو على أسوار القلعة. أمير القلعة آزدار ومعاونه 
شهاب الدين). 


أرجوك أييها الأأمير أن تتوخى الحذر. لايجوز أن تظل في 
مقدمة الأسوار . البارحة لولا تروس الرجال» لغربلتك النبال. 


: هل تريد أن أختبئ في الديوان؟! كيف أقود الرجال إن لم 


أتقدّمهم ذ في أوقات الشدّة والخطر؟ 
لا تحتاج جدارتك أو جسارتك لتأكيد, ولو أصابك مكروهء 


فستقصم ظهورنا جميعاً. 


وعناد م دام نحن الآن جسد واحد وكلنا مقاتلون دوت 


درجات أو مراتب. لاذا نظن أنهم أوقفوا هجومهم! 

لعلّها الخسائر الفادحة التي تكبدوها. ألم ترهم كيف تزايد 
سعارهم آخر النهار! كانوا يدوسون على قتلاهم ويندفعون 
تحت وابل النبال آملين أن يصلوا إلى حافة الخندق. أعتقد 
نهم يدرسون الآن خططاً بديلة. 


: -- أعداداً 00 إلى المدينة» وأخشى شى أن يتحوّلوا إلى 


7 3 يوم 0 عليك يها 0 : 
: (مقاطعاً) أعرف.. أعرف.. ولكتي لم أجد الاقتراح عملياً. إنَّ 


قوّاتنا لا تكاد تكفى للدفاع عن القلعة فما بالك بالمدينة؟ 


1" 


منمنمات تاريخية 


شهاب الدين 


ازدار 


شهاب الدين 


شهاب الدين 


ازدار 


شهاب الدين 


0 دا لح ااه 
هم سيعو سوار غدا أو 


بحميّتها وبراعتها تداوي ا لجروح» وتسكن الألم كأنها 0-7 
أو كأنها نعمة ربائية. 


008 ا ص هل راقبت 
المصري جيداً؟ 


: نعم. . ولم أجد ما يشوبه. إنه لا يهدأ ولا يستقيء ينتقل بين 


الرجال تحظيا وم يفوّي عزائمهم. ويؤجخج 00 
وفي اللحظات الحرجة يشا ركهم القتال بما يستطيع دو 


خحوف او حذر. 


: خفت أن يكون مدسوساً. بدا لى غريباً أن يترك معلّمه» وأن 


يأتي ليخبرنا ما يدبره تيمور» ويطلب الانضمام إلى مقاتلينا. 


: إنه يشعر إزاء معلمه بالخيبة والمرارة. حكى لي عن الذلّ الذي 


أحسه حين كانت ينتظر معلّمه في معسكر العدوّ. وكيف 
أدرك أن الحقّ لايمكن أن يكون متعدّداً. وأن عليه أن يختار 
مصيره بنفسه. لا.. إِنّه شاب عظيم الهمّة والشهامة, 
وصارت له في قلوب الرجال مودّة ومحبّة. لا أدري. يعاذا 
يتردّد الأمير في الإفراج عن جمال الدّين بن الشرائجى 

متأكد أنه راغب في تعبئة الرجال» 000 


:لا أستطيع أن أفرج عن رجل اهمه التاذلي وسائر العلماء 


بالكفر والرندقة. 


: في الظلامة التي رفعهاء لا شيء ينم عن الفكر. إِلّه ينذر دمه 


للجهاد ضد التتارء فلماذا تحرمه الفرصة؟ بل سأقول أكثر من 


اح 


ازدار 


شهاب الدين 


أزدار 
شهاب الدين 


ازدار 


الأعمال الكاملة 


ذلك.. لدينا فى سجن القلعة ما يربو على الخمسين رجلا فلماذا 
لا نخيرهم بين القتال والبقاء في السجن؟ أعتقد أن معظمهم 
سيختارون القتال وباندفاع» وسيحاولون أن يثبتوا نهم جديرون 
بالحرية» وأنهم غيورون كالآخرين على كرامة الأمة. 


: نحن يا شهاب الدين رهز النظامء وقلعته الأخيرة. وإن ألغينا 


السجن» وتغاضينا عن العقوبات» عا نهدم النظام في 
جوهره ومن داخلهء نحن الآن الدولة السلطانية. والدولة 
والمجرمين؟ كيف يمكن أن أضع إلى جوار هؤلاء المقاتلين 
المفعمين بالولاء والشجاعة» رجالاً ملوّثين 0 
ع ا متّهمين في ولائهم رفي 0 


6 مكحا وسيفق السجناء سحجناى ل يحمي 
هذه القلعة إلا رجالها الأوفياء. 


: أحياناً لا أفهمك أيها الأمير إِنَى أتساءل ما الذي بقى من 


هذا النظام الذي تتمشك بحرفيته بعد ذهاب السلطان» 


وهروب العساكر السلطانية! هل يمكن أن يكون كل مناء 
يقاتل من أجل هدف مختلف؟.. 


: ما الذي ترمي إليه؟ 
: سأشرح لك كيف أرى الأمور ر. نعم. . إني معجب بكء وإني 


أشاطرك الرأي بأن القتال قدرنا احتوم. ولكن يراودني الأمل 
بأننا نقاتل لكي نبتكر نظاماً جديداًء لا لنحافظ على نظام 
نعرف عا أنه تداعى وانهار 8 


: إننا النظام.. وإِنّنا نقاتل لكي نبرهن أن النظام لم يتداعء وأنه 


وفيت 


منمنمات تاريخية 


شهاب الدين : 


ازدار 


شهاب الدين 


ازدار 


آزدار 
شهاب الدين 
ازدار 
شرف الدين 
أزدار 
ازدار 


قادر على الصمود واليقاء. , 
3 كلانا يقاتل دفاعاً عن شرف هذه الأمة. 0 
أن أحلم بأن نظاماً جديدأء سيولد من مخاض هذه الحنة. 


ال ا ليا ولكن لا 


أجل الدولة التي أنتمي إليها. الدولة ‏ الني ا 9 


وحدّدت لي مسؤوليتي. 


: ليكن.. لايهمّ اختلافنا. كم كان يود المرء لو أنّ هذه الدولة 


وهذا النظامء يستحقان قتالا. 


1 هذه شكوك خطيرة قد تؤدّي إلى التخاذا ا( 
شهاب الدين : 
' بن 


لا.. ِنَّ الأمَد شيع وَإِنّ الدولة أو النظام شي آخر. إني 
أستغل وعناية صدركء وأصارحك أيّها الأمير أي أقاتل من 
أجل الأمّة لا من أجل دولتها أو نظامها. 


: أخشى يا شهاب الدّين أن يأتي وقت أتلفت فيه فلا أجدك 


: معاذ الله ها الأمير. لن تفتقدني ما دمت حياً. والرجال لا 


يحتاجون إلى الأيمان لتوكيد عهودهم. 


: هذا أملي فيك. ولن يوثّر علينا اختلااف في النظر أو الرأي. 


(يأتي شرف الدينٍ راكضاً ولاهناً). 


: سيّدي الأمير. . بدأ التتار يبنون بيجا مقابل الأسوار. 

: إذن هذه هي خطتهم. 

: عبأ الرجال المكاحل والنفاطات؛ ويريدون أن يرموا عليهم. 
00 بالق لذن هيا بنا يا شهاب الدّين. 


(يمضون جميعاً على عجلء وتتلاشى الإضاءة) 


مؤرخ قديم 


الأعمال الكاملة 


فى أوائل جمادى الآخرق صار عسكر تيمور يدخل إلى 

المدينة» ويخرج منها كما يشاء. 

وفي 5 منه» خطب القاضي محي الدين بن العز بالجامع 

الأمويّ, ودعا للسلطان محمود قان ثم للأمير تيمور ثم لوليّ 

العهد محمّد سلطان. وقد أعطي ابن العرّ قضاء الحنفية» 

ونظر الأوقاف» وأخذ المعاليم» وزكاة الأيتام. 

(يباعد المشخص بينه وبين دور المؤرّخ). 

يبدو أنه من العسير» أن نجعل مؤرّخنا يخمّف قليلاً من بروده 

وحياده» ولكن هل نستطيع نحن أن نكون باردين 

ومحايدين» ونحن نتهيا لمشاهد الرعب القادمة! لن نزيّف 

مقالة المؤرّخ» لكن لانستطيع أن نسرد الوقائع دون شيء من 

التعاطف وقليل من الحسّ الفاجع. 

(يعود إلى دورة). 1 

وفيه» كمل المال الذي فرضه تيمورء وهو الف الف دينار» 

فحمله ابن مفلح وأصحابه إلى تيموره ووضعوه بين يديه 

فلمَا عاينه» غضب غضباً شديداً ولم يرض به وقال إن المبلغ 

2 آلاف ألف دينار. ولم يجد ابن مفلح 
من الالتزام به. 

واوا إلي اليلد وفرضوه على الثامن؛ فجبوا أجرة مساكن 

دمشق كلها عن ثلاثة أشهر» وألزموا كل إنسان» من ذكر 

وأنثى» وحرٌ وعبد» وصغير وكبير بعشرة دراهم. 

(مشاهد متلاحقة حول تحصيل المأل وماكان يجري على 

التاس. يمكن أن يستخدم فيها التشخيص وخيال الظل أو أَيّة 


وسيلة أخرى مناسبة). 


206 


منمنمات تاريخية 


تفصيل(:) 


(إبراهيم الملكاوي وياسمين) 


: (وهو يمد لها كيساً صغيرأً) حملت لك بعض امال الذي 


0 


في سجنه. لسار الور رار 
هذه امحنة. 


: لا.. لن تكوني وحيدة. وهذا المال سيساعدك على تجاوز 


هذه امحنة. 


: وأنت.. كيف ستديّر أمرك؟ 

: لا عليك.. مازالت لدي بقيّة. 

: لا أريد أن تؤذي نفسك. 

: لا.. لاتقلقى عليع. خذيها فقط. 

: (وهي تسناولها) أما زلت غاضباً وحزيناً؟ 

: لدع ذلك الان. 

: أشعر بالوحدة. إني خائفة» ولا أعرف كيف أحفظ نفسي في 


هذه الأيام المظلمة. 


: لا.. أريدك أن تكوني شجاعة.. وأريد أن تحافظي على 


: آلا تبقى؟ 


رق 


إبراهيم 


ياسمين 


مؤرّخ قديم 


مؤزخ قديم 


الأعمال الكاملة 


: حافظي على نفسك (يخرج). 
: ذاك في السجنء وهذا يتركنيء وأنا.. كيف أحافظ على 


لقم 


التاس» وكان ابن العرٍّ وابن مفلح قن جمما تحولهما أرزال 
التاس» كصدقة الجابي, وابن التكريتي» وتفرقوا حارات 
دمشق وتباروا في الظلّم والقسوة. وكانوا يأتون بالواحد» 
ويقولون.. عليك عشرة آلاف. 


(ابن الع ابن مفلح. » حرّاس» ومشنقة) 


استديم بس كديع 
: هل أقصّ من لحمي؟ أقسم إني لا أملك شيئاً. 


بع ما لديك. 


: وهل بقي ما يُباع! لم يبق إلا البيت» ولا أستطيع أن أبيعه. 
: لا تضيّع وقتنا. كل هذا لا يفيد. 

: لن أدفع. 

: اشنقوه. 


(يندفع حارسان ويمسكان بالرجال, ثم يرفعانه إلى المشنقة.. 
أنق» وخوار مفزع). 


قبيحة. 

وبدا وكأنَ الخير مات فيهم؛ وفاضت الشرور في نفوسهمء 
00 ال ا 00 وصار كل منهم يتب 
54 عله فبليكة من قري أر كان أو اسخلٌ الوقت لكي 


1١ 


منمنمات تاريخية 


مروان 


دلامة 


مروان 
دلامة 


مروان 
دلامة 


مروان 
دلامة 
مروان 


دلامة 


مروان 


مؤرّخ قديم 


ينتقم منهء ويعرّضه للعقوبة والبهدلة. 


(مروان ودلامة) 


: أعرض لسن ارم زر إِنّها قطع لن 


تجد لها مثيلاً في دمشق 


: يا مروان. يا حبيبي. ا تنسج. هذه قطع 


من القماش» ولن 0 1 إل اكير الذي تمل تعلمه. 


1 اك عن ين 

: أنت تعرف حاجتي. 1 

: كل الثتّاس في هذه الايام محتاجة. 

: طيب زدها قليلا. 

: لن أزيد درهماً واحداً. 

: يا الله.. ما الذي حدث ننا! ألم تبقّ شفقة؟ ألم تبقّ نخوة؟ 


إِنّك تنهبني يا دلامة.. 


وسهلاً. ااي م ل 


: ماذا أفعل؟ إِنّي أببع يا دلامة.. إِنّي أببع.. 


: وصارت العروض تباع بأبخس الأثمان» وكقد الناس القوت. 


ومن يوم هروب السلطان» لم ير أحد خبزاً في فرن إلا إذا 
كان بيتياً. ولايوجد القمح والشعير إلا بندرة» فإنهم لما 
تكامرا البلد» ختموا على جميع اللحاصيل التي بالمدينة 
للغائبين والحاضرين. وكان القمح يباع كل كيل ب 25509 
ثم وصل في مدّة يسيرة إلى 4١5٠0‏ للكيل الواحد. 


ضرت 


إبراهيم 
ابن العز 
إبراهيم 
ابن العز 
إبراهيم 


ابن العرز 
ابن مفلح 
إبراهيم 


ابن العز 


أصوا ات 


الآعمال الكاملة 


واستمرٌ د الأمر على ذلك» ولا يوجد ولا يجسر أحد على 
الاعتراض لثلا يصيبه ما أصاب الشيخ إبراهيم الملكاوي. 


(ابن الع ابن مفلح, حرّاس» إبراهيم الملكاوي) 


: لايوجد شيء. 

: يوجد البيت ومافيه. 

: أنحن أنجاس يا ابن الملكاوي؟! 

: إنكم أنجس من النجاسة. يا للعار! أأنتم العلماء الذين وضعوا 


دمشق وأهلها أمانة في أعناقكم!.. بعتم المدينة» وأجرتم 
دينكم» ونفوسكم وهذه العمائم التي تعلو رؤوسكم للحار. 
بأيّ وجه تلقون الناس وبأيّ وجه ستلقون ريكم!. 


: أتسكّنا يا ابن العاهرة؟! 
: إنك تسعى إلى حتفك يا ابن الملكاوي. 
5 في يلد أنتم رعاتها وأولياء الأمر فيهاء الموت عبادة . هل 


أسيكم حقاً! وهل يُسَبُ رجال خلو من الذمّة والنخوة 
والدين؟! بعتم أهلكم من أجل مكسب خسسليس ير وتتبارون 
الآن لنيل حظوة عند عدوّنا. . والله لن تنالوا إلا الازدراء 
وسواد الوجه في الدنيا والآخرة. 


(يدير ظهره الهم» ويدخل إلى البيت). 


الثار.. أريد أن أراه وهو يشوى.. 
(يشعل الحرّاس الثار في بيت إبراهيم الملكاري). 


: يا لطيف... 


ا بيت الملكاوي يحترق.. 
7 أحرقوا بيت الملكاوي.. 


إرضرة 


منمنمات تاريخية 


يا ناس.. حريق في بيت الملكاوي.. 
لا.. هذا لايطاق.. 


إبراهيم. مات إبراهيم.. لم يبقّ لي شيء... 


: واستمرٌ الحال حتى كمل المال. وهلك الفقراء» وعَلَّتَ 


الأغنياء. وبقي الإنسان لا يقدر يمشي من الموتى» ولا يدفن 
احد احذا. 

كل هذا وأمير القلعة ممتنع بهاء وتيمور يحاصرهاء وقد نصب 
حولها مجانيق» وحدّافات» ومدافع كثيرة ترمى عليها. 
وفيه» هطلت أمطار غزيرة» وزاد الماء في بردى زيادة كبيرة. 


نرم 


سعاد 


سعاد 
سعاد 


سعاد 


شرف الدين 


الأعمال الكاملة 


تفصيل (0) 


(في القلعة» سعاد. وشرف الدين وهي تضمّد له جرحاً أصابه 


: أيؤلك..؟ (يهمَ شرف الدين في الكلام ثم يحمرٌ ويسكت). 


لماذا لا تجيب؟ 


:عدن أن تزعلي لور اجبت: 

: ول الزعل؟! 

: هذا شعوري.. يداك كالبلسم الشافي. 

: هل تتودّد إلى؟! 

: هذا ما شعرت به فعلا. . سكن الألم فجأة. 
ا اخترق السهم اللحمء ولم 


حو عدي بعد 0 أو ثلاثة سيندمل الجرح. أتعلم. . 


: كان 0 0 فرت أنّى نضجت» 


وصرت رجلا. 


: هل شيجعك وجودي هنا على امجيء؟ 
: لأأدري. . رما . نعم» كنت أفكر فيك. وكانت خيبتي بابن 


علدوق شديدة الوقع علىٌ. 


: أتعلم. . حمّلت مجيئك دلالة كبيرة. أيقنت أن التاذلي لم 
نت مجاناً. 


نوق 


منمنمات تاريخية 


سعاد 


سعاد 


: ماذا تقولين! سيبقى ذكر التاذلي حياً في الأذهان أجيالاً يعد 


أجيال. 


ال م ورا 


العساكرء 09 ا حتى الآن أن 0 حافة الول 
وأبراجنا تهدّم معظمها. والقذائق تنهمر علينا كالمطر 
الغاضب. رأيت البارحة مناماً غريا: أكنت في مدينة 
ساحلية. لعلّها طرابلس أو بيروت»ء والأرجح أنها ييروت. 
وكنّا محاصرين كحالنا هناء ولكن الوقت صيف)») والشمس 
ساطعة وحارّة. ورأيت .طيوراً غريبة تحلق فوقناء طيوراً لها 
هدير كأنها من فضّة أو حديد. وكانت ترمي فوقنا كتلاً 
نارية مرعبة) تدوّي وتدمر. ثم وجدت نفسي أصعد إلى 
سطح م رتفع» وَيَطلَعتَ حولي» فإذا نحن محاطون بأحياء 
نيت على هضاب. وكان الثاس كلّهم يحتشدون على 
الأسطحةء ويشيرون نحونا ساخرين وشامتين» وحضر أبي 
إلى جواري» وقال لي كبيباً: «أتعرفين هذه الأحياء! فقلت 
له: لا. فأخحذ يسعّي الأحياء واحداأء واحداً «هذا عرب نعير» 
وهذا عرب بني حارثة» وهذا عرب السام وهذا عرب مصر 
والقاهرة وأولئك من عرب قحطان» وأولك من عرب 
أفريقية». كانوا جميعاً يتفرّجون ولاييالون» وظللنا طائر كبير 
يهنن وصرحت» ثم صحوت مقهورة وحزينة. كان مناماً 
موحشا ومخيفا. 


: سبحان اللّه.. كأن الحقّ كشف لك الواقع وأحواله! كثيراً ما 


أتساءل» أيمكن أن تتهاوى الأمة مَةَ إلى هذا الدرك من التبلّد 
والخذلان؟ م العار أن تتحمّل هذه القلعة الوحيدة كرامة َم 


1 


سعاد 
شرف الدين 


سعاد 
سعاد 
شرف الدين 
سعاد 


سعاد 


الأعمال الكاملة 


تترامى على قارتين. إِنّنا نفر قليل يحاول, أن يصون شرف 
البلاد كلها. حين أنظر من الأسوار وأفكر في كلّ هؤلاء 
العرب» أعجب كيف يستطيعون أن يأكلواء وينامواء ويتابعوا 
لهو الأيام» غير عابئين بما نكابدء» ونقاسي! أيظتون أن 
حصارنا لن يطالهم؟! أم يظتّون أنْنا كبش الفداء الذي 
سينقذهم! ستكون الكارثة كبيرة إن لم ينتبهوا من غفلتهم 
قبل فوات الأوان. 


الام يائسا. قال ابن حلدون» ولعله محقٌ إثّنا نعيشس 


زمن الاضمحلال. ولكن إذا لم يعمل المرء شيئاً في مثل هذا 
الزمن» و5 ففي أي زمن سيعمل؟! سألت كم سنصمد! وأقول 
لك. وم 5 لابدٌ أن 
ورت ذا دحاال لوجر لا أدري. . أشعر أنَّ 
هذه القلعة الي بدأ يشحُ فيها الغذاء والماء» ستكون هي 
الصيحة التي توقظ ا مّة من الغفلة. 


: هل تحبني؟ 

: يا الله!. كيف تستطيعين أن تسألي هذه الأسعلة؟ 

: أتعني أني بلا حياء؟! 

اح . ولكنّك تفتحين خفايا نفسي بالسهولة التي تفتحين 


بها كتاباً. 


: له تدع الماء يتسودب إلى الضماد. واعتن بنفسك. 
هل تذهبين 
: سأمد غداً لأبدّل الضماد. 


(تتلاشى الإضاءة). 


وفرف 


منمنمات تاريخية 


موْرّخ قديم 


وفيه) وقع مطر كثير جدّاً مع رعد وبرق» وسقط برد بقدر 


البندق بكثرة زائدة, حتّى صارت الأرض بيضاء من كثرنه. 
كل ذلك في ساعة واحدة لم يعهد مثلها. 
وصار تيمور لايهتمّ إلا بالقلعة وحصارها. ٠‏ وحين أعياه الأم 
طلب القضاة والأعيان» 'وقال لهم: «سمعت أن في المدينة 
طريقاً إلى القلغة تحت الأرض» فقالوا: «والله ما سمعنا بهذا 
ولا تعرفه» فقال: «تكذبون أنتم وأباؤ كم وأجداد كم. 
عمركم في د مشق» وما تعرفون طريقاً إلى القلعة. . أنا ما 
أعرف. إلى ثلاثة أيام إن لم تبصروا طريقاً أعبر به إلى القلعة» 
أو ينزل نائبها ويشلم: عبرت وحاصرت من الداحل. وما 
أقدر أن أَردّ العسكر عما تفعل» وتخرب البلد». 
وعندما عادوا إلى المدينة» كانت وجوههم مسودة من الخوف 
والكمد واجتمعواء وضربوا الأخماس بالأسداس» ثم استقرٌ 
الرأي على أن برسلوا الشيخ شمس الدين بن النابلسي» 
ومحمد بن أبي الطيب إلى نائب القلعة. واتجهوا جميعأء 
ووقفوا تجاه الباب الذي من المدينة» وأحذوا بالصباح فدلُوا 
من القلعة سرياقاً مربوطاً بحبال» ورفعوا ابن النابلسي وابن 
7 الطيب. 
وبعد المطر والترد» فاض الماء في بردى» وغمر ما حوله على 
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آزد أر 


ابن النابلسي 
أزدار 
ابن النابلسي 
آزدار 
ابن النابلسي : 
أزدار 
ابن النابلسي : 


أزد أر 


الأعمال الكاملة 


)1١( تفصيل‎ 


(على أسوار القلعة. الأمير آزدار ومعاونه شهاب الدين؛ وابن 
النايلسي ومحمد بن أبي الطيب. حراس). 


: ماذا تبغون؟ 
: (متذللاً ومتصاغراً) أيها الأمير.. جتنا باسم أهلك وأبناء 


بلدك نرجوك أن تحقن دماءهم»ء وأن تسعفهم على زوال 
هذه الغمّة. 
ألم يحقن دماءكم الأمان الذي اشتريتموه من تيمور؟! 


0 الأمير. إنه غاضب جدَاء وسيخرب البلد إن 


لم تشفق علينا 


ا عاذ ا جيك شفقي؟ ‏ 


ل وذكرك سيتغنّى به الأحفاد وأحقاد ‏ الأحفاد. ولو 
طاوعتنا لست الآن» فستضيف إلى الشجاعة مأثرة المروءة. 


1 سيد 


من الخرابت! 


: 0 أن أشاطركم الخزي الذي تتمرّغون فيه؟ أهذا ما 


تطلبونه؟ طوال هذا الحضار لم تلتفتوا إليناء ولم تقدّموا لنا أي 
عون أو تعاطف»؛ ومع هذا تأتون بكلّ عين وقحة وتطلبون منًا 


ارت 


أن تستسلم! 
: أيها الأمير.. إِنّنا نحمل إليك ضراعة أهلك ومدينتك. وإ 


امعاذااجر بع !لاعن وعدم كل بسار ؟!اتول وص جار 


مؤخراتكم على وجهكم؟! كيف تطلبون متي أمرا شائناً 
كهذا!. 


: أيها الأمير.. إِنَك تتلاعب بمصير مدينة. 
: أأنا أتلاعب بمصير المدينة أم أولئك الذين تراموا على حذاء 


: رتما لن يعجبك كلامي. لكن ألم يخطر لك أُيّها الأمير أن 
تتساءل عمّن رمانا تحت قدمى العدوٌ؟ تقول إِنّنا بلا حياءء 


ولكن من الذي قتل حياءنا وبدّد عزمنا؟! أليس هو السلطان 
الذي تحمل رايته؟! أليس هو ذلك الغلام المشغول بذّكره 
وخمره؟! والذي فر بعساكره دون أن يقول لنا كلمة أو 
يترك لنا تدييرأً أو تخطة؟! وأنت.. أنت أيّها الأمير ألم تقتل 
حياءناء» وتبدّد عزمنا قبل مجيء السلطان وهرويه الشائن 1 
ألم تحرمنا السلاح حين طلبناه؟! ألم تجعلنا أغراباً في مدينتنا 
لأننا تخالفك الرأي» ولأننا لم نكن نوالي هذا السلطان 
الغلام» وما آلت إليه الدولة السلطانية؟! تقول إِنّنا فقدنا 
اليا ودفعنا من ظهورنا للركوع أمام العدوٌ. حتّى هذه 
اللحظة لي في سجحتك أصحاب وأقارب» وكلٌ ما اقترفوه 

هو أنهُم يخالفونك الرأيء ويرون أن الدولة السلطانية يشلّها 
الفساد والظلم. ورغم كل شيء جئتك قبل الحنة متطوّعاً» 
وتوسّلت أن نتجاوز الخلافات؛ وأن نكون قبضة واحدة في 
الملمّات. فماذا كان جوابك؟! سخرت مني » ورميتني كما 


٠ 


ابن النابلسي 
محمل 


الأعمال الكاملة 


تُرمى النواة. لم يكن يهمّك إلا رضى سلطانك وطغمة 
الامراء حوله. 


لا.. دعه يكشف خبائث نفسه 


8 يها الأهيرة. ما أردت الإساءة» ولكتك ظلمتنا من قبل» 


وتظلمنا الآن. رميتنا بقلّة الحياء» ولكن هل كانت لدينا 
الفرصة كى نصون حياءنا!. 


: هذه النفوس التي تربّت على الدسائس ما كانت لتنفعني في 


شيء. ورجل مثلك يمكن أن يبيعنا للشيطان إذا وجد عند 
الشيطان منفعة. رجل مثلك لا يستطيع أن يحيا إلا في الغدر 
والخيانة والتامر. جئتم تطلبون منّي أن أسلم» ؛ لأنّ موقف 
الشرف يفقأ عيونكم | قَ ولأنّ موقف الشجاعة يقض 
وماعدكم الذايلة .إن أحرك ل يعني زان مسرا موحدرة 
تيمور بقلعتى» كما مسحتموها بالمدينة. 


: والله لست بارَاً بأهلك ومدينتك. 
: وما أهميّة هذا الشرف الذي تغذّيه من لحم قومك؟ وما قيمة 


شجاعة ثمنها شعب ومدينة؟.. لا.. هذه ليست شجاعة. 
إِنّها مباهاة عقيمة. كل ما تبحث عنه أيَها الأمير» هو شيء 
من التميز حتى ولو كان على حساب جيل من الضحايا. لم 
تذكر يوم بناء ولم يشغلك أمرنا. إن رجل وحيد استغرقك 
البحث عن شي من الصيت» ورضى ذلك السلطان الرقيع 


: أيه الجداس 
نعم. ل ؟ تنادي الحرّاس» فأنا أعرّيك. إني أراك عارياً 


أيها الأميرء وإني لا أجد في عريك إلا الأنانية والوحدة 


ابن اللاي امور ها ولن يجد النّاس تحت ثيابكم إلا 


ل 


منمنمات تاريخية 


الل والهوان. أيّها الحّاس.. جرّدوهما من ملابسهما.. 
(يبدأ الحرّاس تجريدهما من ملابسهما). 


: (وهو يقاوم الحرّاس) كن حصيناً يها الأمير» هذا لايفعله إلا 


امجان. 


: ما العمل؟! علّمتمونا اجون على كبر يا ابن النابلسي. 


: عرّيتنا من ملابسناء أما نحن فقد عرّينا فيك المظاهر 


والأكاذيب. 


: الآن.. وأنتما عاريان» الآن.. وبعد أن أخرجت يا ابن أبي 


الطيب القيح الذي تخبعه في صدركء سأقول لكما كلمات 
أريد أن تبلغوها أهل الشام. إني أتحضنٍ في هذه القلعة 
وأكابد . هذا الحصار لا لكي أرضي سلطاتاء أو لكي أحمي 
إمارة. إن هنا لكي لايموت الشرف في هذه الأمّة. ني هناء 
لكي لا يُقال د في قادم الأيّام 8 تيمور هذه البلاد ولم 
د ار 0 ني هنا لكي أبقي شيقاً من 
الكرامة لأطفالكم وأحفادكمء حين يأتي الوقت كي يرفعوا 
الأنقاض» ويفكروا بالمستقبل. إِنّي هنا كي أمنع تيمور من 
بدء المذبحة التي يحضّرها لكم. والله ما إن تسقط هذه 
القلعة» حتى تعمل السيوف في أعناقكم. أأنا الذي أضحي 
بالمدينة يا ابن الطب بحثاً عن صيت أو إمارة. . لماذا تظنّ أن 
تيمور لم يقتحم المدينة بعد؟ 

قل لأهل الشّام إن صمود القلعة هو الذي يؤمن لهم هذا 
السلام المؤّقت. وقل لأهل الشام إن الذين يضحون بالمدينة 
هم هؤلاء الذين تحولوا جادورة عند تيمور. هؤلاء الذّين 
كانوا في النهب وجمع المال أقسى من التتار. هؤلاء الذين 
باعوا 3 من أجل بعض المغائم الهزيلة. قل لأهل الشام إن 

1: 


ابن النابلسي : 


محمد 


شهاب الدين 
محمد 


شهاب الدين 


شعبان 


الأعمال الكاملة 


كنت تحر إن الذي ضحى بالمدينة» وذبح أهلها هم علماء 
وأعيان يبحثون عن المناصب والوجاهة والغنيمة. ابن العز 
صار قاضي القضاق وابن مفلح وزير المال» وابن ن أبي الطيب 
كاتب السرّء وابن النابلسي يلملم مكاسي: الأوقاقك وآاموال 
البرطيل والشفاعة» وكلهم يتسابقون في خدمة تيمور غير 
عابئين بما يحل بكم من ويل وشقاء. 

قل لأهل الشام إن كنت حرق ماجئتت إلى لكي تنقذ الشامء 
بل لكي تنال حظوة عند تيمور. قل لأهل الشام سلام عليكم 
أيها التّاس. إِنَّ الأمير يشفق عليكم منٍ سادتكم. . وإن الأمير 
سيفعل ما يستطيع كي يؤجل موتكم. أيّها الحرّاس.. ردّوهما 
إلى المدينة. 

(يضع الحرّاس ابن النابلسي وابن أبي الطتِب في سرياق» 
ويدلوهما 7 جدار الغ 


القلعة. 
: (من فوق السور) والله إنكم تنقبون قبوركم. 
: (وقد حط السرياق على الأرض) انقبوا القلعة.. 


: والله ستنقبون قبوركم لو فعلتم.. 
(تتلاشى الإضاءة ويرتفع بعيدا كالفدي صوت شعبان). 


اهمه يمه..تتر.. يمه عطشان.. > يمه هاتي برك يمه... 


بحت 


منمنمات تاريخية 


تفصيل 7) 


(بيت مروان وخديجة: إِنْهما يتناولان العشاءء ضوء السراج 
لايتدد العتمة وإنما يملا المكان ظلالا). 


مروان : (يغرف لقمة من صحن الدبس) هذه اللقمة لك.. 

خديجة : لا.. أنا اكتفيت» وأنت لاتكاد تأكل شيئاً. 

مروان : أنتِ من يحتاج إلى الغذاءء لا أنا (يمدَ اللقمة إلى فمها) 
افنحي فمك. 

خديجة 2 : والله اكتفيت. كل أنتء والدّبس يدقَئْ فى هذا البرد. 


مروان : للدفء.. هناك ما هو أفضل من الدّبس. 
خديجة : (ضاحكة) إحذر.. لوّثت خدّي وذقنى. 


وان : انتظري.. سأنظف كل شيء. (يقترب منها ويلحس قطرات 
الدّبس حول شفتيها. يتضاحكان, ويتدافعان). 


مروان : مازالت هناك قطرة. 
(طرق على الباب.. يجفلان) 
مروان : من يأتينا في هذه الساعة!. 
خديحة 9 لا ادري. . 
(ترفع الطعام فيما يذهب مروان إلى الباب). 
مروان : من؟ 000 
أحمد : رمن الخارج, وصوته مخمور) أنا.. احمد.. اشتقت لك يا 


غ2 


مروان 
أحمد 


أحمد 


أحمد 
تتري )١(‏ 
مروان 
تتري (5؟) 


مروان 


أحمد 


الأعمال الكاملة 


رجل» .وأريد أن اعد لك خدمة. 


. (مترددا) أهناك شيء ضروري؟! 
: (من 00 غم موري جداً. 


اباب يندفع أحمد متطوّحاً إلى لان وإثره 0 تتريان» 
يبدو مروان مبغوتاً وكذلك خديجة). 


: جئت أفْكَ عسرك المالي» وأضمن لك الأمان.. ماذا تظك؟! 


انق وانيا في البال يا مروان» والدم لايصير ماء. هذان 
الأميران يريدان حريراً فاخراً. وأنا قلت لهماء هناك رجل 
واحد لديه ما تريدان من الحرير الفاخرء وهما مستعدّان 
للدفع. انظر. . كلّ منهما لديه كيس ملان. (يحاولٍ أحمد 
أن يعرض الكيس على مروان, فيدفعه التتري ويرميه أرضا). 


* يا رجل.. نحن شربنا سوية. والذين يشريون سوية ينك.. 


يتا.. يتاخون. 


: (وهو يلكز رفيقه فيما عيناه تلتهمان خديجة) إن زوجك 


جميل أَيّها الشامي. 


: (مرتبكا) هل تريدان حريراً بالفعل؟ 
: (وهو يتقدّم نحو خديجة) بعدين.. بعدين.. 
: (يريد أن يعترض طريقه) انهض يا أحمد.. ماذا فعلت بنا!. 


: (وهو يكرع من الزجاجة. وتزداد تعتعة صوته) لا تخف.. 


لاتخف.. هما يحبّان المرح والمزاح. 
(النتري ينحي مروان, ويتقدّم حتى يصل إلى خديجة: يمسكها 
بيديها ويحملق فيها, تتغيّر ملامح خديجة تحت وطأة الرعب. 
وينحبس صوتها. إنها تصدر ما يشبه الفحيح). 


حقفق 
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مروان 


: (وهو يهجم عليه) اتركها.. اخرجوا جميعاً.. أَيّها السافل» 


(يحمل التري خديجة غير عابئ بشيى ثم يضعها على 
الفراش. يغدو مروان كامجنون» يسحب هن جيب سترته 
سكيناً ويقفز على النتري. إل أن العري الثاني الذي يراقب 
كل كي وابعن فاحصد وندى مد ويعاجله بضربة كَزّق 
عنقه. تطلق خديجة صرختها المحبوسة, صرختها مفعمة 
بالرعب والغضب. تعلاحق الصرخات. والتحتري يطبق عليها. 
ويشل حركتها لا ماي شيم 


00 : 


(يضع النتري يده على فمها). 


: (ينهض وهو يتلفت بذعر) يا ربٌ.. ماذا فعلت!. يا ر 


ماذا فعلت].. 


(ينسل ويختفي في العتمة. يغلق التري الآخر الباب وراءه 
فيما تتلاشى الإضاءة ببطء شديد). 


اماق 


مؤرّخ قديم 


الأعمال الكاملة 


وفيه» جمادى الآخرة» درب تيمور عساكره نحو باب 


الجابية» وحاصر القلعة من داخل المديئة. 

وا بدأوا ينقتون الأسوارء أبدى أهل 0 همّة عالية في 
مساعدة التتار على نقبها. وكان ابن أبي الطيب يقودهم. 
وينادي فيهم «الهمّة يا رجال» اقترب الخلاص». وكان تيمور 
قد نصب مناجيق وحدّافات» ومدافع كثيرة» ترهمي على 
القلعة. وكانوا يرمون بالنشاب إلى الأسوار بحيث منعوا أحداً 

من الوقوف عليها. 

وتهدّمت أبراج القلعة كلّهاء والنقب من داخل المدينة شعّال. 
وفيه) أوحلت الأرض من الأمطار والمَرّد. 

ومازال الماء في بردى يفيض على الضفتين. 


منمنمات تاريخية 


تفصيل (4) 


(في القلعة, شرف الدين وسعاد) 


جعاد : انتهى كل 0 
سعاد 8 أين اللّه 1 ا الديد؟! 


شرف الدين : لا أدري. 

سعاد هل بازرة الشكوك مثلي؟ 

شرف الدين : لا أدري.. 

سعاد : ألا يرانا! كيف تخَلّى عنّاء نحن الذين ندافع عن الحقّ؟ كيف 
تركنا وحدنا دون نجدة أو رحمة؟ ألم يعد أمثالنا بالنصر! ألم 
يَعدنا نه قريب منّا إذا تأدينا وتضدعنا! أيجوز أن مكن لتبمور 
في الأرض» وأن يهزم كته التي تقاتل بالعدل» وتدافع عن 


الحق!. 

شرف الدين : لا أدري.. لا أدري.. 

سعاد : نعم.. لاندري.. وربما لن ندري أبدا. قلّ لي.. هل بحر النيل 
جل؟ 

شرف الدين : آه.. كم وددت أن نراه معاً! لا.. لم يعد هناك مكان جميل» 
ولم يعد هناك جمال. 

سعاد : وانا؟ 


غ2 


الأعمال الكاملة 


0 


.كيت أفهم أ سكلتك؟! 


الاسم ني جادّة. هل تتروجني؟ 

: كيف أستطيع أن أرتي نفسي؟! 

: دعك من الذهول. وأجبنى 

: يااربث. 5110 

: إذن.. هات يدك (تمسك يده اليمنى وتضع منديلاً على 


اليدين) أنا سعاد بنت 0 برهان الدين التاذلي أزوّجك 


ورسوله. 0 5 
(يقرآن الفاتحة بصوت خافت). 


: هكذا. . صرت زوجتك. إنّنا الآن متزوجان. 
: (مذهولا) هل نخبر أنك وأمير القلعة؟ 
0< . لن نخبر أحداً. سيكون زواجنا حلم أو أقصر من 


الحلم. غداً حين تسلم القلعة, لايدري أي منا ماذا ينتظره. 


: غداء سنخرج من القلعة زوجين. 
: ومن يدري. قد يتؤمل أحدنا قبل أن يأني الغد. 
: (خائفاً) ماذا تعنين؟ أعطونا أمان ولن يحدث سشيء حتى 


الغد. 


: وما قيمة هذا الأمان! هل تقبل يا شرف الدّين أن تمتد يد 


تترية إلى جسد امرأتك؟ 


: ماذا تخفين يا سعاد؟ 
: لا أخفى شيئاً.. وهذا الجدل لا يليق بعريسين. ألا تريد أن 


تكون لنا دخلة؟ 


: إنِي قلق وخائف. 
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سعاد : مع القلق والخوف لن تعرق كيف تقطفني» وسنفوّت 
عرسنا.. اهدأ الآن. ودعنا نتارجح على هذا الحلم العجيب. 
تعال.. 

شرف الدين : لو يطمكن قلبي؟! 

سعاد : ومن يبحث عن الاطمئنان في مثل هذا الوقت؟ إِنّنا نحلم.. 


دعنا “نحلم. . دعنا دا فوق الأنقاض والعذاب.. دعنا نبدع 
نصراً صغيراً يخصّنا نحن الاثنين. سنعلو على تيمور والتتار» 
سنعلو على المرارة والهزيمة» وسنحلق في سماء صيفيّة زرقاء. 
أغمض عينيك» وانزلق إلى الحلم. إِنَّنا نطير. هل تحسس أننا 
نطير؟! 
شرف الدين : حقاً.. إِنّنا نطير. 

(يتعانقان, يتماوجان: يتداخل جسداهما تداخلاً إيقاعياً وفاتناً. 
وببطء شديد تتلاشى الإضاءة فوقهما). 


شهاب الدين 
آزدار 


شهاب الدين 
آزدار 
شهاب الدين 


ازدار 
شهاب الدين 
ازدار 


شهاب الدين : 


از دار 


الأعمال الكاملة 


تفصيل (5) 


(أمير القلعة آزدار في أبهى حلله. يدو كأنّه خرج لتوه من بين 
يدي المزين» يقف منتصب القامة, وييدو واضحا أنه يذل 
جهداً كي يحافظ على انتصاب قامته. يدخل شهاب الذين 
وهو الآخر تريّن وأصلح هندامه وانتصبت قامته). 


: حان الوقت أيّها الأمير. 
: لولا الأطفال والنساء» ونام الرجال» لوددت أن أدفن في 


هذه القلعة. 


: ليت الموت أكرمني» وجتّبني هذه اللحظة. 
: هل تفحصت كل شيء؟ 


0 . سيكون نا مهيباء وجديراً يمأثر تك 
ثرة لكم قبل أن تكون لي 


: 00 
: (مقاطعاً) ماذا فعلت بابنة التاذلي؟ 


غسّلت عُسلت وكُمّنت وصلَّى عليها شيخ القلعة. هي الآن في 
النعش» وسيحمل نعشها ستة من الرجال. 


: حمّاً.. كانت ابنة أبيها. وسنصِبٌ على دفنها إلى جواره. لعلّها 


فاقتنا حكمة. عبجلت موتها كي تتفي العارء وتحمي شرفها 
من دنس التتار. هل نخرج؟ 


16١ 


منمنمات تاريخية 


شهاب الدين 


ازدار 


شهاب الدين 


: (مغالباً الدمع في عينيه) بعد أن نخرج» لن. يعرف أي مثا 
مصيره.. ورتما الن نلتقي بعد الآن» ولا يتاح لنا أن نتبادل 
الكلام؛ أحب أن تعرف أيّها الأمير أنّي فخور لأنّي كنت 
إلى جانبك طوال هذه الحرب. ولا أخفي عنك.. أحياناً 
كنت لا أفهم مواقفك. وأحياتاًء كانت تساورني 0 
ولكن حين كنت ترد على ابن أبي الطيب» بدّدت كثيراً من 

الشكوك وسوء الفهم. أعرف الآن أن صمودنا لم يكن من 


أجل أهداف صغيرة» كالسلطان والإمارة, وأن مفهومك عن 


الولاء والواجب يسع ليشمل الأمّة وكيانها. ومع هذا بقيت 
في نفسي غمّة. لسعاي ان باد وين 
الشعر اء أحيانً» أما كان يمكن أن يتغيّر مجرى الأحداث.! 
وأن تكون هذه المأثرة بداية تحوّل وانبعاث. 


: إنّي أفهمك يا شهاب الدين.. كانت قدرتك على الحلم 


أ 


ورغبتك في امجازفة كثيران إعجابي وحتي. وأعترف أنّي 
تردّدت» وخفت أن أجاريك في الحلم وامجازفة. ٠‏ في أوقات 
الضعف والانحلال؛» الأحلام باهظة التكاليف. وكنت 
أخشى دائماً أن نتوه في في الحلم» ونضيّم الممكن. لا أعلم.. 

رتما كنت مخطثأء ؛ أو تنقصني اندفاعة الشباب. ولكن منذ 
بداية هذه احنة وأنا أتأقل ما حولي» فلا أحد إل واقعاً 


'موحلاء وزمناً سقيماً. وفي الواقع الموحل والزمن السقيم» 


فد بكرن جار الكل و لط زور ارت لي 
أحببت قدرتك على الحلم» ورغبتك في المجازفة» وأرجو 3 
تنسب تردّدي وأخطائى إلى الضعف, أو إلى الحسابات 
الضهيرة. ١‏ 


: هل تسمح لي أن أعانقك أَيها الأمير؟ 


حت 


شعبان 


الأعمال الكاملة 


(يتعانقان عناقاً طويلاء والدموع تنسكب من عيني شهاب 
الدين). 


: (بعيداً كالصدى) يّه.. ماتت.. القلعة يّه.. جوعان.. مّه.. 


مه 


(تتلاشى الإضاءة). 


منمنمات تاريخية 


مؤْرّخ قديم 


: وبعد أربعين و من الحصار وبعد أن نفدت الذخيرة 


والمؤونة» واستحالت المقاومة, عل الأمير قلعته 

كن موكيا سن شي لج فلن ارا عي كان يتقدّم 
رجالهى وكلّهم لالت أيديهم» : فى أحسن هيئة» يشمخون 
برؤّوسهم عالياء ويتقدّمون بكل كبرياء وثبات. 

وكان في الموكب نعش ابنه التاذلي التي قتلت نفسها كي 
لاتقع في أسر التنار. 

وحين وقف آمير القلعة بين يدي تيمورء قابله بالسخط 
والغضب؛ وقال له: «أفنيت صاغيتي.» وقضيت على 
حائتى) فإن كقتلك موّة واحدة لا يشفي غليلي» ولكن 
أعذّبك على كبر ستك» وأزيدك كسراً على كسرك» فقده 
بقيد زنته سبعة أرطال ونتصف» ولم يُعرَف له خخبر. 

وبعد أن تم لتيمور أخذ القلعة» طلب ابن مفلح وأصحابه. 
ولما وضعوا أمامه المال الذي فرضهء عبس في وجوههمء 
وقال: 

«هذا لا يساوي في حسابنا إل ثلث المبالغ» » وظهر لي أَنَكْ 
عجزتم» ثم قبض على ابن مفلح» ؛ وبعد أن ألزمه بكتابة جميع 
خطط دمشقء وحاراتها وسككهاء أمر بضربه حدٌّ التلف. 


ابن مقلح 


دلامة 


أبن مفلح 


دلامة 


ابن مفلح 


دلامة 


ابن مفلح 


الأعمال الكاملة 


)٠١( تفصيل‎ 


(في بيت ابن مفلح. ابن مفلح راقد على فراش الموت وعنده 
دلامة). 


: هل جكت تودّعني؟! 

: أطال الله عمرك. هي وعكة ور 

إني أميرَ الموت» وأحسّ دبييه في جسدي. 

: دعنا من اموت يا شيخ وأجبني. . ماذا جرى» وأين ٠‏ أخطأنا؟. 
. إِني أحاول أن آرت جواب هذا السوّال لأني سأحتاجه حين 


أقف بين يدي الخالق. 


: 0 0 يا دلامة؟! منذ البداية أخطأنا. حين نزعنا من 


الئاس سلاحها أخطأنا. حين جرّدنا أسوارنا من دفاعاتهاء 
أخطأنا. حين صدّقنا وعود العدوّى أخطأنا. بين الأعزل الخائن 
وبين العدوّ المدجّج بالسلاح» لايكون اتّفاق» ولا سلام بل 
إذعان واستسلام. إن 0 أمام الله أنّي أخطأت. ونفسي 
الأمّارة بالسوه والتاجر دلامة, وابن ن خلدون» وعلماء السوء 
رَينوا لنا الخطأً. لو قاتلناء لما خسرنا ما خسرناه» ولما أصاب 
المدينة كل هذا الدمار. انظر.. لم تُدئّر بيوت الناس وأرزاقها 
فقطء بل دمرت نفوسهم» وفسدت قلوبهم. ظهرت 
الخبائث» والأحقاد. والأنانيات» وصارت المدينة وكأنّها غابة 


هه 
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دلامة 


ابن مفلح 


دلامة 


ابن مفلح 


دلامة 


ابن مفلح 


خلت من الدين والقيم والأخلاق. نعم.. منذ البداية أخطأناء 
وكان النطاً خيننها. 


و أخطأنا؟! عقدنا معهم تجارة. ونقّذنا ما علينا. ألم يكن 


العقد واضحاً؟ ألم يعطونا كلمة وميثاقاً؟! فأين الخلل؟ 


: إنتك دعي معرفة يا دلامة. تحسب أن التجارة تستوعب المحنة 


وتحتوي العدوان. ولكن فاتك أن التجارة والعدوان توأمان. 
إن التجارة بين الأقوياء, والضعفاء ليندت عا وشراءً. بل هي 
حرب وعدوان. أخطأنا يا دلامة وها نحن لعخكسر كل 
شيء. اذهب ودبر أمرك. قسّم تيمور أشخناء المدينة على 
أمرائه» وان ييقَى في مخابئكك ما يرن. 


: ماذا تقول؟! أخبر ني ما تعرفه. يجب أن أعرف.. 
: اغرب عي :ودعي أمت بسلام. 

: يجب ان اعرف. 

: (يغمض عينيه واهناً) اغرب عنى يا دلامة. 


(يتردّد دلامة فترة يبدو زائغ العينين ثم يخرج على عجل) 
(تتلاشى الإضاءة) 


موْرّخ قديم 


الأعمال الكاملة 


: وفرّق تيمور المدينة على أمرائه» فساروا إليها بمماليكهم 


وحواشيهم» ونزل كل أمير في قسمة) وطالب سكانه 
بالأموال. 
حينئد حل بأهل اي سس اليلاء مالا يوصفء وجرت 
بالثار والتعليق كوي وغمر ر الأنف بخرقة فيها 2 ناعم 
كلّما تنفّسء دخل في أنفه حتى تكاد نفسه تزهق. وكان 
الرجل إذا أشرف على الهلاك؛ يُخْلَى عنه حتى يستر يستريج) ثم 
تعاد عليه العقوبة أنواعاً. ومع هنا تو خذ نساؤٌه واولاده 
الذ كور فيتقاسمهم الأمير وأصحابه. 
وكان الرجل امعد يرى امرأته أو أبنته وهي توطأء وولده 
وهو يلاط بهء والبنت والولد يصرخان من إزالة البكارة 
واللواطء وكل هذا من غير تسكّر في النهار وبحضرة الملا من 
النّا 

٠. 


/اهء 


منمنمات تاريخية 


)١( تفصيل‎ 


(في دار دلامة. أمير وعساكر من التتار. يبدو دلامة معلقاً من 
رجليه ومنكوساًء وتحت رأسه كانون يوقد فيه الخطب. وقربه 
يقف ابنه مذعوراً ودامع العينين). 


: أين المال؟ 
8 (محشرجا) أعطيت كل ما لدي؟ 
: شرموط.. كذاب.. 


: شرموط.. أنت واحد لا يعرف الربٌ. (للعساكر) انفخوا 


الثار. 
(يؤجج العساكر النار تحت رأسه. فينطلق دلامة بالصراخ 
والعريل). 


: أين المال؟ 
: (محشرجاً) ألم تفتشوا البيت كلّه؟! لا مال.. لا مال.. 
: كذّاب ابن كذّاب.. خذوا ابنه» وافعلوا به. 


(يجر سكربان لبن ويمضيان به 7 مكان 0 


احر ) 


كن 


الأعمال الكاملة 


: ضارعا 0 لا أستطيع.. قل لهم يا أبي.. أخبرهم إذا 


مزل مر صوت الابن ن إلى خوار وحشرجة). 
: أين المال؟ 
: لا مال.. 


: شرموط. سأرتي بك أهل الشام (إلى العساكر) غمُّوه وهاتوا 


حريكه. 

(يندفع عساكر إلى داخل البيت؛ بينما يملا أحدهم خرقة 
برماد ناعم ثم يجمع أطرافهماء ويضعها على أنف دلامة 
المتكورس. ينفض رأسه ذات اليمين وذات الشمال» ويزرق 
وجهه ويتصاعد من فمه لهاث مختنق» يخرج عسكريان من 
البيت هما يجرّان ريحانة وخلفها نساء). 


: الكل... تتار.. الكلّ.. تتار. 
8 جوّدوها من ثيابها. 
: (وهي تتخبط بين أيديهم) لا. ا . الكل. . تتار.. 


(يمسكها الأمير من يدها بعد أن تصبح شبه عارية. ويدوّرها 
حول رأس دلامة). 


: انظر.. هذه محبوبتك. هل تريد أن نفعل بها؟! 

: (كامحتضر) افعلوا ما تشاؤون.. لا مال.. 

: (تبرق 2 . تتكلّم كالطفلة) ماذا.. تريدون.. أيّها التحار؟ 
: نريد المال.. أين يخبّىع هذا الشرموط المال والذهب؟ 

: الذهب في 00 

: (يشهق وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة) اخرسي يا ابنة القحبة. 
: (يصفع ريحانة) هل تسخرين مني !. 
: إني. وف . والكل.. تتار.. هو.. لا.. يعرف.. أني.. 


55 


أعرف. . الذهب.. ف الخراء. 


: فسّري ماذا تعنين.. 
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اكسر... أرضن,م. الكنيف. وانزل:» *في: الخراع,. تجد.. 


صناديق المال.. والذهب. 


: (لافظاً أنفاسه) قتلتني.. أيتها.. ال.. 
: (يفتل معصم ريحانه. فشي متاوّهة لتصبح في حضنه) سنرى 


إن كنت صادقة (إلى العساكر) اكسروا أرض الكنيف» 
وانزلوا إلى الخراء. 
(تضحك ريحانة ضحكات قصيرة متلاحقة. وكأنّ أحدا 
يدغدغهاء ثم يتعالى ضحكها تدريجياً. ويختلط بالبكاء فيما 
تتلاشى الإضاءة). 


لحف 


الأعمال الكاملة 


مؤرّخ قديم : واستمر هذا البلاع والعذاب بأهل وطق تع كن نوها 
آخرها يوم الثلاثاء» الثامن والعشرون من شهر رجبء 
فهلك في هذه المدّة بالعقوبة والجوع خلق لايعلم عددهم 
إلا الله. 


1غ 


منمنمات تاريخية 


ابن خلدون 
شرف الدين 


ابن خلدون 
شرف الدين 


ابن خلدون 
ابن خلدون 


)1١( تفصيل‎ 


(ابن خلدون وشرف الدين على أهبة الرحيل والعودة إلى 
مصر) 


: الحمد لله على الخلاص من ورطات الدّنيا. 


وأين الخااص؟! 


: ها نحن نعود بلا غرم كما جثنا. كلمت تيمور مرّتين حتى 


رضي أن يفك أسرك. 


: (بامتعاض) شكرا يااشيدي. 
: ما الذي لا يرضيك؟! 
5 كيف تستطيع التحّدث عن الخللااص من ورطات الدنياء» 


والثار تلتهم المدينة والطرقات تسدها |الجشث والأعضاء 
المبتورة. . وامرأتي اختارت الموت» والأهل تفوّقوا ب بين السبي 
والقتل.! 


: زوجتك؟! 
: لن تفهم شيئاً يا ستتدي. 
: لا تفقد حياءك وأدبك. تغيئرت كثيراً خلال هذه الرحلة. 


مافات فات» ولنتحمد الله على سلامتنا. 


: (مباعداً بينه وبين دوره) لم يفهم ابن خلدون شيئء كان 


مشغولا بنفسه وطموحهه؛ فلم تمسّه معاناة الثاس. لم يسمع 
بكاءناء ولم يفهم أحوالنا. كانت هذه الحنة بالنسسبة له 


2 


الأعمال الكاملة 


ورطة عابرة سلِم مناء وتجاوزها. أما شرف الدين فكيف 
يحبس دموعه.. وكيف يعتبر البقاء على قيد الحياة خلاصا 
وسلاماً؟ 

(تتلاشى الإضاءة). 


ركد 


: .وما قضئ الأمراء الوظز من المدينة» أباحها تيمور للعضاكن 


فدخلوا كأمواج البحر. سيوفهم مسلولة» وهم مشاة. قنهبوا 
ما قدروا عليه من آلات الدور وغيرهاء وسبوا النّساء والأولاد 
والرجال» وساقوهم في حبال ثم طرحوا الثار في المنازل 
والدّور والمساجد. 

وكان اليوم عاصف الرّيح» فعمٌ الحريق جميع البلد حتى صار 
اللهب يكاد أن يصل إلى السحبء» وعملت التنار في البلد 
ثلاثة أيَّام بلياليها آخرها يوم الجمعة. احترق الجامع الأمويّ 
والأسواق والقياسر والحمامات والبيوت. 

وصارت دمشقء بعد البهجة والوفرة» أطلالاً بالية ورسوماً 
خالية» لا ثرى بها دابة تدبٌّ» ولا حيوان يهبٌّ» سوى جثنث 
احترقت» وصور في التراب تعمّرت. فإنا لله وإِنّا إليه راجعون 
لعظم هذه المصائب» وشناعة هذه النوائب 
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الأعمال الكاملة 


تفصيل أخير 


(الشيخ جمال الدين , بن الشرائجي مرفوعاً على الصليب) 


: أنا الشيخ جمال الدين بن الشرائجي. أمنت أن العقل خير 


من النقل» أن الله عادل لا يقدّر على عباده الفقر أو الل 
فأذاع أحدهم أمري» فاستدعاني قضاة دمشق الأربعة. وبعد 
السب والضرب» وإحراق كتبي » رموني في سجن القلعة. 
وحين حل تيمور في ظاهر المدينة وجاء سلطان مصر والشام 
لمدافعته» أبكاني القهرء وعرَّ عليّ ألا أكون مع الأمّة 8 
مواجهة هذه الحنة. فالتمست من السلطان النظر في أمري. 
للعاابال وعرف مكاي شطب راي أنزريضى علي في 
سجني . . ثم رحل السلطان فجأة» وترك دمشق ق أكلة لتيمور. 
فقرر القضاة والأعيان أن يسليوا المدينة للعدوٌ إل قلعتهاء فقد 
أبى الأمير آزدار إلا أن يقاوم ويقاتل» فاتصلت بالأمير 
ورجوته أن يطلق سراحق» ويضمّني إلى مقاتليه, فخشي أن 
يلويه التاس» أو أن يؤخحل بذنبي» وطلب منّي مترفقاً أن 
أتجقل بالصبرء وأن أستعين بالله على بلائي. ثم انهزم 
صاحب القلعة» واستبيحت دمشق. وذات يوم قادني 0 
إلى حضرة تيمور. وكان يجلس عند قدميه نفر من علماء 
المسلمين عرفت منهم الشيخ محي الدين بن العزء والشيخ 
عبد الرحمن بن خلدون. فاستفسر عن خبري وفحوى 


1". 


شعبان 


مؤرّخ قديم 


خطابي فلما أخيروه بلسانه الأعجمي» علا وجهه الغضب» 
وأمر أن أجلد وأصلّب حتى ينفذ في قضاء اله. فعجبت من 
انّفاقهم في أمري على مايينهم من الحرب وسففك الدماء. 

(يدخل شعبان متجرجراً وفزِعاً. يحملق في المصلوب ثم يفرّ 
صارخا). 


- 


: (وهو يركض بين الأنقاض) عه . فزعان.. الموت م.. كله 


ميت.. يه فزعان.. يمه الموت.. يه فزعان.. بِرّك 0 برك 
يه 


: وكان الماء يتدقق في بردى بزيادة وشدّة لم تَعَهّدهما دمشق 


منذ سنوات طوالٍ. 
(تتلاشى الإضاءة). 


ستار. 


١0 
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الأعمال الكاملة 


طقوس 
الإشارات والتحولات 


الأعمال الكاملة 


ملاحظة 


في الجزء الأول هن مذكراته”", أورد الجاهد فخري الارودي حكاية 
صغيرق روى فِها كيف استص- لحلاف بن مهفتي الشام ونقيب الأشراف فِها 
ليام الوالي راشد ناشد باش و كيف جاوز اللفني الخلاف الشخصي. وهذ يد 
العون للدقيب حين أوقع به قائد الدرك آنذاك وَقِِض عليه وهو يقصف مع 
خدلة له. 

هذه المكاية هي النواة التي بيت عليها هذه للسرحيق واستقبيت منها معظم 
شخصياتهاء وإن قرفت عن اللرودي في التاويل وللفزى. 

٠‏ ولعل هن الضروري أن أشير إلى أن اللكان. وهو في دمشق. والزهان. 
وهو النصف الثاني هن القرن التاسع عشرء ليسا إلا مكانا وزمانا اصطلاحين 
في هذه اللسرحية. فلم يكن حمي أن أقدم عملا عن اليئة أو أن أقارب اللقائق 
الاجتماعية والناريخية في النصف الثاني هن القرن الناسع عشر. 

+ ويقال نفس الشيء عن هناصب الشخصيات. ذبي ليست هقصودة 
دذاتهل واغا باعتارها مكونات ثقافة ونفسية للشخصيات. 

إن أنطال هذا العمل هم ذوات فردية تعصف بها الأعواء واللوازع. 
وترهقها الحيارات. وميكون سوء فهم كير إذا لم ثقرأ هذه الشخصيات هن 
خلال تفردها و كنافة عواللها الداخليق ولس كرموز تبسيطبة لؤسسات ثثلها. 
إن أبطال هذه اللسرحية لبسوا رهوزأ ولاعثلون مؤسسات وظفيق بل هم اأفراد 
لهم ذواتهم ومعاناتهم اللغردة والشخصية. 

٠‏ وهن نافل القول التويه بأن ها أتوخاه من هذا العمل. سواء جحت أم 
أخفقت. هو إثارة أسئلة ومشكلات اعتقد أنها راهدق ومتجددة أيضاً 


() مذكرات البارودي» فخري البارودي» بيروت .١481١‏ 
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الأعمال الكاملة 


الجزء الأول 


المكائد 


وردة 


عبد الله 
وردة 


الأعمال الكاملة 


المشهد الأول 


(بستان في غوطة دمشق . شجرة مشمش منتقلة بالأزهار 
البيضاء. بسط مفروشة 7 الأرضء وفرش وثيرة ووسائد 
صغيرة ملونة. عبد الله حمزة نقيب الأشراف والغانية وردةق, 
وهي خليلة عبد الله. مجلس لهو ومجون. بينهما طبق كبير 
عليه أصناف من المازة والمشروبات. وبعيداً عنهما قليلاً ينبهمك 
الخادم حارم والخادمة بسمة في الشواع, وتحضير الطعام. 
وردة تمسك عرداً وتلاعب أوتارة). 


: (تغني بصوت ناعم يوشيه المجون). 


وإن كان قصدك بالغرّة أنا مالي رايحة بَرَة 

لنيمك على السرّة ‏ وعلّمك شغل الهوى 
يا نور العين.. 

وإن كان قصدك بنهودي قم هات الدربكة والعودي 

لنيمك على زنودي ‏ وعلمك شغل الهوى 
يا عين.. يا عين.. 

وإن كان قصدك بجسمي 202 قمهات لي بدلة على كسمي 

لنيمك على جسمي وعلمك لعب الهوى 
يا نور العين.. 


: يا محمطكد.. مذدت مدلد. 


: (تجبيه متصتعة الدلال» وتواصل النقر على العود). روح يا 
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طقوس الإشارات والتحولات 


عبد الله 


وردة 
عبدالله 


وردة 
عبد الله 


وردة 
عبد الله 


وردة 
عبد الله 


وردة 
عبد الله 
وردة 
عبد الله 


وردة 


عبد الله 


مسكين.. حدودي تفاح الشام. 


: مذت مذلد. 
روح يا د صدري عاج ورمان. 
: أحئ الظمآن. واعطني بوسة. (يمد لها كأس العرق) خذيهاء 


واسقنيها من فمك. 


: ارفع هذا الحاجز أولاً. 

: أي حاجز يا حبة القلب! 

: حاجز الهيبة والوجاهة. (وتغني بمجون) صدرية عبد يا عبد. 
: تريدين أن أخلع الصدرية! حاضر. 


(يخلع صدريته) 


: ومتيان عبد يا عبد. 

: وهذا المتيان. 

: ومحزم عبد يا عبد. 

: ونفك ا حرم لاحزمنا الله بغم أو هم. 

: قمباز عبد يا عبد. 

: وهذا هو القمباز. (يرفع القمباز بحركة مخمورة» فيعلق في 


رأسه, يصرخ) خلصيني من هذا الملعون.. 


: الوجاهة خانقة يا عبودتى.. (تضحك وردة, ويتضاحك 


الخادمان خفية) والله إنه أليق وهو مقلوب. (تقترب منهء 
وتدغدغه في خاصرته. فينط في مجلسه وهو يضحك 
ضحكا هيستيريا) ما هذا الخصر الوافر..! (وتدغدغه) ما هذا 
الإبط العاطر..! 


: (كامخنوق وسط الضحك والتخني) د الخ ٠‏ تقتليني.. 


اموق . أرجوك» له أحتمل الدغدغة. . يكفي. . يكفي. 
(تساعده في خلع الرداع, وتسحبه من رأسه. فيتتفس بارتياح 
وعيناه تدمعان من الضحك). 


0ع 


عبد الله 


وردة 
عبد الله 


وردة 
عبد الله 


وردة 
عبد الله 


وردة 
عبد الله 


عبد الله 


وردة 
عبد الله 
وردة 
عبد الله 


وردة 
عبد الله 


الأعمال الكاملة 


: يخرب شيطانك.. كدت أموت.. لا أحتمل الدغدغة.. 


والآن هاتي حقي. 
(يضعها في حضنه. وينغمر في عناقها). 


: (وهي تنفلت منه بدلال) أخحذت حقك وزيادة. 
3 تبخلي على الظمآن. 
: لكل شيء أوان. 


كلا . جاء دوري. (يصفق متمايلاً ويغني) وسروال ورد يا 


ورد. 


8 لا يطلع القمر في النهار. 
: (وهو يجرع كاسه) اليوم ستطلع النجوم والقمر في عر النهار. 
1 اسقني إذن. (يملاً قدحها بالعرق ويرايشه بالماى ثم يرفعه إلى 


شفتيها ؛ فترشف منه رشفة نهمة) أين الدربكة؟ 


1 (صائحاً للخادم) سحن الدربكة, وهاتها. 


(وردة؛ تساول 0 عبد الله 3 الثياب البعثرة ة). 


يربط أنخزم. عبط على ليا ب رق 1 :ا عاش مين 


: أين العمامة 0 

: إنها علامتي يا وردة.. 

: سأضع علامتك على رأسي» وأزئنٍ بها إرقصي. 

محا ل لنت سأقول لك أمراً داورو غيد الله 


آخر يمسّ هذه الكنوز.. 


: وماذا يفعل رجلي الغيور إذا مسسّ رجل آخر هذه الكنوز؟. 
هعاذا 0 مخبرق الدنياء وترعد. أجل. . ضعبها جلفاً في 


نيفق 


طقوس الإشارات والتحولات 


وردة 


عبد الله 


الخادم 
عبد الله 
الخادم 
عبد الله 


عرزت 
عبد الله 
عرت 
عبد الله 


: ما ألذّك! أتمنى أن أراك تبرق» وترعد. يا حبوبي الغشيم, المرأة 


التي «تعرف عبد الله» لا يقي لها غرضن بالرجال: 


: الله أكبر. . تعالي. . (ينحني» ويستند بيديه على الأرضء, يقف 3 


على أربعة) تعالي . ٠‏ اركبي فوق ظهري. . افعلي بي بي 
تشائين. (تركب ل 
انك جسد لا غيمة. 


: الدربكة جاهرة يا سيدي. 


عم 
. اسرع بالشواء. 


(يجلس عبد الله, يحتسي كأسه بجرعة واحدة, يضع 
الدربكة في حضنه. يجرّبها بنقرات خفيفة, ثم يضبط الإيقاع 
حتى يغدو راقصا. تبدأ وردة بالرقص, وبين الحين والحين 
تقترب منه وتحني رأسها إلى الخلف باتجاهه, وكلما سقطت 
العمامة, أعادها إلى رأسها. ثم يستخفه الطرب. فينهض وهو 
مستمر بالنقر على الدربكة, ويتلوى أمامها. تطوّق إليتيه 
بمنديلها, وتبدأ بتوجيه حركاته في جو مفعم بالضحك والنشوة 
والسكر. فجأة يقتحم المكان عزت بيك, قائد الدرك ومعه 
عدد هن رجال الدرك. يصاب عبد الله ووردة بالذهول, 
يجمدان, وتتدور عيونهما). 


: يا سلام.. يا سلام. أنس وطرب وغرام. ١‏ 

: ما هذا! إني في بستاني. كيف تدخلون دون إذن أو دستور! 
: الحكومة لا تحتاج إلى إذن أو دستور. 

: وأنا.. ألا تعرف من أنا..! 


كلاع 


عبد الله 


الأعمال الكاملة 


(تحاول وردة أن تلملم نفسهاء فترفع العمامة عن رأسها). 


: لايا خانم.. دعيها على رأسك. يبدو أن السيد عبد الله 
أهداك نقابة الأشراف» وعليك أن تقبلي الهدية. 

: ماذا حدث! هل تغير الوالي! هل تغير السلطان! 

: ورأس أمي لم يتغير السلطان الأعظم» » ولم يتغير الوالي. 

: إذن.. كيف تجرؤ! ألا تعرف من أنا! إني نقيب الأشراف. 

: لا ا 0 إلا نقيبٍ الكت والزنى. ورك الظروا:. 


الثياب» 0 هيئتك. 


: (محرجة) يا بيك.. استرء سترك الله. 

: إنك تتجاوز كل الحدود يا عزت بيك. 

٠:‏ وأنت. ألم تتجاوز الحدود! تعالي» ونقذي الأمر. 

َ أرجوك. . م 04 

: قلت تعالي.. وما همك أنتٍ! سحفرج عليكِ الشام» وأنت 


تتبخترين بثياب النقيب. 
(يجرّهاء ويجبرها على ارتداء ملابس النقيب). 


: هل جننت! هل تعرف عاقبة ما تفعل! إنك تهين كل 


الأشراف. إنك تشعل فتنة في المدينة. 


: ماذا تعلّك! هل يلد 2 سترى إن كان الأشراف 


الزي. إنه يليق بك 0 منه. 


: أعرف أن هذا تديير المفتي. إنك تورّط نفسك يا عزت ييك 


في أمر لا يعنيك. هذه غلطة فاحشة» ستدفع ثمنها غالياه 
أنت وذلك النعيان الأرقط. 


: عندما يتبخّر العرق من رأسك» ستعرف من الذي ارتكب 


الا 


طقوس الإشارات والتحولات 


عبد الله 
عرت 


عبد الله 


عزت 


وردة 
عبد الله 


الفواحشٍ والأخطاء. (إلى الدركي) ضع القيد في يذه. 


: أتقيدني أيضاً؟! 
: وستدخل د مشق في عراضة مهيبة. (للدرك) هاتوا بغلة 


السيد. 


: (ينهار) لا.. أرجوك يا عزت بيك. لا يمكن أن تفعل ذلك 


بي. (بصوت هامس) اسمع.. سلفني هذا المعروف» ولن 
أبخل عليك. 


: منذ قليل كنت تهددي» والآن ترشوني! 
: (تنحني على الأرض) أبوس رجلكء استرنا. 
: أرجوك.. جتّبنا هذه الفضيحة. وأنا أصدقك النصيحة.. 


0 يدك بيد الاثلات التعبان» 0 0 مركت 0 


يعرفون أن يدي 0 وأنى تأعطليك: مان 


: لا أعرف عما تتكلم! ولاتهتني عداوتك مع المفتي في 


0 واجبى أن ا ما يخالف الشرع والقانون» وأنا 


2 الخائم عاشقة. إنك محظوظ مع الغواني يا عيد الله. 0 


الخادم البغلة) يا الله. 7 وأردفوا خليلته وراءه. 


: أتأخذنى بهذه الثياب! 

5 احذك كما وجدتك. 

8 (متوسلا) أعطيك ماتشاي وأشفق علينا. 

:يا الله.. فليتحرك الموكب. 

: (يغضب ويزبد فيما يتحرك الموكب) سترى.. إنك تضع يدك 


في نار ستحرقك.. هذا الخطأ سيدمرك أكثر مني.. سنرى 
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الخادم 
الخادمة 
الخخادم 
الخادمة 
الخادم 
الخادمة 
الخادم 


الخادمة 
الخادم 


الأعمال الكاملة 


إننك تشعل ثورة.. 

(ييتعد الموكب. قائد الدرك ورجاله يركبون خيولة, ووسطهم 
عبد الله على ظهر البغلة مقيدا ووراءه وردة بياب نقيب 
الأشراف). 


: (دامع العيبين) يا حيف.. دالت دولة النقيب. 

: هل تعني أننا لن نتزوج! 

مط اتر كي تصاريف الأيام» تقرر أمرنا. 

: يعني أنك تتراجع! 

: لا أتراجع» ولكن بعدما جرى.. 

: وما همّنا بما جرى! 

: حقاً.. وما همّنا. على الأقل» سنأكل اليوم حتى التخمة» 


ثم.. انظري.. مازال الفراش ممدوداً (يحضنهاء ويختلس 
قبلة). 


: (تنفلت راكضة) لآ.. ابعد عني. 
: (يجري وراءهاء وهو يدندن). 


إن كان قصدك بنهودي قم هات الدربكة والعودي 
(تلاشى الإضاءة) 


الح 


طقوس الإشارات والتحولات 


إبراهيم 


المشهد الثاني 


(إيوان الضيوف في بيت المفتي محمد قاسم المرادي. المفتي 
محمد قاسم المرادي ولديه ضيفان من الأعيان حميد 


العجلوني وإبراهيم دقاق الدودة). 


: هذه العداوة بينك ويين النقيب قسمت البلد» وأتعبت الناس. 
: والله يا شيخ.. أثرت على تجارتناء ومصالحنا. فالذين يقفون 


مع النقيب» له يشترون إبرة من التجار المحسويين عليك. 
والحمد لله مؤيدوك هم الأكثر 50 الحزازات بلغت حد 
الضغائن. 


: وهل يسعدني هذا الوضع! ما تتحدثان عنه يسبب لي الكمد 


والحسرة. كنا دائما كالاسرة الواحدة, متحايين» متضامنين» 
لايدخل بيننا غريب. حتى اختاروا هذا النقيب» الذي لايملك 
من المؤهلات إلا أدناها. لم نقل شيئا. اختاروه نقيباء ليكن. 
قلنا خير وبركة. ولكن هو الذي بادر بالعداوة» وتطاول على 
مقامي 


: إنما تتحدث إليكء لأنك الماعون الكبير. والماعون الكبير 


يجب أن يسع الصغير. 


: بذلت جهديء وما أزال. تغاضيت عن الكثير من مضايقاته. 


وسكتٌ عن خمّته» وتجاوزاته. لم يدع سبيلاً للوفاق إلا 
وسدّه. ولو شكت أن أتحدث عما بذلت من جهدء لما كفاني 


للك 


أأفه 
عبدو 


الأعمال الكاماة 


النهار بطوله. ومع هذا قولا لي» ماذا ! أفعل؟ إن كان لدى أي 
واحد من الأشراف والأعيان حل لهذا الخلاف». فإني 
سأتعاون» وأسشجينب: 


: بارك الله فيك يا شيخ. هذا ظننا فيك» ومثلك لايخيّب 


الظن. 


: أستغفر الله.. إن مصلحة البلد أغلى علي من نفسي. 


(يدخل زلة المفتي. عبدو الدكاك ووراعة يتدافع رجلان من 
العامة, هما العفصة وعباس السروجي. يحاول عبدو الكلام 


لكنهما يسبقانه). 


: 0 * يا مفتينل واخاارة لنا. 


:. رأينا 0 0 يعن إلا من الملابس اليك وقحبته 


تضع على رأسها عمامة النقيب» وترتدي ثيابه. 


: ماذا تخوفان؟ 
: نقول لك ما رأينا. أركبهما عزت بيك على بغلة» وساقهما 


: عجبت 0 “رربت وانهال على عدوك الصفير 


8 م الآن في السجن يتابعان الوصال» والذي منه. 
: (غاضباً) اخرس. . قطع الله لسانك ولسانه. 
: أهذه بشارتنا! ألا يسعدك أن يقع عدوّك هذه الوقعة! قامت 


ولكننا أسرعنا كي نفرح قلبك» ونحصل على الحلاوة. 


: (ينظر إلى عبدو بغضب) كيف سمحت لهما؟ كيف دخلا؟ 
: جاءا راكضين, وقالا إنهما يحملان لك خبرا عاجلا وسارا. 
: أهذا خبر سار! أيسُكم أن تهين مرتزقة الدرك أشرافكم! أن 


المع 


طقوس الإشارات والتحولات 


لوي ا ماكر 


كل توقير! 


يا يدي ا 


0 


: ليس نقيب الأشراف بالعدو. ربما كانت هناك خلافات في 


الاجتهاد والرأي» ولكن هذه الخلافات ليست عداوة. إن 
عدونا الآن» عدوّي وعدوّ الأشراف وعدوّكم أيضاء هم 
هؤلاء الذين يحاولون الحط من كباركمء وإهانة أشرافكم. 
إنهم يريدون أن ينكسوا رؤوسنا جميعا وأن يجعلوا الصغار 
يتطاولون على الكبار» والأوغاد على الأشراف. فهل 
يرضيكم ذلك؟ 


: ما ذنبنا إذا كان النقيب هو الذي أرخص نفسه! 
: اخرس.. ولا أريد أن يلغو أحد بهذه القصة. اذهباء وأخبرا 


عن لساني. لا أريد لغطأ في المدينة. وكل من يلغو بسيرة 
النقيب» سيكون حسابه معي. 


: إذنء» لاحلاوة يا شيخنا! 
: (إلى عبدو) أخرجهما فورا. والويل لمن يخوض في هذه 


القصة. 
(يدفع 'عبدو الرء جلين بفظاظة. ويخرجان). 


: (مندفا) دعنيٍ أتبتك فيك. (يتناول يده؛ ويقبلها). 
: في مثل هذه ذه الرإقف» م تعرف معادن الرجال. ما بدر منك 


: كل امرىء 0-0 اتلد ولا أدري الآن. بعدما سمعنا ما 
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إبراهيم 


الأعمال الكاملة 


حدثء إن كنتما تجدان في جفائى للنقيب تجنياً أو تنافساً. 
هل يحقٌ لنقيب الاشراف أن يتصرف بقامه ومنصبه بمثل 


: لا والله.. إذا صحٌّ ما سمعناهء فإن هذا السلوك يشين الرَّعَرٌ 


0 إلى المقام ذاته وإلى كل المقامات. إنه يسيع إلينا 

جميعا. ولا أعرف كيف يمكن أن يوقّر الناس بعد اليوم نقابة 
الأشراف» أو سواها من المناصب. إنه يضيّع هيبتناء ويجعلنا 
مضغة في أفواه 3 والسوّقة. 


: وماذا أقترح. 1 هو 65 وعلينا نحن أن مسح خراءه. 


لاينبغي أن تفوح هذه الرائحة بين العامة في المدينة. اذهبا 
الآن» واطلبا من الأشراف أن يوافوني في بيتي هذا المساء. 
عليهم أن يوححدوا كلمتهم معي » وأن :يساعدوني كي ند 


تدبيرأء ينقذ شرفهمء بل وشرفنا خميعا: 


: بارك الله فيك يا شيخ.. سنتقصى الآمن ونذهب إليهم 


حالا. 


: لن ينسوا لك هذه البادرة أبداً. 
: المهم أن تصفو القلوب» وأن يهدينا الله إلى تديير مفيد. 


(يحئي حميد وإبراهيم الشيخ. ويخرجان). 


: هذا فصل الختام يا عبد الله. وأعدك أن يكون فصلا داوياً 


ومثيراً. 
(يدخل عبدو). 


3 لقد قسوت على عباس والعفصة يا سيدي. 1 
: ماذا كان بوسعى أن افعل! أن أقسو عليهما خير من أن يقال» 


م 


طقوس الإشارات والتحولات 


عبده 


المفتي 


عبدو 


أبدى المفتي اناخأ وشماتة. 


: على كل حاولت أن أطيب خاطرهما. 
لعا لت كو ا ع ل ا 


م أن وا أن 0 مالع كي يتخطوا الماتب» 


: والله. :هلا ما قلعه العبائ والعفصة 5 جاء كثيرون» 


يريدون أن يزقوا لك البشرى» فنهرتهم» ولم أسمح لهم 
بالدحول. 


انار من فى الباتر” 


(يخرج عبدو سر ثم يعود وهو يرحب بعزت بيك). 


: السلام عليكم يا شيخ شيخ 

: أهلاً وسهلا. رع اران 

: أخيراً.. أوقعته لك كالطريدة المبغوتة. 

: هل أوقعته لي يا عزت بيك! 

: لي ولك إذا شعت 

1خ . لا تدرجني في هذه القصة. وصيدك اليوم سيثير من 


المناعب أكثر مما يحل. 


: ماذا..! هل تنفض يدك. .! 

: وما دخل يدي» حتى انفضها! 

: من أبلغنا عن السيران إذن!. 

: وما ادرانى! 

: إنه واحد من رجالك. 

: من رجالي!.. اعتقد أنك مخطئ يا عزت بيك. 
: ومن يكون العفصة إذن..! 
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رت 


الأعمال الكاملة 


: العفصة.! إنك تظلم رجالي إن اعتبرته واحداً منهم. منذ 


لحري شيط لنب فطردثه من بيني إن 
ولايمكن أن أأضم عن مثله إلى ام وأعوانق 


دعي أنوم امنا هل تريد أن تنضل من الأمر! هل 


ع ع 0 أتعرف ماذا 


فعلت..! لقد رميت الطفل مع ماء الغسيل. 


: ورأس أمي . . لا أعرف ماذا تعني! 
2 أعني أنك غاليت» وتجاوزت في الصيد در المعقول. كان 


يكفي أن يشعر با خزي أمامك. أما أن تخزيه أمام عامّة 
الناس» وتحمّر نقابة الأشراف» فهذا غليٌ واستهتار. 


ا د أراك تنقلب علي. ما الذي تغيّر 


حتىيٍ تدافع عنه 


. لم أنقلب قر ولاتظن أني أدافع عنه. المسألة هي أن 


النظام في هذه المدينة يرتكز على مراتب وتوازنات. وما 
يضبط كل شيء هو عدد من المناصب التي ينبغي أن تحفظ 
حرمتهاء وتُصان هيبتها. كما أن هيبة الدولة واحدة 
ومتضائفرة) فكذلك الحال في مدينة الشام. أسمع. لل أهان 
أحد منتصب الوالي» ألا تصيب الإهانة الصدر الأعظم 
والباب العالى وكل الدولة!. 


: لا أفهم شيئاً مما تقول» ولا أعرف كيف يمكن أن تصيبك 


. إن الرجل عدوّي» ولكن نقابة الاشراف مرتبة تسند 
مرتبتي وهيبتها تعرز هيبتيٍ. حين ا العمامة المنضراء 
على زان قحبة) أهنت الأشراف» وأهنت عمامتي أيضاً. 
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طقوس الإشارات والتحولات 


ومن يعامل نقيب الأشراف بهذا الاستخفاف؛ قد يعامل 
المفتي لدى أول حلاف بالاستخفاف ذاته. 


؛ الفمني ردك ا 0 ماذا 0 أن 7 تقول؟ 


شاورتني في الامر! 


: ظست انك تعلم» وأن الأمر لايحتاج إلى تشاور. ما الذي 


لايعجبك؟ 


1 إذ إفراطك في الإهانة نقْص علينا الفرة. ماذا نفعل إذا 


: وماذا يعغعضصضب 0 0 رهيته يتهمة باطلة! إل أقبض 


عليه متليساً بالفسق والسكر والعربدة! 


0 الفسق والسكر والعربدة. وأنت سيد العارفين» يبت أموراً 


نادرة في مدينتنا. والسلطات تعودت أن تغض الطرف» إلا 
في حالات الأذى العام» أو حين يكون في رأسها مؤال. 


: وضّح لي» وأفدني. هل نحن حليفان أم لا؟ 
: نحن حليفان. . بالتأكيد نحن حليفان. 


: علام إذن هذا اللوم» والتقريع! كنت أتوقع أن تحتفي بي 2 وأن 


نحتفل معا. 


: تعبيري عن الحفاوة سيسبقك إلى البيت. والاحتفال سيكون 


: أتقف ضدي! 
: وهل يعقل أن أقف ضدك! لا.. لن ينالك مني إلا كل خير. 


وإذا اضطررت لاتخاذ بعض الخطوات» فلا تقلق. أنا أدرى 
بأهل الشام منك» فدعني أصرّف الأمور إذا تعقدت. 


: أنا الحكومة يا حضرة المفتي» والقرار في النهاية لي. 


كمع 


الأعمال الكاملة 


: أعرف.. أعرف. . ولكن هل تحتاج الحكومة الآن إلى شغبء 


ووجع ع ؟ قلت لك اطمئن. ٠‏ ودعني أصاف امول 


: ليكن. . ولكن أرجو أن تراعي ما بيننا. ولا أعتقد أنه سيكون 


مفيدا أن يدب بيننا الخلااف. 


: معاذ الله أن يكون بيننا خلاف. 
: هذا أملى.. سأعود الآن إلى الخفر» وأتابع ما يجري. 


: الهدية تسبقك إلى البيت» والاحتفال سياتي وقته. 

: وفر على نفسك يا شيخ. ما جكت كي أتقاضى الثمن. 
: يا عيب الشوم.. بين الأصدقاء لايحكى عن الثمن. 

: (وهو يخرح) سنرى.. 

: لم أبدد شكوكه. ولكن ماذا أفعل..! يا عبدو.. يا عبدو.. 


(يدخل عبدو مهرولا). 


: حاضر. 
. اسمع يا عبدو.. سأكلفك بمهمة دقيقة. هل استرضيت 


2 تعم.. حاولت وسعي ٠‏ 
: طيب. بتذهب الآن إلى مذي السجن؛ وتقول له حين يهبط 


الليل» وتعتم َم العين» سنبدّل المرأة المسجونة مع نقيب الأشراف. 
وقل لهى إذا عارض أو تردد اعتبر نفسك بين الأموات. 


: لن يجرؤ على الإعتراض. ‏ , / 
. لو مانع» سيهدر دمه, ويضيع. واوصيك بالكتمان. يجب أن 


يظل السر مصوناً بيننا. 


: لا توص حريصاً. 
: اذهب إذن» وعد 56 بالجواب. 


(يخرج عبدو, وتلاشى الإضاءة). 


ااا 


طقوس الإشارات والتحولات 


العفصة 


عباس 


عباس 


المشهد الثالث 


(في مرجة منزوية على ضفة بردى. مفرش على العشب. 
العفصة وعباس يشربان: وبينهما بعض الأطعمة). 


ا عباس عا عي جرعة 0 مشيحاً بوجهه, 
يبدو عليه الحرد والانزعاج). 


: أي أخي أبا الفهد. ٠‏ لاتكن غضوباً. 
: إني غاضب. لا أستطيع أن أنسى الطاسة الباردة التي سكبها 


على رأسي. 


: سكب علينا ماءٌ بارداً من جهة» وغمز عبدو من جهة ثانية 


لولا أن المفتي أْمَرَه لما تجرأ عبدو على ملاطفتناء 9 
خواطرنا. كم توسل إليناء كي نزرعها بذقنه! وكم أكد لناء 
أن المفتي محكوم بظرفه! كانت محضورة يا أبا الفهد, وكان 
متخبوراً على التظاهر بالغضب. إن مفتينا غميق جداً. 
ومظهره لايكشف مخبره. إن المخبر ما قاله عبدوء لا ماقاله 
المفتى. 


: اسمع.. سئمت هذه السيرة. أنا رجل صريحء ولا أعرف 


التعامل مع المخبر والمظهر. 


3 وما 0 نحن رجاله. وعلينا أن 0 أمورنا له. 


4م 


عباس 


العفصة 


الأعمال الكاملة 


: ما لنا يا أبا الفهد.. بدأنا نغلط. أأنت الوحيد الذي يحمل 


: لم أقل ذلك. 


5 الرجال» لايغيّرون ولاءهم كل يوم. ونحن» شكنا أم أيينا» 


محسوبون على المفتي. 


: إن الإهانة تقف في زوري. 
: طيب.. كاسك. (يرفع كأسه. ويدقها بكأس عباس) سأقول 


لك مثل عبدو؛ لقَها وازرعها بذقني. 


. لا أدري. . أحياناً أتساءل» ما لنا وهذا كله! 
: إنك صا يا أبا الفهدء وبسيط أيضاً. أليس عيشنا من هذا 


كله! إن القبضاي مثلناء يلزم أن يكون له مع الشجاعة ظهر 
ووجاهة. والذي يوقر الظهر والوجاهة» هو رجل كبير مثل 
المفتي » وو وتقضي عاجاتة يقابيمك شيعا من نفوذه 


: (وهو يرفع كأسه) أخي. 0 أحب أن أن بكرن كل 


شيء مشتقيفا. إن سبي تعاف اللف والدوران» أو التليسة. 


: لاتؤاخذني يا أبا الفهد. أنت أكبر مني ) ولكن يبدو أن الحياة 


ع ركتني أكثر منك. شغل الكبارء كله لفّ ودوران. والمفتي 
يفتل البلد على أصابعه؛ بالسياسة والتلبسة. وهذا فن» مثل 
فن الكراكوزاتي» لايحسنه إلا أهل الكار» والأبرع هو الذي 
يكسب. كيف سقط النقيب هذه السقطة! لم يسقط إلا 
بالتدبيرء والتليسة. 


: فض هذه السيرة ودعنا نشرب. أريد أن أعبى] مخي. 
: (وهو يصبٌ في الكأسين) هذا هو الكلام. 

: (وهو يرفع كأسه) نخب الطرحون! 

: (ضاحكا) ولماذا الطرخون! 


2 


طقوس الإشارات والتحولات 


عباس 


عباس 


ئن يا طرخون. ترزعه في مكان, وينبت في مكان آخر. 


: (يرفع كأسه) نخب الطرخون يا أبا الفهد. 
: نخب الطرخون. 


(يكرعان كأسيهما). 


: يخطر ببالي أن اليوم مناسب» كي نذل أبا رياح. 
مره اد تذلّه؟ 


وسحجله. 


د منازلة الجريح خطيرة. 
: ونحن لها. 


«يظهر سم وهو يجتاز البستان وراءهم. وسمسم شاب 
مختث» يمشي مشية خليعة). 


: انظر من يأتي. 

: (يراه فتغير ملامحه بحدة) لا تدعه يقترب من مجلسنا. 
: دعنا نتسلّى قليلاً. ما وراك يا سوس؟ هل ضيّعت الحبيب! 
: (ملتفتاء بعد تردد قصير) كيف أضيّع الحبيب» وهو يكلمني. 
: ومن الحبيب! تعال. . اقترب. 

: لا.. لايصح. هذا نجاسة. إنك تدنّس مجلسنا يا أبا الفهد. 
: ما بالك! من يسمعك يظن أن مجلسنا في صحن الكعبة. 


أن أن أناغشه قليلا. 


: (متردداً) هل دعوئني فعلاً! 
: تعال. - هل أنت 0 


(يتخذ العفمة هيئة خردة. ويميل في جلسته عنهما). 


: خك.. اشرب حليب السباع. 
: أنا قتيل هذه الشوارب. بغيتي حليبك دون كل السباع. 


1 


عباس 


الأعمال الكاملة 


: يبدو أنها هائجة عليك. 
: آخ يا أبا الفهد. . ولايشفيها إلا ضربة من خنجرك. أتذ كر 


تلك الوم اليتيمة! والله. . كأنك سللت روحي من بدني. 


0 يا سوس . الأصول: أن تراعي الحاضرين» وتوزع احبة 


عليهم بالعدل. 


: اتركها مستورة يا أبا الفهد. 

: (غاضباً) امش هن هنا لا أريدك في حضرتي. 

: أنا في حماك يا أبا الفهد. 

: (يسحب خنجره) قلت امش وإلا جعلت جسمك غربالاً. 
: (يتراجع خلف أبي الفهد مذعوراً) ولماذا تتبلاني! هل تكلمت 


: (وهو يهب يي إي.. سأكشف أمعاءك يا قحبة المقابر. 
: (ينهض بدوره ملوّحاً بالدبوس) ما القصة! ماذا أصابك يا 


! ٠. 


: سأبعج بطنه. 
ا وبحي العمى.. طيّرت 


: لا أطيق وجوده. 1 ' 
: (بكيد نسائي) هو لا يطيق وجودي)» لاني أعرف بعض 


الاشياء. . 


: وأنت يا ابن اللوطية.. ما معنى هذا الغمز واللمز! 
: هل تحمينى؟ 


(يقفز العفصة, ويحاول أن يطعنه, فيتصدى له عباسء ويلوي 
ذراعه). 


00 كي 


غ١‎ 


طقوس الإشارات والتحولات 


أن تقول؟ 


: أنا دخيل شهامتك. 


: خبرناه» فلم نجد لديه إلا مثل الرزء أو فتلة القماش. وعرفنا أن 


ما فينا فيه» وما يحكنا يحكه 


: (وهو يكتم الضحك) الآن.. امشء ولا تلتفت وراءك. وإن 


كررت ما قلت» هلكت. 


: (محاولاً أن يختلس قبلة من أبي الفهد) دعني أتزود بقبلة من 


٠. ححبيبي‎ 


: (وهو يدفعه بصرامة) إمش. 


(يخرج سمسم. يجلس عباس, العفصة يطأطئ رأسه, وينظر 
في الارضء يرين صمت ثقيل). 


(وهو يحتسي كأسه بهدوء) اشرب يا عفصة.. اشرب. 

: (بلهجة ذليلة وعاتبة) لو ركتني أسفح دمه! 

: وما الفائدة! تلوث يدك ولا تغيّر من الأمر شيئاً 

: (منكسرا) هل سقطت من عينك؟. َ 
: وحياة الفهد وأبيه كانت لدي ظنون. لا.. أنت الآن 


حبوبتي» وساضعك في عيني. اشّرب.. 


(يحتسي جرعة وافرة) هذه الملافظ بج رحني .. 

: انكشفت علي مثل حلالي. ولا داعي 0 بالحياء. 

: (وهو يمسك يد عباس, ويقبلها) أبوس يدك.. 

: (وهو يضع يده على رقبته) باطل.. 0 9 حلاله! 
: (وهو يمرغ وجهه بيد عباس) هل تعدني أن يظل كل شيء, 


كما هو في الظاهر؟ 


: (وهو يداعبه) إذن سيكون لناء مَخبر ومَظهر! 


فى 


الأعمال الكاملة 


: إذا كنت طيعاً ومرضياًء فسأكون خيمة تغطيك» وتحميك. 
: سأكون كما تشاء. أخ. . كم تعذبت وشقيت» كي أخفي 


هذا الأمر! كان كالدمل يسممني في داخحلي. 


: الآن. . انفقأ الدمل. . ويمكنك أن تستريح. 
نعم.. سأستريح. (يدفن رأسه في حضن عباس) اتصب 


خيمتك فوقي. . وسأستريح. 


: (وهو ينحني عليه) ها هي خيمتي.! ستكون كما أنت. ٠‏ ولن 


تشقى بعد اليوم. 
(تتلاشى الإضاءة). 


ركحف 


طقوس الإشارات والتحولات 


المشهد الرايع 


(إيوان الاستقبال في بيت نقيب الأشراف. يجلس المفتي 
وحيدا في الإيوان» ويتشاغل بتفحص المكان. بعد قليل» تدخحل 
مؤمنة, زوجة نقيب الأشراف. امرأة, فارعة القوام, تلتمع في 
وجهها عينان وهاجتان. ثيابها محتشمة). 


: (وهو ليه كانت الحشمة تقتضي أن أرشل 


الحريم» ولكن المسألة حساسة» ولا أستطيع أن أعهد بها إلى 
خفة الحريم. 


: كثّر الله خخيرك. هل جئت كي تصفني بالخفة! 
: (مرتبكا) لا. . عنيت حريمي. 
: ألا يسموننا حميفا الحريم! ولكن لايهم. لم : تشدّفنا بالزيارة» 


كي نتبادل الحديث عن الحريم. 


مام أنت تعلمين.. 


نعم أعلم.. ولا ألومك» ولو سّعرت بالشماتة. 


3 لم أتحامل على نفسيء وأطلب هذه الزيارة كي أتشفى أو 


أ - 
0 


: هذا كرم منك. هل يحق لي أن أسألك عن غرض الزيارة 
إذن؟ 
: جكت كي أنقذ رجلك من ورطته. 
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مؤمنة 


الأعمال الكاملة 


: أنت..! تنقذه..! 

نعم.. أنا. 1 

: وماذا يدفعك؟ ألم تكن تتمنى دائماً إزاحته» والتخلص منه؟ 
: واليوم.. أريد أن أنقذه. سمّها ما تشائين. إن مروءثي عملي 


علي أن أمدّ له يدي. هل ماتت النخوة! أينبغي أن نرمي كل 
بادرة طيبة بالظنون والريب! جئكت مادا يدي» فلا مجحديني. 


: لا أريد أن أجحدك يا شيخ. ويجب ألا تستغرب إذا فاجأتني 


غيرتك» وساروتني بعض الشكوك. فنحن نعرف ما جرى» 
وما يجري بينك وبين نقيب الأشراف. 


: دعينا ننسى ما جرى. ولعقاؤن على “شر هذه الزرطة. 

4 عاذ تبرج 5 

8 هل أخبروك القصة وتفاصيلها؟ 

: أخبروني كل شيء. 

8 إذن.. اصغي إلي. . عليك أن تتروّقي قليلاًء وأن تتهيأي 


للخروج عندما يهبط الليل. 


: وإلى أين تريدني أن أخرج! 

: (متلفتاً حوله) أمتأكدة أن أحداً لايسمعنا؟ 

0 . كن مطمئناً. 

: لقد دبّرت السجان» وكل شيء جاهز. حين يهبط الليل» 


سنأخذك إلى السجنء ونستبدلك بالغانية التي أمسكوها 


معة, 


: والله إنه تدبير لطيف يا مفتينا. هذه فكرة لاتخطر إلا للدهاة 


050 


: ونجاحها مؤكد. ستنقلب الورطة على قائد الدرك؛ حين يعلم 


: وهل الفرق بين الزوجة والغانية طفيف إلى هذا الحد! 


1: 


طقوس الإشارات والتحولات 


المفتي 


: المهم أن يُشكل عليهم الأمرء وأن نباغتهم بوجودك في 


السجن. 


: وسأكون أنا التي جرّسوهاء ووضعوا على رأسها عمامة 


النقيب! 


: وحينكدك سيلعنون أنفسهم» وتنقلب عليهم الورطة. 
0 شاردتان) وسأكون تلك التي قبضوا عليهاء وهي شبه 


0 7 كانت تتأود على الإيقاع الذي يضبطه 


 ةةجورلا‎ 


: والزوجة كانت سجينة البيت» تقرأ حكاية من ألف ليلة 


شيخ ؟ 


: ما هذه بالكتب التي يحتاجها الرجل العالم. 

: سَتْطرَي قراءتها علمك الجاف. 

: أترين أن علم الدين جاف يا مؤمنة. .! 

: لا أدري. . أحياناً أظن أنه جاف. ألا تظن أنه جاف؟ 

: وما أدراك بعلم الدين» حتى تتحدثي عن جفافه! 

: هل أدهشك إذا علمت أني قرأت محتبة أني» ومكتبة نقيب 


الأشر اف أيضا؟ 


: (مأخوذاً) أعترف أنك تدهشينني. 
9 ومع الايام سادهشك اكثر. ولكن لنعد إلى ا موضوع. 


تريدني إذن أن لعب في هذه القصة دور الغانية! 


: حاشاك.. سنطرد الغانية كي تغدو الرفقة مع الزوجة. 
: الزوجة - الغانية» والغانية ‏ الزوجة. هذا 3 لطيف.. 


وخطير أيضاً. لا يا شيخ.. إنك تدفعني في طريق وعرء لا 


الى 


5 
مؤمنة 


أافه 
مؤمنة 


الأعمال الكاملة 


أدري أين يفضي بي . 


: (متحيراً) وما الوعر في الأمر! ستحلين مع زوجك بعض 


الوقت. وحين يتأكدون من هويتك» تخرجان» وينتهي 
المأزق. 


0 ينتهي مأزق النقيب» وييدأ مأزقي أنا. 
: إني لا أفهم. ألا .تريدين أن تخلصي زوجك من ورطنه! 
: ولماذا ينبغي أن أخلصه! لكي أصونه للغواتي! وهذا أمن في 


الحقيقة» لايشغلنى» بل ويمكن أن أتغاضى عنه. هناك ما هو 
أخطر. ما تطلبه مني» هو مقامرة مخيفة. هو سير على حافة 
الهاوية.. والغواية. ماذا تشعر حين تقف على حافة هاوية؟ 


: أحاول أن أكون درا 
: هذا جواب الرجل المتزن والمستقر. أما بالنسبة لي؛ فإن الهاوية 


تهرّني من جذوري. يرعبني السقوط» ويغويني في الوقت 
نفسه. وبين الرغبة والرعب» أهتز اهتزاز الشجر في اليوم 
العاصف. هل تصدق. .! معظم أحلامي؛ هي هذا المزيج من 
الرعب واللذة. ولكن لاذا أحكي لك هذا كله! أعتقد أني لا 
أستطيع أن أساعد زوجي أو أساعدك يا شيخ: 


اك عر ,تزف لم اتغيل أي وساترسل ايلك ٠‏ كي 


: أفهم عجبك يا شيخ فأنت لم يخطر يبالك, أني حية» وأن 


لك أهواءً وأفكاراً. كان يشغلك النقيب» والأثر الطيب الذي 
ستخلّفه بادرتك. لدف كرحي اد لابين 


ييحن أن 0 وأنت في التهاية: ملك النقيب. 
: أرأيت.! هذا ما تفكر فيه. ما أنا إلا أمَةء أو ملك من أملاك 


الرجل الذي تعاديه. وأنت لديك خطة. وتريد أن تظهر 


/ا5* 


طقوس الإشارات والتحولات 


المفتي 


مؤمنة 


مروءتك» وتنجد سيدي. فكيف لا أفرح» وكيف لا أطيعك 
في كل ما تدبّره! 


: نعم. إن رفضك يثير عجبي وحيرتي يا مؤمنة. 
> افير أرفض» لأني 0 ارك ف فتنة ري ا 


شأكون على فار الهاوية. رافق هذه المرة» ان 0 
نداء الهاوية بل" مقاومة. 


: أعترف لك» أني لا أفهم مخاوفك» ولا أرى في ذهابك إلى 


السجن» ساعة من الزمان» كل هذه الأخطار المهولة التي 


تتحدثين عنها. 


: هل اتفق لكء أن تنظر في دخيلتك يا شيخ؟ 
: الحمد لله. . ليس في دخيلة نفسي ما أخشاه» أو ما أخجل 


من إعلانه على الملاً. الحمد لله الذي جعل التقوى باطني 
هري ورووض لي النفس الأمّارة بالسوء على الطاعة 
والرضى. 


5-0 ل ود 


: إن اليقين رن لثلي. ولا أعتقد أن الوقت مناسب 


للحديث عن النفس وأهوائها. علينا أمرء ينبغى أن ننجزه. أنا 
افهم انزعاجك. ومن الطبيعي ان تشعري بالمهانة وان تحاولي 
التعبير عن استيائك. ولكن هذا شان بينك وبين ابن عمك» 
يمكن أن تواجهيه فيما بعد. 


: أهذا ما فهمته من كلامي..! 00 
: وماذا تريدين أن أفهم! إن المسالة اكبر من غيرتك» 


وتوجساتك. وذهابك إلى السجنء أمر تقوّر ولايمكن أن 
تجادلى فيه. 


6ه 


امف 
مويه 


الأعمال الكاملة 


اومن الور 10 ب اجر 1 


الآنء بنجاح هذه الخطة. إنك امرأة متكلّمة» وشخصيتك 
الدلال» وتوهمات الخطر. 


: أنا أتدلل! إنك لاتفهم شيئاً يا شيخ. وأقول لك للمرة 


الأخيرة. أنت تدفعني إلى منزلق خطير. 


: لايوجد هذا المنزلق المنطير إلا في أوهامك. 
: أهذا رأيك يا شيخ. .! ليكن.. . إذن» أنت والأشراف قررتم أن 


أتروّق مثل غانية» وأن أحل ذ فى السجنء غانية بدلا عن 
الغانية. طبع . أنا أعرف رك مروءتك» وغاية اللإحسان 
الذي تسخو به. ما تريده: ليس إنقاذ النقيب» وإنما إذلاله 
بالجميل» وتطويق عنقه بمنّة لايستطيع الفكاك منها. إنك تريد 
أن تتحكم به وتطرحه تحت رحمتك. 


: هل عدنا إلى سوء الظن.! 
: دعني مم كلامي. ليس قصدي التعريض» ولا أبالي كيف 


تصير العلاقة بينكما. أنا موقنة الآن أنك فزت» وأن تدبيرك 
إذا مجح سيجعل رسن النقيب بيدك. ولكن من الواضح لي 
ولكء أن التدبير لاينجح إلا إذا وافقت.. ومادامت حياتكم 
كله مبنية على “المساومات» فإنى سأساوم بدوري قبل أن 


8 وعلام تساومين! إنك ننسنين دائماً 2 أنقذ زوجك» وأنقذك 


أيضاً. 


: هذا ما أريد أن أساوم عليه. سأتزوّق» وأذهب إلى السجن إذا 


ضمنت لي الطلاق بعد أن تختم هذه الحدوتة على هواك. 


: (مبغوتاًء وعيناه تبرقان) أتريدين الطلاق. .؟! 


1 


طقوسس الإشارات والتحولات 


المفتي 
مؤمنة 


نعم. ولن أذهب إلى السجن إلا إذا ضمنته لي. 


امت .! هذا أمر لايتعلق بي. وربما يفوق طاقتي. 
: حين يخرجء سيكون أطوع لك من بنانك. لن يستطيع أن 


يرد لك طلباً. وعلى كل هذه هي رغبتي. 


: لماذا لاتؤجلين الموضوع؟ هذه ساعة غضب. ولا تحمد 


القرار ات في ساعة الغضب. 


0 . لست غاضبة. وهذا شرطي النهائي. إذا أردت موافقتي. 
: إنك عجيبة يا امرأة. . حقا إنك عجيبة! 

: هل قبلت؟ 

: سافعل ما استطيع. 

الا . قل لي سآمرء وسأنقذ. 

: هذا غريب. ٠‏ تزوّفي» وحين تظلم الدنيا بدا رجل كي 


يرافقك. 


: والغانية.. ستكون جاهزة. 
: (وهو يخرج) ما أعجب هذه المرأة! حقاء ما أعجبها! 
: والآن يا مؤمنة.. هل نلبي نداء الهاوية» ونبدّل كل شيء؟ في 


ظهري قشعريرة باردة. هل أجلس أمام المرآة» وأبدأ الزواق..؟ 
كبلني منذ مولدي..؟ في ظهري قشع ربرة باردة.. 
(تتلاشى الإضاءة). 


وردة 


عبد الله 
وردة 


الأعمال الكاملة 


(زنزانة في السجن. يجلس عبد الله مُرِبدَ الوجه, ومتجمعاً 
على نفسه. تبدو وردة ضجحرة ونافدة الصبر. هبط الليل, 
والقنديل العتيق المتسخ لايكاد يزيح الظلمة. في أرضية الغرفة 
طبق عليه بعض الأطعمة). 


: هل يمكن أن نقضي الليل هنا! لم يأت أحد. هل تخلى 


الجميع عنك! وانظر ماذا رموا لنا.. أهذا اطعام يُقدم لنقيب 
الأشراف! أرجو أن تكلمني. . لا أستطيع أن أتحمل الصمت 
في هذا المكان. ماذا أصابك؟! لم تنظر إلي ولو مرة واحدة. 
تلفلفت على نفسك» اوانعقد لسانك. أتعدّني مذنبة! وما 
ذنبي! ألم أطلب إليهم أن يعاقبوني بدلاً منك! لو طاوعتني» 
للا بجحت هذه المكيدة. كم مرة توسلت إليك أن تسجلني 
على ذمتك! ووعدت ثم ماطلت على عادة الرجال. لو 
كنت عي ذمتك. لما جرؤٌ وأحد على الاقتراب منا. واليوم» 
شاع أمرنا. (نعتربا عنه) عبودتي. حبيبي.. 


: (يلتغت غاضباً) لا تلفظيها مرة. أخرف: 
5 كنت تحب أن أناغيك» وأن أدللك. لايلائمك العبوس يا 


عبد الله. إنك تفقد جمالك وسحرك. أرجوك كلمني. . قل 
أي شيء. ليس عدلاً أن تدكر لي. تقاسمنا الحلو وها نحن 
نتقاسم المر. فكر في قليلا. إني وحيدة. غداً يأتي أتباعك» 


مهم١‎ 
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عبد الله 
وردة 


ويخلصونك. ولكن ماذا عني! هل تث ركني لشماتة الناس 
وأذاهم. ! وماذا أفعل إذا أهدر المفتي دمي! لاملجاً لي 
سواك. جعلتني أنذر نفسي لك. . ولم يبق لي سواك. أرجوك 
أن تستر ني » وتحميني. ستكون شهانة تكسن زوه 
أعدائك. ستكون الرجل الذي يستحق أن تنذر المرأة نفسها 

له. دالا اه للد ره 
ألم تكن أوقاتنا فوارة بالحب والنشوة! (تلف كتفه. وتداعب 
لي ا بر البخرك 
الحزن. ع على رم 


: (يزيح يدها بحركة عنيفة) أوقفي هذا الطنبور» ولا تلمسيني. 
: الآن تقول لا تلمسيني.! كم جريت» وبذلت كي تنال لمسة 


مني . الآن لاتلمسيني. . وهذا الصباح» كنت ترقص على 
أربعة تحت عجيزتي.! يا خسة الرجال. (تضرب وجهها 
بكفها) ولكن لاذا لاتتعلمين أيتها المعتوهة» أنك شرموطة 
بنت شرموطة. كم مرة اتفقنا ألا نثق بالرجال..! كم مرة 
تواصينا ألا نصدّق وعودهم وأكاذييهم الدنيئة! منذ ساعات» 
كان يذوب وَجْداًء ويرعد غيرة» ويطلب أن أرصد جسدي 
وحياتي لنزواته وشهواته. منذ ساعات» كانت مؤخرتي تمارق 
الجنة بالنسبة له. والآن» يتمزر من المساتي؛ و كلامي» 
ووجودي معه. ولاذا انا هنا يا وردة! اليس بسبب السيد 
التقيب! والسيد النقيب يعاملني؛ وكأني العار الذي لحقه. 
إنك خسيس يا عبد الله. . أقول لك في وجهكء ٠»‏ إنك 

محسيس . 0 0 

(ينهض عبد الله غاضباء يرفع يده ليصفعهاء ثم يتوقف فجأة, 
تتكسر نظراته, ثم يتقهقر وبتداعى على الدكة التي يجلس 


.مه 


وردة 


عبد الله 


وردة 


عبد الله 


وردة 
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عليها). 


: (بدهشة وحزن) لاذا لم تصفعني؟ قل شيئاً. أاشتمني.. 


اضر بني . . يارب. ماذا جرى لك! لماذا تبدو منكسراً إلى هذا 
الحد! إني معك. وما قلته لا أعنيه. (تبدا أ بالبكاء) إني وحيدة. 
وصمتك يضاعف وحدتي. هل أذنبت في شيء؟ ألم يكن 
السيران :فكرتك! ووجودنا هناء حادثة عابرة» وغدا تمر. 
لايجوز أن تنكسر عينك من أجل حادثة عابرة. غداً يأتي 
أهلك وأصحابك» فيطوون الحادثة» ويعاقبون المكيدة. 
وأناأرهقني الصمت والخوف. تخيّلت أن لي حظوة لديك؛ 
وأن هذه التجربة ستوحد مصيرنا. في البداية» فتنني أن 
نسجن معأ ولم أتصور أن تتحول» وتنقلب علي. قل لي.. 
ألم تمبني ولو قليلا؟ 


: (هادثاً) إني أنساك.. إني أنسى ما سلف من الأيام. 
: لايا عبد الله. . لا تستطيع أن تنساني الآن. .ماذا أفعل.! إني 


خائفة. وحتى لو مجوت. ليس سهلاً أن أستأنف حياتي التي 
تركت. وأنت. . أنت بالذات من أجبرني على تركها. 


: مضت تللء ري سوسم مضت تلك الحياة 


وميضاً. 


: أعرف الرجال يا عبد الله. وأعرف أنهم حين يقررون الهرب» 


يستخدمون جْمَلاً مبهمة وألفاظاً ملتوية. كنت أظنك 
مختلفا ولكنكم لاتختلفون. تعودت أن أتعايش مع الخسة 
والكذب والخفايا المنتنة. لن أنكسر مثلك. وإذا قررت أن 
تقطع. وتهرب» فسأجد القوة كي أتجاوز خوفي» وأواصل 
عملي. الست أو حييةة ولن. تكوق” الأصيرة .يا رتب: ...ها 


م.م 


طقوس الإشارات والتحولات 


أبشع هذا الصمت.. ألا تريد أن تعرف كيف بدأت هذا 
الطريق؟ نعم.. هي حكاية تروى. وماذا علينا! كلانا قال ما 
لديه. اسمع يا عبودتي.. يا من نسيت كيف كنت كرغ 
هيبتك وشاراتك وكيانك بين هذين الفخذين. يا من كنت 
تشهق على سرتي» وتنتف الحيتك من فرط اللذة. اسمع هذه 
الحكاية.. كان يا ما كان.. كان هناك بنت صغيرة. أحلى 
من البدر في ليل التمام. وكان أهلها يحتاجون الأكل لا 
النظر إلى الجمال. فباعوها إلى أسرة ميسورة. وكان رب هذه 
الأسرة شيخاً جليلاء له وزنه عند العامة والخاصة. وسيأتي 
يوم تكشف اسمه» ونعين صفته. كان الشيخ الجليل يلحظني 
بعنايته. وقبل أن أحيضء كان قد كشف لي الطريق» وسار 
معي فيه» كان يفسق بي2» وهو يعلمني طبقات الفسق 
ومراتبه. وحين جاءني الحيض.. 
(صليل تعلاني مباغت. يُفتح الباب. يدخل عبدو ومعه مؤمنة 
التي اختفت في عباءة سوداءٍ وتنقّبت بحجاب أسود). 


: (هامسا) لا تقل شيئاً يا سيد الأشراف. والجدت أي ضجة. 


إلى وردة) هيا أيتها المرأةق وتعالي معي 


: من أنت؟ ولماذا أجيء معك؟ 
: ابلعي . لسانك» وتعالي معي 
: ولماذا أبلع لساني؟ ار مع النقيبء ولا أريد أن أخرج 


إلا معه. 


: أمشي معي» وإلا حطمت وجهك. 
: على مهلك.. على مهلك.. كسرت يدي. أريد أن أمشي 


على ضوء. ومن المحروسة بسلامتها.؟ 


: (وهو يجرها بقسوة) لست فاضياً لطىٌ الحنك. 
: انتظر.. انتظر.. 


وردة 


وردة 


وردة 
مؤمنة 


الأعمال الكاملة 


(تخلع مؤمنة ملايتها ونقابها). 


© أبهون اليك يا عبقا الله ما يفعله بن ! 
: تعالي أيتها المرأة! 
: (برقة) عاش اسمك يا وردة. حذي.. إلبسي الملاية وضعي 


النقاب. 


لاست آنا لخبي المقو. 

: اسمعي يا وردة.. أنا زوجته. وجكت كي أنقذك» وأنقذه. 
: (مبغوتة) زوجته..! 

: افعلى ما تقوله لك. 

: (مرتبكة) كيف آخذ ملايتك ونقابك. أنا تعودت على 


الشفوو آنا ات 


: إن الموقف يقتضي أن أكون سافرة. ولعلي سأتعوّد على 


السفور بعد هذه الليلة. يا الله.. الوقت ضيّق. إلبسيها. 


: إليسيهاء وخلصينا. 1 

: (وهي ترتدي الملاية» وتحقّب) وكيف أردّها لك؟ 
: لاتشغلي بالك. ربما زرتك قريبا. 

: وتزورينني..! 

: (وهو يجر وردة) يا الله.. أمشي . 


(يخرجان بخطئ متعجلة وخفية» ثم ينطبق وراءهما الباب, 
ويرتفع الصليل المعدني). 


: ألا تسأل لماذا جعت! 
: أخجل أن أسأل. 
: لا تتصرف كطفل كبير. لماذا تنكس عينيك؛ وتتحاشى النظر 


إلي؟ 


: هذا اليوم» كسر عيني» وكسر روحي أيضاً. أود لو أغيب» 


6٠.١6 


طقوس الإشارات والتحولاكق 


مؤمنة 
عبد الله 


فلا أرى أحداًء ولا يراني أحد. 


: هوّن عليك. ما هي إلا فضيحة صغيرة» ومجيئي سيمحوها 


من خم واطر الناىٍ غدا تر بوسعك أن تعود عيدك الله 


: يحق لك أن تغضبيء وأن تلومي. 
: لست هنا كي أغضب أو ألوم.. ولكنك لاتسألني لماذا 


جعت! 


: لماذا جعثت؟ 


: لأن الوالي قد يبعث رسولأء كي يتأكد أن الغانية التي 


أوقفوك بسببهاء ورموك في السجن عها عي روكت انظر 
إلي. . ألا رى كيف تزوقت» وماذا أرتدي؟ ين ينبغي أن أكون 
الغانية. ألا أشبه الغانية؟ 


: ومن حَبَكُ هذه القصة؟ 
الح امس ا يحض اشم ١‏ بحي 
ارقت المفتي ..! 


نعم المفتي. ا الآن ومعه الأشراف عند الوالي. 


: الفني ومعه الأشراف..! هذا هو التلف الذي أخبرني أبي 


عنه. . من الصعب أن أشرح لك. . كم تقلّب حالي منذ 
دخلت هذه الرنزانة. .! أشعر أني في مخاض صعب. 


: كلنا الآن فى هذا انخاض. 
: حين جلست في عتمة هذا المكان» وكانت لاتزال أثار 


السكر تغشى عقلي وبصري» تراءى لي والدي. لم يكن 
غاضبا بل كان حزيناً. 0 ا والرخيم وا 

9 1 بصري» واحتوا الغار كأنه جل 
حقاً.. ماذا فعلت بميرائه! وقال لي» وكأنه يواسيني.. أتلفت 


أمه 


عبد الله 


مؤمنة 


عبد الله 


الأعمال الكاملة 


ظاهرك» قتدارك باطنك» وأنقذه من التلف. ولاتنسّ يا عبد 
الله أنى عشت سبعين سنة. ووالله لو وضعوا هذه السنين 
السبعين على طبق وعرضوها أمام الخالق» لما جلت من 
شيء فيها مهما صغر شأنه. . نعم.. خلال ساعات قليلة يخكل 
إلي أني ألقيت حجاباً على مافات» وأني اسن في القمة 
1 إلى قا وبين فقيلة العمل اي . ولكن حياتي 
سحغير أو تغيرت فعلاً. وأرجوك أن تسامحيني. أعلم أني 
آذيتك» وأعدك أنى سأكمّر عن كل أذىٌ ألحقته بك. 


: سيظل أبوك يلاحقك إلى مماتك يا عبد الله. وعلام 


أسامحك! لم تؤذني في شيء. تذكر. . هل عاتبتك من قبل! 
هل سألتك 0 أن كنتء وماذا فعلت! هل الشكره 


: أعترف 0 امرأة من معدن 0 ولك بالتسامح والكياسة 


والكرم علوت علي كثيراً. 


: لم يكن همي أن أعلو عليك. كنا منفصلين منذ ليلة زفافناء 


وكان كل واحد يدور في حلقة نفسه. كنت مشغولاً عني» 
وكنت مشغولة عنك. ولم يكن هناك أي دافع جدي للغيرة 
أو النكد. ما كان بيننا إلا العقدء والسكنء وتلك العناقات 
الخنوقة تحت ثقل الحياء والهيبة والطهارة. لا.. لم يكن 
تسامحي كرمء بل كان نوعاً من اللامبالاة. ولو حاولت أن 
أفكر في زواجناء لما تذكرت إلا الصمت وبعض المظاهر 
ولزوجة تلك العناقات. نعم. . إن أحداث هذا اليوم» ودخولنا 
هذه الزنزانة سيعجلان با نخاض الذي ينتظره كل منا. 


: هل كان زواجنا سيئاً إلى هذا الحد! 
: كان زواجناء زواجاً لا أكثر. 


دكت 
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عبد الله 


مؤمنه 


عبد الله 


: سأكفر عن كل لحظة فاتت. 
: قلت لك. . ليس هناك ما تكفّر عنه. اال ا 


أو لوم» ولم أشعر واف بالغيرة. أو إذا شه شعت الحق» كنت أغبط 
1 الغانيات» ' ولكن ليس لأنك كنت معهنء بل لأنون 
أغضّ 0 وأن أتجهى وأن أخحجل. ظهرت راقصة في 
الجوق الذي كان يحبى حفلة الزفاف. كان جسدها يرا 
يكاد يضيق به فناء داركم الواسعة. كان جسدها يتدفق» 
يتماوج. يعتدء» يضحك» ويشهق. كانت حرة كالهواء, 
وثوبها البرّاق يود لو يتساقط» ويتركها مجمع وتضيء الليل. 
كم تمنيت أن أنهض عن الأسكي. أن أمزق الثوب الذي 
يحزمني) ويصيبني لمات 0 أن د أن ألتقط 
لرقص حتى الصباح. وت ميف في ل أسي الأرس لل 
00 عابراً. سأظل ة في الجوى فى الهواء, في هذا الفضاء الليلي 
المنعش. وشاكون حرة» خرة مثلهاء حرة إلى الأبد. ويومها 
قلت في نفسي.. لعلي أفعل ذلك حين يخلي بي. الغرفة 
ضيقة» ولكني سأجعل الجدران تنزاح» وسأترك جسدي 
يتدفق» ويتضاعف (باشمئزاز).. وأنت تعرف الباقي. على 
كل لم أغامر بامجيء إلى السجن كي نتحدث عن زواجناء 
ونتذاكر أيامنا. قل لى.. ماذا كنتما تفعلان عندما باغتكما 
الدرك؟ 


: يا رب.. إنك مجروحة» وجرحك عميق. لاشك أن جرحك 


هو الذي يتحدث من فمك. وأنا لا أعرف إن كنت أتحمل 
مزيدا من الخجل فوق حجلي. 


ممه 


عبد الله 


الأعمال الكاملة 


: لست مجروحة:؛ ولا تلم نفسك. أجبني.. ماذا كنتما 


تفعلان؟ 


: يا رب. وفري على هذا الهوان. ولماذا تريدين أن تعرفي ! 
: لكي تكون الأفعال والأقوال متطابقة. هل كانت ترقص؟ 


(يومئر برأسه خجلا علام كانت ترقص؟ 


: (مخفياً وجهه بيديه) لا أذكر.. 
: ينبغي أن اتتذكر. انظر. . (تبدأ بالتلوي استعداداً للرقص) 


نعم.. . أنا أرقص أيِضَا. ينقصني شيء 0 المرونة والخفة. 
لكني قريباً سأتجاوز هذا العيب. يا الله. . أعرف أنك تضبط 
الإيقاع جيداً. لانحتاج إلى الطبلة. يمكن أن تصفق» وتُوقع 
لي اللحن. 


: يا رب.. ماذا تفعلين! أنت مؤمنة! أنت زوجتي! 
: أنا الآن غانية» قبضوا عليك معها. ساعدني وإلا فسد التديير 


كله. اهل كنت تضبط الإيقاع بالطيلة أم بالزهر؟ 


: (ذليلا) بالطيلة. 
: طيب. . عندما تتذ كر اللحن» أ 


(تبدأ مؤمنة بالرقص. في البداية تكون حركاتها مرتبكة 
وخشنة ثم ترق وتزداد إيقاعية وجمالا). 


: (يتابعها مبهوتاً) يا رب.! يا رب.! يا رب.! 


(تتلاشى الإضاءة). 


طقوس الإشارات والتحولات 


الوالي 


المشهد السادس 


(في دار الوالي. الوالي» ويبدو ناعساً ومنزعجاً. المفتي وحميد 
العجلوني وإبراهيم دقاق الدودة وصفوت العابدي وهو 
مندوب الأشراف في المدينة). 


: يا محمد.. هذه قصة لاتدخل إلى العقل. أفكر.. وأفكر.. 


وأجدها لاتدخل إلى عقلي. بانتظار عودة الكشافة» يجب أن 
نستدعي قائد الدرك لكي يوضح لنا غرضه» وسبب هذا 
الفعل. 


: لاا يا حضرة الوالي.. لانقبل أن يضمّنا معه مجلس. هذا 


ولم يعد يأمن المرء على الاختلاء بأهله وحلاله. كيف يمكن 
أن نقعد في مجلسه بعد هذه الإهانة؟ 


: والله.. هذا رأينا بكميها. بعد هذا التعدي على الحرمات! 


: لم نعرف كيف نهدئ الأشراف» ورجال الحخارات. إنهم 


كالبارود الذي ينتظر شرارة. أعطوني مفاتيح دورهم» 
وسندات أملاكهم وقالوا لناء أعطوها للوالي إذا كان يقبل لنا 
هذا العاره فما عادت الديار ديارناء وماعادت المدينة أرض 
سكن لنا. وكما ترى.. المفاتيح والسندات يبن يديك يا 
حضرة الوالي. 


مهآ٠‎ 


الأعمال الكاملة 


: أنتم تعرفون أني لا أحب المشاكل. وهذا الحديث عن البارود 


لايعجبني. 


: كيف لايغضبون وهم يرون أن رجال الأمن لايوقرون لهم 


كبيراً! يمتتحمون خحلوة نقيب الأشراف مع حريمه دون حياءع. 
ويجرونهما وسط البهدلة إلى السجن. 


34 مم حرصك على الهدزء واستقرار اليلد. وإننا لم 


اليوم لايمكن السكوت عليت وما جئنا إلا لكي تنصفناء 


وتعيد لنا حرمتنا. أما المفتري» فنترك أمره لعدلك وتقديرك. 


: الحقيقة أن شخصاً متهوراً مثل عزت بيك لايصلح أن يكون 


قائد الدرك. 


. والعدل أن يرمى في السجن بلالا رد النقيب الذي افترى 


عليه. 


: لا تملوا علي ما ينبغي عمله مع موظفي ولايتي. 
: لا أحد يملي عليك شيئاً يا حضرة الوالي. إنها أفكار نتداولها. 


هل يمكن لرجل حصيف ونزيه كوالينا أدامه الله أن يترك 
هذه الحماقة الشنيعة بلا عقاب! 


: ونقول لك بصراحة إن الخواطر لن تهدأ مالم يعاقب المفتري 


: طيب.. دعونا ننتظر ما يأتي به الكشافة ليا محمد.. هذه 


قصة لا تدحل إلى العقل. 
(يدخل خصي الحرم). 


: سيدي. 

: ماذا! هل تقصيتم الأمر جيداً؟ 

: العم والمرأة 0 مع النقيب هي زو حته. 
: أهذا أكيد؟ 


ه١‎ 


طقوس الإشارات والتحولات 


الخصي 
الوالي 
المفتي 
الوالي 
صفرت 
إيراهيم 
الوالي 


: لا مجال للشك يا سيدي. 

: طيب.. انصرف. 

: بان الحق وزهق الباطل يا حضرة الوالي. 

. نعم.. نعم . والله» قصة ثح العقل. 

: بعد هذا.. اتلومنا إن غضبنا! 

: الإهانة لحقت بالمدينة كلها. 

: طيب. . طيب. ا م 


في البداية, 0 كنت أعتقد أن قائد الدرك رجل عاقل 
ويُعتمد عليه. 


: من حقنا أن نطلب عقابه. 
: سأرى. . سأرى. ولكن سأعتمد عليكم في 7 تهدئة الناس» 
يد أن 


ن تلطخ 


صا ع لل اكور 1و أرن 


: ما 0 نتعاون» ل الود 8 ا فإني أعدك أن تظل 


الشام كالبركة الساكنة» لايعكر الموج سطحها. 


: مشكور يا مفتينا. وإن شاء الله لاينقطع حبل الود ما دمت 


واليآً على الشام. وأنا الآن مبسوط جداء لأنه لم يعد هناك 
حلاف بينك وبين نقيب الأشراف. 


5 إهانة الغريب توحد الأهل, وتمحو الخلافات العابرة. 


: هل تريد أن تذكرني بغربتي! 
: أستخفر الله. . أنت رأسناء واصبخت من عظام رقبتنا. والآن 


نستأذن في الانصراف. وسامحنا لأننا أيقظناك من جوف 
الليل» وأتعبناك في السهر معنا. 


اح لا ا ل 0 7 


اليك 


الأعمال الكاملة 


أن 3 الاخبار 9 الأدراف وها البلد. انتظروا.. 


: لا.. لا. حذوها. 


: سنأحذهاء وتأكدوا أن عدل حضرة الوالى لن يخذلنا. 


(يحيّون. ويخرجون). 


: ثعايين.. والله.. كلكم ثعايين. وهذا الخرا عزت. ماذا يريد! 


هل يحاول أن يشعل الفتنة في ولايتي! أيريد أن يزعزع 
نعسان» والصباح رباح. 
(تتلاشى الإضاءة). 


لحن 


طقوسس الإشارات والتحولات 


المشهد السابع 


(في السجن. عزت ودركيان يمسكان بذراعيه. السجّان. 
عزت شديد الغضب مكفهرٌ الوجه وعلى زاويتي فمه زبد 
دبق. إنهم جميعاً أمام الزنزانة». 


: جنون.. ورأس أمي, هذا جنون. ألم تكونا معي! (فجأة 


بلهجة آمرق) اتركا ذراعئ» وقدما سلاماً 104 


: لا تصعّب مهمتنا يا عزت بيك. 

: أنا قائدكم» وأنا الذي أعطيكم الأوامر. 

: لعلك كنت. 

: الوالي فوقٍ القائد. والوالي أمر ان توضع في السجن» ونحن 


لانستطيع أن نخالف أمر الوالي. 


: هذا الوالي ِمَة يتلاعب بها الواشون واخصيان. 

: (لزميله) تظاهر بأنك لم تسمع ما قال. 

: وماذا قال! لا. . لم أسمع ما قال. 

: أتتشاطران يا أولاد الزواني! (بلهجة آمرةء والدركيان 


يستجيبان بحركة لاشعورية ثم يتراجمان) أنت وهو. . أجيبا.. 
البارحة» حين أكبنينا نقيب العرصات. ٠.‏ من وجدنا معه؟ 


: وجدنا معه امرأة. 
: أعرف أنها امرأة. ولكن من كانت تلك المرأة؟ 


5ه 


" جنول ٠‏ ورأس أمي هذا جنون. يريدون أن أفقد عقلى. 


الأعمال الكاملة 


: كيف تبين! ألم تكن تلك الغانية التي اسنمها وردة! 
: نحن لا نعرف. قلت لنا إنها غانية» وصدّقنا. أمرتنا أن نقبض 


عليهماء ونقذنا. ونحن ما أدرانا. . المرأة تشبه المرأة. واليوم 
علمنا أن المرأة التي قبضنا عليها كانت زوجته. 


: لم تكن زوجته. 

: الوالي والناس جميعاً يؤكدون أنها زوجته. 

: وهذا يعني بالدليل واليقين أنها زوجته. 

: حل عن سماي» أنت وواليك. البارحة تفرجت عليهما الشام 


كلهاء ولم يذ كر أحد أنها زوجته. فماذا حدث اليوم! اسمع 
ايها السجان. . انت رايتها. قل لي. . هل كانت زوجته! 


: لم أنظر إليها. ولكن حين أرسل الوالي» أطال الله عمره وفداً 


من حرم وخصيانه» تبي أنها روجته. 


ّ ألم يأت أحد إلى السجن قبل الحريم! 

لوريات أحد. 

: لعلك غفلت» أو ذهبت لاهو 

لا أغفل» ولا أغادر السجن. 

سال 

: أقسم برأس أمك. ليس لك علي يمين. لو تبصرتء و تحققت» 


لتجنبت هذه البهدلة. 
وكأنني لا أعرف البلد ومافيها. وكأنني لا أعرف وردة» ولا 
أمير وجهها. أيها الدركي. . اذهب واحضر البنت وردة. 
ابحث عنها في بيتها في أوكار المدينة وحواريهاء وأحضرها 
إلى حالا. هيا تحرك.. 


: (لزميله) ماذا قال؟ 
: هل قال شيئاً؟ 


هاه 


طقوس الإشارات والتحولات 


)١( دركي‎ 


عزت 


)١( دركي‎ 

عزت 
دركي (؟) 
دركي )١(‏ 
دركي (؟) 


السجان 


)١( دركي‎ 


السجان 


دركي (؟) 


السجان 


عرت 
دركي )١(‏ 


عزت 


: يا الله يا أبا إبراهيم.. لماذا لاتفتح الزنزانة وتخلصنا! 


: ألم تعد لي طاعة أيها الجربوعان! انتظرا. . سأحل هذا اللغز 


وسأعود إليكم. ماذا حدث! كيف تخفى ا لحقيقة في ليلة 
0 كيف تنقلب الحقيقة خديعة) 0 حقيقة! هل 


: الكل مجانين» وأنت ماق الوحيد. 

: (صارخا) لم تكن زوجته» وكلكم تعلمون. 

: بل كانت زوجته. 

: اولي يؤكدء ونحن وك والناس ع بواكدرة 

١‏ بحب أن نخر زيه قبل أن تشعه في السيعن. القانون يمنم 


سجن الرتبة» والزي الحكومي. 
صحيح.. ألم يقل الوالي انزعوا رتبته» وارموه في السجن! 


: معلوم.. الري والرتبة لهما حرهة. 

: وماذا يلبس؟ 

: جلباب المساجين. 

: ولماذا لايكون قميص المجانين! 

: إذا واصلت العناد والهلوسة؛ سيأتى دوره. هيا ساعدنا. 


: لاشك أن العالم اسل والحقيقة ضاعت. كيف تضيع 


(لينزع الدركي الأول , رتبته, يناولها للسجان فيما يفك الدركي 
الثاني أزرار سترته). 


: لم يخبرني مخبرء بل رأيت ورأوا معي. إنهم يعرفون الحقيقة 


ويخفونها. إنهم يكذبون. (يسحب الدركي السترة من 
ذراعيه» ويبقى بقميصه الداخلي) إنكم تكذبون. 7 


اه 


دركي (؟) 
عزت 
دركي (؟) 


عزت 


الأعمال الكاملة 


الحقيقة كي تنالوا مني. كي أبدو مختلاً (بعد فك الحرام 
والأزران يسقط الببطلون إلى قدميه, يلاحظ جسده شبه 
العاري, يستيشط غضباً) ماذا فعلتم يا أولاد القحبة! (يصفعه 
الدركي الثاني صفعة اهدويّة فينظر إليه عزت ببلاهة, وهو 
يضع يده على خده) أتصفعني. .! كيف تجرؤٌ. ! 


9 ومن أنت حتى نشتم الدرك! 
: أنا عرزت بيك. 
: طز.. ما أنت الآن إلا سجين مخبول. (يحاول عزت أن 


يضربه, فيمسك الدركي يده) اهدأ.. وإلا عفستك برجلي. 
هات الجلباب يا أبا إبراهيم. 


: (وهم يلبسونه جلباب السجن) جنون.. ورأس أمي هذا 


جنون.. اختلت الموازين» وعميت العيون» ودفنت الحقيقة 
بمؤامرة وتديير. لم تكن زوجته» ولو أجمعت السماوات 
والأرض على ذلك. 

(بعد ارتداء الجلباب, يفتح السجان الزنزانة» ويدفع الدركيان 
عزت إليها ثم يغلق السجان الباب). 


: (من وراء القضبان) لم تكن زوجته. سأكشف هذا اللغز 


وأعود إليكم يا أولاد الزواني 


: الآن.. بَعْر كما تشاء. 
: هيا بنا.. 
: (صارخا) اننظرا.. بحق العشرة.. هل أطلب منكما خدمة 


صغيرة؟ 


: ماذا تريد؟ 

: ابحثا عن وردة» وقولا لها أن توافيني إلى السجن. 
: أتحسبنا مجانين! 

: دع عنك هذا الهبل. ولا تزد غضب الوالي غضباً. 


/لااه 


طقوس الإشارات والتحولاتك 


عرت 
السحان 


عبدو 


(يخرج الدركيان). 
أل وال نك زوع رشان أبن 


: أسمع. . لست فاضياً لك. ما أعرفه هو أن المرأة التي خرجت 


من السجن كانت زوجته. 
(يدخل عبدو). 


: (يصيح فرحاً) ها أنت يا عبدو. . أين المفتي؟ انظر ماذا فعلوا بي 

: (للسجان) هل تأذن لي بالكلام معه؟ 

: تفضل.. تفضل.. يا عبدو. ش 

: (وهو يواجه عزت من وراء القضبان) جئت أحمل لك يا 


عزت بيك اسف سيدي وملامته. 


: ملامة. . وعلام يلومني! 
: زدته حرجاً على حرج. كيف يجوز أن تقبض على النقيب 


وهو في خلوة مع حريمه! 


: لم تكن حريمه. 0 وأكد له أنها لم تكن زوجته. 


صدقني في الجو ما يريب 


: اسمع يا عزت بيك. تحققناء وتأكدنا أنها زوجته. والناس 


كلهم مقتنعون أنك قبضت عليه وهو في خلوة مع زوجته. 


:7 كانت وردة يا عبدو. انت تعرف وردة, والعقاضة يعرفها 


أيضاً. أرجوك. . قل للمفتي أن يطلبهاء ويسألها. 


: قلت لك. . تحققناء وتأكدنا. كان النقيب مع زوجته. وهذه 


القضية انتهت. اجئتك لأسألك إن كنت تحتاج شيئأء وكيف 


يستطيع المفتي أن يساعدك. 


: لا أحتاج إلا إلى الحقيقة. وأطلب من المفتي أن يساعدني 


على كشفها. 


تأكدوا أن المرأة التي اختلى بها النقيب كانت زوجته. 


ماه 


عزت 
عبدو 


الأعمال الكاملة 


: (غاضباً) ورأن أمي . . ليست تلك هي الحقيقة. 
: أيمكن أن يخطئ الجميع» وأن تكون وحدك على صواب! 


لاشك أن الغضب والتهور غشّيا بصرك يا عزت بيك. ألا 
تريد شيئاً آخر؟ٍ 


ا لا اريت واحمي شى الآن أن يكون السم الذي يسري في 


جسدي وعقلي هو من بعض لدغات المفتي. جنونك. ورأس 
أمي 00 اتريدون أن اي ؛ ولاشك أني سأفقده. 
على 7 سس يغدو حقا 1 ألا ١‏ يمكن أن مجع 2 
البارحة يصفرون وه م يجو أن تخفى الحقيقة» 
وُبدى احسب ما يشاء الهوى أو حسب ما تشاء المصلحة! 
هذه مسائل.. فهل يفتينا بها؟! أقول لك. . الحقيقة تظل هي 
الحقيقة. والمرأة التي قبضت عليها لم تكن روجته. 


: سيصلك الطعام كل يوم. 
: وفروا الطعام. لا أريد. . لا أريد شيئاً إلا الحقيقة. لم تخدعني 


عيناي» وما رأيته كان واضحاً. 


: سأمر عليك بين وقت وآخر. 


0 . أآن يمر علي؟ 


(يخرح عبني . 


: جنون ورأص أمي هذا جنون. ماذا أفعل! كيف اتفق أن أحداً 


م يقف معي كيف 0 03 الوحيد الذي رأى! أحقاً 


ل ا 


8ه 


طقوس الإشارات والتحولات 


عبد الله 


المشهد الثامن 


(في بيت عبد الله. عبد الله حافي القدمين, يدخل غرفة 


الضيوف متراجعاً بظهره وهو يرحب بضيفه. يدخل المفتي لا 
مالياً بترحيب عبد الله, أو رد التحية له). 


: لو علمت أنك ستشرفنىء» لاستقباتك حافياً من أول الحارة. 
: حين زرتني» اغلقت بابي دونك كيلا تظن أن عداوتنا زالت. 


وجئت إليك الآن, والعداوة هي هي. . ولكن بعد تلك الفعلة 
الشنيعة» هناك حساب ينبغي أن يُصفى. 


: صدّقني. . مازلت أغسل قلبي حتى خلا من كل عداوة. 

: ما جعت مصالحاً يا عبد الله. 

: لك صدر الدار» وصدر صاحبها ولو جكت تطلب خرابها. 
: ألا تشعر بالحياء..؟ 

: ألا أشعر بالحياء!. كلما فتر سُعوري بالحياء» لطمت وجهي» 


وأنعيشت نت ذاكرتي حتى يأخذني الصّغار ويصبغني الأحمرار. 
وحيائي بين يديك هين لو قيس بحيائي من خالقي. 


: لا تتلاعب بالندم والزلفى إلى الخالق. خير لك الآن أن تستر 


طابقك» وتدفع ضريبة طيشك واستهتارك. 


: ماعاد لي مطمع في عرض من أعراض هذه الدنيا يا شيخ 


قاسم. وما تراه اطرئية مناسبة) سأدفعه في الحال. 


: لطخت نقابة الأشراف» ومرّغتها بأفواه العامة والقيل والقال. 


عم 


عبد الله 


عبد الله 


الأعمال الكاملة 


: قلت لك.. تركت التعلق بزينتها وبرقعها. وإني الآن أتخلى 


أمامك عن منصب النقيب. وأترك لك وللأشراف اختيار 


00 لاتراجع عنه يا عبد الله. 

: أعطيتك كلمتي يا شيخ وإن أردت شهوداً أحضرنا الشهود. 
: الآن تتصرف بحصافة. وتقطع بعضا من أسباب العداوة. 
: أن تبقى عداوة يإذن الله. صفا قلبي» وأرجو أن يصفو قلبك. 
: لدي مرشح للنقابة, وأريد أن تدعمه. 

: إن تسامحت. . أود أن أظل بعيداً عن هذا الأمر. وإن أمرت.. 


فسأوقيك شيك من معروفك» وأدعم مرشحك. 


ال 


إذ أ.. سأدعمه بما أستطيع. 


: بقيت واحدة. 


: نعم.. بقيت دناءة تؤرقني» وتثقل على ضميري. أفكر 


بالذهاب إلى الوالي» والبوح بالحقيقة كي أنقذ ذلك الرجل 
المغدور. 


: من تقصد؟ 
: قائد الدرك. 
: لا.. دعه في السجن كي يترتى خلفه. ويتعلم توقير لا ايده 


وعدم الاستخفاف بهم. ولو أعلنت الحقيقة للوالي» فستضعنا 

جميعاً في موقع الكذب والحرج. لا.. دعك من قائدٍ الدرك» 
فقد تجاوز حدّه ويستحق ما أصابه. ما عنيته هو أمر آخر 
يحرجني الحديث فيه. ولكني قطعت على نفسي عهداًء ولا 
بد من وفاء العهد. 


: لاتتحرج يا شيخ. واطلب ما بدا لك. 


لحان 
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المفتي 


عبد الله 


المفتي 


عبد الله 


عبد الله 


المفتي 


عبد الله 


: عليك يا عبد الله أن تطلق زوجك. 

: أطلّق زوجتى..؟! ولماذا؟! 

: كان ذلك شرطها للذهاب إلى السجن. 

: اغرت أنها كانت حرو وغاضبة. وكين أريد أن الخ 


: قد أن السألة أمعب من ولك. تكن لامك ول تن 


إقناعهاء إلا بعد أن انترعت هذا ا من 
7 ووعدتها! 


: تلك إرادتهاء ولم يكن أمامي سبيل آخر. لولا أن الظروف 


ا ع ا درويك الغائلية. 
0 تبلوني بهء كي أقوى على المللاق الأكبر! 


: كنت مضطراً يا عبد الله والوعد هو الوعد. 
: هل أفهم أنك تأمر بالطلاق؟ 
5 الامر 0 أمري. هي 0 ركم رشي التي رم 


ععيا. وأنت أعلم بأهللك م مني. إذا شكت أن تجّب» يمكن 
أن أمهلك وقتاً. 


: معك حق. لاحظت أنها : تغترت. طلبت عفوهاء فلم تبالٍ. 


وحاولت الحديث عن أيامنا المقبلة» فنفرت ولم تصغ إلي. 
منذ تلك الليلة» وكلانا يهيم في دنيا من الصمت والوحشة. 
يا رب.. ساعدني.. أهي إشارة كي ألتيها! 
(ينحط على كرسيء ويغرق وجهه في غياب قلق). 

: (يمهله فترة» وهو ينظر إليه شامتاً ومتعجبا) ما جوابك؟ 


: (يتمتم؛ وما زال غالباً) هي إشارة.. لاشك أنها إشارة. 


ه١‎ 


عبد الله 


الأعمال الكاملة 


: ماذا ألم بك! هل تنتظر وحياً من السماء! هذا جزء من 


الفاتورة يا عبد الله. 


: (مجفلاً) نعم.. هي إشارة. إنها طالق منذ الساعة يا شيخ. 
: بارك الله فيك. لقد صفيت الحساب كله. الان» يمكن أن 


(يقترب المفتي من عبد الله ويفتح له ذراعيه. لكن عبد الله 
يتجاهله, وينهض» فيتمشى في الغرفة كالمأخوذ). 


: يا رب. . ترأف بضعفي» وهشاشة حالي. يا رب. . علمني 


كيف أميّز بين إشارتك وتخبلات عقلي. يارب. . قؤني على 
تحمل حالي» ومجاهدة 08 وقهر حالي. 

(يركع على الأرض؛ ويفتح يديه بحركة تضرع؛ ويرفع رأسه 
ناظراً إلى الأعلى. يتأمله المفتي لحظات ثم يهز رأسه كالمشفق. 
ويخرج. يظل عبد الله وقناً طويلاء وهو ساكن في وضعيته 
يهمهم ضراعات لانسمعها. يدخل الخادم.. ينظر إليه ببلاهة, 
ثم يقف منتظرا). 


: (ييدأ هامسا) سيدي.. سيدي.. سيدي.. (يقترب الخادم منه 


بخطىئ مترددة, ويرفع صوته) سيدي.. 


: (كمن يصحو بغتة) أه. . ماذا. .؟ أجفلتني يا حارم. 
: سيدي. . خشيت أن تنسى . . الليلة عرسي . ألم أشرح لك! 


وعدت تلك الملعونة أن أعوّس عليها يوم عودتك إلى البيت 
أجلت» أو تهربت. 


: أتتزوج الليلة يا حارم؟ 
: هل حدث شيء يا سيدي! لم أحدّد الموعد إلا برضاكء 


وموافقتك. 


: نعم.. نعم.. أذكر. اذهب» تزوج. 


يفن 
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الخادم 
عبد الله 


الخادم 
عبد الله 
الخادم 
عبد الله 
الخادم 
عبد الله 
الخادم 


الولي 


عبد الله 


الولي 


عبد الله 


الولي 


عبد الله 


: أأن ارك سيدنا العرس! 
0-6 حرافيا: ره 


: ألن أبقى في الخدمة يا سيدي! 

: ماعدت أحتاج خدماً يا حارم. 

: هل يعني أنك تطردني يا سيدي! 

: وهل يستطيع المطرود أن يطرد! 

: إني لا أفهم.. 

: ومن الذي يفهم! إذهب إلى الدنيا التى تناديك» وعرّس. 
: سيدي. . (يشير له عبد الله بالخروج, يتراجع الخادم حائراً) لا 


أستطيع التأجيل. ستفتك بي لو أججلت. ل ادبن 
حضورك عرسي. (هامساً) وسيدتها وردة ستتكرم علينا 
وترقص في عرسنا. إني مبلبل الخاطر.ٍ ولا استطيع التاعيل: 
(ينتظر عند الباب, وحين يراه مستغرقاً في همهمته, يخرج. 
بعد قليل» يظهر شبح ولي يأتزر بثوب أبيض يشبه الكفن» 
ويخفي وجهه. حركاته بطيئة» وصوته رخيم. يسطع؛ وكأنها 
يحف به ضوء لانعرف مصدره). 


: الطريق طويل» والزاد قليل. 


: أهو أي الذي يتكلم! 
: أبوك من أرشدك. أمرت أن أصطفيك مريداء وسأكون لك 


مرشداً. 


8 طلّقت امرأتي» ونشوعت أحوالي. 
: طلقت همأ وشهوة. وأحسن الصوفية المجردون» فدع الزواج 


لغيرك. 
حين أفكر في دباوة حالي» وسوء أفعالي» وقبح خصالي» 
تنحصر نفس واقنط من رحمة ربي٠‏ 


كن 


الولي 


عبد الله 


الولي 


الولي 


عبد الله 


الولي 


عبد الله 


اللي 


الأعمال الكاملة 


: لاتكن عجوو وتذكر أن لكل أمر بداءا: 
: تلك هي المشكلة. من أين أبدأً؟ وكيف؟ 
؛: تبدأ بيبدن عار» وبطن جائع. حرق ثيابك» واستر بدنك 


ل 
(ينهض عبد الله. يتناول من درج رقعة صوفية زرية ومرقعة. 
يهم بتمزيق ثيابه الفاخرة, ثم يلوح عليه التردد). 


4 انزع الشاك والتردد من قلبك. ولاتنسّن أن أباك أنقى رحم 


أمك قبل أن تلدك حين تزوجهاء وزفها. لم يباشرهاء 1 
يلامسها أربعين ليلة حتى علم أن لم ببق في جوفها أثر مما 
أكلته من قبلء وتناولته فيما عبر من الأيام التي كانت في 
بيت والدها خشية أن يكون دخل جوفها طعام أو شراب 
مشه الحرام. اخرق ثيابك» فما هي إلا قشرة ترميها. 
(يبدأ عبد الله بخرق ملابسه؛ وارتداء المرقعة. فيما يدور الولي 
حول نفسه. وهو يردد الله..) 


: (وقد تسربل بالرقعة) ثم ماذا أفعل! 
: الآن تبدأ المشاق والأهوال. عليك أن تنسلخ من نفسك كما 


ع الحية من جلدها. 


: 0 إلى البداية) فابداً. 


(يختفي الولي. يتريث عبد الله قليلاً ثم يبدأ بالدوران حول 
و يردد.. الله.. تكون الحركة بطيئة» ثم تتسارع 
” يجيا فيما تتعلاشى الإضاءة). 


”هم 


إفضف 


الأعمال الكاملة 


2 


عبدو 


الأعمال الكاملة 


المشهد الأول 


(في بيت المفتي. المفتي وعبدو). 


: إنه لايأكل طعامنا. فهل نواصل حمل الطعام إليه؟ 
: كيف وجدته؟ 
: أعتقد أنه تخبل. ليبس لديه إلا هذه العيارات. ووس أمي 


هذا جنون.. لم تكن زوجته. . أحقاً لم تكن زوجته! وهو 
مايزال يننظر فتاويك على المسائل التي طرحها. 


: ألم تقل له إن الحقيقة في الإجماع! 

: وهل يعي ما يقال له! 

: إذن دعه يتخبط في خياله. ولاتحمل له الطعام بعد اليوم. 
: نعم. . فليطو سيدي تلك الصفحة وغبارها. يحق لك أن تهنأ 


بعد أن راقت لك المدينة. وصار الأكابر يعشون بين يديك 
طالبين رضاك. 


نعم. . كانت الخلافات تكجل يديء وتضغط على م ركزي» 


سحاو الآن ما لحق با مخنتصب من أوشاب» اوسيعرف الناس 
أن سعادتهم في الطاعة. وأن للمفتي لال وسطوة. 


: ألن تصدر الفتوى التي كنت تنوي إصدارهاء والتي يتمناها 


كل أوادم الشام؟ 


: أية فتوى؟ 
أن تحرام البغاى وتبيح دم الغواني والعاهرات. 
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: آه.. هذه الفتوى! أعتقد أن علينا أن نتريث قليلاًء وأن نتدرج 


في الشدة. هناك أمر أريد أن تتولاه شخصيا شخصيا 


: ليس على الشيخ إلا أن يأمر. 
5 أريد أن تتسقط لي أخبار وحركات زوجة النقيب بعد 


طلاقها. ولاينبغي , أن تثير الانتباه» أو يلحظ أحد غرضك. 


: لاتشغل بالك. سأعرف لك ماذا تأكل» ومتى تنام . 


(يعلو أذان الغروب). 


: الله أكبر.. 
: لا إله إلا الله.. أتريد شيئاً آخر يا سيدي؟ هل أساعدك في 


الوضوء؟ 


: بارك الله فيك.. لا أريد شيئاً. 


(يخرج عبدو). 


: أستغفر الله العظيم. . يارب. . إني أحس في نفسي فتوراً عن 


الصلاة, ولا أدري لماذا. يا رب. ٠‏ لاتستكثر نعمتك علي. 
ولا تجعلني من الجاحدين. بالهامك دبّرت» وبفضلك نلت ما 
كنت أصبو إليه. ل ا وحصرت 
قلوب أعدائي» وحسّادي» فانزاحوا عن دربي. يارب وأنت 
الوّاب الكريم» غمرتني بالنعم» وبوأتني المجد الذي تشوقت 
له نفسي . ولم يبق أمامي إلا خطوات يسيرة» وأصير مفتي 
اللبلطة في مر كرها وعاصفتها. يا رب نؤّلتني هذا كلف فلم 
تحرمني الرضا؟ هل أضلني إبليس..؟ أحس فراغاً في 
سريرتي» كدراً في قلبي. أكانت تلك المرأة أحبولة إبليس»ء ا 
وأداته؟ لماذا لايغمرني الرضاء ويفيض في جوانحي العرفان! 
إني ابر لدو راسم لا أحس للنصر بهجةء ل 
مذاقاً. لجوكية سر 1 
علقت صورتها في خيالي» وعلق كلامها في ذاكرتي. 


مهم 


الأعمال الكاملة 


من امرأة بين النساء.. يارب.. قوني على الصلاة» وانزع هذا 
الكدر من قلبي» وطهّر روحي من حيل إبليس وألاعيبه. يا 
رب.. نويت الوضوءء ونويت الصلاة (يعلو صوته أمرا) هاتوا 
الطشت والإبريق. يا رب.. إني ألوذ بك من فتوري. 
(تتلاشى الإضاءة). 


م5١‎ 
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وردة 


7 8. 


مؤمنة 
وردة 


وردة 


المشهد الثاني 


(في بيت وردة. وردة ومؤمنة). 


: (محرجة وقلقة) نورت البيت» أي والله.. أضاء البيت نور. 


غسلت اللاية» وبخر تها بالمسك. لو أرسلت الخادمة.. هذا 
شرف لا أستحقه.. أن تأتى بمقامك. وشرفك إلى بيتى 
(«تحاول وردة الملاية المطوية والملفوفة بعناية» وتقدمها ا 


: لم أزرك كي أسترد الملاية. 
: (يزداد حرجها) طيب.. تفضلي. (تحاول مؤمنة أن تجلس على 


إحدى الطنافس المصفوفة في المكان, فتأخذ وردة بيدها) لا.. 
لا.. الجلسة هنا أكثر راحة. (تجلسان, تتعمد وردة الجلوس 
في مكان أوطأء بينما تتفرس مؤمنة في المكان بعينين لاهبتين) 
هل انت مرتاحة؟ 


: لا تشغلي يالك. . فأنا مرتاحة. إن بيتك لطيف. 

: هو على قد الحال. رتّبته» وزيّنته بمقدار ما أستطيع. 

: إنه كالعش.. ملوّن ودافئ. 

: هذا من ذوقك. (تصفق بيديها عدة مرات. تظهر الخادمة 


بسمة) أين الضيافة يا بسمة؟ هاتي ما يليق. ول تسوّدي 
وجهي أمام ست الأشراف. 


: لا أريد شيئاً. 
: هل تكسرين خاطري؟ يا الله يا بسمة.. (تخرج بسمة. يرين 


5ه 


الأعمال الكاملة 


صمتء. ووردة تتحاشى أن تلتقي عيناها بعيني مؤمنة) إذا 


أردت أن تسألي . لا أدرئ.. إني مرتبكة. أتريدين أن 


تسألي. . عنى وعن. . السيد النقيب؟. 


# قاع لكك اند القع 
: على كلّ.. لقد انتهت. كانت شيئاً عابراً مما يفعله كل 


الرجال. وأنا وائقة ثقة أن منرلتك في نقفسه لم تت حزح» ولو 
مقدار شعرة. 


: هذا 0 أنا الآن طالق» وما بيني وبين عبد الله انتهى 


إلى الأبد 


: طالق..! ل كان ذلك بسببي! أماتني اللى وشواني بناره 


إن كنت السبب. 


0 . لم تكوني السبب. لقد تهيأت الفرصة لكي يحدث ما 


ينبغى أن يحدث. ليس لدي ماألومك عليه, بل وأشعر 


بالامتنان لك. 


: ولم الامتنان! 

: ربا لأنك هيأت الفرصة لكي يحدث ما حدث. 

: أكنتِ تكرهينه؟ 

5 لا أكرهه. 

: إن عبد الله رجل يُفتقد. 

: هل تفتقدينه؟ 

: وما الفائدة؟ تعلمت ألا أتحشر. حين تتهي ١‏ الحكاية أدير 


ظهري؛ وأتابع طريقي . مالنا.. لا مؤاحذة» حتى الآن لم 


: جعت أرجو أن تأعذي , بيدي. أريد أن أنضم إليك» وأن 


(تهب وردة واققة. وكأنما لسعها عقرب, تحملق بمؤمنة مبهوتة 


يف 
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وردة 
مؤمنة 
وردة 


مؤمنة 


وغاضبة. تبادلها مؤمنة نظرتها دون أن تنكسر عيناها). 


: ماذا قلت؟ 
: (لتفجر) 96 00 أجكت كي تزدريني» وتحطي 


من شأني! هل كتب علي أن يلاحقني بيتكم بالإهانة طوال 
عمري! من درّبني» وأسلكني هذا الدرب! أتذكرين. ل 

لا تذكرين» أو لعلك لا تريدين أن تذكري. ألم أكن خادمة 
لديكم! ألم يكن الشيخ الجليل.. أبوكِ هو الذي علمني 
طبقات الفسق ومراتبه قبل أن أحيض» ثم تناوب علي الابن 
مع الأب» ثم ألقوا بي في الشارع لأن العرق دساس» ولأن 
حركاتي تنم عن فسق مبكر! طويت صدري على سري. 
ذقت المرارة والإهانة والشقاء ولم أجرؤ على البوح بسري. 
وها أنت بعد هذه السنواتء تأتين بجلالك لكي تنكأي 
الجرح القديم» وتبصقي على في بيتي. 


: (تنهض بدورها مذهولة, وكأنها تحدّث نفسها) وإذن.. أنت 


واحدة منهن. من ذلك السرب الطويل الذي تعاقب على 
حضن الوالد. والشيخ الجليل لا تشبع طبيعته» ولا تستكين. 
(تدخل بسمة حاملة صينية كبيرة عليها قهوة ومكسرات 
وفواكه مجففة). 


: أين أضع الصينية يا معلمتي؟ 
: ضعيها أنى شئت. 


(تلاحظ بسمة الجو المتوتر. تضع الصينية» وتقف منتظرة). 


: (بغضب) ماذا تنتظرين؟ 0 


(تخرج بسمة, تتحاشى المرأتان تبادل النظرات ويرين على 


: وخزتني الصدفة. ولكن لا شيء يحكى عن ذلك البيت 


رن 


وردة 


الأعمال الكاملة 


المكلس بالشهوات والرياء» يمكن أن يدهشني. 


: إذن» أنت عرفت فصتي 


كان يدور في ظلمات ذلك الييث. صدقيني . مم 
ببالي أن أهينك» أو أن أمسٌ مواجعك. 


: لا تحاولي أن تمكري بي. وقولي على بساط أحمدي ماذا 


تخفين وراء زيارتك؟ 


: قلت لك على بساط أحمدي.. أريد أن تساعديني كي أصير 


غانية. 


: أتحاولين مكايدة عبد الله..؟! أعوذ بالله من كيد الكبار. 
5 ينبغي أن تصدقيني. . أنا لا أعرف اللف د ولم أتعود 


على تديير المكائد. إني أعني ما أقول» وليس هناك ما يدفعني 
إلا رغبتي وهواي. 


: حلّفتك بالله. عل أن جادة! 
: كل الجد يا وردة. 
: (ترفع عقيرتهاء وتصفق بيديها) الله. . الله.. تعالواء واسمعوا. 


ست الأشراف تريد أن تصير غانية. إنها تسدنا على هنائناء 
وتريد أن تنازعنا فيه. وهل تظنين بسلامتك أن الكار بيت 


داشر» ومفتوح لكل من لها فرج ونهدان! 


: لهذا طليت مساعدتك. 
: واقا 0 


يا وردة أن 0 رفيقة لاتجحد 0 


: اسمعي يا بنت الحلال.. هذا الكار لاتدخله الواحدة مناء إلا 


بالاضطرار والمطاتطه والبهدلة. أما أن تأي امرأة تملك كل 
شيع وليس لديها أي دافع إلا المراج والشهونة» فإنها تهيننا 


وله 


طقوس الإشارات والتحولات 


وردة 


حميعاء وتغين العذابات التي تحملناها. كان يمكن أن أخرج 

من الباب» وأصيح في كل الطرقات .ست الأشراف تطل 
ل في سلك الشراميط. وكان يمكن أن أثأر بالشماتة 
والفضيحة لحياتي كلها. تصوري.. هل خطر ببالي أن 
الفرصة ستأتي» وسار بعيني ابنة ذلك الرجل الذي رماني 
إلى هذا الكارء تتوسل إلي كي تدخل فيه! حقاً.. إن الدنيا 
لاتخلو من العدل. لا يا بنت الحلال.. رغم كل شيءء 
لايطاوعني قلبي على الانتقام. خذي ملايتك» وانزعي 
وسوسة الشيطان من قلبك. 


: يمكنك أن تشمة تشمتي؛ أو تثأري» وهذا أقل من حقك. ولكن 


لارجوع عن القرار. توسمت فيك ودآً خفياًء فلا تختبي 
رجائي. إذا لم تقبلي مساعدتي؛ فسألا إلى معلمة أخرى. 


: ما أعجبك يا امرأة.. من أين يأتيك هذا التصميم كله! 
:هذا ا يصعب ار 0 وض فيه. يكفي أن 


: يا بنت الحلال. لسع ا در 


: أنا طلقت عبد اللهء ولا شأن له بهذا الأمر. 
: تمهلي بعض الوقت. . ومع الوقت قد تستردين بصيرتك. إنك 


لاتعلمين في أي موحلة ترمين نفسك. أتظنين أن حياة 
الغواني رغد ونعيم! إنها حياة معْمّسة بالقهر والعفن 
والخوف. نخاف من يحميناء ونخاف من يشتهيناء ونخاف 
غدنا. ما الذي تظنين أنك فاعلة! وأنت ما أنت.. لك من 
جمالك ومركزك حصانة» وألف من يتمنى قربك. إذا لم 
يكن ما تطلبينه نزوة عابرة» فإنه جنون ما بعده جنون. 


: ما أريده ليس نزوة. أرجوك أن توفري نصائحك» لأني 


د 


وردة 


الأعمال الكاملة 


عجمتهاء وعجمت ما هو أكثر منها قبل أن أعزم على المجيء 
إليك. 


: لا مجال لإقناعك! 

5 لامجال. تدبرت الام وقررت. 
: وتريدين أن أكون المرشدة والمعلمة! 

: إذا رغبت. 


5 ستكونين بنتيء وحمي عليك اضوع والطاعة والولاء. يا 


الله. ولكنٍ من يصدق. . أن يأني يوع» وأصبح سيدة لت 
الأشراف! وأن تصير ابنة ذلك الشيخ الجليل بنتي في الكار! 
هل أنا أحلم. ؟ 


: (وهي تصفق بيديها) طيب.. دعينا نبداً. 
: فلنبدا بالاسم يا 


البنات يا بسمة» زهاني الشربات. 


حروفه ولفظه. ياقوتة ب 20 . اللفظ كامد. لماسة. ..تعم» هذا 
يشع. ما رأيك؟ هل أعجبك؟ 


(تدخل بسمة, ووراءها ثلاث من بنات الهوى يتدافعن). 


: يا بنات.. لدينا تلبيسة. هذه الفتاة اسمها ألماسة. تريد أن 


ل الكار وأن تتعلم فنونه. لن نسأل عن حكايتهاء ولا 
يهمنا أن ننبش في ماضيها. إنها ألماسة» وأعتقد أنها ستكون 
بنتا طيبة وبارعة. سنشرب شرباتهاء ونحتفل بتلبيستها. هاتي 
ثوب الفتنة يا بسمة. 


يضف 


طقوس الإشارات والتحولات 


(بسمة تبدو غائبة في ذهولها ودهشتها). 


وردة 


بسمة 
وردة 


البنات 


وردة 


: مالك! هل أصابك الصمم! 
: (وكأنها تصحو من كابوس) نعم.. نعم.. 
: هاتي وب الفتنة. 


(تحيط البئات بألماسة» وييدأن بنزع ثيابها على إيقاع غنائهن). 


اسم الله.. اسم الله يا زينة 
زهر القرنفل يا عروسة 
قومي العبي بحبل اللولو 
خليهن يحكو ويقولو 
قومي العبي بعرق الالماس 
الله يجيرك من كلام الناس 


: (يغنين ووردة تقود الغناء وحركاتهن) 


والورد حيّم علينا 
وافردي شعرك على طولو 


آم يا حلاوة يا عسلية. 


واللولو حارس هالبزاز 


آه يا حلاوة يا عسلية 


(تدخل بسمة حاملة ثوب الفتنة وهو ثوب بمتز وردة. وترتديه 
للإغراء. تغدو ألماسة شبه عارية. لم يبق عليها إلا بعض 
الملابس الداخلية. أفرد البنات شعرهاء ومشّطنه. فيما 
انهمكت وردة بتزويقها. حين تصبح جاهزة: يلبسنها مع 


الغناء والرقص ثوب الفعة). 


عالدلالي.. عالدلالي 
عالدلالي.. عالدلالي 
لبست بدلة وشلحت بدلة 
(تتم التلييسة) 


: دعيني أرى. . تفتلي قليلا.. 


هالنقلة نقلة غزالي 
وتحت الشلحة شي ضوالي. 
هالنقلة نقلة غزالي 
تحت البدلة شي ضوالي. 


واكتمل. انظري إلى نفسك بالمرأة يا ألماسة. 
(تنظر ألماسة إلى نفسها بالمرآة نظرة غريبة ومسحورة. تقترب 


منها وردة). 


كرك 


وردة 
ألماسة 


وردة 


الأعمال الكاملة 


هل المح ندماً في عينيك يا ألماسة! 


لا ٠‏ لاندم. هذا كالسحر, إني مبهورة. 
0 هاني كؤوساً وشواياً يفنا يا يسمة. بالخمر سنساعدها على 


تخطي العتبة. وبالخمر سنبارك الاسم والصحبة. وبالخمر 
سنسقي البهجة والموجة. يا الله يا بنات.. 

با قضامة مغبرة ويا قضامة ناعمة | شوفا عيني شوفف 

(تبدأ بالرقص. والبنات يرافقنها بالغناء والتصفيق. بعد عدة 
دورات تسحب ألماسة إلى الرقص لتحل محلها. بعد تردد 
قليل: تبدا ألماسة بالرقص بينما يشتد التصفيق. ترافقها وردة 
وكأنها تعلمها كيف تجعل أداءها أفضل). 

(تلاشى الإضاءة). 


طون 


طقوس الإشارات والتحولات 


المشهد الثالث 


(عباس. يدخل العفصة حليق الشوارب. ناعم الوجه؛ يتعمد 
التخنث بحركاته وكلامه). 


: (برمقه باستغراب ونفور) قاتلك الله.. ماذا فعلت بنفسك؟ 
: فكرت أن أقدم لك هدية يا نور عيني. 

: أي عفريت ركبك! 

: لم بر كبني إلا هواك. 

: لا تجعلني أبكي. . أردت أن أحلو في عينيك. لاحظت أن 


ولعك يخفء» وأنك تبتعد عني » فأصابني فزع رهيب. 
وفكرت. . كيف أرضي حبيبي. . كيف أرضيه..؟ وخخطر لي 
أن اقدم لك أثمن ما لديّ وآخر ما يمترني في عيون الناس. 
(يخرج من جيبه منديلاً حريرياً معقوداً بأناقة» ويقدمه لعباس). 
تفضل يا أبا الفهد.. إنها هديتي لك. 


: ما هذا؟ 

: افتحهل وسترى ما فيها. 

: (يفك ربطة المنديل» فيظهر ما فيها) أهي شواربك! 

: نعم..هي شواربي» أهبها لك. ويمكنك أن تعلن في طول 


المدينة وعرضها أن شوارب العفصة ملكي» وأن العفصة كله 


6 


العفصة 


الأعمال الكاملة 


: أعوذ بالله.. ما الذي دهاك يا بني آدم! 
: أخحاف أن تهجر ني . . بعد أن كشفت روحيء وأذقتني همسللراة 


كنت أبحث عنها طوال عمري, لا أتحمل أن تبتعد عني. 
إنك لاتعلم ماذا فعلت بي! لقد غيّرتتي» وقلبتني من أصلي. 


: ألم تكن تريد السترة» وتخاف البهدلة! 
: لم أكن أعرف سطوة الحب وجنونه. . السترة.! وهل يستطيع 


العاشق أن يستتر! لم أعد أبالي بشيء. إن جفوة منك أشد 
00 اسع 2 ا لايهمني 


وكل شي ع ا م 


: أعوذ بالله. . وهل تعتقد أنك ترضينيٍ إذا تخنشت! 

: وما الذي يرضيك؟ ألا تفضّلني ناعماً وطرياً؟ 

: إنك تثير نفوري. ما أنت الآن إلا علق يتدرب على المجون. 
: إني علق لك. وأردت أن تعرف أي تحوّلت» وأن لدي 


الشجاعة كي أعلن تحوّلي» وأواجه الناس به. قل لي كيف 
تريدني؟ 


ا أن تظل رجلا إلى جني وبين يدي. 


م هذا اعت السافر أخدل أن 0 إلى 2 
وأخجل أن يعرف الناس أن لي صلة بك. بهذه الهيئة» ما 
أنت إلا سمسم آخر. 


: لاتقتلنى يا أبا الفهد. ما فعلت هذا إلا من أجلك. وأنت 


تعرف أن ما فعلته باهظ التكاليف علي. إنه في بلدنا كالموت 
أو أسوأ من الموت. ولكنك تتظاهر بالغضب والنفورء لأنك 
تبحث عن حجة كي تقطع ما بيننا (يغص وينخرط في 


فين 


طقوس الإشارات والتحولات 


العفمة 


عباس 


البكاء) إني لا أتحمل هجرانك.. إني لا أتحمل أن ترميني بعد 
أن غيّرت تكويني. غدوت كاماء في صفائه ووضوحه. 
كيفما نظرت إلي» ستجدي واحدا. هيئتي هي سريرني ١‏ 
وسريرتي هي هيكتي. ألم تقل إنك تنفر ممن له مظهر ومخبر! 
وما فعلته هو أني أظهرت مخبريء ولم يبق لدي ما أكتمه أو 
أخفيه. أردت أن أقوي أسباب الود بيني وبينك» وأن أعترف 
دون مداورة أو تستر أني أعشقك. هذا العشق هو الذي 
جرأني على نفسي وعلى الناس» وهو الذي يدّني بالشجاعة 
والحياة. 


: ما هذا الهبل الذي تسكبه في أذني؟ إنك تتكلم مثل قحبة 


قّحها الغرام والحرمان. 


: أتكلم كما يتكلم العاشق. 
: وتتحدث عن العشق وأكل الهوى..! لايكون بين الرجال 


عشق وغرام. 


: ماذا كان بيننا إذن! 

: أتريد الصراحة؟ 

: نعم.. حان وقت الصراحة ولو كان فيها مقتلي. 

:ما كاداينا هو شهوة تزول مع قضاء الوطر. وكان يلد لي 


أن أعلو رجلا محسوياً على ال زكرتيّة» وأن أرى قامته تنكسر 
وتتصاغر بين فخذي. أما الآن» فأي لذدة سأجنيها من اععلاء 


: أتعلم يا أبا الفهد.. إن مواجهة زكرتية البلد مجتمعين 


لايحتاج إلى الشجاعة التي احتجتها كي أفعل بنفسي ما 


: دعنا من المنفخة.. أهي شجاعة أن تمسخ نفسكء» وتصبح 


عرّة لمن يعاشرك أو يقترب منك؟ 


4ه 


العفصة 


الأعمال الكاملة 


: تخليت عن كل ما يخصني» لكي أخصك وحدكء ولكي 


يعرف الجميع أني منذور لك. فهل يكون هذا التفاني عرّة 


تخجل منهاء وتتحاشاها! لو كنت تبادلني العشق» لقدّرت 


ما فعلت من أجلك. 


ا ا 5 


و ري بك ليت لك ا 
والنسب ألماسة أن تكون حاميهاء بدأت تبتعد عني وتظهر 
الفتور لي. لايزعجني أن تكون حاميها. وسأعمل بين يديك 
خادماً وسنداء ولكن لا تقطع ما بين لا أعرف ماذا أفعل 
بحياتي إن تقطع ما بيننا. 


: أشعر بالنفور» ولم يعد يلائم سمعتي أن تكون يننا صلة. 
: أرجوك تمهل.. 5 

: هذا قراري» ولا تذل نفسك اكثر. 

: أكنتٌ مخدوعاً يا عباس! ألم يكن لديك إلا هذا المظهر 


الذي تتشبث به» وكأنه وجودك وعلامتك! لن أذل نفسي 
أكثر. عن لدي رغبة صغيرة أود أن تلبيها قبل أن نفترق. 


: وما رغبتك؟ 

: أن تنازلني في لي الذراع. 

: أتريد أن تمتحن قوة ذراعي! 

: أعرف قوة ذراعك» ولكن لم أعد أعرف هل بقيت في 


ذراعي قوة. 


: وفْر على نفسك هذه المهانة. 

: هذه المهانة هي رغبتي الأخيرة» فلا تخذلني. 

: سأسحقك. 

: سحقت ما هو أهم من ذراعي» ولن يزيدني ألما أن تسحق 


لكين 


طقوس الإشارات والتحولات 


ذراعي. تعال.. 

(يجلسان حول طاولة. تتماسك قبضتاهماء ويبدأ كل منهما 
في السد كي يلوي ذراع الآخر. يستمران فترة طويلة ولا 
يفلح عباس في ليّ ذراع العفصة. تحمرٌ أوداجه. ويبدو 
الغضب على وجهه). 


: هل نواصل؟ 
: (محتقنا) لا.. هذا يكفي. 
: (قبل أن يرخي قبضة عباسء؛ ينحني بلطف. ويقبلها) الآن.. 


: (وهو يتناول المنديل الذي يحتوي على شوارب العفصة) خذ 


: ماذا دهاني؟ من أين جاءته هذه القوة؟ كاد هذا المخنث أن 


يلوي ساعدي. لعنة الله عليه. لقد أفسد مزاجي. 

(يرمي الشوارب على الآرضء ثم يدوسها بغضب. وكما لو 
كان الغضب يتصاعد في صدرة, فإن قدمه تدوس الشوارب 
بحركة متصاعدة العنف). 

(تتلاشى الإضاءة). 


:5ه 


الولي 


عبد الله 


الولي 


عبد الله 


الولي 


عبد الله 


الولي 


عبد الله 


الأعمال الكاملة 


المشهد الرابع 


(في بيت عبد الله. حلقة ذكر في أوج احتدامها. وعبد الله 
في وسط الحلقة يدور ويترنح وهو يردد.. الله.. الله.. عيناه 
زائغتان» وملامحه تنم عن الغياب. وبعد قليل يسقط على 
الأرض» ويبدأ جسده اختلاجات لا إرادية, ومتلاحقة. حين 
يهدأ جسده ينسحب الحضور انسحاباً خفياً. يظل عبد الله 
وحيداًء راقداً على الأرض. يدخل الولي). 


: (يرفع رأسه ويتلجلج صوته) لاشيء.. وهن في الجسدء 


وغبش في العين. 


: إنك تبدأ لعاريق. والطريق كرام 


أحيانا ا أني أقترب. 900 بارقة ح أن الدور 
سيغشاني. ثم يغرق كل شيء في الظلام» وأعود إلى فقري. 


: لا نصل إلى النور إلا بالسوانح النورية. 

: وكيف السبيل إلى نيل هذه السوانح! 

: البعض ينفق السنوات الطوال» ويظل لا يبرح مكانه. 

: لاتضعف همتي. تحوّل وجدي إلى حصر يغمٌ صدري. لا 


آكل إلا بلعة من الطعام. ولي في كل يوم ثلاثمائة ركعة 
وثلاثون ألف تسبيحة. 


مه 
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الولي 


عبد الله 


الولي 


عبد الله 


الولي 


عبد الله 


الولي 


عبد الله 


الولي 


عبد الله 


الولي 
عبد الله 


الولي 


عبد الله 


الولي 


: تمي الحق يا عبد الله؟ 
: معاذ الله يا سيدي. . ولكن أشعر أن بيني وبينه حجاباً 


ميك لايكاد رق ححاباً يوجع قلبي» ويملأني يأساً من 
تشسي» 


: دعوته دعاء من لوس سوأة. وناديته بالاستغائة» فلم 572 


إلى صدق دعائي ويأسي من نفسسي . 


: دعاء 0 في نفسه لايخلو من الأنانية والشوائب 


لا 00 الكتب. من جاع جوع القوم وسهر سهرهم؛ رأى 


ما رأوه. 


: أما من نصيحة؟ 
. أهمل بدنك حتى يتراكم عليه ار وعفّر وجهك 


ومرقعتك حتى يزدريك من يراك. لا تقض ظفراً ولا شعرأ 
واترك القمل» يتناثر على وجهك وثيابك. ثم ادخل إلى 
حك الذي تُعظم فيه حتى ينظر إليك أصحابك» ويسقط 
باللوم جاهكء» ويلاحقك الصبية بالتقريع والسخرية. 


: ألا يوجد سبيل آخر؟ 
سدس ا ا 0 


شيءع. وكوّر النداء.. 


: وهل يغيثني لو فعلت؟ 
: حين تترك نفسك وراعك» تجده أمامك ويين عينيك. فهل 


تفعل؟ 


نعم.. سأفعل. لأن الوجد يهلكني 


: إن تعظيم الناس يصرف عنه يا عبد الله.. وإن الدنيا لقمة 


5ه 


عبد الله 


ع 00 لي 
: ما أعظم اشواقي. اسقوني يا ثقاني: قطروه واسقونى. 


الأعمال الكاملة 


مسمومة. ومن يحب لا يزعجه لوم اللائمين. ولانّسّ أن 
هناك عشاقاً سبقوك, كانوا ييولون الدم إذا ذكر الله عرز 
وجل. وسعيد من يرقى المقامات» ويصل إليه» فيفنى في 
(يختفي الولي). 


أسكروني حتى أفقد بصر عيني» وأبصر بعيني ذاتي. الله.. 
الله.. الله.. الله... 
(تتلاشى الإضاءة). 


7ه 
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0 
: لالم قعل ريا مؤية. 


: طبعاً.. طبعاً. 


المشهد الخامس 


(في بيت المفتي. الشيخ محمد رسمي الخزار وهو والد مؤمنة 
التي صارت أآلماسة. المفتي. الماسة). 


ل 0 وإن كنا نود لو أن 


دواعيها مختلفة. هذه هي ابنتك.. أرجو الله أن تهديها إلى 
الصواب» وأن تسترجعها للعيش في بيتها وفي كنف أهلها. 
ا يا شيخ -- 


بع لثمن يحيرني مكره والتواؤه. 


موجود ف فق عه هل 2 ذلاب وتثر كنا برهة 
على 0 اد! 

. البيت لك. وأوصيك يا ابنتي أن توفي أباك 
حقه من الطاعة والتوقير. 


(ينسحب المفتي, ويترك الشيخ محمد مع ابنته. 


: هل وشت النتي كي تلنقي بي! 
: لم يكن هناك سبيل آخر. 

: لماذا لم تطلب مني أن أوافيك في البيت! 

: أنت تأتِين إلى البيت! ألا تدركين أنك صرت عاراً يلطخ 


تن 


ألماسة 


الشيخ محمد 


ألماسة 


الأعمال الكاملة 


البيت وأهله! إنير أشعر بالامتنان لأن المفتي رضي أن تدحلي 
بيته. ما الذي حل بك! كيف سيطر عليك إبليس» وساقك 
كالعمياء إلى الرذيلة والفاحشة؟ أين أواري وجهي» وكيف 
نواجه الناس! إن فاحشتك لايكاد يصدقها الخيال. غدونا 
سيرة المدينة ومضغة في أفواه الرعاع. 


: وترفعين عينيك في وجهي! من أين تعلمت هذا الاستهتار! 


في بلدنا سمعة الحرمة تخصٌ أهلها قبل أن تخصها. إنها بلاء 
على الأب ب والأخ والزوج والقريب. أهذه هي التربية التي 
أنشأتك عليها؟ أهذا هو التعليم الذي ميترتك به عن بنات 
ارا ماذا سان الأمر الفظيع 


نعم أيها 0 ع مسكونة بالأشباح التي 
كانت تتخفى في القمة. مسكونة برائحة ئحة الشهوة التي كانت 
تملا أعطاف البيت. كنت أميز الروائح التي تعرفتها طفلة» 
والتي أدمنتها بالغة. نعم.. 5007 بالهمس المكتوم 
والفضائح المخنوقة. أتحدثني أيها الرجل التقي عن التربية! 
هل تعرت ما هي لحار التي وشمت جسديء وأنضجته قبل 
أوانه! إنها نار شهوتك التي لاتفتر» ومعها شهوة بكرك الذي 
تفاخر به. إنها نار الحرقة في دموع أمي» وصمتها الموجوع. 
إنها نار عينيك اللتين كانتا تلحقان بي في الدار وبيت الخلاء 
ومحل النوم والخلوة. 


: اخرسي.. قطع الله لسانك. ما أنت ابنتي التي أعرفها. إن 


إبليس هو الذي بي يسكنك؛ ويتكلم من فمك. 


: وهل كان إبليس هو الذي يعلم الخادمات طبقات ومراتب 


لحان 
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الفجور» ويفضّهن قبل البلوغ» ثم يلقي العبء على الأم التي 
تذوي كي تكتم الفضيحة» وتغطيها! أتعلم أن الغانية التي 
شغلت الشام» » وسَبت لَب نقيب الأشراف كانت خادمة في 


بيتنا» وكنت معلمها الأول في فنون اللذة والفجور! 


الشيخ محمد : (يصفعها بعنف وهو يرا تعش انفعالاً وغضباً) اخرسي. . لعنة الله 


ألماسة 


0 لح كر تابمل لل ل ا 


زر الغواية في نفسي. انع للش كمات لكر مايه 
الكلمات وأنا د كيف تمارسهاء وكيف تختلس النشوة 

من أضدادها؟ حفّظتني القرآن» وعلمتني في الوقت نفسه 
كيف يكون ترقيل القران سار للتهتك والفسوق. إني ابنتك 
وأهوائي ثمرتك» وما أفعله الآن تخمّر» ونضج بتلك الرائحة 
الحريفة التي كانت تنبعث من ظلمات البيت» وتنتشر في 
أرجائه. 


الشيخ محمد : ملعونة أنت حتى يوم الدين. أتساوين نفسك بالرجال..؟ لولا 


ألماسة 


الشيخ محمد : 


ألماسة 


الشيخ 


ألماسة 


حرمة المرحومة لقلت إنك لست من لحمي ودمي. 


: إني من الحمك ودمك يا أبي. ولم أذكر ما ذ كرت كي 


ألومك أو أدينك. أردت أن تكون مواجهتنا فى الضوءء وأن 
يكون حوارنا ريا لا يموهه نفاق أو رياء. علمتني كيف 
أتلمس جسدي وكيف أكتشف ينابيعه. . ورغم أنك تستدكر 
ذلك؛ فإنى أعتبر ما تعلمته فضلاً كبيراً وكنزا ثميناً. 
كأنك تتباهين بالنشوز والدّعارة! اسمعي.. إما أن تنوبي 
وتجنبي شيبتي ١‏ هذا العارء وإما أن تهلكي. 


: لا تهددني يا أي . 
1 0 اعرد ورا ارقة 0 0 ا أمهاك 5-7 الآن. 
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الشيخ محمد 


ألماسة 


الشيخ محمد 


ألماسة 


الأعمال الكاملة 


مكروه؛ فإن وردة ستمرّق الأغشية» وستعلن الفضيحة فير 
كل المدينة» سيكون عليك أيها الرجل التقي أن تواجه بدلا 
من البلاء بلاءات كثيرة. 


: أهذا هو جوابك لأبيك؟ 
: تهديدك هو الذي أملى جوابى 


0 عشت هذا العمر 
الطويل قور وكنت بارعا في تغطية أفعالك» ومحو 
الشيهات حولك. وأعتقد أنك تستطيع رتق نشوزي» 
والحفاظ على سمعتك العاطرة بعيداً عني. وفي النهاية, ألا 


نعرف أن أحداً لايحمل وزر الآخرء وأن لكل نفس ما 
نبت وعلنها نا" اكتيت؟ 


ا 


أن فكي علي 


: متى ريت في صدرك هذا الحقد وهذا الجحود؟ أتريدين 


عقابي! أريدينٍ عقابنا جَمَيعا: لأن زوجك غاته الجهالة, 


:لا أحاول الاتقم با أني. وزوجي لم يخطئ في حقي. 
: إذن أنت ضحية عمل أو رضد. هناك من أعمى بصيرتك. 


عودي إلى رشدك يا ابنتي» واستري شيبة أبيك. سنقول إن 
مساً أصابك. ومع الأدعية والنذور» سنشفيك من هذا المس» 


ونطوي القصة في ذاكرة الناس. 


: هذا مصيري يا أبي؛ وسيصيبني المسٌ لو تنكرت لمصيري. 
: أعوذ بالله. . هذه مكابرة إبليس. 

: ألم يكن إبليس يساكننا! ألم يرافقنا في الطفولة والصبا! 
: لا أتعرف فيك على ابنتي. إنك بنت زنئ. لعنة الله عليك.. 


وإنى أتبرأ منك أمام الله. لا ابنة لي ولم يعد لك أب. 


أمه 
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وسنرى إلى أي منقلب تنقلبين. 
(ييصق عليهاء ويخرج). 


: (وهي تمسح وجهها) أيها الشيخ المسكين. هي بذرتك التي 


أينعت» وبرزت للنور. فعلامٌَ الغضب! 
(يدخحل المفتي منفعلا). 


: هل أغضبت أباك؟ 


تحاشى الغضب. لاذا دبّرت هذا اللقاء؟ 


: لأن أباك أراده» ولأننا جميعاً نحس بالصدمة والهول. كيف 


يمكن أن تنزلقي إلى هذا الحضيض! إنك تذهلينني. 


: ولع الذهول! ألم تكن تعرف! 
أتريدينٍ أن تحمليني جريرة هذا العمل الفظيع؟ 
: لا أريد أن أحملك شيئاً. ولكن أعتقد أني شرحت لك الكثير 


عن غواية الهاوية. 


: قلت كلاماً لم أفهمه جيداً. وأنا لا أفهمك الآن. إنى لا 


أفهمك أيتها المرأة» ولا أعرف كيف تفكرين» وكيف 
تسلكين! 


: ليس ضرورياً أن تتعب نفسك في فهمي. 

: بل أحتاج إلى فهمك. إنك.. 

: (بعد أن استدرك نفسه وتوقف) إني؟ 

: (محرجا) لا أدري.. إذا كان تدبيري هو الذي رماك إلى هذا 


تحت وزر ثقيل. 


: وكيف ترى السيل إلى إصلاح ما حداث! 
: إني أعرض عليك الزواج. 
: لانسيئي إلى نفسك. . إن معدنك أصيل. وما حدث هفوة 


اهمه 


الأعمال الكاملة 


يمكن أن نتغاضى عنها. 


3 0 2 0 أستحقه. 


بين نكا . 


م 


0 ص9" 


غوايتي. وما أفعله هو خياري وحدي. 


: ومع هذا.. ما زلت أعرض عليك الزواج. 

: لم اطلق زوجي كي أتزوج قرينه. 

: أترفضين عرضي! 

: مقامي لايتيح لي أن أستحقه أو أقبله. 

07 ما أنت أيتها المرأة! ماذا تريدين» وعم تبحثين؟ 


: إني أبحث عن شيء لايمكن أن يفهمه رجل مطمكن النفس 


مثلك. 


ا ا 700 


تخجل منه! 


: ربما قلت. لا. . لم أعد مطمئن النفس. أخبريني ماذا تريدين» 


وعمٌ تبحئين؟ 


: سيبدو ذلك غامضاء ويصعب صرحي حيث أتأ رجح على 


الحافة, وتناديني الهاوية» يخيّل إلي أنه وفي لحظة سقوطي» 
سبيت فى كات “أي هلوت لق اجاور لقني ببطاج 
الريش مزدهرا ومكتملاء وسأحلق في الفضاء كالطيور 
والنسائم وأشعة الشمس. أريد أن أقطع الأمراس الليفية 
الخشنة : لني تحفر حمي» وتقمع جسدي. أمراس مجدولة من 


ع“عمه 


طقوس الإشارات والتحولات 


الرعب والحشمة والعفة ومشاعر الدنس والقذارة.. من 
المواعظ والايات والتحذيرات والامثال ووصايا الاأسلاف. 
ا فوقها عنام يذبل الجسد اي ولس رذ يا 
ع دمهة) وتقمعه. أن يغدو حرأ وأن يستقر في مذارة 
الذي خحلق له كالورد وأوراق الشجر» كالقمر وأعشاب 
الارض» كالغزلان وينابيع السفوحء كالنور وكل ما هو حي 
في هذا الكون. أحلم أن أصل إلى نفسيء وأن أكون شفافة 
كالزجاج. ما تراه العين مني هو سريرتي» وسريرتي هي ما 
7 العين يا 2 في قلبيٍ بواجت محرقة وأشواقا كاوية, 


عجيب أمرك يا مؤمنة! 
: قلت لك.. اسمي ألماسة» وأنا حريصة على حماية اسمي. 
: عجيب أمرك يا امرأة! تقولين مالا يدركه العاقل. ماذا 


تقصدين؟ هل تزينين الانحلال؟ هل تعتقدين أنك ستجدين 
ما زه تفتشين عنه في الدعارة؟ هذا غريب. . هذا شاذ وغريب.. 
قولن. لي إن هذا كله فيضن 91 تزوة: 


0 “يات الو معرة 0 من أجل نزوة. وفي معاييرك 


الت سوير 


.. وأول المقامات في رحلتي هو أن أرمي وراء ظهري 
00 يبغيٍ أ تلان “مه من أحكامكم ونعوتكم» 
ووصاياكم كي أصل إلى نفسي. ينبغي أن أتجاوز خطر 
الانتهاك كي التفي جسدي» واتفرقن عليه. صنعتم مني 
عورة هشة يمكن أن تنتهكها الكلمة والنظرة واللفتة. وجعلتم 


هه 


الأعمال الكاملة 


ا 6 هذه العورة» فير سيم روالست تتناهش في 
الدعارة ألم عل عي صفة العورةٍ وشرطهاء وسأغدو خا 


ا ليسي ا 


: دوختني يا ألماسة. في نبرتك وتصميمك ما يرعش بدن 


السامع. تمدّين يدك إلى المعاصي بتهور لم تسبقك إليه امرأة 
في هذه المدينة. أعرف أن في صدرك أهواءٌ عنيفة؛ ولكن هل 
أستطيع أن أتركك تمضين في هذا الدرب؟ إن امرأة لها 
عزمك وقدرتك على الكلام» يمكن أن تفسيد سلطنة من 
النسباع. إنك تقلبين مألوف حياتناء ونظامناء ومستقبلنا. لا.. 


لا أستطيع أن أسمح لك. 


: وماذا تريد أن تفعل؟ 

: إن سلاح الفتوى يستطيع أن يفعل الكثير. 

: هل أفهم أنك تعلن الحرب؟ 

: هذه حرب لا أريدهاء ولا أتمناها. اصغي إلي. . من منا 


لاتراوده في خلوته أهواء وأشواق! من منا لاتوسوس له 
الشياطين في الحظة الغفلة! 


: اسرد أن لديك 0 ٍ 


وأكبت 0 إن 1 يهمني» 5 0 هذه 
0 2 راغي بلك. 


: لا أدري إن كان 28 أو ا 1 جنوناً. منذ التقيتك 


وصورتك تلاحقني. إنك قلق في الفؤاد» واضطراب في 
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الروح. لا أدري ماذا أقول.. ولكن أرجو أن تعقلي» وأن 
تقبلي عرضي. 


: أهو الحب يا مفتينا. ! 

: لا أدري ما هو ولا تسأليني شيئا. هل تقبلين الزواج أم لا. ؟ِ 
: إن طريقينا مختلفتان. وأشواقي لايمكن أن يلبيها الزواج. 

: 0 إليك.. لا تسرعي في الجواب. مهلي وفكري.. 


هن | الاعتراف 7 أن يشعر أي امرأة بالزهوى ولكن ما 


العمل.. 3 قلت لأبي إن مصيري تقرر. ولا أستطيع أن أهرب 


اللي عدم الحالق لاعن ابيا ري 


نشبت الحرب» فستكون هي الأخرى جردا من اتصيري: 
حين يترك المرء الحافة ويعوم في الفضاى يستحيل عليه 
الرجوع إلى الوراء. والآن وداعاً يا مفتينا. 


: ليس اب بعد الحافة 0 6 


: يارب. . ما هذه المرأة! أن أترلق, 0 أهذطة هذا الخفقان 


في روحي! يا رب.. إني مأخوذء وإني عاشق. لم تبقّ في 
هذا القلب أي مسرة.. لا شيء إلا الوسوسة والكدر. 
(تتلاشى الإضاءة). 


الأعمال الكاملة 


المشهد السادس 


(في السوق. إبراهيم دقاق الدودة وحميد العجلوني أمام 
محلاتهما وثمة مارة في الطريق). 


: (يصرخ من بابٍ المحل) يا ولد. ٠‏ أسرع بالشاي. 

: (من الداخل) سأحضره حالا. 

: هل تسجل الوقائع المذهلة التي بحري حولنا؟ 

: والله هذه غرائب ب تسلب الرشدء ما عرفتاها على عهد اياثنا 


وأجدادنا. تقول حسدنا أنفسنا على الحياة الرائقة التى تميّر 


هذه المدينة. 


: أتصدق. . صار النوم يجافيني. كلما فكرت أن مؤمنة بنت 


الخرار فتحت بيتأ و سملت تسكت ألماسة» أشعر با خصر وبأن حياسا 


مقبلة على الفوضى والجنون. 


: يا سيدي.. بدأ الجنون فعلا. لا حديث على لسان أحد إلا 


ألماسة. بدأ العطارون يسعون أفخر عطورهم ألماسة. وبائعو 
الذهب 0 حليا إلا كالتي تتزين بها الماسة. وقيل 
ا 0 ما يشبه السحر الأسود. 


: والمفتى..! أليس الواجب أن يتحرك» ويتصدى لهذا الجنون! 
: علينا أن نزوره» ونتداول الأمر معه. لاشك أن انزواءه يخفي 


سراً. (هامساً) يا سيدي.. يبدو أن سحر ألماسة لطش عقل 


/بامههم 


طقوس الإشارات والتحولات 


الوالي نفسيه. 
(يدخل الولد حاملاً صينية وطبلية صغيرة. يركزها أمامهماء 
ويصب الشاي لهما/. - 


: شاي ألماسة يا سيدي.. 
: تأدب يا ولد.. ما هذا الكلام! 
8 كل شيء باحر اليوم يسمونه ألماسة يا سيدي. انظر.. شاي 


أكرك عجمي أصلي. 


: (وهو يعفق) انقلع من وجهي.. (يغيب الولد في المخل» وهو 


يضحك) تفضل يا سيدي. ٠.‏ حتى الأولاد 0 يلهجون 
بذكرهاء ويتلمظون باسمها. إنها جائحة من الجنون. 


: أعتقد أن هذا بعض تأثير الأجانب. إننا ندخل في فوضى لا 


أحد يعرف ماذا يكون ختامها. 


: معك حق. هذه الجائحة تفوح منها رائحة غريية. 


(يظهر سمسم في الشارع؛ وهو يتقصع في مشيته). 


: حَنٌ طيزك. من كثرة المحلات سكرنا المحل. (يتوقف قرب 


حميد وإبراهيم) يا أهل الإسلام.. هل يجوز ما يحدث! 
كانت لي تجارة صغيرة على قدَّ (ويضرب بيده على مؤخرته) 
هذه الراجحة. فضاقت عيون الجميع منها. الركرتية. فتحو من 
الوراء» والأكابر فتحوا من قدام. قولوا أيها الأوادم. . ألا بور 
التجارة إذا كثرت البضاعة! 


: هل اشتدت المنافسة في سوق البغاع إلى هذا الحد؟ 
: إنها كالحمى. زإذا لم يسعفي ءوجل ناضل ملك واجره عند 


الله محفوظء فإن العنكبوت سيعشش سيعشش في د كانتي ومهجتي. 


: اذهب قاتلك الله. 
: يا حميد أفندي.. أنت لا خير فيك. لولا الجزر لكان حالك 


ممه 


عبد الله 


: إلى أحد الأولاد) جاء دورك. (يتردد الولد) تعال.. هذه هى 


الاعمال الكاملة 


مد سا بس لان ا انه . امش من هنا. 
: لا عليك يا حميد أفندي. ألا تحتمل مزحة صغيرة.! إنكم 


لاتؤاجرون» ولا تواسون. ألا أقِصٌّ عليكما خبر العفصة! 


ا 0 


بل معات. ا ضيقة ضصيّق الله 0 
(يواصل سيره). 


: كيف سكتنا على مثله! أما كانوا يهدرون دم أمثاله! 
: كان ذلك قبل أن يلا أمثاله قصور السلاطين؛ وأولياء الأمر. 


: ينبغي أن نزور المفتي هذه الليلة. 
: كما تشاء. 


(ترتفع جلبة صبيان لا تلبث أن تتضح تدريجيا. ونرى عبد الله 
وقد علق كيساً في رقبته وملأه جوز والأولاد يتدافعون 
وراءة). 


: (يغنون ويصفقون) يا عبد الله.. يا مجنون» ضروب الكف 


وخود الجوز. 

(يقتربون تدريجياً في السوق, والناس تتفرج عليهم. وتحوقل). 
الجوزة. . تعم. ٠‏ نعم على الخد. لاتخف» وقوٌها. (يصفعه الولد على 
خده) وهذه هى الجوزة. انظر إذا كانت فارغة» سأبدّلها لك. 


: يا عبد الله. .يا مجنون. ضروب الكف وخود الجوز. 


(يندفع حميد وإبراهيم, ينهران الأطفال» ويحاولان تفريقهم). 


: دعوهم.. فإنهم يفكون أغلالي» وينقذونني منها. 
: مم ينقذونك أيها السيد» وماذا تفعل بنفسك؟ 


84هه 


طقوس الإشارات والتحولات 


عبد الله 


: ناديته بالاستغاثة.. إلهي! أدعوك دعاءٌ لم يبق له غيرك! فلما 


عرف صدق الدعاء من قلبي والإياس من نفسيء كان أول 
ما أورد على من إجابة هذا الدعاء أن قال.. اترك نفسك 
وتعال. وحين تركت نفسيء نظرت إلى الخلق» فرأيتهم 
موتى» فكبرت عليهم اربع تكبيرات. 


: لايجوز يا سيد عبد الله.. إنك تحط من مركزك ومقامك. 
ردت أن الله 00 خلل الدنيا بزينتها كم لقمة واخدة 


: ع عا لندخل ل امحلء ولع 


عني. من عرف الله بهت ولم يتفرغ إلى الكلام. 


: يا سيد عبد الله.. 


: إليكم عني. (إلى الأولاد» تعالوا يا أحبائي . ٠‏ فأنتم رحمتي. 


تعالوا» وحرروني من اللُوامة» والأئارة والسجّانة. 
(يتابع طريقه ملوحاً للأولاد بكيس الجوز. بعد تردد قصير 
يتبعه الأولاد, وهم يغنون ويصفقون). 


: يا عبد الله.. يا مجنون. ضروب الكف. وخود الجوز. 


لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي بدّل أحوالنا 
على هذا النحو! 


: لاشك أن عيناً أصابتنا. 
8 كأن زلزالاً ضرب هذه المدينة المطمئنة, فخرّبها, وأخرج 


خبائث بطنها. بدأت أتطير فعلاً مما تخبعه الأيام. 


: هذه الليلق» يجب أن نطلب من المفتي أن يتدخل قبل أن 


يجرفنا الخراب. 


: تعم.. حان وقت المفتي. 


(تتلاشى الإضاءة). 


عكهم 


الأعمال الكاملة 


المشهد السابع 


(في بيت العفصة يجلس العفصة حزيئاً ومسحوقاء وبين يد 
حبل عقدت في طرفه أنشوطة. بحركات شاردة يحف ل 
بقطعة صابون كي يلين, ويصبح زلقأ). 


: لم يعد هناك أمل أو رجاء. أه لو أحسن الكلام.. ولكن ما 


جدوى الكلام إذا لم يكن هناك من ب يصغي..! فقدت مكاني 
في عيون الناس» والذي كشفت سري من أجله رماني 
وسمناني عرّة. فماذا بقي أمامي..! هي خطوة محتومة» وعلي 
أن و ما أغرب هذه الدنيا..! إن كتمت وأخفيت» 

عشت وتكرمت. وإن صدقت وكشفتء نبذوكٍ وأخرجوك 
منهم. . لم أعرف كيف أعبر له. . إني أشجع منه. أحبني حين 
كنت كذباً وهيئة» ثم ازدراني ورماني حين جكئته صافياً 
كالبلور بلا كذب أو هيكة. هو الكذب» وهو الجبن. لم يفهم 
الشجاعة التي تحليت بهاء والعذابات التي كابدتها كي 
أتصالح 6 نفسي » وأغدو شفافاً. لا أستطيع أن أندم . . لا 
أستطيع أن أتراجع؛ ولا أستطيع أن أتقدم. أغلقت الأبواب» 
وهذه الدنيا ظالمة لايعيش فيها إلا المزوّر أو الكاذب. 
(ويذهب إلى زاوية جانية, يربط الخبل في عضاضة السقف. 
ونتدلى الأنشوطة.. . يضع طاولة تحتها ويقف عليها. يضع 
الأنشوطة في رقبته). 


اكه 


طقوس الإشارات والتحولات 


العفصة 


: يا الله.. إنى أخجل من مناداتك» ولا أعرف كيف سألقاك. 


يارب وأنت العادل الرحيم.. تثثت قلبى» وصبر أمى» واغفر 
لي. : : 

(يدفع الطاولة من تحت قدميء فسزرد الأنشوطة على رقبته. 
حشرجات مخنوقة, ثم يعم صمت ثقيلء وتتلاشى الإضاءة). 


كه 


الأعمال الكاملة 


المشهد الثّامن 


(بيت السيد محمد الخزار . الشيخ محمد ومعه ولداه. البكر 
عبد الرحمن والأصغر صفوان). 


: (منفعلا) لماذا نتحاشى الحديث في الموضوع! ومتى يقول 


الأب كلمته! فاحت رائحتناء وزقرت هذه القحبة اسمنا 
وعائلتنا. 


: اسكت» ولاتتكلم بلا إجازة. 
: إننا لانفعل شيئاً إلا التصمّن. ألا ترى يا أبى أننا سجناءء وأننا 


لانستطيع مواجهة الناس ما 0 لي 


اح للم رعق مر ا ل و 


احم 


. الله نوضى عليك با أبني. أنا اخترتها لكء وأنا كفلت 
00 حسن المعاملة. فأرجو أن تحفظ عهدي» وأن نظل 
على ولا دوا 


: كان خلافاً عابرأ وأعدك ألا يتكرر يا أبي . 
رس يوي 
: 8 أن تكون بيذ الغرف والحجارة» أم سيد أهل الدار! 


لا ترهقني أيها الغلام. رأيت فيما يرى النائم يا عبد الرحمن 


7ه 


طقوس الإشار ات والتحولات 


صفوان 
الشيخ محمد 
صفوان 
الشيخ محمد 
صفوان 
الشيخ محمد 
عبد الرحمن 
الشيخ محمد 


عبد الرحمن 


أن السماء تمطر حين أقبض» وأن يدا نورانية تقشع الغيم عن 
إوجه الينماء: خين أحمل»' وأن شحرورا لطيفا ‏ يكثر ين 
أضجع في القبر. كأني الآن أراهء وهو يحوّم مسبحاً ومكبراً. 
أفليست تلك إشارة..! 

نعم يا أبي.. إنها إشارة وبشارة بعد عمر طويل إن شاء الله. 


: إيه. . كانت حياتي مكابدة قاسية ومرهقة. خلقني الله وخلق 


معى ) في دي عدوّي. وأمضيت رقخاً هن عمري)») أعاند 
قضائي, وأتخبط في حربي مع نفسي. حرب رهيبة» يتواصل 
فيها الكر والفر. حين يغلبني» أخضع له واشاطره عبثه. وحين 
أغلبه» يبخضع لى ويشاركني صلواتي وتجوعي: 0 
الحياة 0 عَسيرا وعذاباً قيماً. ثم ألهمني الله.. 
وعدوّي من خلقه وقضائه. وأن :0 أن أبدل -- 
مساكنة وصحبة. فقرّت نفسي» وعرفت الرضا والسكينة. 
ومازال الواحد يلبي نداء الآخر طوعاً ا . لقد جز 
الامتحان» وأشعر أني خفيف أمام ربي. والآن.. وأنا أتهيأ 
للاقاته, لا أريد أن أثقل خفتى بالدم.. فما قولك يا عبد 
الرحمن..؟ 


َ وأنا. .! لماذا لاتعرني» ولا توجه الكلام لي! 


: اسكت أنت. 

: لماذا أسكت! 

: لأنك ترغي كثيرأ» وتدبّر قليلا. أفسدتك أمك بالدلال. 
: لماذا لا تجربني! كلفني أن أديّر أمراً. 

: لن أكلفك؛ ولن تفعل شيئاً. ماذا قلت يا عبد الرحمن 

: القول لك يا أبي. 

: هل تريد أن تلطخ يدك بدمها؟ 


: سأفعل إذا أمرتني. 


ننن 


صفوان 
الشيخ محمد 
صفوان 


الشيخ محمد 


عبد الرحمن 


الشيخ محمد : 


: هذا الرأي سيجعلنا سُبَةَ على الألسئة حتى أحفاد الأحفاد. 


صفوان 


الشيخ محمد : 


: وأنا عرف أنك - لأن 3 مترتيء وأحبتتي . 


صفوان 


الشيخ محمد 


صفوان 
الشيخ محمد 


عبد الرحمن 


الشيخ محمد : 


صفوان 
عبد الرحمن 


الأعمال الكاملة 


: وأنا جاهز. 


: أخشى أن تفضحنا بالموت أكثر مما فضحتنا بالحياة. إني على 


حافة قبري» ولا أريد أن احمل معي في الكفن را وده 
ل نبرأ منهاء ونتركها 0000 


١‏ هل توافقني الرأي 35 عبد ل 
: هذا هو الرأي الصائب. كاذا تداعف الفضيحة دون فائدة. 


وأما الناس فسيعرفون أننا تبرأنا منهاء وأننا لم نشأ أن نلوث 
أيدينا بدمها. 
كان المنام إشارة. يريدني أن ألقاه خفيفا 


ل لابد ل حفاكت فيا 


أنا أعرفك يا صفوان. كنت دائماً عرق ضراطء فلا تتبجح 
أما 


: إنك تقرر لنا العار» 5 5 
: تأدب يا ولد.. حين يتكلم الكبار ليس عليك إلا أن تصغي. 
: عيب يا صفوان.. أتخالف رأي أبيك! 


ومن الذي يخالفني! أنسيت يا ولد كيف يغمى عليك حين 
0 0 ا دللتك أمك» ولم 


1 (وهو يخرج) سترى يا 3 . وسيأتيك خبري. 
: أشن أن يتهور. 


مكه 


طقوس الإشارات والتحولات 


الشيخ محمد : لا تشغل بالك. هو يرغي» ويتشدق لا أكثر. أفسدته أمك 
رحمها الله. وما أخشاه هو ألا يبلغ مبلغ الرجال أبداً. 

عبد الرحمن : مازال صغيرأء وستنضجه الأيام. على كل اسمح لي أن 
أهدئه, وأن أحتاط عليه قليلا. 

الشيخ محمد : اسن ولكن علّمه أن يتأدب في حضرني. هيا بنا.. حان 
وقت الصلاة. 

عبد الرحمن : (وهو يساعد أباه على النهوض) يا الله.. 
(تتلاشى الإضاءة). 


2533 


إبراهيم 


الأعمال الكاملة 


المشهد التاسع 


(في يست المفتي. المفتي وحميد العجلوني وإبراهيم دقاق 
الدودة). 


: لم عدار 0 التي ألفناها. شام انحبة 


والغيرة. ألت بنا بجائيحة « الت العفة بوره والأمن قلق 
المديئةء واتقلب غاليها سافلها. 


: وامتد البغاء إلى الرجال. تراهم يتبخترون في السوق على 


عيون الناس» وليس من يستنكر. لقد أصابتنا عين أو تمل بنا 
شر. 


: أعتقد أن لدي صورة وافية عما يجري. 
: لن ينقذ المدينة إلا موقف حازم كتلك المواقف التى عوّدتنا 


عليها. 


: هل تتريث عن قصد! 


كافة. 


:ونخجن 0 ار ابر عن وجوهه وبالغ في السفور. 


لاكه 


طقوس الإشارا أت والتحولات 


الفتي 


المفتي 


: حقاً.. ربما أزف الوقت كي نقمع هذا الفساد. تلك المرأة 


سمّمت حياتناء وأرّقت نومناء مشت عقولنا. تلك المرأة 
جسد يسكنه إبليس. ولن تعود المدينة إلى رواقها إلا إذا 
هتكنا إبليس» وطهرنا البلد منه. أيها الناس.. اطردوا إبليس» 
لاحقوه, ارجموه. أعوذ بالله.. وأستغفر الله.. (ينهار على 
مقعدة). 


: هذا هو المفتى الذي نعرف. هذا هو الرجل الذي سيجابه 


الفوضى. 


: ما حالك يا شيخ! هل تشكو مرضا؟ 
: ذكر الشيطان أنهكني. إني مرهق» أشعر انحلالاً في 


: عافاك الله.. هذا تعب الانفعال والغيرة. كيف كان يمكن أن 


تجري أمورناء ولو لم يكرمنا الله برجل مثلك؟ 


: (متعبً) هل تطلبان مني أن أفتي؟ 
: أنت أدرى منا. ولكن أعتقد أن هذه البلبلة لا تصلحها إلا 


فتوى حازمة. 


: إذن.. ستكون فتوى رهيبة. فتوى تهدر الدم. وأي دم.! 


(يتفض» ؛ ويتكلم بشرود) معرين في نويه إن انكر كد ويخ 
بعض منه. وكر دواعي تيقائن فص م ويسففك 
دم نفسيه. إني محموم.. وهذه الحمى لاتفارقني نهاري او 


يلي. 


: شفاك الله. . أتريد أن نعود في.:وفت آخر؟ 
0 هذه الليلة يجب أن يحسم المفتي أمره. ألست 


ملجأكم. .! ألست مفتيكم. .! يجدر بي أن ألملم شتاتي» وأن 
أقهر ضعفي» وأن أعلن حربي. ٠‏ نعم. . حرب ستطهرناء وتعيد 


كه 


المفتي 


الأعمال الكاملة 


ما تخلخل من أوضاعنا إلى مقامه ومكانه. (بلهجة إعلانية) 
إن مفتي الديار الشامية (يتوقف) كم أحتاج إلى الصلاة..! 


: (يخالس حميدا نظرات متحيّرة) هل فاتت شيخنا صلاة 


العشاء! 


: أتحدث عن النوافل. أريد أن أنغمر في الصلاة» كما ينغمر 


المرء في بحر دافئ. وحين أتأكد من نقاء نفسي.. لا.. لن 
يتردد المفتي» ولن يؤجل عمل الليلة إلى الغد. . اكتبا عني.. 


: (يفتش في جيوبهء ويخرج دفترا صغيرا) هذا دفتر حسابات» 


(يتناول المفتي ورقاء وبعطية لحميد). 


: خط واكتب. . إن مفتي الديار الشامية يهدر دم البغايا نساعءٌ 


كانوا أم رجالاً. ويخصٌ بالذكر تلك البغي التي تدعى ألماسة 
لأنها تجاوزت كل حدء وأشاعت عنوا من الرديلة أفسد 
قلوب الرجال» وحاد بهم عن الفضيلة إلى حمأة الفجور 
والمعصية. إن مفتي الديار الشامية يحوّم أن تتزين امرأة بزيهاء 
أو تتجمل على غرارها. إن مفتي الديار الشامية يحرّم أن 
تسمى أي بضاعة باسمهاء وما وُجد منها يتلف. 


: يا شيخ.. 
: (يشير إليه بالسكوت) إن مفتي الديار الشامية يحرّم قراءة 


الكتب غير الدينية» ومن وجدت لديه مثل هذه الكتب 
فليحرقهاء أو فليسلمها للمفتي. وقد تبي لنا أن من أسباب 
الانحراف والفساد قراءة هذه الكتب الشيطانية. إن مفتي 
الديار الشامية يحوّم الغناء والرقص» وكل ما ينتسب إلى 
الخلاعة) أو يؤدي إليها. إن مفتي الديار الشامية يأمر المسلمين 
بمهاجمة الأماكن التي تصنع فيها حون وول اليم 
إحراقهاء وإهراق خمورها. كما يأمر بالقبض على من يشرب 
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0 


الخمرء وجده إلى المحكمة الشرعية لإقامة الحد عليه. أعتقد أن 
هذا يكفي الآن. 


: (مرتبكاً) بل أخشى أنك تزيدت يا شيخ. للتجار مصا 


والناس لاتستغني عن الغناء واللهو البمريء. ثم إن مسألة 
الخمور ليست ملححة الآن. 


: هل تريد أن نواجه بعض الشر أم كلّه! 

: هذا حق. . ينبغي أن نواجه الشر بكل مظاهره وتجلياته. 

: أقصد. . لو تدرجنا في الأمر. 

: فات أوان الدرع» وفات أوان الراجيع هذه 2 الفتاوى. 


: 0 00 عليها الوالي! 
: وما علاقة الوالي! الفتوى مسؤوليتي» ولن يراجع مؤمن 


كلامي. 


: ومن يجرؤٌ على مخالفة أوامر يصدرها.. مفتي الديار 


الشامية؟. 


لحظة.. أعطني الورقة (يمدّها له حميد) لا.. لا أريدها. تلك 
هي الفتاوى, واعذراني فأنا متعب . 


: وامضا) اك الله يا شيخ. . ومتعك بالعافية. 


جكت» كنت متطيراً من الفدء وهالإسسلة: أما الآن.. فقد 
اطمأن بالي» وانقشعت الغمامة عن صدري. غداً تتوقف 
الفوضى يإذن اللهء وتعود المدينة كما ألفناها. بارك الله فيك. 
(يقبلان يد الشيخ ويخرجان). 


1 (وحيدا) وأخخيراً. . تخطيت الوسواس» واستعدت زمام أمري. 


وغداً ترج المدينة لذكري وهيبتي. وعدتها بالحرب» وها هي 


عام 


الأعمال الكاملة 


الحرب تنشب. كيف قبلت هذا الخور والضعف! أنا الذي 
برعت في مقاومة أعدائي؛ والمكر بحسادي. . أترك وهماً من 
العشق يمكر بي» ويضيعني! وما شأنك أيها الرجل بالهوى 

وجنونه. للهوى صبية وحمقى.. أما أنت.. فهل يحق لك أن 
تلئس على نفسك وهما وهياما..! أآه. . إني أستيقظ من 
غفاني وفتوري. ولكن في تلبي وخزة» دفي عناحي أنياً. 
السالفة طوكاها: الليلة, رفيا نعم. ٠‏ إنفي ويا 

(يحاول سحادة الصلاة يفرشها على الأرض» يتوقف حائراً 
يبدو عليه الحصر, يتهاوى على كرسيه؛ ويجلس مبحلقاً في 
الفضاء بعينين فاترتين وخاويتين). 

(تتلاشى الإضاءة). 


هسا/ك١‎ 
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الوالي 


الو 0 


المشهد العاشر 


(في قصر الوالي. الوالي وخصي الحريم. يبدو الوالي في حالة 
هياج وانزعاج). 


: واقعته سوداء هذا المفتي. هل تخجّل..! كيف يصدر هذه 


الفتاوى! أيريد ولايتي مقبرة ومأتما! ما الذي لم يحلامه. ! 


8 حرّم حتى الكأس التي تروّق مساءك وتضاعف مسراتك. 
: لن يحر مني شيكاً. حفر حفرته بيده وسأطمره بها. ماذا 


يريد. .؟ وكيف يتجاوزني بهذه الصلافة. 0 


: للاشك أن لديه خططاً. وربما كانت لديه اتصالاات سرية 


بالباب العالي. هذا الرجل ماكر جداً. قبل أن يأتي عبد الله 

ويكشف لنا ملعوب السجن مبرئا ذمته أمام الله ا١كتشفت‏ 

ليلتها أن الأمر مريب» وأن المفتى ذاته هو الذي دبّر هذا 

ال 1 ش 
مر. 


: ولماذا لم تتكلم يومها! 

: وجدتك ميالاً للتخلص من قائد الدرك. 

: والآن.. بعد ما فعلناه به لايمكن أن نطمئن له. 

: انظر كيف يلقينا في دوامات مكرهء ويورّطنا في تنفيذ مآربه. 


أعتقد أنه لم يصدر فتاويه إلا بعد أن عرف أنك مولع بالماسة. 


قا كدت افش كيف تعيش ألماسة الآن. .! ينبغى أن 


نتخذ الإجراءات التى تضمن حمايتها. يجب أن تذهب 


كلاه 


الأعمال الكاملة 


إليها» وتطمئنها. وسأرسل الدرك كي يحموا ببتها. 


لا . لاتقع في الفخ الذي نصبه لك. 
: ماذا تريد. 00 ار 


قاومت واحدة من د دون سواهاء” بدوت 0 
5 الناس» ويحمق للمفتي بغيته . 


: ولم هذه المواريات» ووجع الراف | سأصدر فرمانا يعطل 


الفتاوى كلها دفعة واحدة. 


: وستبدو أمام الناس» وكأنك تدافع عن الفسوق والمعاصي» 


وتعارض إقامة جود الدين. 


ل ل 
وسط هذه البلبلة» لايقلقك هوئٌ, ولا تعمي بصيرتك امرأة. 
قل لي. . كيف ندر الأمر! وكيف نحمي ألماسة؟ 


9 أرى يا باشا أن تؤيد الفتاوى» ونثني عليها. 
8 أتريد أن أرضخ لهذا الوغد! وإذا أيدت الفتاوى, فإن هياج 


الناس سيزيد»ء وستنفجر 506 لانعرف كيف نسيطر 
عليها. 


: لم تدعني أتم فكرتي. تؤيد الفتاوى ثم تعلن أن تطبيقها 


لايجوز أن يتم قبل أن تصدّق عليها مراجع الإفتاء في 
عاصمة الدولة العلية. 


استفطيه كفي ونرفعه مرتبة. 


مهلة تحاول أثناءها أن تقلب عليه ل لك الباب العالي: 
وربما هنا في الشام أيضاً. 


رفن 
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الو الي 


الوالي 


: هذه 0 طويل؛ والإلغاء 6 وأضمن. لأني أخحشى في 


يؤدي 1 شغب 3 


: إن الخطر يهدد ألماسة. 
4 إذا أبديت التأبيد واقترحيت التريث» فسيكون بوسعك أن 


تستخدم الدرك دون أن تستفز الناس» أو تعطيهم ا 
للشغب. 


8 أتعتقد أن هذا هو الصواب! 
نعم. . وفي هذه الحالة يمكنك أن تحمي بيت ألماسة دون أن 


تثير شبهة أو لغطأً. 


: أتعلم.. إن تهور وجسارة عزت كان يمكن أن يفيدانا جداً في 


هذا الوضع 


0 ل ا لطش الملعوب عقله. 
: وعلى كل. ٠‏ لا أستريح إليه. اذهب إلى ألماسة» وهدئ 


روعها. رصن أن تحمل اهديا 0 


ثم استدع الأ الأعيان إلى السرايا. انكر تي كر له 


: ليكن. 


(تتلاشى الإضاءة). 


:لاه 


عبد الله 


عرزت 


الأعمال الكاملة 


المشهد الحادي عشر 


(في السجن. يُدخل السجان عبد الله إلى الزنزانة التي يوجد 
فيها قائد الدرك عزت). 


: ما هذا. .! من أنت. .! إني أنتظر المفتي» ولا أريد أحداً سواه. 
: غفرانك يا عزت بيك. دعني أقبل يديك. دعني أقبل 


رجليك. 


: ما هذا يا رجل! ومن أنت..! 

: أنا.. عبد الله. 

: ومن عبد الله! وماذا تريد! 

وت دك اعركا مرا ا 


: هاتف اما هائف! ماذا الك بارجلا 


ع كيل سعط الو وإنسان مكلو يتعذب في 
وكشفت 1 براوتقك» سحلت أن يعفو 57 وأن يضعني 
في فى السجن بدلاً منك. ولكن الوالي لم يعبر كلامي» وعزاه 
إلى الخبل. 


تعم. . ورا س أمي إنك مخبول يا رجل. نعم. 20 . كانت 


زوجته. نعم.. لا.. لم تكن زوجته. هي» هي.. هي ليست 


هباه 


طقوس الإشارات والتحولات 


عبد الله 
عزت 


عبد الله 


عزت 


عبد الله 


هى.. 
: سأكشف لك الحقيقة. 
: (منتفضاً ومتراجعاً كأنه أسع) الحقيقة..! لا.. لا تقل الحقيقة. 


أين الحقيقة! ما هي الحقيقة! 


: قبضت على نقيب الأشراف وهو يتبزّل مع غانية مأجورة لا 


مع روجته. 


: وما فائدة هذا الكلام! ورأس أمي لن يصدقك أحدء حتى لو 


قلبي فار من الور 

يا رجل.. من أدخلك علي! ا ل وما 
قم هذه الحفيقة التي تقترب مني بها! إذا أعلن الناس جميعا 
أنها كانت امرأته» فماذا يصير ما تتشدق به الآن! إنه افتراء 
وضلال. أو هو الجنون. ٠‏ تعم. . هل أنت مجنون؟ اذهب يا 
رجل؛ ودعني بحالي. انتظر.. تعال.. ألديك مطرح للسر..؟ 


5 من عرف سرة) استقل كل الأسرار. 
:. ألا تريد أن تعرف السر؟ 


م البوح مودق فتكلم. 


: الحقيقة. هي ما وافقٍ 00 السادة) 0 انقادت إليه العامة 


: إنك تتحدث عن تلبيسات الدنياء 0 هل 0 مقدار 


الحقيقة حتى تحملها الألفاظ! لو تمثلت الحقيقة رجلاء لهلك 
كل من نظر إليها لفرط جمالها وحسنها ولطفها. ولبدا كل 
نور ظلاماً أما بهائها. 


: وما هي هذه الحقيقة يا رجل؟ 
: معرفة وجهه. والفناء في حبه. 


كلاه 


عزت 


عبد الله 


عزت 


عبد الله 


عزت 
عبد الله 


3 


عرب 


الآعمال الكاملة 


: ماذا تخرف يا رجل..! لماذا جكت! هل أرسلك المفتى كى 


تهديني إلى صراط إبليسه! 


: لا.. لا.. ما أرسلني إلا هاتف أيقظني في باطن الليلء 


وأمرني أن أسعى في فك ظلامتك. ومع طلوع الشمسء 
سعى الفقير إلى الوالي» وبذل غاية الجهد في كشف ما لحق 
بك من ظلمء ولكن الوالي لم يبال» فسعيت إليك كي 


ّ والله عال.. تضعونني في السجن» ثم تستغفرون مني . إني 


سجين.. ألا ترى يا رجل! أنا الذي كان يرتجف السجن حين 
يسمع خطواتي» غدوت سجيئاً يهزأ منه السجان والدرك 
والمساجين! كيف كان هذا الكيد.! وكيف وقعت كالذبابة 

فى الشرك. | هي زوجته.. وهي لبسنت زوجته.. وانا اتعفن 
في هذا المحكان ويتسرب عقلي قطرة 5 ة. 


2 :ها لحر ال كسرلو من الأمكية 


السجن الفعليء هو سجن النفس. ومن أدرك ظلامه 
وحصره؛ يعرف أن هذه السبجون هي كالرياض وكالقصور. 


: وَلَّك.. ألا يكفيني ما بي! هل جئت تزيّن لي بلائي! 
: كان وبي ومعلمي؛ حين لا يلحق به بلاء أو يصية عناء. 


ينادي ربه فيقول. ٠‏ إلهي. . بعثت إلي خبزي. وما ب بعشت إلى 
بلائي» أكله معه. وكان يقول.. اليلاء للأولياء كاللهب 
للذهب. وهو غذاء الرجال من مرتادي الوصال» ومريدي 
الاتصال. 


ا مجذوب يا رجل؟ 


يعي بلغ + هذه المرلية» 


/الاه 
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عبد الله 


عزت 


عبد الله 


عزت 


عبد الله 


عزت 


: إن العبد إذا تخلّق» ثم تممّقء ثم ججذب» اضمحلت ذاته 


وذهبت صفاته, وتخلص من السوى. عند ذلك. . تلوح له 
بروق الحق بالحق» فيطلع على كل شيء؛ ويرى عند الله كل 
شيء) فيغيبف بالله عن كل شيع ولا سيء سوأة. . وهذا 
ول المقامات. 


: ما هذا..! أجئت تزيدني خبالاً! من يحتاج إلى أورادك 


وتخاريفك! واحد يفسق مع عاهرة» والمفتي يبدل بالعاهرة 

زوجة) وأنا أضيّع حيتي يبن الاثنين! والله ساربي بك هؤلاء 

السفلة. خذ جوابي. . (يبدأ بضربه. ورفسه, وعبد الله لايريم 

ان هذه + للمني.: ردم للنقيب.. وهذه لزوجة 

(يزداد انفعال عزت كلما أمعن في ار وعبد الله 
بما يشبه اللذة). 


: تياد 0 ارب من ن اللريويين. 0 الخالق من 


-تسيبي ٠‏ 
: (يصل ذروة الغضبء. ويتحول صوته كالخوار) العمى.. اليس 


فيك عرق رجولة! أأنت حجر أم سُجر» أ رمّة! 


ا م 1 صا 


على العذاب شب مانارددت لكك إل ما 


: (وهو ينط من الغيظء ويرفس عبد الله رفسة تقلبه. وترميه نحو 


الباب) يا ناس.. يا هو.. من هذا المخبول الذي أدخلتموه 
على..! 


(يصل السجان مهرولا). 


م7عه 


السجان 


عزت 
السجان 


عبد الله 


عزت 


السجان 
عرت 
السحان 


عبد الله 


الأعمال الكاملة 


: ما هذه الضجة! خراك الله.. ماذا فعلت بالشريف عبد الله! 


عه ار كيف تخاطرء وتدخل على مجنون! 


: ومن هذا..؟ 
: لاريب للك ارت الفوقاني. هذا السيد عبد الله نقيب 


الأشراف: 


00 كشمعة نحيلة, ا فك فيك. أسبل 0 كور 
أنوارك» وغطني عما سواك. بعد الوصالء ماعاد للعاشق بغية 
(يخرج من السجن فيما يراقبه الآخران مبهوتين). 


ا . كلهم أوغاد. رهمونى بهذه البلية واختفوا.. 


وهذا مجن.. يا فرحي.. يا فرحي.. جنون.. كله جنون.. 
ورأص م سيعمٌ الجنون. 


: (وهو يغلق الباب) إي خراس.. آأنت من يحكي عن الجنون! 


استغل بنفسك» وفتش عن عقلك. 


: هي ليست هي. وأنا العاقل بينكم. 


(يوجه له السجان حركة بذيئة» ويتركه). 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا غيّر حال السيد النقيب! وأين 


اختفي ! 


: (يتناهى صوته مبتعداً) هذا السجن مبارك. فيه جائتني 


الإشارة. وفيه أضاءتني الرؤية. بعد الوصال ما عاد للعاشق 
بغية إلا الفناء. ما أحلى الفناء فيك.. ما أحلى.. 
(يتلاشى الصوت والضوء). 


4/ىسه 
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إبرأهيم 


المشهد الثاني عشر 


(في السوق. حميد العجلوني وإبراهيم دقاق الدودة. يحمل 
حميد كراسة: يلوّح بها لإبراهيم). 


: ماذا ادوّنت عن أحوالنا؟ 
0 سأقرأ لك ما دوّنت. (يفتح كراسته) وفي هذه الأيام توالت 


على الشام هرّات» ما تعودنا عليهاء ولانعلم لها مثيلاً في 
سالف الزمان. 

قبل أيام با شنق العفصة نفسه في داره بعد أن كشف الله سرّهء 
وتبين أنه علق يُلاط به وليس لديه من الرجولة إلا صورتها. 
ومن غرائب امور أن المذكور كان يُحسب على الزكرتية» 
وَيُعلَ رجلا بين الرجال. وقد كانت جنازته جرسة لم يحدث 
مثلها من قبل. اجتمع الأراذل والسفهاءء وراحوا يهزجون 
وراء الميت أهازيج سفيهة وبذيئة» ولم يقدّروا للموت حرمة. 
والفقير 0 . إن حرمة الموت ضرورية» حتى ولو كان 
اميت لا ي يستحق الرحمة. وبعد نهاية الجرسة؛ ألقره في حفرة 
دون أن يصلي عليه أحد. ولم يذرف أحد دمعه إلا أمه 
العجوز التي ظلت في البيت تنوح. 

وفي هذه الأيام أصابت السيد عبد الله الذي كان نقيب 
الأشراف جذبة قوية» وتسربل بمرقعة زرية» وصار يطوف في 
الشوارع طالباً اللوم والزراية به. وقيل إنه سلك درب الصوفية 


م٠‎ 


الأعمال الكاملة 


على غير طريقة 18 و 0 وفاتحه أخوتم في 
النار؟ خذوا ما شئتم ري عني. من عرفه لايشغله عني 
شيع. 

وفي هذه الأيام أيضاً فشا الفسوق. وما عاد الناس 
يستخفون. وخاصة بعدما كان من السيدة الشريفة زوجة 
النقيب التي لحقت بنات الخطاء وصار لها لمعاف وصيت. 
وما كنا نعرف مآل هذه الأحوال لولا أن المفتىء أعرّه الله 
تدا ركنا بفتاواه. وقد أحدثت هذه الفتاوى التي تقطع دابر 
الفجور» وتستاصل الشر من الجذور رجّة عظيمة بين اهل 
الشام فغالى البعض في الحماسة» وغالى البعض في الإنكار. 
وكادت تحدث فتنة لولا أن الوالي اجتمع بالأعيان» 
واستمهل تنفيذ الفتاوى رغم موافقته عليها. وما أثار دهشة 
الحضور» هو تخلف المفتي عن هذا الاجتماع, ولم نعرف 
زرناه» عافاة الله وشفاه. 

ويقول الفقير.. إن هذه الفتاوى على ضرورتها تجاوزت قليلاً 


: وعليك أن تضيف. . وما زلنا على الحال نترقب ما تأتي به 


الأيام. 


: أتعلم.. كنت أتوقع البارحة مقتلها. 
: أنظن أن 5 ١‏ سهل إلى هذا الحد! صار وراءها والٍ وحرب 


من الرجال. 


ا يدي على رأسك يا إبرأهيم. ألا يغريك أحياناً أن تزورها؟ 
: (منتفضا) فض هذه السيرة يا حميد. 


امه 


حميد 


إبراهيم 


حميد 


و 


إبراهيم 


حميد 


إبراهيم 


: حلفتك» فأجبني. 
: أف.. ماذا أقول لك! والله هي التي تؤرق ليالىٌ» ٠‏ وغوايتها 


هي التي تملا صدري توجساً وقلقاً. إني خائف من نفسي. 


ست ار تحكى عنها أفانين عجيبة. 
: أتخاف نفسك أيضاً.! 
: إني مبلل بالغواية. وحين اتخيلهاء يتسارع دمي وتتلاحق 


أنفا 


: ما أغرب هذه الدنيا.. وكم هو هش مصير الإنسان فيها! أين 


الشاي؟ 


: (صائحاً إلى الداخل) أين الشاي يا مقصوف الرقبة؟ (يظهر 


الولد حاملا الشاي). 


ل الاي شاي ألماسة مخمّر ومعطر. 
: اخرس يا ولد. 
: حاضر. . يا عيني على.. يا عيني على الشاي. 


(تتلاشى الإضاءة). 


كمه 


ألماسة 


وردة 
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المشهد الثالث عشر 


(في بيت ألماسة. غرفة مفروشة بطريقة تنم عن الذوق. سجاد 
وفرش وثيرة ومساند ومخدات أنيقة بالإضافة إلى أريكتين من 
الخشب المصذف ومنضدة واطئة من الخشب نفسه. ألماسة 
وتبدو مزدهرة الوجه والجسد, لطيفة الزيئة, ترتدي ثرباً بديع 
الطراز, يبدي تفاصيل جسدها دون ابتذال. وردة التي تظهر في 


هيئة شعناء وعدوانية. عباس يحتجز وردة, ويحاول تهدثتها). 


: ليس الوقت مناسباً يا وردة. 

: وهل بقيت أوقاتاً مناسبة يا كتّاس الأدبار! 

: الزمي حدكء واإلا زُميتم خارج الدار. 

: أتتقوى على..! مت على هذا البطن شوارب أغلظ من 


شواربك وما شأنك أنت! لن أخرج قبل أن أصفي حسابي 
معك يا الماسة. 


: اهدأ يا أبا الفهد. ماذا تريدين أن تصفّى يا وردة؟ 
: ألا تعرفين..! هل تلاحقونني كاللعنة حتى الممات! ماذا 


برزت لي كضرية الغفلة وأنا البلهاء.. وقعت في فخك. هل 
تذكرين أني معلمتك» وأن لي عليك حق الطاعة! 


: لا أنكر هذا الفضلء ولا أعرف ما الذي يغضبك الآن؟ 
: اسمعوا يا ناس.. ولاتعرف ما الذي يغضبني! سرقت عرّي» 


مره 


طقوس الإشارات والتحولات 


ألماسة 


وردة 


وردة 


عباس 
وردة 


ألماسة 


وردة 


وأطفأت ضوئي» وها أنت تسببين بهدر دمي. ومع هذا 
تتصنعين براءة يوسف» وتسألين لاذا أنا غاضبة! 


:ا و ما حيلتى! أليست ١‏ لسسكير: فوق عنقي أيضاً! 
: أنت البلاء كله. أكسدت سوقناء وهيجت الدنيا عليناء وأبحت 


دمنا. لعن الله الساعة التي عرفتك بها. من كان يصدّق أن 
تلك المرأة اللطيفة التي جاءتني كوملة تختزن في جسدها 
فنون ومجونث ألْفنٍ من العاهرات! أذ كرين. 0م أكد أبداً في 
تدرييك حتى تللأت الأضواء فوقك» وخفتت أنواري.. 


: قولي إن الحسد ينهشك. 
ُ نعم إن الحسد ينهشني . أينبغي أن يظلوا أكابر حتى في 


البغاء! أصابت الست الشريفة نزوة» فخطر لها أن تنافسنا في 
الكار. ودخول مثلها لا يتم بالمران والشقاء» وإما بعراضة تهز 
المدينة وتيلت عقول الناس. لقد أفسدت حياتناء ودمرت 
الهناءة المنقّصة التي كنا نحيا فيها. ماذا أفعل الآن! أين 
أذهبء وكيف أنجو! قولي يا ست الأشراف.. أشيري 
علينا.. ماذا نفعل؟ 


: إننا ننتظر ضيوفاً يا وردة., 
: دع القوادة الان.. أعرف أن زبائتكم كثرء ولكن حياتنا أهم 


من متعة زبونك. 


: اسمعي يا وردة.. لن يفيدنا اللوم أو الغضب. السكين فوق 


عنقي وعفقك» ولا حيلة لي فيما حدث. فماذا تريدين أن 
أفعل! 


: بلا لف أو دوران. أريد أن تفرقينا برائحة طيبة. أغلقي هذا 


البيت» وعودي إلى أهلك» أو زوجك لا أدري. . ولكن دعينا 
بحالنا. إذا خرجت من الكارء ستهداً الزوبعة وسيزول عنا 


الخطر. 
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ا هل أكنسها؟ 

: اذهب» واكنس دبر أمك. 

: تأدبي يا امرأة وإلا عجنتك. 

: توقفا.. 

: هل تذكرين.! وعدت أن تحفظي حرمة معلمتك» وأن 


تطلييها. 


1 5 ولم يخطر لي أبدا أن أنافسك أو 


. وماذا تفعل النواسة 1 حتى خادمتي بهرها الضوع. 


ولحقت بك. لا.. فضلت الابتعاد كيلا ينطفئ ذكري نهائيا. 


: فماذا ذنبي إذن! 
: أثرت هيجاناً لا يحتمله هذا الكار ولا تحتمله هذه المدينة. 


لاخر ا 


0 أعرض نفسي. معارب هو راي قبل 5-7 
8 لولاك لا صدرت الفتوى» فاخرجي منا كي تهداً الضجة 


ونتدبر أمورنا. 


00 وأن ل وتنهش 
كل منا الأخرى. 


: لانريدك بيننا. إنك بلية.. إنك الموت. لانريد أن نموت من 


أجل لهوك ونزواتك. إذا لم تخرجي» سنكون حلفاً عليك. 


: أجكت تهددين يا ببت الأفاعي ! 
ُ نعم إني أهدد, ولن نترك دماءنا تنهدر كرمى لعينيها. 
: تكثر التهديدات حولنا يا أبا الفهد. 


همه 


طقوس الإشارات والتحولات 


الخادمة 
وردة 
ألماسة 


عباس 


ألماسة 


ألماسة 


(تدخل الخادمة م عة) 


:5 (باند هاش ورعب) لمنتي. .! 
: دعيه يتفضل. .دعي الحمق والغضب يا وردة» وغداً سنواصل 


الحديث. 


: ألا أبقى؟ أخفى:.. 
: لا.. لا أريد أن ييقى أحد هنا. سأستقبل المفتي وحدي. 


(عباس يدفع وردة أمامه فيما تلكأ ذاهلة. يدخل المفتي. وجهه 
شاحبء وهيئته توحي بالمرض. تسرع وردة, وتلقف يده 
وتقبلها). 


: أنا في عرضك يا شيخ. إني أتوب. أريد أن أتوب. أقسم بالله 


إني اتوب. 


: اذهبي الآن يا وردة. 

: (وهو يجرهاء ويخرج بها من الغرفة) يا الله.. 

. شرفت» ونورت يا شيخ. 

: أاهدرت دمك يا الماسة. 

: وهل جكىت تنفذ فتواك بيدك! 

: أنفذ فتواي..! هيهات.. اكتشفت أني أهدر دم نفسي حين 


تحرأ لساني» وأهدر دمك. 


: أتريد أن تخفف عني! 


: إني أتكلم من القلب. لم يعد بوسعي أن أخخفي النار التي 


ا 0 إنه مرض 
أقوله. . مرت كيف 7 عنه. 


: هذا غريب. تفتي بقتلي) ثم تداعبني بالحديث عن المرض 


والنار التي تتوقد في الصدر. ماذا تريد» وعم تبحث؟ 


كمه 
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: ترفقي بي يا الماسة» فأنا سقيم إلى حد التلف. أنيت شل نوحية 


واجهتها في حياتي. بل أنت المحنة ولن تكون بعدك محنة إلا 
الموت» لا أعلم كيف مكرت بي الأقدار وأين ن كانت تختبئ 
هذه اللواعج والنيران! منذ التقينا وأنا أحاول الفرار. ولكن 
هل يفرٌ المرء من خفقات قلبه ورعشات روحه. ضوى 
جسدي» وأسقمني صراعي مع نفسي . أعترف لك أني لم 
أصدر الفتوى» إلا لكي أقهر هذه النفس» وأستعيد إرادتي 
المهدودة. لم أعرف من قبل جيشان الهرى» وصبوات 
الشباب. لم أجرب الحبء» وما حسبت أني سأجربه. 


: في عمرك هذا.. ولم تعرف الحب! 

: كنت أظن أن الحب فساد ابتكره انجان والبطالون. 

. ولم تراودك أشواق؟! 

: أمضيت عمري في ترتيب سيرتي ونفوذي» وكانت تلك هي 


أشواقي التي تغذي عزيمتي. 


: والان. . ألا تعتقد أن ما تشعر به ليس إلا فضولاً وتخبيلاً! 
: ليته كان تخبيلاً.. إني مريض يذوي وجداً وشوقاً. تداعى 


ا ولم ببق إلا > هذا ارام يح رقني ؛ 2 


«ملعهار سالملم ما بقي من عزمي» وأعلن فتوى أخيرة تبطل 


كل الفتاوى. 


: أتملك الشجاعة على مواجهة الناس» وإبطال الفتوى! 
: بعد أن تجرأت على نفسي لم يعد هناك ما يخيفني أو يحبط 


جرأتي. حين غلبني الوجد وقررت المجيء إليك» أحرقت 
سفني ورائي . إن ف الآن قوة العاشقين واليائسين عا 


/لامه 


طقوس الإشارات والتحولات 


ألماسة 


: ها نحن نلتقي في الهاوية ووراءها. (تُضجع الشيخ على 
الفرش المبسوطة, وترتب له المساند 0 استرح يا شيخ» 
واهداً. لقد اجتزت مفازة وعرة, وأنحرت رحلة عسيرة. 
كيف نفذت إليك الغواية! وكيف تبدّلت الطمأنينة» قلقاً 


ووحشة! 


: ومن يدري كيف تخادعنا الأقدان أو كسفن نخادع 


أنفسنا. .! ما كنت أظنه طمأنينة لم يكن إلا حجاباً يستر 
الأهواء المقموعة. والأشواق اخرم كان الوجد يتخمرء 
ويفور في الدنان المسدودة. حتى لاح ضوؤك. فانزاح 
الحجاب وتدفق الهوى والشوق والوجد كنهر عظيم أفلت 
بعد انحباس. وحالي يا ألماسة هي حال رجل ضعيف» 
ينجرف ويتلاطم في عباب هذا النهر العظيم. 


: من كان يظن أن خروجاً على الألوف يمكن أن يخلق كل 


هذه الفوضى! ماذا تأمل أن أجيبك يا قاسم؟ 


: هل يستفتي السيد خادمه! إني أطمع بالكثير ولكني أقنع بما 


تسخو به نفسلك. يكفيني قرب أو التفات أو ظل. وأعتقد أن 
هذا العطش الذي يحرق جوفي لن يُروى أبد الدهر. 


: أتقبل بعطائي ولو كان زهيداً! 
: إني في يدك وليس لي خيار. 
: مازلتٌ في التجربة يا قاسم. لا أريد أن أتخاذل أو أنتكص. 


أعرف أني خاسرة» وأن هذه الصبوة مستحيلة في بلد كل 
الناس فيها عبيد ومساجين. ولكن ما زلت أرغب أن أكون 
بحرا لا بركة آسنة. لا أريد أن يملكني أحد وليتني لا أملك 
أحداً. الكل يريد أن يضع ختمه علي» وأنا 0 أن أظل 
طليقة بلا أختام. لم أجن إلا تفاهات مباذل. نعم.. إني 
خاسرة» ولعلي لم أعرف كيف أميّز أشواقي. و لن 


8ه 


ألماسة 


الأعمال الكاملة 


أتراجع» وسأظل أطارد هذا الحلم.. الحلم بأن أكون بحرا 


لايحتجز» ولا يفسد ماؤه. 


: ما أشد نأيك» وكلما ازددت نيأ ازددت هياماً. ليس عا 


هذا الذي يطلب أجراً. ستكون اللفتة فيضاًء والبسمة سخاء. 
وهذا القرب عطاءً لا بغية لي وراعه. عدّيني بين المنذورين 


لكء وقِي ما تبقى من عمري على هواك. ألا يتحمل البحر 
غريقاً يخبط في مائه وموجه! 


نعم. . ولن يدعك البحر تغرق قبل أن تذوق مباهجه. وربما 


حنانه. ودّع الموادع الآنء وانزع هذه الأثقال عنك» ألا تريد 
أن تخف وتطفو..! 


: ماذا أنزع! 
: هذه العمامة» وهذه الجبة. (يتردد المفتي, فتساعده ألماسة في 


خلع ثيابه) نعم.. اخلعها. انظر إلى جسدك. إنه كاللحد 
الذي يدفن وهج الحياة» وفورة الرغبة. ارفع الصفائح؛ وانبش 
هذا القبر. سنحتفل الليلة وسنبعث الحياة من اللحد. (تصفق 
بيديها. فتدخل الخادمة) هاتي لوازم الفرح. 


: حاضر يا سيدتي. 
: الليلة سأرقص لك. سأدع جسدي يتفتح» ويتدفق. سأريك 


كيف يطير الجسد. كيف يتسع» ويفيض فيغدو بحراً. 


8 إن 0 ا وسيل إن 1 يكاد يفلت رمن 


فنائي. 
(تدخل عوادة تحمل عودا وتأخذ مكانها ثم تبدأ دوزنة 
العود. تلحقها الخادمة بصينية عليها شراب وطعام. تدريجيا 
تنتظم ضربات العود في نغمات إيقاعية. تنبهض ألماسة, وتهيا 
للرقص بينما تتلاشى الإضاءة. 


8ه 


طقوس الإشارات والتحولات 


الخادمة 
الخادم 
الخادمة 
الخادم 


الخادمة 
الخادم 


الخادمة 


الخادم 


الخادمة 


المشهد الرابع عشر 


(الخادم والخادمة في غرفة متواضعة. يجلس الخادم على فراش 
ممدود على الأرض. بينما تنشغل الخادمة في تحضير مجمرة بخور). 


3 بطل ل 1 ووفى بو 
ور رأيته. ٠‏ كان كالميت بين يديها. 00 الب ادي 


رأيت 7 وعاينت أحؤالة: 


: مهما أوغل , المفتي في العشقء فإنه لن يصل إلى مرتبة سيدنا عبد 


الله. أحياناً أخشى أن يفارق الحياة من كثرة التوسل والبكاء. 


: ولكن عشق السيد عبد الله فيه هوسة. 
: لعلها اهوسة الأولياء. إنه مذهول بربه. يناديه كما ينادي 


معشوقاً» جماله يعمي الأبصار. إذا أحس إعراضاًء قتلته 
ا 0 دموعه. ونال ورد قر اللاري وفاض 


: 7 حال لمفتي أيضاً. إنه يحب ألماسة حب العابدين. ثاجاها 


كما يناجي الإنسان ربهى وقال له كلاماً يفتت الصخر 
الجلمود. لماذا لا تقول لي كلاماً حلواً عن الحب! 


:وهر يضربها على عصجيزتها) تحن تعيش الح “ما جاجتنا 


إلى الكلام! ولكن لم تقولي لي.. لماذا تبحرين الغرفة! 


: مدت علينا بصّارة. قالت إن المدينة مسكونة» وأن هذه 


هو٠‎ 


الخادم 
الخادمة 
الخادم 


الخادم 


الخادمة 
الخادم 


الخخادمة 
الخادم 


الخادم 
الخخادمة 
الخادم 


الخادمة 
الخادم 
الخادمة 
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سيراق؛ وأن الهواء الأصفر 78 ل ل" يجف 0 


ا أن نبخر البيوت كل ليلة. 
: (وهو ينهض) أستغفر الله العظيم. .عا لنكرواهعا 


(يسيران في أرجاء 5 وهما ييخران الزوايا 07 


الرحيم. أعوذ بالله م من الشيطان 0 أيها الجن.. إن كم 
من المسلمين الصالحين» فالبيت لكم. وإن كنتم من 
الكافرين؛ أخزاكم الرحمن وأبعدكم. 


: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. 
: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بحريني.. بخريني. (تدور 


بالمبخرة حوله) والآن. . هاتي كي أبخرك. (يدور بالمبخرة 
حولها ثم يرفع ذيل فستانهاء ويقرب المبخرة من فخذيها) 
دعي البخور يتغلغل في جسدك كله. 


0 يكفي.. دوختني الرائحة. 
: وأنا دوّختني المشاهد المبخرة. 


(يضع اجمرة جانباًء ويسقطان على الفراشس). 


9 أتريدين حديث الحب؟ 


: وهل تحسنه؟ 
استمعي إذن. إن لحمي يحب لحمك» ودمي يحب دمك» 


وأنت لصفي وأنا نصفك» وليس لدي مزيد. 


: لا أطلب أكثر. أنا نصفك وأنت نصفي. 
: أليس هذا هو الحب؟ 
: هذا هو. . ما دام يكفينا ويسعدنا. 


(تتلاشى الإضاءة). 


اوه 


طقوس الإشارات والتحولات 


المشهد الخامس عشر 


(في زاوية السوق. عبدو وعباس). 


: ألا تشعر بالخري يا أبا الفهد! 
: لم أقصد إهانتك. ولكن هل يليق بك يا سيد الرجال» هذا 


: وماله هذا العمل! الأفضل أن تنشغل بسيدك. ألم تعرف أن 


المفتي نقسيه جاأى وزحف نحت كندرتها. 


: لاتحدثني عن المفتي. إن ذكره يثير غضبي وتقززي. لا.. لم 


يعد المفتي شيئاً بالنسبة لي. 


: هل استغنى عن خدماتك! 
: هو يستغني عن خدماتي..! أنا الذي تركته. ولم أعد أطيق 


رؤيته بعد تلك المسخرة. 


: ماذا تريد إذن! 


وانحطت مقاماتهم. وهم لم يكونوا أكابر إلا على أكتافنا. 
قبضاتناء وأذرعنا 0 هي 0 كانت تسئد المقامات) 


كين 


الأعمال الكاملة 


: لاتؤاحذني. . هذا 00 غريب» ولا أعرف إلام عي 


ستنزلق كن الإنحلال والفوضى. لن يُحترم مقام, 0 تُقدّر 
الرجولة. وسينهار البناء علينا جميعاً. 


: إنك تخوض في أمور خطيرة. 

: إني أخوض في امور متطيزة»: أن الوضع خطير يا أبا الفهد. 
8 وهاذا تقترح! 

: أن نشكل أحوّة من الرجالء» كي نحفظ الآمن والنظام» 


ونطّق الفتاوى التى 50 المفتى قبل سقوطه. وانحطاط 
أمره. 


: سنكشف سترهم» ونجعلهم واجهات بلا حول وبلا طول. 


إننا الرجال يا أبا الفهد.. والبلد يحتاج الآن إلى رجولة 
الرجال. ٠‏ ينبغي أن نوقف الفساد, وأن نعيد للنظام هيبته . وأنا 
وائق أن الوالي لن يمانع» وأن الدولة العلية ذاتها قد تبارك 
00 


: تعرف أني أحبك. ل أن نقود معا هذه البادرة. 
: إنك تأخذني على غرة. هذا عرض يحتاج إلى تفكير. 


ولاتنس أني عاهدت ألماسة على الإخلاصء ولا أريد أن 
00 

من التفاصيل. إننا نغرق في الميوعة يا أبا الفهد. وعلينا 
نحن أن نعيد للرجولة حقها وكلمتها. 


8 سأفكر في الأمر. 
: فكر في الأم ولاتخذلني. لن يحفظ العيم» ويحمي النظام 


سيوانا: 


اوه 


طقوس الإشارات والتحولات 


عباس 20 : لعلنا نلتقي قريباً. 
عبدو : هل أوصيك بالكتمان؟ 
عباس : أتريد إهانتي! 
عبدو : معاذ الله.. اعتبرها زلة لسان. 
عباس لا عليك.. 1 
عبدو : هل نلتقي غدا؟ 
عباس : لا أدري.. دعني على راحتي. سأجدك حين أقرر. 
عبدو : لا تقلبها كثيرا. وتذكر أني انتظر. 
(يفترقان. وتتلاشى الإضاءة). 


لين 


ألماسة 
الخادمة 


الأعمال الكاملة 


المشهد السادس عشر 


(في بيت الماسة. تجلس ألماسة ساهمة ومعها الخادمة). 


3 وماذا ع ٍ 


بالخوف. 


: أتخافين علي. ! 
: جعلني الله فداعك. . لا أدري.. ! نى أتوجس حين يغيب عن 


- 
من التوجس والخنوف» وحدثيني عنك. 


: 3 أحدئك يا سيدتي! 
: علا سعيدة ا 


ا ار لجسن بن" 


: (مقاطعة) أنحبينه. 8 
١ 0‏ بعرت تق ين 0 ولكن حين يقولي 


أريد أ أن أظل في حضنه إلى الأبد. 


01 


هةه 


طقوس الإشارات والتحولات 


(يقتحم صفوان الباب بعنف. ويدخل). 


3 من..! 

: ألا تريدين رؤيتي يا أعت! 

: صفوان. 6 

: نعم.. أخوك وابن 4 افك صفوان. 

: سيدتي . . هل أبحث عن أبي الفهد؟ 

0 دعيني مع أخي. 

: شابقق إلى جانبك. 

: لا.. لا.. اتركينا. (تخرج الخادمة) نعم يا صفوان.. أية لفتة 


كريمة جاءت بك! 


: جاءت بى الحمية يا أخت. 
: هل أوفدك الوالد؟ 
: لا. . لايعتقد الوالد أي جدير بهذه الوفادة. جاء بي الغضب» 


(يمتشق هن جيبه هرا ويرفعه في الهواء). 


: أتريد أن تقتلنى يا صفوان! 

: هذا العار لايطهره إلا الدم. 

: أعرفك رقيقاء تنفر من الدم. 

:| وستعرفيئني الآن رجلا يسفك الدم. 

: أود لو تجنب نفسك هذا العناء يا صفوان. لن تستطيع قتلي. 
:زاتجا | إنك لعل كي تجحدت عزيمتي دهرا وراقبت 


: اليبين لاا 8 
: وماذا تعنين إذن..؟ 
: أنا يا صفوان حكاية» والحكاية لا تقتل. أنا وسواس وشوق 


وغواية» والخناجر لاتستطيع أن تقتل الوسواس والشوق 


5ه 


صفوان 


ألماسة 


صفوان 


الخادمة 


: (يصحو من بهوته) قتلتها.. بخنجري هذا قتلتها.. إ: 


الأعمال الكاملة 


والغواية. 


: (يقترب منهاء فلا تتراجع. يتردد لحظات) لا.. لا تجحرجر 


عزيمتك في الكلام. أغمد خنجرك. خذي يا أخت. 
(يغمد الخنجر في صدر ألماسة بينما يترامقان بنظرة غرية). 


: (وهي تنداعى) آه يا أخي. . لم تفعل شيئا. إن حكايتي 


ستزدهر الآن كبساتين الغوطة بعد شتاء ماطر. إن ألماسة 0 
وتنتشر. إنها تنتشر مع الخواطر والوساوس والحكايات. 
حكايات. حكا.. 


. 


رجل.. إني رجل.. انظر يا أبي.. إني الرجل يينكم. 9 
الرجل يينكم. 

(يخرج من البيت مبهوراً. وهو يكرر العبارة. تدخل الخادمة, 
وحين ترى ألماسة تطلق صيحة رعب). 


: (مولولة بلوعة) قتلوا ألماسة. قتلوا الألماسة. 


(تتلاشى الإضاءة). 


/اوه 


طقوس الإشارات والتحولات 


المشهد السابع عشر 


(في السوق. حميد وإبراهيم). 


: وهاجت المدينة حين شاع فيها النبأ. وخيم على الناس تطيّر 


ووجوم. أما المفتي الذي أعفي» واستعفى من منصبه) فقد شق 
ثيابه,) وأطلق صيحة مروعة؛ ثم لزم بيته) وأقسم ألا يذوق طعاماً 
أو شراباً حتى يأخذ الله أمانته. وانفرط عقد 0 وماعاد 


أحد يعرف ما يخبئ لنا الزمان. أتبكي يا ! ! 


: إني أبكي» ولا أدري لماذا! 
: على كل» انتتهت السالفة. 
: أو لعلها بدأت. 


(يدخل عبد الله عابراً السوق). 


لاض . وهو أنا. ل ا ام 


ثم سألني: ماذا تريد؟ قلت: أريد أن لا أريد. قال: 
ا أنا هو. . وهو أنا. سبحاني. . سبحاني.. ما اص 
شأنى! الله.. الله.. الله.. 
(يختفي وهو يردد كلمة.. الله.. وتتلاشى الإضاءة ببطء). 


ستار. 
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الأعمال الكاملة 


الفصل الأول 


عودة عبُود الغاوي الثالثة من الهج ") 


() إن عناوين الفصول هي جزء من نسيج العمل: ولذا فإني أفخرض إبرازها في العرض» سواء عبر 
أداء الممّل» أو عبر لافتة مكتوبة تقدّم الفصلء أو تكون جزعاً من ديكور مشاهده المتوالية. 


ع" 


الخادم 
عبتوده 
الخادم 
عتود 
الخادم 


عتود 
الخادم 


الأعمال الكاملة 


(ضوء باهر البياض, يمتصّ حدود الموجودات وظلالها. كما 
يحوّل الوجوه إلى بقع: تتماوج بين السواد والبريق. من 
الصعب تبيز الملامح, وكذلك تفاصيل المكان. ولعل الشيء 
الوحيد الذي يستوقف الانتباه, هو مزهرية سوداء فيها ,وردة 
ضخمة صفراء اللون. ولكن الذبول يجعل الصفرة تدحل تنحل إلى 
ألوان بنيّة» تتدرّج حتى الاهتراء. تتساقط أوراق الزهرة بإيقاع 
غريب, وصوت يشبه رنين جرس زجاجيّ صغير. عتود 
الغاوي. والخادم). 


: بدأ الركود يقرض أموالناء مثل فثران جائعة» لم أعد أجد 


تسلية لا في المكتب ولافي البورصة. 


: إني عليل.. اشعر أني شخت فجاة. 
: متى داهمك هذا الشعور؟ 
: لا أعرف بالضبط. منذ.فترة» وأنا أحسٌّ أن قواي تتسدب من 


جسدي. في مفاصلي وهن وضعف. 


: هذه مغبّة الإسراف. “لم يكن الإنسانء في أيّ عصر من 


العصورء سفيهاً في تبديد قواه, كما هو اليوم في هذه المنطقة 
من العالم. 


: ماذا تطلب إذن؟ 


ملحمة السراب 
عتود 

الخادم 

عبود 


الخادم 
عتود 


الخادم 


عتود 
الخادم 


عبتود 
الخادم 
عتود 
الخادم 
عبتود 
الخادم 
عبود 


الخادم 


عتود 
الخادم 


عتود 


: إن بيننا اتفاقاً وميثاقاً. أليس ببننا اتفاق وميثاق؟ 
: وهل قصّرت يوما في تنفيذ التزاماتي؟ 5 1 
: ماذا تنتظر إذن! الا ينص الميثئاق على أن تجدّد قواي» كلما 


: ومتى مانعت؟ 
: لماذا لا تبداً إذن؟ افتح صندوقكء: وأخرج ما لديك من 


خلااصات الّحرة والادوية المركزة. 


: له تكن عجولا في هذا الماك خ الراكد, والموبوء, لن تفيك 


الأدوية المقوّية) ولن نستطيع 0 العمليّة اللازمة. 


: أتحاول التملّص؟ 
: (بحدة) ماذا دهاك؟ هل فقدت ثقتك بى؟ إن عروقك المتاكلة 


تحتاج إلى دماء فنيّة طازجة؛ لا يمكن أن نجدها هنا. 


: وماذا تقترح؟ 
: أن نسافر إلى دولة من دول الأرياف. 
: أتريد أن نسافر إلى بلدي؟ 


لا.. أفضّل أن نسافر إلى بلد آخر. 


: ولماذا تفضّل بلدا آخر؟ 
: لست عاطفياً إلى هذا الحدٌ. ولكن أعتقد أن في البلد 


تضريها ]لا نلك لا يعرف الرحمةة ولا يخات الشققة: 


: لا أدري. يغدو المرء هضّا مع الناس الذين يعرفهم. أحشى أن 


3-1 8. 


تضعف.») أو تشفق. 


: كأنك تجهلنى! ألا تعرف ماذا يوجد مكان القلب فى 


56: 


الخادم 
عتود 


الخادم 


عتود 
الخادم 


عتود 
الخادم 


الأعمال الكاملة 


فو را ء احتياطي لا أكثر. 


: (وهو يدق على صدره) هنا. . يوجد صخر لا قلب. لا تحتاج 


إلى احتياطات. ولن نسافر إلا إلى البلد الذي نعرفه. 


: كلما عاشرتك» ازددت تعلقاً بك. أتعرف ما الذي جعلني 


ألتي نداءك في تلك الليلة الثلجيّة؟ 


: لم تخبر ني قبل الآن. 5 
: (يقترب من المزهرية. يهزّهاء فحساقط عدة أوراق» ويتماوج 


رنين زجاجيّ غريب)» في تلك الليلة الجليديّة, يدوت لي 
قاسياً كالماس. صلباً كالفولاذ. لم يكن في رأسك أوهام؛ 
ولع يكنءفي قلبك طفقة أن خنات. كنت تنادي. . وكنت 

تشْعَ. ولم يكن بوسعي أن أتجاهل هذا النداء المشعّ. لاسيما 
وأني كنت أجتاز وقتا من الضجر والخمول. 


: أنتٌ! تضجرء ويصيبك الخمول؟! 
3 نعم . ٠‏ إني أضجر وأقرف أيضاً! خدمت سيّدين متواليين» 


كان كل منهما بلصة حقيقيّة بالنسبة لي. الأول صاحب 
مصنع» وكانت الصناعة معجزة ة العصر. والثاني رجل أعمال 
مفلس» تعافد معن على القكل تقابل إنقاده. وحين انتعشت 
اعماله, اي أمواله» غرق في الندم» ا الوساويس 

07 . أف دعن منه. بالمتصال: . كان وقتي معهما 5 
ركان بين ار والشرٌ 00 وميوعة» أثارا قرفي ونفوري. 
الجريء» الذي 0 7 لاد مع 0 رجل 
أعمال أخرق تركبه الوساوس» ويسوح في الدنيا بحثا عن 


5.6 


ملحمة السراب 


عبود 
الخادم 


عبود 


الخادم 
عبود 


الخادم 


الغفرا ان. 


ح لني وهج عييلك: لا ني جرحت بها بك 


دخان لانم أو الانغماس المباشر في لا كنت ف 
إلى المطلق. إلى ثراء ني يتراكم كالبلورات 000 المصائع 
والأراضي والممتلكات. 


الدائي للإفاضة, . إن ضعفي يحدتّني على السفرء فدعنا نبداً 


: كم أحب هذه اللهجة التي تحسم وتقرر! 
ّ أشبعتني عر ما أحتاجه هو أن 0 هذا الوهن قوّة. 


: إني أتبعك... 


(يختفيان. رفي الضوء المع تتساقط ورقات من الزهرة 
الذابلة, مخلفة رنيناً معلاحقا. تختفي الإضاءة. . ويتواصل 


الرنين فترة). 


الأعمال الكاملة 


(امرتأن في أحد زواريب القرية. مريم الملقبة بالزرقاء', 
وفاطمة الموعي) 


: هل علمت يا خالة؟ 
: القرية كلها علمت. 
: رفضت أخته أن تَحدّد موعد وصوله. قالت وكأنّها تمخط 


الكلام.. قريياً سيكون بيننا. 


: هذه الفاجرة.. تدلّت ساقاها فى القبرء ومازالت تعمل قوّادة 


لها 


: ألا تبصرين يا خالة من اختارت هذه الموّة.. أو البيت الذي 


نحوم حوله؟ 
منذ زمن بعيد فقدت أقدرني على الإبصار يا 00 


ٍ 0 كان ذلك يحدات أحياناه ثم ضعفت هذه القارةه 


ولادته ا أن غشاوة لقت يموران . وألقتٍ هنا 
حجاباً. كان آخر ما أبصرت هو داء الهواء الأصفر. أبصرته 


» لأنها تبصر بعيداً في الزمنء وتتنبأء لقت بالزرقاء تشبيهاً لها يزرقاء اليمامة؛ التي ضرب المثل بها في 


الزرقاء 


قبل شهرين من حلوله, وابصرت انه سيز هق أرواحا كثيرة. 


الحيزبون شباكها؟ 


: لا.. لا أستطيع 
ل ا لد 


ع باب ابئة ا لا.. هذا حرام. 
ا وهل يهمّها الحرام؟ مندذ فترة» كانت تجرجر قدميها متو كئة 


على عصاها. وحين مرّت رباب» وقفت وتفرّست فيها بنظرة 
كاخرز. اللا لا اا اك ميل لك! بنظرة 
تأقبة ب جسّت البنئة وعرتها فوخزني قلبي. وأحمسة أنها 
سترمي الشركة هذه الموّة على رباب.. 


: هذه امرأة لا تخاف الله. جَنّت على صبيتينء كل واحدة 


كالفلةء وها هي تريد أن يجني على أجمل وألطف بنات 
الضيعة. أيمكن أن يوافق أهلها؟ 


: ومن رفض قبلهم؟ هل ا 


قرّة لايستطيع أجد أن يقاومها. 


: يلعن أبو المصاري. هل تعمي الناس؟ ألا يرون كيف يتزوّج 


عتود الغاوي! رس بضعة أشهر» ثم يعيدها إلى 
أهلها مطلقة وبائرة 


5 معك حق. مارت الحكاية مكشوفة وممصرحة لكن يبدو 


فعلاً أن بريق المال يعمي الأبصار. ولا تنسي أنه ليس بالرجل 
الهين. إنه خبير وماكر. 0 . إنها عرفت حقاً 
كيف تكون الحياة في الجنّة. بعد أن يغدق على الأهل» ويملاً 
عيونهم؛ يغدق على البنت» ويحملها إلى أجواء غريبة تسحر 


504 


الأعمال الكاملة 


العقول» وتبلبل الكيان. لا.. خذيها منيء إذا طلبهاء 
سَيُجابء» وسيقطف هذه المرّة الصبيّة الطفلة رباب. 


0 والله لو كان في رجالنا نخوةق لمنعوه الدخحول إلى هذه 


الضيعة. 


: إذا لم يمنعوه» يمكنهم على الأقل» أن يرفضوا تقدم بناتهم له. 


ولكن يبدو يا خالة أن امال قتل نفوس الرجال. 


: يسلم فمك.. تلك هي الحقيقة. هل تذهبي إلى الدكان؟ 


: نعم. . 1 
: إذن سارافقك. 


(تخرجان.. وتتلاشى الإضاءة) 


ملحمة السراب 


(بيت ياسين» الشاعر والمغتي.. غرفة مبنيّة من الحجر الخفان, 
وأرضها من الإسمنت يبدو أنها بيت بصورة مرتجلة» إلى 
جوار البيت الريفيّ المبني من حجر الدفش والطين» يجلس 
ياسين على كرسي واطئ من القش, وفي حضنه ربابة يعزف 
عليها. زوجته فضّة, وهي امرأة في أوائل الأربعينات يتصف 
وجهها بالملاحة والجاذبية. وقامتها رشيقة مع امتلاء لطيف. 
تجلس على الأرض منهمكة في حفر الكوسا والباذنجان. 
وابنتهما رباب وهي صبيّة جميلة لم تتجاوز الثامنة عشرة من 
عمرهاء تشَط شعرهاء وتتهيأ للخروج). 
فضة : (بعد فترة من المشهد, وبعد أن يتميّز اللحن الذي يعزفه ياسين) 
اترك هذه البطيخة من يدك. بدأ رأسى يؤلني. في الليل 
والنهار.. ألا : 
: إن عزف أبى جميل. 
: وماذا جاءنا من عزف أبيك إلا العيب والتعتير. 
ياسين : العيب على من يعمل العيب يا فضّة. 
فضّة . (كالملدوغة) ماذا تعني 1 
ياسين : لا أعنى شيئاً. إن قوّالاً كانت تطرب له قرى هذه الديرة» 
وتأتيه دعوات» لو لبّاها لما نام ليلة في بيته» لا يمكن أن يعاب 
أو يوصف بالتعتير! ْ 
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2 لايجوز أن نتحدّث عن التعتير ألا ترون العز الذي نحن 


فيه! لمها يا يأسين) ولا تدعنى أرمى هذه الحصوة من فمى. 


: لا تتحرّجي» وارميها. 
: ماذا أقول. . لم تحمل مسؤولية» ولم تحسن في حياتك إلا 


كر ام والتهريج 0 


كما يتدقق الماء من : نبع الصخرة في اح فيفك 
وم تعرفي أبداً ١‏ قيمني ا لكن أولادي سيفهمون 


: (وهي تقبّل جبينه) َّ يا ابي» [ 3 أحث مواويلك» وأحث 


عزفك. ولكن أُتمتّى ألا يحدث بينك وبين أمي زعل. 


: وَلِمَ الزعل! هو كلام جرّنا بعضه إلى بعض. 
: أين تذهبين؟ 
: سأزور ابنة خالي. أريد أن أستعير كتاباً أقرأه. (وهي تخرج) 


أتريدين شيئاً 1-7 بيت خالي؟ ل 


ا ألومك. ا هو أن تزيح 
الربابة» لأن هناك موظوع مهما أحبٌ أن أفاتحك به. 


: وما هو هذا ا موضوع المهم؟ 
:يا سيلاي؛ (القعة وما فيها أن زنُوب الغاوي صار لها شهر أو 


أكش وهي تتحشّر بي» وتحاصرني بالتلميحات. 


.0 وماذا تريدك هذه الشمطاء؟ 
: لا.. لا تسبّها. المرأة قلبها عليناء وتريد أن يكون الحظ هذه 


الموّة من نصيبنا. 


: أيّ حظ! وأيّ نصيب! عمٌ تتكلمين؟ 
. ألم نَ الموكب الذي 0 به عتود الغاوي إلى القرية؟ ثلاث 
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سيارات عجيبة بطولهاء وبريقهاء ونعومة هديرها. في الأولى 
رقع اام الأحدب» ل" مع في كل زياراته ردني 
تكدّس الأمتعة والحقائب. ألم 7 00 امو كب عقول 
الناس» وخطف أبصارهه؟ 


: الرجل مقتدر ولديه أموال لا تأكلها النيران. إيه.. زمن لثيم لا 


يُغْدقٌ خيره إلا على اللىام. 


: (برقة) انقضى العمر يا ياسين» ونحن نشتم الزمن! ها هو 


الحظ ا بابنا. وإذا عرفنا كيف نساير فسيكون لنا 


دعيني من هذه ان وأفصحي عمّا لديك. 
: قالت لي زنُوب. . هذه المدّة لن أزوّج أخي وضوء عيني إلا 


ل رياب. 


: ماذا تقولين؟ هل جننت؟ 


هدأً.. اهدأء النعمة تأتي حتى باب البيت» فلا تكشّر في 
8 


: أيّةَ نعمة هذه! ! رجل بلغ الستّين» وابنتنا في الثامئة عشرة من 


عمرها! د ثم ألا يتعلّم الناس من زيجاته السابقة بقة! لا. . ينبغي أن 
يكون المرء مجنوناً كي يوافق على أمرٍ كهذا. 


: مع م ركزه و 0 يعيبه) 0 أنه 0 بامال 


البدت» بل تزوجها. ل هذه 3 الصعبة» 0 حطا 
كبيراً أن تتزوّج غنياً ينالنا جميعاً شيء من خيره وماله. 


: نعم.. المال. هذا ما يقلب رأسك, ويسلب الرشد منك. 
: ولم لا؟ ما الذي تستطيع أن تفعله بلا مال؟! ألا نحتاج إلى 


المال كي يَصِلّح هذا البيت للسكن! ألا نحتاج إلى المال كي 
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بربابتك» وتترك عبء البيت والاسرة على ظهري. 


: (بهدوء بحن ل ٠‏ إننا كرام وخ إلى مال أكثير كي 


أبيع ابنتي كي أحصل 0 هذا المال. 


: ماشاء الله! أسمع. . قلت فى في نفسي» عيب يا امرأة» مهما 


كان, هو الرجلء» وينبغى ني أن يشارك في الأمر. أما أن تتخذ 


حضرتك قرارات» وتقرل؛ . أسمح ولا أسمح. فهذه ثخينة يا 
سيد الربابة. 


: اليوم.. نعم اليوم بالذات.. سيقول ياسين الموّال الذي أخفاه 


في صدره تعمّفا وكرماً. سيغني » وهو يشهق بدموعه.» عن 
عفاف الزوجة .التي لطت البراري بالفسق والخفيانة. ل 
إني أعفٌ من أن أجرد حسابك يا فضّة. من أجل الأولاد 
قبلت الهوان. ومن أعل الاولاد أقول لك الآن. . اقفلى على 
هذه السيرة» وإلا متحت بك الأرض. 1 


: ما هذه اللهجة؟ أتهدّدني؟ أنسيت أن لدي أنا أيضاً موّالي» 


وأني إذا غتّيته لن يبقى لك 0 هذه القرية؟ أنسيت 
ليلتنا الأولى» حين مرّقت العروس بكارتها بهذا الإبهام؛ 
وسهّلت عليك دخولها؟ حاولت العروس ليلتها أن تجتّبك 
الإذلال» وأن تجعلك تستوي رجلا بين الرجال. لا.. خيد 
لك أن تطوي على مالديك» وأن تنسى الموّال الذي تهدّدني 


به. 


: اكشفي كل سترء وقولي ما تشائين» لا أخشاك. . لا أعشى 


بذاءتك» ولا أخشى سفاهتك؛ لكن أقسم لك» ولست 
بالذي يقسم جزافاً» سار يكن جريمة» لو مضيت في هذا 


الما 


المشروع. 

: أتخيفني وماذا ستفعل؟ 

: هذه مسألة لاتقبل العبث» وقد يسيل دم يا فضّة. 
: أآنت تهدّد 0 

ا 


(ينتفض ياسين ناهضاً بغضب وملورّحاً بربابته تنهض فصّة 
متونّبة وبيدها قوّارة الكوساء يتواجهان). 

:ان يكون هذا الزواج إلا على جنّة واحد متا 

: ريما ساً. . (طرقات متلاحقة على الباب. دان ذاهلين ثم 
يتباعدان» وكأنهما يخفيان شيئا معيباً. بعد فترة تردّد يتجه 
ياسين ويفتح الباب. فيجد أديب الناطورء وهو شابٌ كثير 
الحركة والحيوية). 

: عافاك الله يا 0 ياسين. 

: أهلاً وسهلا يا بنيّ 

: أوادم الضيعة ل عند محمد القاسم» ويريدود أن 
تكون معهم. 

: أيطلبون حضوري؟ 

: نعم 

: وهل تعرف سبب الاجتماع؟ 

: تعال معي» وستعرف السبب في حينه. 

(بيدما يرتدي ياسين حذاءة, تنقل فضّة التي تبدو كذئبة 
هائجة, بصرها بين الرجلين.. وتتلاشى الإضاءة). 
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٠ شه‎ 


(الإيوان في بيت محمّد القاسم. وهو أحد وجهاء الضيعة. 
يوجد في الإيوان الشيخ عباس الملاء وهو شيخ القرية؛ وسالم 
العبد وهو الختاره وعبد الرحمن الدرويش وهو أيضأ من 
وجهاء القرية, وبِسّام الراضي معلم الملدرسة يصبت الشاي 
ويقدم الضيافة ولد اسمه حمدان). 


3 أخشى أن نخالف الشرع. 
: وفيم نخالف الشرع يا شيخ 
: لا أدري. . وجدته دائماً 50020 


الزواج على سنّة الله ورسوله» ويطلب رضى الأهل قبل 
رضى الببت» ويدفع ما انّفق عليه في العقدء بل ويزيد. أي 
أنه يراعي شرع الله في كل ما يفعله. 


: نعم يا شيخ. . مادامت جيوبه متخمة بالمال» فلماذا لايراعي 


هذه الشكليات؟! كلنا نعرف أن المسألة في جوهرهاء ليست 


أن يتزوّج» ويكمل نصف دينه» بل أن يشتري الببت كي 
يستمتع بها خلال زيارته» ثم يرميها لمصيرها. 


: ربماء إلا أنه يفعل ذلك كله في حدود الشرع. 
م ومولة يرنه فى ختره اندر 


غناه, وأن يتزوج على نيّة فاملة. 
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: إذن لتعقد 


: وما أدرانا بالنوايا يا سد محمّد؟ 
: ما فعله بالفتاتين 


ن اللتين طلقهما. إنه يتروّج» وفي نيته أن 
يتخلّص من المرأة بعد أن ية يقضي الوطر منها. 


(يدخل ياسين وأديب). 


: السلام عليكم. 
0 وعليكم السلام.. 


أهلاً وسهلاً.. تفضّل خذ مكانك. 
(يجلس ياسين وأديب» ويسرع حمدان فيقدّم لهما الشاي). 


: اجتمعنا يا ياسين» وكان للسيّد محمّد القاسم فضل البادرة» 


000 و يا 


كلما زارنا عدراء لو الها خن ولا 


: ويقال إن أخته زنُوب وضعت عينها على ابتك المحروسة 


رباب. فما قولك؟ 


: اسمعوني أيها الأوادم.. سأقول لكم جواباً قاطعء ولكم أن 


تنقلوه عن لساني. لن يكون في عروقي دم» ولن تكون في 
تسوه أو ذمّة إن تم هذا الأمر. أفضّل أن أذبحها على أن 
أدفعها إلى زواج لايفضل البيع شيئاً. 


: هذا ما كنت أنوي قوله يا شيخ. إذا وقف كل الآباء موقف 


ياسين؛ فإنّنا نستطيع أن نحمي بناتنا دون مخالفة الشرع. 


. في هذه الحالة, ما تقوله سليم. لايصخ الزواج دوك موافقة 


ولي الامر. 
بين الرجال ميثاقاً. وليكن جواب الجميع ما قاله 


ياسين. 


للا 


عتود 

عبود 
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الأعمال الكاملة 


: لا تخف يا شيخ.. سيتم كل شيء بالإقناع. 
3 


لا؟ 


: إني معكم. وأرجو أن يتم كل شيء باللطف ودونث مشاكل. 
: اطمئّن يا عبد الرحمنء لن تكون هناك مشاكل. 


: والآن.. 


(يُسمع هدير محرّك ستّارة, يتوقف بعد فترة وجيزة, ينتصب 
على باب الإيوان وخلف الدوري» وهو رجل ذو بنية قويّة, 
ويعمل مرافقا لعتود الغاويٍ كلما زار القرية). 


: الأمير عتود الغاوي يستأذن. (يلوّح بيدة, وكأنه برهي 


الكلمات) سيشرفكمٍ بالزيارة» فأوسعوا له المكان.. (يدير 
رأسه إلى الوراء) تفضّل يا ستدي وأميري. 

(يصاب الجميع بالبهوت, وبحركات آلية, ينهضون واقفين. 
يدخل عتود الغاوي, وهو بسيط في مظهره ولباسه. وحركاته 
رغم أناقتها عفوية ولطيفة. مازال الرجال مبهوتين). 


(يجيبون يغمغمات حائرة» فيما يتقدم عتود بيساطة, ويصافح 
الجميع واحداً بعد الآخر). 


لع لقعا . أعذروني إن حلت 0 خبر 0 


وأهلٍ الضتيفة :: بزور بعضهم 10 دود 5 4 مواعيذة 
فهل أنا مخطئ؟ 


: (بحماسة واضحة) معاذ الله. 
: (بفتور) الدار دارك» فتفضّل. 


(يهم بالجلوس على طرف فيندفع إليه الشيخ). 


: (وهو يرفعه) لا والله.. لن تجلس إلا في مكاني. 


"517/ 


عبود 


الشيخ عتاس 


عبود 


: أستغفر الله يا شيخ! ليس بين الأهل تكليف أو مقامات. 


(يتجه 00 ومحهد 6 نحو عبود). 


: لن يأخيق مكان أحد. (يرفعه ويجره بحذة) تفضّل واجلس 


هنا. (يجلس 2 متصدراً المكان) والآن تفضّلوا يفا 
واجلسوا (متوجها إلى عتود) أعتقد أنك تفضّل القهوة. 


: ولم! إني هت الشاي مثلكم. 


: تعال يا حمدان.. بدّل الكاسات» وخمرٌ لنا إبريقاً جديداً من 


الشاي. 


: أودّ أن أمتحن ذا كرتي» له أريدٍ أن تساعدوني. (ينظر نحو 


محمّد القاسم) طبعاً لايمكن أن أجهل السيّد محمد القاسم. 
حين كنا صغاراً لم يكن يحب الدعب معي» ركان برشفي 
دائماً بالحجارة» 9 شح رأسي»؛ وسال الدم على خدّي» ألا 
تذكر تلك الحادثة؟ 


: تلك أيام بعيدة. . ولا تنسى ّنا شخناء وشاحت معنا 


الذاكرة. 


: فيك الخير والبركة يا رجل. . لاريب أنك نسيت الحادثة» 


لأنها لا تعني لك شيئاً. أما أنا فأذكرها كأنّها جرت البارحة. 
يومها جئت إليّ» ومسحت الدم عن وجهيء ثم أعطيتني 
ربع رغيف من الخبز الأييض» الذي قمره التتور. لا أعتقد أني 
ذقت في حياتي شيئاً أطيب.من ذلك الخبز. . أيامها لم نكن 
نعرف إلا خبز الشعيرء نأكله ونغصٌٌ به. 


: والله.. مرّت على الناس في هذه الضيعة أيام صعبة. 
: ومع هذا يا شيخ, لا أذكرها إلا بالخير. طبعا لن أخطئ في 


تفلموق: 
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: اهنأ يا شيخ» فالمدائح تنسكب عليك كالمطر المدرار. 
: السيئد عئود كله لطف وذوق. 
: (ناظرا إلى عبد الرحمن الدرويش) وهذا الاخ الكريم» فعلى 


الشبة أقول» إنة:من: نيت الدرويش ٠‏ أهر عزّت؟ 


3 لا.. إنه عبد الرحمن. أما عزّت فد أعطاك عمرة. مات 


لا حول ولا قوّة إلا بالله.. إن شاء الله تكون آخر المصائب. 


: مشكور يا أخي. 


: (مشيراً إلى أديب) أنت صغير يا بني» ولا عتب إن لم أتعدف 


عليك. 


: هذا ا ابن موسى الناطور» إن كنت تذكره. 


. ومن لا يذكر موسى الناطور وسوالفه التي لاتنتهي. 


: هذا ٠‏ الشاب أبنه, وهو موظف في الدولة, وله كلمة عند 


المسؤولين. ' 


: أحبٌ الشباب الطموحين والفقالين» وفي الأيّام المقبلة 


سنعرف كيف نتعاون. 


: دفي 1 أي مجال يمكن أن عاو 


الشاب لهادئا لم أعرفه 2 


5" حمدان جحاملاً إبريق الشاي وا الكاسات, ويدأ بتقديم 
الشاي). 


: لا تعرفون كم .أنا سعيد بوجودي في هذه الحضرة. تخبة 


الضيعة» ورفاق الصباء وهذا الشباب» أما الأخ سالم؛ فلم 
أتعدف عليه إلا بصعوبة. لأنّمى خريت العين» يزداد شباباً سنة 
بعد سئنة. 
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عبوه 

ياسين 

عتود 


: والله كلامك صحيح. لم أرَ أحداً لاءمته الخترة مثل أخينا 


سالم. 


: وفي المخترة ة منافع كثيرة. 
: الفعل لكم والصيت لناء أكلتم كل المناقع» ولم تتركوا لنا إلا 


الفضلة. 


: اله 3 لد لله 5 5 يا مختار. 
0 هو العزاء الذي بقي لنا. 


يا مختار أفي مازلت أذكر أباك. كان رحمه الله رجلا 
ل وكنًا نجحفل ونلتصق بالجدران,» حين نصادفه 
في في الطريق. ظل أني» حتى مماته» يدعو له بالخير» ويروي لنا 
كيف شبّعه شبجعه على السفر, بعد أن خطف الموت أمي؛ وبلغت 
بنا الفاقة حدّاً لا يطاق. وبالفعل باع أبي أرضه وزوّج أختي 
على مهر, ثم حملني مع أخي الصغير وسافر. في بداية غربتنا 
عرفنا ألواناً من الشقاءء يحتاج وضفها إلى ساعاتِ وساعات. 
انلك لقره فتدنا اع الس ؛ وكان أبي رغم تَجلّد لا 
يكاد يجفّ الدمع في عينيه. يغتتي مواويل الغربة وييكي. نعم 
كان يرتجل المواويل مثلك يا ياسين. 


: هل عرفت ياسين أيضاً؟. 

: ومن لا يعرف الشاعر ياسين» أو يسمع به على الأقلٌ! 

: (متأثرً) هذا لطف منك. 

: فعلاً كنت أتمنى لو حفظت. يا ياسين تلك المواويل الجريحة» 


التي كان يغتيها أبي في الغربة. وح ين حنم لو اشظء 
وانفتحت أمامه أبواب الرزق» لم يَخِفٌ إحساسه بالغربة. 
وكانت دموعه تسيل كلما عنّت على باله الضيعة. وأنا لا 
أسرد لكم هذا كله إلا لكي أخبركم عن وصيته» وآخر ما 
نطق به لسانه. أمسك يديء وهو على فراش الموت» وقال 


"01 


عتود 
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بصوت متلجلج واه. . أوصيك ألا , تنسبى البلد وأهلها. . 
واعلم أذ لهم نميا ها دق اهلك : . تلك كانت وصيه 
التي صارت همي» والعبء الذي أحمله على ظهري. أنا 
أعرف أنّ في الضيعة من يتّهمني بالسفاهة والتقصيرء وهناك 
من يظن أن كل ما يشغل بالي هو المتعة والتكاح. ولكن هل 
يعلم هؤلاء أني لم أعد مرة إلى البلاد؛ إلا لكي أقيم مشاريع 
تساعدها على التقدّم والازدهار. وأني في كل مرق كنت 
أصطدم بالقوانين» ويحبطني الانغلاق الذي 2 تعيش في ظلّه 
الللاه يحنت أخير باطيف :ولا أجد نا أففله إلا تحديد 
جذوري في الضيعة عبر مصاهرة إحدى العائلاات» وتوزيع 
شيء من المال على امحتاجين من أهلها وأقربائها. 


: الآن 2 تغيّر تغئرت الأحوال» وعهد الانغلاق انطوى منذ سنوات. 


ند رت الأحراة هناك انفتاح حقيقي؛ 0 
كي ند ع وأقيم رو الذي أحلم يه. ا 
الذي أتخيله ينعكس على الجميع ثراءً وازدهاراً. هنا في 
هذه 00 ية الجبليّة» المحاطة 00 الأثرية» والطبيعة الخلابة, 
الا فاتحت” لمسؤولين ا را لها 0 
واتفقنا على معظم الأمور التنفيذيّة. 


: (بحماسة ساذجة) هل تعني أنك لم تأتِ من أجل الزواج؟ 
: ومن يهتم بالزواج؟ ألم يخب ركم أحد أن العلاقات بين الرجال 


والنساء في الغرب ميسورة وطبيعية» وأن النساء هناك 
جميلاات») وخبيرات بكل 0 الحبٌ واللنه! لا.. ما جئت 


لح 
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عتود 


الذي كان يستقبلني ويودّعني» وجثشت بسريرة صافية» كي 
نبني المستقبل ونحوّل هذه المنطقة إلى جنّةٍ عامرةٍ بالخير. 


: بارك الله فيك. 

: هذا ما تحتاجه الضيعة, مشروع يشغل الناس ويحّشن 
أحوالها. 

: أترون! كدنا نظلمه» وهو الذي جاء كي يغدق خيره على 


المع 


: ما يعرضه السيّد عبود. سيْبدّل الحياة في هذا البلد بالكلية. 
: نعم.. هذا ما أطمح إليه. أريد أن يكون النفع عاماًء وأن 
تعرف هذه القرية بعد طول الحرمان والشقاى حياة هنيئة 


ومتحة . 


3 اللهم وققه, وأعطه على قدر نواياه. 
: لا ات ماذا ا هذا البو . وكيف سييدّل الفقر 


حدّدت موق الشررع وخطة اشن ووقت امباشرة؟ 


: هذه 3-06 وجيهة وهي تدخلنا فوراً إلى الجذ. أصغوا إلى 


جيداً.. لقد أعدّت دكاتي فى المهجرء كل الدراسات 
التنفيذية. 0 جاه للبدء منذ الغد. ولك المسألة تبو 

3 عليكم؛ فأنا بحاجة' | إلى 7-١‏ وأمارحكم أ أن 
ولام أن المنطقة الغريية”. هي أفضل 3 بالنسبة لى. أنا 
أعرف مدى تعلقكمٍ بالأرض» ولكن في أيامنا هذه أصبح 
هذا التعلّق فكراً عتيقاً يمكد صاحبه ويعرقل التقدّم في بلده. 


ندا 


امختار 
الث 
عتود 


يخ عبّاس 
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وعلى كلء راعيت هذا الجانب العاطفي» حين حدّدت المبالغ 
التى. اده ثمناً ا ل راضي. سألت واستفسرت عن 
فيها أكثر من خمسين ألف ليرة. يا أهل قريتي», ويا أهلي.. 
هذا المشروع هو في النهاية لك ولذا قورت أن يصيبكم 
خيره منذ اللحظة الأولى. سأدقع في الدوم سنّة أضعاف 
سعرة. بلعو أهل القرية» بأني سأشتري دونم الأرض بثلا"ثمائة 
ألف ليرة. 

(تبدو على وجوه الجميع حالة انفعاليّة مقرونة بالدهشة). 


: (مذهولا) ثلاثمائة ألف ليرة! 
: (حاللماً» ثلاثمائة ألف! 
: نعم. . ثلا"ثئمائة ألف . وأرجو ألا تطيلوا التردّد» لأن للوقت 


ثمنه بالنسبة لرجال الأعمال. (ينهض) أسعدني كثيراً أن 
ألتقي بكم بعد سنوات الغياب الطويلة» وأتَّى أن نعمل معاًء 
كي نحمق لهذه القرية الطمأنينة والرفاهية. 

(ينهض الجميع مع عتود, فيودّعهم ويخرج). 


: ثلاثمائة ألف! 

: هذا مبلغ يقبر الفقر. 

: لست مرتاحا. 

: فعلاً.. إن هذا لا يدعو للارتياح. 

: لا تبالوا.. غداً سأحمل لكم الخبر اليقين. 


(يخرجون واحدا إثر الأخرء وعلى وجوههم حيرة وبهوت.. 
تلاشى الإضاءة). 
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(غرفة زهيّة المؤّنة ثنة بمبالغة وإسراف. في الغرفة زهيّة وكريمة, 
زوجتا عتود الغاوي السابقتان). 
:هل رابك الموكب الذي دخل به إلى القرية! 
: لم أستطع مغادرة البيت. شعرت أني مريضة. 
: أكان ذلك بسيبه؟ 
: (بعنف) نعم يسببه» كان قلبي يدق بعنف» وساقاي ترتعشان» 
كلّما تخيّلت أني سأراه. 
: إننا لانتحدّث كثيراً. أخبريني ماذا تحسين؟ 
0 لا تخبرينتي أنت؟. 
يعني أنك لاتثقين بي. رئما لانلتقي كثيراً لكنك لا 

0 9 أشعر أننا أختان توأمان» وأن النصيب ربطنا 
بمصير واحد. أتريدين أن تعرفي ماذا أأشعر؟ حين لمحته فى 
السيّارة» تمنّيت أن أركض نحوه. وأن أناديه.. خذنى 0 

من الصعب أن أشرح لك كيف تتناوب علي المشاعر. أحياناً 
أحسٌ أني أريد أن أر كع عند قدميه) وأن أغمرهما بالقبلات 
والبسمات. أن أعبر له عن امتناني لأن ما عشتهء وما ذقته 
خلال زواجنا يساوي عمرا من حياة الناس العادية.. ومرات 
أشعر أن ما يوجد في إهابه هو شيطان لا إنسان» فأشتمه 
وألعن جحوده. 
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: أما أنا فقد أفعمت روحى تلك الجنّة التى أدخلنى إليها. لا.. 


لا أستطيع أن أغضب منه. لا أستطيع أن أكرهه أو ألومه. 
وحتى لو علمت أنه الشيطان فسأترك اللى أستغفر الله 
العظيم» وأعبد الشيطان. 


: ماذا فعل بنا هذا العتود الغاوي! لو أمر خادمه العجيب أن 


يقتلنا بيسرء لكان أسدى لنا معروقاً. أما اللآن فإن حياتنا 
كالنتقاض» له نعرف كيف تلملمها أو نعيشها. الغاوي 
هجرنا. ونحن لم يعد يملا عيوننا رجل آخرء أو حياة كتلك 
التي تعيشها نساء الضيعة. 


: حًاً. . كأن مسأ أصابناء أو وشم دبغ أرواحنا. 


: فماذا نفعل إذا؟ 
: و ماذا نستطيع أن نفعل؟ 


: اليردّنا. ليضمّنا إلى خدمه. ليدخلنا في تحارته ومشاريعه. 


أتعلمين من يستطيع مساعدتنا؟ 


: أهناك حقاً من يستطيع مساعدتنا؟! 

نعم. . إنه ذلك الخادم العجيب. 

: وهل يجروؤٌ على الالتقاء بناء دون إذن سيّده؟ 
: دعينا نحاول.. 


(فجأة يظهر الخادم الأحدب, ويتقدّم بحركات احغالية). 


: هل دعتني السكدتان؟ 

4 (مشدوهة) أنت! 

: لاشك أنك الشيطان!. 

: أهذه شتيمة أم أمنية! لاتجيبي.. أعرف أنها أمنية. وعلى كل 


القلوب عند 00 كانت النبيدتان تتحدثان عني» وكنت 


: (بسخرية) خا ب 0 أم 
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جكت تسخر مبًا؟ 


: لا أدري ماذا تحتاج العروستان! هل تتأخر النفقة؟ أم أن المبلغ 


ضاق عن الحاجة؟ 


ا لاينقصنا المال» بل صاحب المال. نحتاج قربه, والعيش 


8 قيل إنه يرتدي مسموح العفّة وإنه لن يتزوج في زيارته هذه. 
سمعت قولا صحيحا. هذه الالعاب الصغيرة ما عادت 


تثيرناء في رأسه مشروع كبير» سِيغيرٍ سيغير الحياة من أصلها. 


: هو دائماً لديه 'مشاريع. . وهو دائما حين يسأم يعرف كيف 


يدير ظهره؛ أمّا نحن فنظل على السرير وسط ملابسنا 
المبعثرة» لا نعرف كيف نتنهضء ولا نعرف كيف نبقى. 
لانطيق العودة إلى حياتنا السالفة» وليس حولنا أية إمكانية 
لتكرار تلك الساعات التي عرفناهاء وذقناها. 


8 ونحن لا نريد رجال الضيعة) وهم يتحاشوننا» كأئنا غولتان» 


9 مصابتان بالجذام. 

. إنكما تجعلان الدموع تطفر من عيني» أنتما 0 
عروسين خدمتهما. لا أتحقل أن تقاسيا هذا الجحود. لا 
أدري ي.. أرجو ألا تسيئا فهمي. . لديّ حلء وإذا قبلتما 
فستجدان_ حياة 5 التي تليق بكما. 


: أسرع. ماذا تفترح 

آى أدري. :حكن أن تزعلا. 

: قل وخطلصناء 

١‏ أقترح أن تسلّما نفسيكما لي. دسا كرق معلما وستكونان 


أنب تلميذتين عرفتهما. 


. أنت معلم! وماذا ستعلّمنا؟ 


امع 


الخادم 
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لا يغرتكما شكلي» ؛ ولا تستهينا بي» إني أعرف أسرار الشهوة 
والغواية منذ أدم وحتى يومنا هذا. لدي فنون انها اانا 
صارت قدراً لايقاوم, وملكة يترامى الرجال كالممسوسين 
تحت قدميها. داعس كد يكنا كا بفر ويد ناكا امد 
الرجال زهداً وإرادة. 


: هل نستعيد عبود؟ 
: في البداية ستعملان داخل المملكة التي يينيها عبود. 


وستكونان أفضل مافي تحارته وأعماله. 


038 إذن سنعود إلى حلته. 1 ' 
: إذا كنت تسمّين قربه جنّة) فإني أعدك أن تعودي إليها.. 


ولكن ما أعرضه عليكما واسع الآفاق» ويمكن أن بيني مملكة 
غنية وستعلة بذاتها. 


: ومع هذا. . أريد أن نظل في حمى عبود. 
الي . سنظل في حماه وهو في حمانا. سنظل معاً حتى 


تنقضي الأوطار والأجال. 


: دعنا ص مجونك! ألديك حا هذه الخبرة التي تذعيها؟ 
: بعد الموافقة, ستكشفان خبراتى ومعارفي. 

: وافقنا. ألا توافقين يا كريمة؟ 

: إذن.. لم يق إلا أن نختم الاتفاق. 


(يمسك رأس كريمة بين كفيته. ثم يطبع قبلة على شفتيها. 
ينتقل بعدئذ نحو زهيّة ويقتلها على فمهاء ثم ينسّل ويختفي 
فجأة. كل واحدة تضع يدها على فمهاء وفي عينيها نظرة 
ذاهلة). 


: كأنه وضع جمرة على شفتي! 
: فعلك كأنها جمرة! 
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كريمة : ما أشد غرابته! كنت دائماً أحدن:. ل لاأدري.. لكنّه 


رجل يفي بوعودة. 1 8 5 : 
زهية : (وهي تحضن كرية) أه.. أشعر أن البهجة تملا صدري. 
(تتلاشى الإضاءة) 
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الأعمال الكاملة 


الفصل الثاني 


بيع الأراضي يثير في القربة شيجانات وصنامات... 
وقابيل يفتل أخاه هابيل 
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(دكان يوسف العلوني. يوسف وزوجته فاطمة الموعي) 


: في حياتي لم أَرَ الضيعة مهتاجة إلى هذا الحدّ. تقول إن موجة 


عاصفة ضربتهاء وزلزلت كيانها. 


: عرف ابن الغاوي كيف يهرٌ دواخل التّاس» ويوقظ 


شياطينهم. 


: هذا الصبا » حين ذهبت إلى منهل الماء» شعرت أنَّ الضيعة 


تغيرت» وأن الثَّاسَ غرباء. تصوّر.. كلّ الذين التقتيهم كانوا 
زائغي العيون» شاردي الوجوهء يتحّدكون وكأنّهم يسيرون 
في نومهم. حتّى النّساءِ وجدتهن متعبات وصامتات. تملاً 
الواحدة جرتهاء وتمضي مر إلى بيتها 


: ماذا تتوقعين؟! باغت الثاس» وأشعل بينهم فتنةق له يعرفون 


كيف يواجهونها. تصوّري.. فجأة حضرء وسكب على 
رؤوسهم ثروات؛ لا يتصوّرونها حتَّى في الاحلام. لقد 
أذهلتهم المفاجأة. . وهم يخافون أن يدوا أيديهم إلى الْتّروق 
ويخافون أيضاً أن يرفضوها. 


: ألا ترى أن ما يحدث لآ يشر بالخير! 
: ومن يعرف الآن» إن كان ما يحدث خيرا أم سًُا. حتما 


ستتغيّر أحوال النّاس في هذه الضيعة» وقد تكثر الفلوس في 
أيديهم. وإذا كثرت الفلوسء ازداد الميل إلى التسوّق 
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والشراء؛ وانتعيشت ل تالو التجارة والأعمال. أتعلمين. . لو كان 
لدينا رأس مالء لوسّعت تجارتى منذ الغد. ولكن ما العمل! 
ليس لدينا إلا هذه البضاعة والسّمعة الطيّبة. 


: هذا يكفى ويزيد. إِنى أحمد الله» وأبوس اليد وجهاً وقفا. 
: طبعاً.. الحمد لله كلّ دقيقة وكل ساعة. (يقترب منها 


كفايتنا من الحبٌ وأسباب الوزق؟ 
(يحاول أن يحضنها اللا 


(وهو يلاحقها بنوع من المداعبة العابثة) أريد أن ييبصر العالم 


كله حبتي لك. 
(يدخل خلف الدوري). 


: معك حقٌّ. . والله لو كنت محلّك» لأسمعت باطن الأرض 


والسماوات الينيخ أنّي أحتها. كنت أفضل طلا مني يا 
يوسف العلوني. أو أنْتي بليد ٠‏ نعم. . كنت بليداً. أحببتها منذ 
كانت مثل فرخ اليمام, وخلال تلك السنوات العديدة) 
كنت أكتوي بحتّي» ولا أدري كيف أعلنفى أو أبوح به. 
وبقيت كالحمار أتردّد وأنتظر» حتّى حطفتها مني يا يوسف. 
لو خطفت التور من عيني». أو نزحت الع من نودي لكان 
ذلك أهون عليٌّ. "كنت أفضل حظاً مني » ومازال الحظ 
الطيّب يختارك ويؤاتيك. 


ا غضب) ل تتعب من نيكاية هذه السّالفة؟ 
لي ع لل 
: أنا أفضحكء أو أسيء إليك؟! ما عشت إن عَلِقّت بكِ حبّة غبار 


بض 


فاطمة 
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من طرفي. أنا لا أحبٌ التّرئرة» ولكن حين تطفح اللّوعة في 
صدري. . حين أراكما. . وحين وجدتكما. . وانتما.. وانتما.. لم 
أتمالك نفسي » ووجدتني أبوح بما يعمل في صدري. 


: طيب» ونحن. . ونحن. . ماذا تريد أن نخدمك؟ 
: قلت لك.. الحظ يحالفك» وما حثتكت لأشتري» بل لاقدم 


لك. 


4 وماذا ستقدم لي؟ 
: اسمع يا يوسف! درس معلمي أحوال الضيعة وما ستحتاجه 


حين تمتلئ جيوب النّاس. :فوج أنَّ ما ينقصها هو محل 
عجاري ضبخم تتوفّر فيه كل أنواع البضائع» التي سيحتاجها 
التّاس ف في الفترة المقبلة. محل ضخم يوجد فيه كلّ مايخطر 
على 0 من غذاء ولباس وآلات يسمّونه في البلاد 
الأجنبيةه سوبر ماركت. في البداية فكر أن يشئ هذا امحل 
ويجعله جزءاً من مشروعه. ولكن يا الله. .. ما أشدّ خوفه من 
قطع الأرزاق! عَرفَ أنّ قيام محل تجاريٍ ضخم سيقضي 
على دكانك» ويصيبك بالإفللاس» فور أن يعرض عليك 
الشراكة. وتوسيع التّجارة. 


: عبود الغاوي بريد شراكتي؟! 
: سنعتبر هذا الدكان بداية صغيرة لها حسايهال وسيمدّك بالمال 


اللآزم لتوسيع البناء والتجارة معاً. وبهذا الشّكل يلبّي حاجة 
الضيعة دون أن يضة أحداً فما قولك؟ هل يحالف الحظّ ابن 
امرأة كما يحالفك؟ 


0_0 ما 0 وهل رك ما 300 فاطمة! من كان 


الشيطان! 


: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم! هذا علمه في الغيب يا 


رضت 
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يوسف. 


: لا.. لن تتردّد أمام عرض» لا تحصل عليه إلا إذا استجابت 


لك ليلة القدر. 


: ألم أقل لك يا فاطمة.. إن ابن الغاوي عرف كيف يهرّ 


دواخل النّاس» ويوقظ شياطينهم. أحسٌ الفتنة وأحسّ المال 
يتساقط علينا نا كالمطر 0 ماذا ذا تقوين؟ وما رأيك؟ 


الفرح! 


: -- . في داخلي صوتثٌ يزغرد» وفي لي اهتزاز وشراهة 


0 


: هذا هو القرار الحكيم. لو عاندت حظك لتخلّى عنك. 


سأخبرك متى تأتي لتوقيع الاتّفاق» وإجراء الترتيبات. ولا 
تنسى يا يوسف العلوني ألك أحسن حا مئي. 

(يغادر الدكان. ا يختفي» تتقدّم فاطمة إلى الباب وتغلقه, 
تستدير وتقترب من زوجها وفي عينيها نظرة متوجّسة وخائفة). 


: احضتي! 

9 روهو يحضنها) هذه مكافأة تضاعوفنف رب بح اليوم. 
: ضعّني بقرّة» ولا تتحدّث عن الرّبح. 

: ماذا ماك 

: ما 5 حساسيتك| 

: ضعني ولا تتكلم. 


(تتلاشى الإضاءة). 
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(في البريّة كرم تين تينة متأجحجة الخضرة, وترخي غصونها 
حتّى تسن الأرض» ولذا ليمير المرء الجالس تحتها إلا بصعوبة. 
فضّة تقطف ثمار التين» وتضعها في سلّة تحملها. بين الحين 
والآخر تتلفَت حولها. يأتي عبد الرحمن الدرويش بخطوات 
قلقة متلفتاً هو الآخر ذات اليمين وذات الشمال). 


فضّة : هل رآك أحد؟ 

عبد الرّحمن : لا أظنٌ. 

فضّة : إذن أسرعء وأختبئ تحت الثّينة العبيّة. 
(يمضي عبد الرحمن نحو التّينة التي ترخي غصونها حتّىي 
تلامس التّراب. تست تستمز فقة في قطات التن وهي تتطلع قلقة 
حولها. عندما تطميّن أنّه لايوجد أحد في الجوار تسرع 

عبد الرّحمن اذه لمت هنا 0 ١‏ 

فضة : لعن الله هذا العمر. تعبت من الخوف. تعيت من اللهفة. 
تعبت من الانتظار. تعبت من الكذب. تعبت من الفقر. 

عبد الرّحمن : (يقترب منهاء ويضمّ بذراعه اليمنى كفيها) ماذا هناك؟ هذه 


المرارة توجعني » هل تقصدين لومي؟ 


: لا اعرف من ألوم! انت» أم انا أم هذه الدّنياء ام نحن 


ين 


ملحمة السراب 


عبد الرحمن 


:لكت تبك 


رحمن : لا الله. . ما أجمل ما تقولين! أحدسّ هيجاناً لذيذاً يسر ي فى 


: لاشيء. . ياسين يعرف عنًا أكثر مما توقعت. وابن 


جميعاً! سنوات من الهوى امجنون... ومع هذا لا نلتقي إلآّ 
خلسة:؛ ولا نذوق إلا متعة ينعّصها الخوف. لم ببق حجر ولا 
صخرة ولا شجرة عبيّة ولا خرابة) إلا وسشهدت عُريناء 
وتركت وسخها وعلامتها على جسدينا. 


الخوف المرتعش» هو الذي يوْجّمج الحبٌ في قلبينا ويضاعف 
اللذة في جسدينا! 

. أنت لاتعرف كم أشتهي الاسترخاء بعد 
المعاشرة! هكذا.. أن أسترخيٍ على سرير واسعء وأنت إلى 
جواري» وأن نغفو لحظات» وأن نشعر أن العالم بعيد» كأنّه 
رحل ولنينا: 


ملابسناء وغضي 


مضى. أنت إلى ا ا وأنا أعود 0 


رحمن هذه :ازارة اق مندثتين بهاء تشفط عن نفل ا قشل 


قولي ماذا هناك؟ 

ن الغاوي لم 
يأت هذه الموّة كي يتروّج» وأنا تعبت من الحبٌ فوق الحجارة» 
والتراب» قل لي . ماذا تنوي أن تفعل بالفلوس التي ستقبضها؟ 


حمن : أيه فلوس؟ 

1 فلو الأراضي التي ستبيعها؟ 

5 وما أدراك أنّي سأبيع؟ لم قر بعد 

: واذا لم تور؟ هذه فرصة لن تتكور. نعم ستبيع 


.. وسيكون معك 
مال كثير. أجل.. مال كثير. ل ل 


سر 


عبد الرحمن 


: وهو يفلفل بده تحت ثيابها) أآه. 


الأعمال الكاملة 


: إني لا أعرف كيف أجمّع ما تقولين! تريدين أن أبيع! ليككن. . 


سابيع. 


: (تقاطعه بلهفة) أتفعل ذلك من أجلي؟ 
كنت ميالاً للج وجاء 000 الآن» 1 تردّدي. 


7" 00 ماذا م 
: طبعاً. ا م ا عطيك الما مشور 


9 اوت أل ص هل قصّرت؟ 


لا.. أنقذتني مرّات من الجوع والبهدلة» ولكن مالك لم يكن 
وفيرا. 


:5 لاشكٌ أنّي قصّرت. كان ينبغي أن أعرف متى تحتاجين» وأن 


أسعفك ٠‏ وت حاجتك. 


لي. ا 


: لا أرغب بشيء في الدَّنيا أكثر منك. 
: (وهي تدس فيه) إذن.. 
8 نشافرا إلى أين؟ 

: إلى أي مكان بعيد» إلى مدينة بعيدة» 


دعنا نسافر. 


لا يعرفنا فيها أحد. . أنا 
وأنت ومنت مال كير ستشتري لي ثياباً جميلة, وعطوراً 
فاخرة. سنأكل في مطعم وسننام في فندق. “فراش واسع 
ركف نتلاعب عليه ونتبغدد طوال الليل» تخيّل» 

سنقضي اليل مع وسأنام على زندك, وتنام على زندي. 
. هذا جميل. . هذا جميل 


جداً. 


نضةن 


:يا الله!. 


: (هامسة) سنكون جميلين» وسنمحو العمر الشقي من 


ذاكرتناء هل وافقت؟ 


َحمن : (وهو يلهث) سأشتري لك ثياباً جميلة» وعطوراً فاخرة» 


وسأحملك بسئارة جديدة إلى مدينة بعيدة. 


: سأطلب الطلاق من ياسين. 

: أطلبيه.. أطلبيه. 

: وأنت. . ماذا ستفعز؟ 

8 إني, أحلم. . هذا حلم جميل. . جميل. 

: (فجأة تتهض غاضبة) دعني. . إن تتكلّم كالمسطول. أنظنّ أنّي 


أحلم! لا إني جادّة. هل تسمعني؟ أنا جادّة وأعني ما قلت. 
0 قليلاً. 


ا وحين تشاء. -- سنوات ععرية وأنا 00 
محرابك. ا م 
أملأء أن تتخيل لنا مستقبلاً. تعبت من الغمز واللّمز» تعبت 
من الاستلقاء على الحجارة والضّوك. ولايمكن أن نواصل 
8 التّحو. لا يا عبد الّحمن, إِنّي جادّة» سأنتظرك يوم 
تقبض ثمن أراضيكء فإذا عزمتء تعال وسأكون جاهزة. 
وإذا لم تعزم» فلن يكون بيننا لقَاءٌ بعد اليوم. 
(تتركه وتمضي) 


رحمن : يا الله! انعظري قليلا. . يجب أن نتكلم. 
: (وهي تبتعد) تكلّمتُ أكثر نما يجب, وليس لدي ما أضيفه. 
: (وحيدا) يا الله. . لم أعرف كيف أجمّع كلامهاء وأفهم 


معر غزأه. لاشْكُ أنّها جادّة. 
(تتلاشى الإضاءة). 


. يقيئاً أنها 'جادة. 


ال 


ياسين 


ياسين 


ياسين 


ياسين 


رباب 


الأعمال الكاملة 


(بيت ياسين. ياسين وابنته ربياب) 


: (يعزف ويدندن) 


يا أسمر السمر.. آى 


: (تردّد وكأنها تشّجعه) آه.. 

: يا أسمر السمر ياما عيّروني فيك. 

: فيك.. 

: وكلّ ما عيّروني فيك زدت رغبة فيك. 
: فيك.. 


: إنت الورد بالشحر وأنا التدى بسقيك. 
َ بسقيك.. 


: إنت الثريًا وأنا الميزان برعى فيك. 
: (تصفق) طيّب الله هذا الصوت 
: ما أحلى وجودك قربى! لولاك لما استطعت البقاء يوماً واحدا 


فى هذا البيت. 


: وولداك! 
؟ أحتهماء و ا 0 


المدينة» كي يومّنا مصاريف الدراسة والحياة. ولكن أشعر أن 
أحداً في هذا البيت» لا يفهمني» أو يتعاطن معي سواك.. 
: لاايا أبي. . الجميع يحتونك» ويحفظون لك حقّك من 


ل 


رباب 


ياسين 


الاحترام. 


: أعرف كم تتمتين إصلاح الأمور وأن تسود المحبة هذا 


البيت. لكن ماذا أقول لك! هناك فساد قديم لا يمكن 


: أهي علاقتك بأمي؟ 
: دعيك من هذا. هناك أمور لاتقال. ولا نظتي أي لا أدرك 


جانبي من المسؤوليّة» وأدرك أيضاً أن لهم الحقّ في لومي. 
ماذا أفعل! .لم يورئني أبي إلا كرم التي المليء بالصّخورء ولم 
يعلّمني إلا ارتجال المواويل والغناء على الّبابة. في الأيام 
الخوالي كانت العائلاات تتخاطفني» وكانت القرى تتسابق 
لدعوتي») وبلغ صيتي قرى نائية لاتخطر علىٍ البال» في تلك 
الأيام كانت الفلوس تجري في يديء وكنت أنفق على البيت 
2 حساب. عمري ما احترمتٍ الفلوس» وما تعلمت: كيت 
أخهى قرشي الأبيض ليومي الأسود. ثم بدأ الزمن يغدر 
بالشاعر» ويأني محملاً بهذه الألات العجيبة. جاء الراديو ؛ ع 
آلات التسجيلء ثم التلفزيون. نوها بعد يوم كان يتوارى 
ذكر الشاعر» 00 التاس. قلت الدعوات» ثم تفرك ثم 
لم يعد الشاعر يسافر إل لأنه يحبٌ السّفرء ويغذّي أشعاره 
بالتر حال. نعم.. عندما كبرتم» وازدادت حاجاتكم تضاءل 
عطاء الأكارم» وشح المال في يدي. 


: (عيناها دامعتان) لاتلم نفسك يا اع 
: هل تبكين يا رباب؟ كل ما عانيته لا يساوي دمعة واحدة من 


عينيك. ولديّ خبر مفرح لم أقله لك بعد. . بدأ الحظ 


ينقلب» | ويفتح أمامي 5 هذا عي ينا إِنَّ عرد الغاوي 
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الأعمال الكاملة 


القرية؛ لا يستطيع أن يستغني عن وجودي. بل وطلب متي 
أن أجهّز نفسي » كي أذهب معة إلى العاصمة. يريد أن 
يسجل كل مواويلي على أشرطة تاسطرانات: قال لي إِنَّ 
الجالية في المهجر متعطشة لهذا اللّون من الفنّ الشعبي؛ وأنهم 

سيتخاطفون الأشرطة والأسطوانات» وسيكون لي دخل وفيرٌ 


ومستمر. 


: في البداية» لم أكن أطيق ذكره. وحين فاتحتني أُمَّكء طار 


الصّواب من رأسي.. أنت تعرفين ما جرى بعد ذلك.. 

والاعتراف باحق يا ابنتي فضيلة. تبي أن الرّجل حريص على 
أهل قريته» وأنّه ما جاء إلا لكي يساعدهم؛ ويوفر لهم 
البحبوحة والازدهار. خحذي حالتي مثلاً.. كان يمكن أن 
أموت. وأن يموت معي كل ما جاءت به قريحتي. لكنّ 
الجل بدا مرهفاً وكريماء قدر فني) وأخذ بيدي. أنا لم 
أطلب شيئاً.. بل هو الذي اقترح أن يسججل مواويلي كي 
52 لا. . إن الإجل شهمء 


. هناك من يتوجس من محجيئه والمشروع الذي يبنيه ٠‏ وفي 


الضيعة تدور أقاويل وتخمينات كثيرة. 


: هذا مايبرع به أهل ضيعتنا.. النمائم والقيل والقال. بعض 


التاس لايرحمون, ولا يتركون رحمة الله تصيبهم. اطمئتّي يا 
بتيء من كثرة ماصاحيت وعاشرت»: صار أبوك يعرف 

كيف يزن الوّجال» ويميّر سجاياهم. (يضع الرّبابة في كيس 
مخملي ويتأهقب للخروج). سأذهب الآن. (يتوقف ويلتفت) 
أين أمَك؟ 


ملحمة السراب 


رباب 
ياسين 


رباب 


رباب 


: ذهبت كي تقطف كرم التّين. 
: (وهو يخرج) قولي لها إِنّي سهران عند الغاوي. 


(يخرج) 


لالم كك ان الماري جادّأء فستقضي الخيبة عليه. يارب.. 


لا تخب مسعاه ولا تحبط أمله. (يتغيّر وجهها) وماذا لو 
كان مايفعله ابن الغاوي خطة لاصطيادي! أيمكن أن تمر على 
أبي هذه الألاعيب! أف.. منذ جاء لم نعد نعرف الهدوء 
والسكينة. 

(يدخل بسام الرّاضي» فيرى رباب تخفي وجهها بيديها). 


: رأيت أباك يخرج» فانتهرت الفرصة. 

: ستأتي أمّي علا قليل. 

: أتطلبين أن أخرج؟ 

: لا.. لم أعنٍ ذلك.. تفضّل واجلس. 

: جلت لأقول لكِ. . سأفائح أهلك با موضوع غداً أو بعد غد. 
: أفضّل أن تؤجل ذلك.. 

: أخيرت أبي» وسيأتي معي » فلماذا التأجيل؟ 

: لا أدري.. لست مستعدّة الآن. 

: وماذا يمنعك؟ منذ فترة كنت راضية» أو هذا ما بدا لي. 
: أجل.. أحببت كلامك عن المساواة بين الرّجل والمرأة. 


والعمل المشترك ضِدّ الأفكار البالية» والتقاليد المتحلفة. 
أعجبني تقشّفك وحديئك عن عش زوجي مفروش بالبسط 
اليدويّة والطراريحج؛ وموقدة الحطب» ولكن.. لا ادري.. بعد 
فترة» اكتشفت أن هذا وحده لا يكفي. 


: ولماذا لايكفي! قولي بصراحة أنمتينتي أم لا 
: أو الحت! 00 صغيرة يا 6 ونشاعري وج متغير 
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رباب 


رباب 


الأعمال الكاملة 


الدنيا أضيق من أن تنّسع لطموحي وإمكانياتي. 


: هذه بذاية 0 البريق يجذب» والثّروة تغوي. ولعلك 


: أهذا رأيك 07 
9 ات أردّد الشائعات» لأنّ ما تقولينه يبدو كالمراوغة أو 


الهروب. 


: (بعنف) لست الفتاة التي تقبل أن تباع» وليس هناك ما أهرب 


منهه ما قلته لك هو الصّدق. أحس أن مشاعري تموج 
وتتغي وأحلامي الغامضة والمثقلة بالوعود. ليس للرّواج 
مكان فيها. 


: (بلهجة واخرة) وبماذا تحلم الآنسة يا ربابٍ 
: (تغمض عينيهاء ؛ وفي لهجتها شيطنة) أه. . مثلاً أحلم أن أسافر 


وأبي . لا نحمل شيئا إلا ربابته وأغانيه. نتوه في الدّروب 
ا 0 
وموالاً.. آه.. من الصّعب أن تفهم ما أحلم به. (تتضّت 
بانتباه) أعتقد 9 أني جاءت. أرجوك أن تخرج ولا تحرجني 


فته 


نت نض را 


: (وهي تدفعه) طَيّب سأفكر. . أعدك أن أفكر. 


(يخرج.. وتتلاشى الإضاءة). 
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سرغام 
الختار 
ضرغام 


أبو راغب 


(مصطبة أمام بيت الختار يغطيها حصير من القشش. وبضعة 
مسانك المختان -- أبو راغب). 


: (حادٌ الشرت) كم مرّة يجب أن اقول» وأعيد, هذا موضوع 


أمَنّى أن يقدّره كل واحد بنقسهة أو مع قرابته. 


: وزنتها كثيراً ولم أصل إلى قرار. هذا الوّجل قلب حياتنا 


عاليها سافلها. أحسٌ بالاحتناق إن وافقت» وأحسٌ 


: والله هذه حالنا جميعاً. وفوق ذلك يأتيك ك الحاج الولد. فجأة 


كدير المصاري رأس فيبدو + كالسكران» يريدان يسني » وأن 
يتروج» وأن يعرف الدّنيا ولذّتها. 


: ولّك يا عو الولد» والمرأة والببت. . ولك أنا نفسسي . ألا 


يحقّ لنا أن نرتاح من ثقل الديون» وأن نعرف بحبوحة 


العيش» ولو فترة قصيرة من العمر؟ 


: وهناك من يقول.. من باع أرضه هان عليه عرضه. وتعال 


دبّرهاء ماعاد المرء يعرف من يسمع) ومن يطيع. 


لاحياءة ا ا إلى هذه الحيرة كلّها. إذر 


يتردّد. والحقيقة” أن الآجل يفتٌ 00 تفوق الأرض ة قيمة» 


5.5 


عركام 
أبو راغب 
امختار 


ضرعم 


الختار 


الشيخ عتاس : 


: من حقّنا على امختارء أن يرشدنا إلى الصَّواب قبل أن يمضي. 
: وما هي المسألة؟. 

: سألناه إن كان سيبيع جزءاً 
: وأنا أقول لكم المختار سيبيع. 
الاين . في هذا ا موضوع» دع كل واحد يُخرج موّاله 


صرعام 
الشيخ عباس 
أبو راغب 
الشيخ عباس 
الختار 


الشيخ عتاس 


ضرغام 


الشيخ عباس َ 


: أما كان أجدادنا يقولون من باع أرضه هان عليه عرضه؟ 
: إذا دخلتم في الأمثال والشوالف ضعتم. ولو عغرضت على 


أبو راغب 


الشّيخ عباس 


: حلفتك بالله يا مختار. . هل ستبيع جزءاً من 
ا عد قلت وأعدت. . لا أريد 


الأعمال الكاملة 


وحوش يد 
من أراضيك أم لا؟. 


: أنت 0 ترق الأمور حيرا منًا. 


2 الشيخ عباس إليهم ويتبادلون التحيّة). 

فت يا شيخ تفضّل. 
7 . لدينا شغل. جئت كي أصطحبك معي في مشوار 
ضروري. 


من أراضيه! 


: لن نخفي عنهم شيكاً» والنصيحة واجبة. امختار سيبيع؛ وأنا 


سأبيع» ومجنون من لايبيع. 


ا 


9 ليست أغلى من اللروات التي ذلك بها. 
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ملحمة السراب 


أجدادنا هذه الأسعار لمجزية» لما ورثتم أرضاً ولا أمثالا. 
اهتدوا بالله» وبيعوا الفقر والتّعتير. يا الله يا مختار.. 
امختار : (وهو ينهض) أنا لم أقل شيئاً. 
الشيخ عباس : ضعوها في رقبتي» ووزرها علي. 
ضرغام و 
أبو راغب - : 
534 الجميع.. وتتلاشى الأضواء). 


147 


الأعمال الكاملة 


(بيت محمّد القاسم. أديب التاطور. سميرة بنت محمّد 
القاسم) 


: (وهو يمد يده إلى صدرها) أنتٍ الينبوع؛ وقلبي يتفم ويسود 


من العطش. 


: (مبتعدة خافتة الضّوت) احذر! سيخرج أبي بين لحظة 


واخرى. 


: ماعدت أخحشاه. هذا وقتناء» والرّيح توا 
: وما الذي تغير؟ 
: إن كل شيء تغيّر يا قمري. لن يبقى مجال في هذه الضيعة 


0 وسيناله التغيير» من البيوت الطينيّة إلى الطعام واللباس 
حتّى العادات. تخيّلي! أنا ابن الناطور. . قد تجحري الفلوس في 
يدي كالماء.. وخلال أيام قليلة, ستزدّن هذا الجسد الشّهيّ 
أحدث لملابس المستوردة من عواصم التقدّم والمدنئة. 
حمّاللات من الحرير تدغدع هائين اليمامتين» وألبسة شفافة 
تزيد البشرة فتنة) والتفاصيل روعة. أعاهدك أل تركدي هذه 
الثّياب فتاة فلخ 00 تلك اي الأولى عاك 


سميرتي) وقمري. 010 حبّي 0 كلاماء ولا براعة في 


التصوير. إنه هنا.. حي وملموس. إنّه يتوججع ويحلم, إِنْه 


5 / 


عصارتي» وزيدتي» والدم الذي يجري في عروقي. 


: يا الله.. ٠‏ لك معني أشعر. نانك يدز تي كا خبر. 


حتي قبولاا ورضى؟ 


: (بكابة) ومافائدة قبولي؟ لن يوافق أبي مهما فعلت. 
: دعي أباك علىٌ. 

: (يأتي صوته من الدّاخل) مع من تتكلّمين يا سميرة؟ 
: (مرتبكة) هذا أديب ا يسأل عنك يا أني. 


(يتغامزان.. ثم تسرع سميرة في الخروج, بعد قليل يدخل 
محمد القاسم). 


: اللام عليك يا عم. 
: وعليك السلام. لماذا لا تجلس؟ تفضّل. 


(يجلس محمّد القاسم. ثم يجلس بعده أديب). 


: ماذا جعت تحمل لنا؟ 
نيالك يا عمّ واستفسرت. 
: وماذا وجدت؟ 


: كل ماقاله صحيح. وهناك مسؤول كبير يرعى المشروع؛ 


ويقدّم له كل الدّعم الذي يحتاجه. نهم يعتبرون أن السشياحة 
هي الصناعة التي تلائم بلادنا وإمكانياتنا. 5 
الكياتحة :هو التاريح والطبيعة الجميلة. ونحن تملك كنوزاً من 
آثار الحضارات وبقاياهاء وتملك أيضاً تنوعاً فنا في الرال 
والطبيعة. وجدتهم يا عم متحمّسين. وهم يعتقدون أنَّ هذا 
المشروع سيكون جزءاً من ملحمة التقدّم التي تعيشها بلادنا 
بعد أن اختارت سياسة الانفتاح. 


: وما هي زبدة الكلام؟ 
: زبدة الكلام ما قلته لك. 
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الأعمال الكاملة 


: ألم يذكروا شيئاً عن أهالي الضيعة؟ ماذا يتوقعون منّاء وهل 


هناك إجراءات يمكن أن يتخذوها؟ 


: الحقيقة لم يذكروا شيئاً يخصٌ الأهالي.. ولكن أستطيع أن 


اعفن من الحماسة التي تحدّئوا بها عن المشروعء أن أي 
عرقلة ستضايقهم جد 


لوكي الأمور التي تعرقل 3 ني رأيك؟ ل 


درك 1 بكرا شيئاً عن الناس.. 10 ما استطعت أن 
أعرفه هو أن حماستهم كبيرة للمشروع. 


: هل ستبيعون أرضكم؟ 


: أنت تعرف عناد ابي ولكني أعند منه. غبت به وشركقت» 


27 له وأبعدت» 0 حتى لان, واقتنع. 


: وم سس ا 
: هناك فوائد الأموال.. وهناك عمل ينتظرني في المشروع. 


(يدخل الشّيخ عتاس وامختار. ينهض محمّد القاسم وأديب. 
يتبادلون التحيّات ثمّ يجلسون). 


: (إلى أديب) كيفما تمرك المرء يتعتّر بك. 

: لاني لا أستطيع أن أستغني عن بركاتك أبداً. 

: إذن.. خذ البركةء وافرقنا برائحة طيبة. 

: أتطردني يا شيخ؛ ومن بيت عمّي محمد القاسم, أتوافقه يا عم؟ 
: دعك من الهزل؛ هناك أمور خاصّة ستتداول فيها. 

: طيب.. طيّب (وهو يخرج) أتمنى لكم مداولة بنّاءة.. وإيّاك يا 


: أف.. ما أطول لسانه! 


(يدخل حمدان حاملاً صينية عليها إبريق شاي وكؤوس 
زجاجيّة مذقبة الحوافي.. يقدّم الشاي للجميع). 
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محمد 
الشيخ عتاس 


: ولكنه ولد لبيه) ويعرف كيف يقنص زمانه. 

لم أو نت ليجات هن اانن التاطري: أما زلت تتردّد يا محمّد؟ 
: ينبغي أن أستشير ير أبني الذي يدرس في الجامعة. 

: وهل تعتقد أنه سيرفض؟ انظر. . ألا ترى كيف يتوافد كل 


الذين ع أر اي ني العاصمة) ويقية لواف 


لم عه 0 اه 


تفررط بها. 


: كلنا نعلم أَنّك لن تم تبيع أرضك عن حاجة» ولكن إذا كان الله 


قد ررقك 0 فإنّه له يجور أن تتخذ هذا الغنى نا 
كي تعرقل مشروعاً ستصيب فوائده الاب كافة. 


: ما هذا المشروع الذي يمكن أن يرقلة ريحل واد لا يريد أن 


- أرضة؟ 


موقعها 56 كالأراذ 0 أتريد الصراحة؟ أشعر 
أن لا ترفض حرصاً على الأرضء وأنت أغناك الله كثير 
الآ راضي والأملاك» بل لأن في القلب شوائب لم يميحها 
الزَمن» ولم يمحها ما أبداه من غيرة نحو قريته وأهله. 


: ولماذا تظنّ أن في قلبي شوائب وضغائن؟ 
5 أعرف سماحتك» وأعرف حبك للخير. ولولا أن الضَّغينة 


لك د لكر تمرقل: تروت 


6ه" 


الشيخ عّتاس 


الأعمال الكاملة 
يحتاجها مشروعه. وبالسعر الذي تحدّده. لكته 4 رفض وقال: 


: هذا الرجل نادر و وهو يوني م عللة القربى بقلب صافٍ 


ابى واصرٌ على شرائها بالرّضاء وار تشفي الفقير من 
فقره» وتضاعي ا غنى الغنىّ. فهل يجور يا ابن القاسم بعد 
هذا كله أن تعرقل مشروعه؟. 


: وأعتقد أَنَّ المسؤولين حريصون على رضاهء وهم مستعدّون 


لإزالة لعف تعتر ص مشروعة. 


وفقاك الله. نك فل تا كا 4 تغضب؟ 
: هذا الأسلويت و فى الترغيب والترهيب» وتلك التهديدات 


المبطنة. م . بعتنا واشتريت ابن الغاوي» ولولا 
لياو ليلته: وليا من أولياء. الله 


: لا تغلط يا ابن القاسم» ولا تقابل مسعاي بالجحود. ! 


الحرص على سمعتك أثقل في ميزاني» من الرَغبة في خدمة 
الآخر وَأنت تعلم كم هي قديمة وراسخة منزلة عائلتك 
عندي» ومن ليس له قديم ليس له جديد. لكتّي خشيت أن 
يؤذيك عنادك» وأن يتغامز النّاس ويقولوا.. هذا من عرقل 
الشررع» وحرمنا خيره.. وبالمقابل» يقضي الحقّ أن أعترف 
أن الّجل لم يظهر مايشينه حتى الآن. . وهو يحمل لك وذاً 
واحترامًء ويتعضّم أن تتعاونا في محاربة مظاهر التأخَرء وبناء 
ما يحقّق التمدّن والتقدّم, البارحة مثلاً سألني باستنكار. 
لماذا لا يوجد في القرية جامع؟ 


َ وسألني أيضاً. . لماذا لايوجد مستوصف؟! 


16١ 


الحسنة 0 الطيب كلاهما 1 يا بين القاسم. 


: طيب. . لكم ما تريديون» أخبر عتود الغاوي أن الأرض 


8 وهو عر أن 0 الضيعة من 3 يعادل 3 أو 


ار تعهد أن يدقع 0 نفقات البناء. 


: (وهو يتميّر غيظاً) وأنا. . ماذا ينبغي أن أدقع؟ 

: لاشيء. إذى أراطيلك المهملة في القرية. 

: وغدا أرضٌ للمستوصف.. وبعده أرض للمدرسة» قولوا.. 
أتريدون تحريدي مما أملك؟ 

: لايا يا ابن 00 تبه هذه الأقوال. لا أريد أن 0-001 


لالت 


لو 


جاهزة. 


: بارك الله فيك. . بارك الله أهلك.. بارك الله رزقك. وتذاكر 


أن الخير عند الله كحبة قمح أنبتت سبع سنابل» في كل 
سنبلة مئة حيّة. (ينهض ومعه امختار) حقًاً. . هذا بيت مبارك» 
لايخرج المرء منه وفي نفسه حاجة. (وهما يخرجان) بارك 
الله فيك» وكثّر من أمثالك. 


العظيم. وود م 0 كي 
أقدّمها بنيّة صافية ونفسى قانتة» ولكنّى متطيّر وخائف مما 
يجري» احمنا من الأشرار واغفر لنا الغضب والجهالة. 
(يفتح كفيه ويبدأ بقراءة الفاتحة.. فيما تتلاشى الإضاءة). 
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الخادم 


عتود 
الخادم 


عتود 
الخادم 
عتود 
الخادم 
عتود 
الخادم 
عتود 


الخادم 


عتود 


الأعمال الكاملة 


(ركن نصف معتم تتراقص فيه ألسنة من ظلالٍ داكة الزرقة, 
يدو عتود الغاوي وخادمه الأحدب مثل شبحين. وثمَهُ تغيير 
كارت وغريب | قد ألم بهم ل 0 


: ومن 50 روحي كنت أناديك. 
: لثيت التداء. وعقدنا ميثاقاً ممهوراً بالدم. أليس بيننا ميثاق؟ 
: نععم.. بيننا ميئاق» لم أشعر يوماً بالخوف أو الندم على توقيعه. 


: وبالمقابل أهديتك روحى اللطيفة. 

: هديّة ئميئة أخشى أن تنزلق من بين يدي في الحظة غفلة. 
: دع التلميح؛ وأفصح. ما الذي يضايقك؟ 

ا ع حاتري 


أ.. الجامع! معك حقٌ. هذا إلهام امي هنا. ولكن ليس 
هناك ما تخشاه. 


: هل تسخر متّي؟ تريد أن تبني جامعاء وتقول لي ليس هناك 


ما تخشاه! 


: أتظن أنه سيكون مكاناً للتقوى» ومعاكسة مشاريعنا! 
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عبود 
الخادم 


: وماذا يكون إذا؟ 
: هذا السؤال لا يليق بخبرتك ونباهتك. ألا تلاحظ ما يحدث 


حولنا؟ لن يدخل الجامع إلا رجال ييتغون الدّنيا لا الآخرة. 
تقواهم رياى وصلاتهم زلفى. رجال أفسدت إيمانهم 
الأطماع والشّهوات» ولا يذ كرونٍ الله إلا لمنفعةٍ من ثروة أو 
سلطة.. وبعد بضع سنوات أو أقلّ» سيكون هذا الجامع 
حاضنة تفرّخ القتل والتعصّب والظلام. نعم.. في هذا الجامع 
سيكون للشيطان نصيب أوفى من نصيب الله. 


: أكنت تدرك هذه الحقائق كلّهاء حين اقترحت بناء الجامع؟ 
: وكنت أدرك أيضاً أنَّ اقتراحي سيضاعف مصداقيتناء وأنَّ 


بناءة سَيوَقر لنا موقعاً مهما لإدارة العمال وضمان يجاحها. 


: لست نادماً لأنّي اصطفيتكء» ولبيّت نداءك. قل لي.. هل 


تشعر أَنَك تتحسّن؟ 


؛الاأبري بعد . على كل ني أنسلى. + هذه أوّل مرّة أخالط 


الخنطر. 


: وما هو هذا الخطر؟ 

: أن تنزلق تحت وطأة النظرات والأحاديث إلى التعاطف. 

: لا تخف. ما يجذبني» ويسليني هو الطرافة لا أكثر. 

: إذن. تسل. . كما تشاءء وأعدك أن تكون التسلية الكبرى من 


اي حيرف 0 مرأة يمسحهاء 00 بطريقة 


: (تبرق عيناه) ما إنها آية بال 
: هل أعجبتك؟ 


الأعمال الكاملة 


عتود : (وهو يجاهد كي ينتزع عينيه من المرآة) لا. :لع تأت كن 
نبحث عن اللّذَاتء بل كي نتجدّد. 
الخادم : ليكن.. حين تجدّد دماعك» ستكون تسليتي في انتظارك. 
عتود : بدّد هذه الظلال. وأخرجني إلى الضوء. 
(تتراقص الظلال والأضواء الشاحبة ثم تنطفئ الإضاءة). 


ملحمة السراب 


مروان 


مشهد ؟ 


(بيت ريفي, أمين التتان وأخوه مروان التتان» ومعهما أمّهما 
العجوز مريم الزرقاء). 


: أحسٌ أتك 00 إليّ! , 


كيلد 1 


: لماذا لا تقولين شيئاً يا أمّي؟ 
: أفضَلٍ أن أسمع. 
: أنتم أهلي» ولا يجوز أن أخفي عنكم أَني في ضيق. إني 


بحاجة ماسّة إلى مبلغ أرتّب أخوري به. 


: إذا أنت شكوتء لا ييقى ثلي ما يقوله. موظف كبير 


ويقبض في الشّهر المبلغ المرقوم؛ ومع هذا يأتي يعد طول 
غياب ليخبرنا أنّه و ضيق» وأنّ حاجته إلى المال ماسّة 


أكنت تعلمين يا أمّاه أنَّ أخى يعيش في فاقة» وأنّ 000 


المال ماسة؟ 


: أتحسب أن أبالغ! فعلاً أنا موظف ولديٍّ معاش» ولكن هل 


الاي . ماذا تعني الحياة في العاصمة؟ هل تعلم الشَّقاء 
الذي ين ينبغي أن تتحمّله كي تحصل على يبت. ثم كي تفرش 
البيت» 5 ثم كي تكون لك حياة تتلاءم مع مركزك ووظيفتك. 


لدي راتب.. نعم يا أخي؛ لدي راتب.. ولكي لديّ أيضاً 


25 


مروان 


الأعمال الكاملة 


التزاماتٌ ثقيلة: لا يغطى الواتب إلا جزءاً يسيراً متهاء أتعرف 

حجم القروض والدّيون التي ينوء تحتها ظهر أخيك؟ صدّقني 
ل إالخاح الحاجة لما خطر هذا ا موضوع في ذهني. وحتّى لو 
م يكن المرء محتاجاًء فإنّ السّعر الذي يدفعه ابن الغاوي» 
يعد فرصة ذهبيّة لايفوّتها إلا المجنون. 


: أتسمعين يا أمّي ! أخي المتعلم يقول.. سنكون مجانين إذا لم 


نبع أرضنا. 


: أتتخيّل المبلغ الذي سنحصل عليه؟ سيكون بوسع كل منّا أن 


يسوّي وضعهء وأن يبدأ مع الحياة بداية جديدة. 


8 أنت يا أخي عندك وظيفة وبيت في المدينة, وأحمن أنَّ 


الضيعة التي ولدت وترئيت فيهاء لم تعد تعني لك شيئاً. أما 
أنا فهنا مكاني» والأرض هي عملي الذي أفنيت عمري فيه. 
أتتصوّر كيف تكون حياة مزارع لم تعد لديه أرض؟ ماذا 
سأفعل» وكيف نعيش؟ 


. في أتامنا هذفى لم تبق للأرض قيمة ة إلا في الأشعار والأغاني. 


قل لي ماذا تدر هذه الأرض» التي تكدح وتشقى فيها طوال 
الشنة. إن بسطةٌ صغيرة على رصيف شارع؛ يمكن أن تدر 
أضعاف ما يكسبه المزارع من محصوله. لفد تغرت الدنيا يا 
أمين» وبالمال جودداكة يمكن أن تهتئ مشروعاً 


ترا لس سكوايت الله . إيَاك أن تزدري الأرض 


أمام فلاح أعطاها أفضل قواهء وأعطته أفضل خيراتها. هذه 
الأرض ألتي لا تعني بالنّسبة لك إلا مبلغاً من المال» هي 
بالتّسبة لي رفيقة وعشيرة ورزق وحياة تتواصل في الأبناء بعد 
الممات. ولا تس يا أخي المتعلّم أنّ هذه الأرض هي التي 


لا" 


ملحمة السراب 


ريتك وأنفقت عليك حَتّى تعلّمت» 5-16 وأدرت 
ظهرك لنا. 


: أنا لا أتكر الفضل.. فضلك وفضل هذه الأرض التى آثرتٌ 


أن تتفرغ لزراعتها. 


: آثرت! ولاذا آثرت أن تكون الرّراعة نصيبي؟ ألا تذكر أنه 


يي أن لكي يي لي ب ا 


«أخي مروان صغيرٍ وتبدو عليه علائم الذّكاء والتجابة. لهذا 
قرَرت أن أحلّ محل أبي في زراعة الأرضء وأن نوقر لأخي 
كل ما يحتاجه, كي يتعلّم» ٠‏ وينال أعلى الشّهادات». قلت و قلت 
له: «وأنت يا أمين». فأجاب: «سأترك المدرسة» وحين ينهي 
أخي تعليمه, سيعوّضنا شيعا عن الحرمان وشقاء السّنين». 
- نعض على الأرض بأسنائناء وك القسنو عليها, ونجبرها 
يسدٌ المق» وكان مروان ياحذل ويمنينا 0 


. رفي العك كان بتي كالدّيك لمنفوش» 0 ا 


وأقربائنا. وفي ذلك الصيف. :ايض بالبكاء). 


: نعم.. وفي ذلك الصكيف أفسد إحدى قريباته. انم سافر 


لامباليً» ودون أن يخبر أحداً. جاءتني البنت» وخبأت سرّها 
عندي. سافر أمين إلى المدينة وسأله أن يصونها ويتزوّجهاء 
فرفض وقال: «هذه ليست من مقامه) وعاد أمين غاضباً 
وخائباء وقال 4 وعبثاً شقيناء غربة وجحود». وتحمّل أمين 
غلطة أخيه؛ وتزوّج البنت التي أفسدها مروان. 


: هي قريبتي» سترتها وسترتني. أمَا احي فانهى تعليمه. وحصل 
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مروان 


ا 0 00 


الأعمال الكاملة 


على وظيفة معتبرة» وتزوّج فتاة لم نرهاء وكافأنا على سنين 
الضَّقَاء بالتّسيان والجفاء. 


: لم يذكر أمّه بمنديل» ولم يذكر أخاه بسترة أو قميص. 
: هل تدرّبتما طويلاً على هذه المحاكمة؟ اسمع يا أمين. . لم 


أتحتل مسقة السفرء وأجيء إلى هذه الخرابة) 06 ننبش 
الماضي» ونجرد الحسابات. 


: نحن لا نستطيع أن نترك الماضي» لأنّنا ما زلنا نعيش فيه» 


ومازالت توجعنا جروحه وآثاره. 


: (بعنف) هذا الماضي نسيته. ولي حقٌّ ما جئت إلا كي 


احضلة: 


: وما هو هذا الحنّ؟ 
: إنّه يين. أم تريد أن تنكر؟ اسمع يا أخيء مازلت أودّ أن يتم 


كلّ شيء بالّضا. أنت تعلم أن لي نصف الأرض. وإذا 
طاوعتني وتعنا معأ فستوقر على أنفنسنا مناعب:» القسمة 
والدوران في المكاتب العقارية. 


اياك مرا وأتمَنّى أن تفهمها بالتضا. . هذه الأرض 


لن تباع إلا على جتني 


فلا شأن لك بهاء ويمكتني أن أبيعها كما يحلو لي. 


: لن تبيع شيئا. 


: أتتكر أن لي نصف الأرض؟ ‏ , 


ستة وأنا أعمل كأجير وأعطيك معظم ما تغله الأرض. 
لود اام خماك عطي وال ل 
يتحو لنَا بعد أن تر ظلف» ا 0 أن 
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ملحمة السراب 


مروان 
أمين 


مروان 
الزّرقاء 
مروان 


نستفل هذه الأرض كي تأكل حثى نشيع؛ ونوفي ما يقي بن 
الذي عقدت عليه الآمال ولكن لا أحمل لك» في قبي أي 
ضغينة. الأرض لن تباع ما دمت حيا. والأستر لنا جميعاً أن 


تعود من حيث جنت. 


: ما هذا. . أتجمّدني من حصتي؟! 
: عندما نستردٌ بعضا من ديونناء أو حين تأمر أمّنا بالقسمةء 


يمكن أن تأتي وتأخذ حصّتك. 


: تدتحلي يا أمي» وحلّي هذا الخلاف. قبل أن يكبر ويتعمّد. 
زياد “إل انسار اكر ها أسسمه!. 


البيع. اليوم ماف مع الرجل» وغداً سأطلب سس مبكام أن 
يقوم بإجراءات القسمة. أين الشند؟ أما زلت تحبكينه فى 
الصّندوق. (ويتّجه نحو الصّندوق» فيمسكه أمين). 


: ربحرم) لايوجد سنك ولن يكون هناك لمع 
: هذه سرقة. إِنّك تسر قني . ليسمع التاسى كلهم إن أخي 


الكبير يسرقني 


: (يضفعم 3 اعفان وتتحدّث عن السشرقة. ٠‏ أيها التذل.. 


يها الدّودة الحقيرة (وهو بهره بعنف) كالعلقة مصصت 
دماءنا وعرقناء ورقاد لياليناء َّ ثم تأتي» وتتهمنا بالسرقة؟ 


: أأنت عد يدك علي وتجرؤ ع ضربي! أنت الجلف.. 


البليد.. الذي لملم فضلاتي. أمّاه.. هاتي السند قبل أن تكبر 
بيني وببنه. 


: (وهو . يدور في البيت كاجنون) أهذا اجزاء العمر الذي صْبّعته 


من أجلك؟! أَمّي هل تسمعين. . , أهذا هو جزائى إذن.. 
(تتاول من الزاوية عصا غليظة) ١‏ + ينبن .أن تكبر. 
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مروان 


مروان 


الررقاء 


الأعمال الكاملة 


دا متت ويل تفلن لديل الل صطن عن 


رجلا؟! مذ إذا.. 
بدمه). ‏ 


: (مذعورا) قتلته.. لم أكن أنوي.. استفرّني.. ألم يستفرّني؟ 


(يغدو صوته كالخوار) قتلته.. قتلت أخي . . أميّ لق كن 
أنوي. قارب ههاة ول .علها .كي يجسهافترفعد 


: ا . عدت ار إني 0 
: (وهو يدور زائغ غ العينين) جنون.. لم أكن انوي.. جنون.. 


يجب أن أمضي. . إلى أين. ٠‏ لايهم.. يجب أن أمضي.. 
(يخرج من البيت) 


: ويلاه. لي أبصر. . ويلاه. . مما أبصر.. 


(تنهض بهدوء وترتمي على ابنها القتيل تصوّت وتبدا بالتواح.. 
وببطء شديد تلاشى الإضاءة). 


كا 


الأعمال الكاملة 


الفصل الثالث 


القرية هشة.. وعاصفة «الجديد, 
متوخشة. نحؤلات.. وتحؤلات.. 
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(في هذا الجزء تتوالى المشاهد السريعة. ومن الهم أن يتكوّن 
انطباع ' بأن الزمن يتدافع كالبروق الوامضة, وأن الأمكنة هلام 
رخو يتأرجح بين التشكل والزوال. وعلى أرض المسرح تتبعثر 
نفايات حديئة «أكياس نايلون» علب. صفيّح, ؛ علب كرتونية.. 

إلخ» وتزداد مع تقدم ١‏ المشاهد. الأشخاص يتح ركون بسرعة) 
وكان أمراً عاجلاً يحثٌ خطاهم. حتى الأداء ينبغي أن يبدو 
أحياناً وكأن به نوعاً من اللهاث. عدار أمام بيته الحجري). 


: (يصبّ كأساً من الشاي, يضع ملعقة سكر ويحرّكها) بعد 


مقتل أمين التبانء والجنازة المهيبة التي هيأناها له عم على 
القرية ذهول ورهية. في تلك الأيام. . يا الله. . كم تبدو تلك 

الأيام بعيدة! وكم يبدو الزمن سريعاً لايكاد المرء يدركه! في 
تلك الأيام. . سامحني يا رب إن أضلّني الهوى. أعترف أن 
حزني شابةٌ عِوْقٌ من الراحة» وقدّرت أن المشروع سيتوقف» 
وأنّا سنخرج من الذهول إلى ألفة أيامنا القديمة. ولكن ما 
كدنا نفرغ من السبوع حتى انتفضت القرية» كأنها تنبهض 
3 رقادٍ سقيم) 0 ثم انهمكت في التبدّل والتحوّل. أحياناً 
أدوخ حين أتأئل» 0 تخيّر كل شيء في هذه الومضة 
القصيرة من الزمن. مايحدث لم نعرفه من قبل» ولايشرحه ما 
نعرف من سوالف الأجداد وحكمتهم! فجأة أقيم في القرية 
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مخزنٌ فيه من متاع الدنيا وبضاعتها ما يسلب الرشد ويوقظ 

لالش اجر (المساترايا يكن سام . ومن كان 
يتردّد في انبغ أرضه أصبح يتوسط كي د يشتروها منه وأمام 
أعيننا المدوّرة بالدهشة؛ نهض امجمّع السياحيّ وكأنه معجزة. 
قال البعض إن الله سر له الجنّ» كي يبني هذا المجمّع في 
مثل هذه المدة القليلة» وقال البعض الآخر إن الورشات 
والأجهزة الحديثة, التي استخدمت في البناء هي التي حقّقت 
المعجزة. الناس تركب الافتتاح» والزمن يمر كالومض ورجلٌ 
(يدخل أديب بخطئ دينامية. يرتدي ثياباً تماشي الموضة. 
وبيده حمّالة مفاتيح ثمينة). 


: أما زلت تندهش مما يجري! حلفتك بالله ماذا كنت 7 تقول؟ 
: كنت أقول» يا عين عمّك» ورجل مثلي. . لايفارقه اللاأحساس 


د وب 5 


ل 
: وهل يحتاج هذا السؤال إلى جواب؟ إن التغبير الذي طرأ 


على حياتنا واضح كالشمس. منذ سنة أو أقل كانت الضيعة 
خاملة, فقيرة» كانت تتكور أيامها البليدة, وتحبط حماسة 
شبابها الطموحة» أما اليوم فقد غدت هذه القرية ذاتها 
كخلتة الدخل» تسريه الحيويّة والرغبة في التطوّر. انظر إلى 
الناس.. صاروا أجمل. صاروا يأكلون ويشبعون. صاروا 
نشيطين» وفي عيونهم يتوقّد الأمل والطموح. 


: أما أنا فأحسٌّ أن الناس أصابها دوار وأنها تجري متحيّر 


وذاهلة في درب مجهول» لا تعرف إلى أي 0 


ا 


امختار 


أديب 
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يها. 


5 ماتقوله لا يخلو من دقّة ملاحظةق جاءنا التغيير مباغتاً 


وسريعاً. 8 الطبيعي أن يحتاج الناس إلى وقتٍ حتّى 
يألفوهى ويتأقلموا مع الجديد الذي يحمله. نعم سيوجد من 
يحار» أو يشك» ولكن عاجلاً أو أجلاً سيتأكد الجميع أن 


الدرب الذي سلكناه أخيراء هو درب التقدّم و الإزدهار. 


انكو أن ركرن ها تقوله مها وعلى كل ألت ينهدا 


التحوّل الذي يحدث») ومن الطبيعيّ أن ت تتحمس له. 


لا احم لقعي فيط بر حفس للضي وافلا ابم افق 


لي يا مختار على ما تعرف من أبيك وجدّك؛ هل توفرت 
لهذه الضيعة على مدّ تاريخها فرصٌ للثراء» كما تتوفر هذه 
الأيام؟ 


: (كأنه يداعبه) لاسيما إذا كان شاطراً مثلك» يلقفها وهي 


مشتعلة. 


: ولِم لاايا مختار! ألا تحتاج الثروة دائماً إلى الشطارة» واقتناص 
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يزيدك مالا ونجاحا. جنا مي سيان 0 الضيافة. 
(يصب له كأساً من الشاي) تفضّل. 


: شكرا يا مختار. في الواقع جعت أطلب معروقاء وأرجر ألا 


تردّني خخائباً. 


: إذا كان بمقدوري, فأنا جاهر. 
: عزمت أن أطلب يد سميرة ابنة محمّد القاسم هذه الليلة؛ 


وأتمنّى أن ترافقني وتسعفني بكلمة لديه. لا سيما وأن أبي لن 


يكون معنا. 


: ألن يرافقك أبوك؟ 
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: إنه يتهيّب زيارتهم» ويرى أن نسبنا لايسمح بالتطلّع إلى 


مصاهرته. 


: لا ألوم أباك. إن محمد القاسم معتدٌ بنسبه» وعنيد. 
: أرجوك لا تخذلني؛ حين رفض أبي» لم يخطر لي أب سواك. 


(يدخل بسّام لاهنا وممتقع الوجه) 


َّ إلحق يا مختار! 
: ماذا هناك؟ 
: إن ضرغام أقفل الباب عليه وعلى امرأته. ولا نعرف ماذا 


يمكن أن يفعل بها. 


: وماذا سيفعل بها؟ أفهمني ماذا يجري؟! 
:اميك الصباع بوهنا يتشاتمان, ويتعا ركان من أجل شراء غسّالة. 


هي تطلب حقّها من ثمن الأرضء وتريد شراء غسّالة» وهو 
يشتمها ويرفض. وفي النهاية اجن جنونه» فأقفل الباب 
عليهماء ولانعرف ماذا يمكن أن يحدث. هناك من رآه 
يحمل سكيناً قبل أن يقفل الباب. 


: وهذه قصّة أخرى. لعن الله الغشالات» ومن أدخلها إلى هذه 


الضيعة. هيا بنا.. 


: سنذهب بالسيّارة» تعالاً معي . 
8 (بازدراء) دعنا من السئّارة. ٠‏ المشني أسرع. 


(يخرجون.. وتتلاشى الإضاءة..) 
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(خلف جدار من بيت يُهدم. فضّة وعبد الرحمن). 


: (وهي تبعدة بأطراف أصابعها) هل اشتقت إلي؟ 
حمن ا أعترف لك إن هجرك ذبحني. لم أكن 


تصوّر أنكِ متغلغلة في كياني إلى هذا الحد. أحياناً أشعر أن 
جسدي كله أفواةٌ تناديك. أحتاج كالمدمن الخرمان أن 
أذوقك, أن أشمّكء أن ألمسكء أن.. (ويعانقها). 


: (وهي تدفعه وتتملص منه) ومع هذا وجدت أن السفر في 


حالتنا حماقة كبيرة! 


الصعوبات. يومها لم أكن أقصد رفض الفكرة تماماء بل 


حاولت أن أشرح.. 


: أرجوك لا أحتاج تلك الشروح. إني أفهمكء وليس في نيني 


أن أفتح باباً للجدل والعتاب. 


حمن : لو فهمتٍ موقفي فعلاء لا قزرت هجري. 
: لم أقور هجرك» لأنك رفضت السفر. كنت أعرف أن السفر 


حلم يتجاوز طاقتك وخيالك.. وربما يتجاوز طاقتي أنا أيضاً. 


: إذن.. لماذا قورت هجري؟ 
: لأنه ليس لديك ما يكفى حاجتى.. لا.. إذا أردت 


الإنصافء ينبغي أن اقول مايكفي شراهتي.. 
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عبد الرحمن 


عبد الرحمن 


حمن : إني لا أفهم.. هل كانت علاقتنا سيئة؟! أما كنت ترتوين؟ 
: (بحدّة) لعلي لم أقصد هذا الجانب... بل أقصد هذا الجانب 


وجوانب أخرى كثيرة. ذلك اليوم حين أصابني الجنون تحت 
التينة. وطلبت منك أن نسافر. كان عمري كله يتجمع 
أمامى. السنوات كثيرة والمحصّلة هزيلة. صرّة صغيرة ليس 
فيها إلا أشياء قليلة. كان اليأس يخنقنى. كنت قوّية» كنت 
جميلة. كنت أستحقّ حياة أخرى. . لا أدري كيف أشرح 
لك حين ناديتني أول مرّة» كنت كالرجاء بالنسبة لي. 
حلمت كثيرأ وخاطرت بكل شيء؛ كي أتبع نداءك ونداء 
أحلامي لكن. . يومأ بعد يوم شهراً بعد شهرء كنثُ أحسّ 
بغموض أنَّ مالديك لا يكفي أحلامي. 


: (غاضباً) أتحاولين إهانتي؟ 
: لا.. لم أقصد إهانتك. ما أردت أن أشرحه لكُء هو بؤسي 


الداخلي. حين تأمّلت موكب عبّود الغاوي» وهو يدخل 
القريّة. حين خطف بصري بريق السيّارات وعظمتهاء شعرت 
انقباضاً في مَعذتي . اكتشفت في داخلي بكرا لا قرار لهاء 
تفور فيها الرغبات والأطماع والأماني. أتعلم؟ حين دخلت 
إلى الخزن الجديد, وأذهلني رع البضائع ووفرتها أصابتني 
بُرداء وحمّى. لازمت الفراش أياماً وكنت أهذي. قيل لي 
إني تحدنت عن العالم الواسع» الذي يأني إلينا. وعن الأشياء 
المحيلة الت تتغيث يناه وعن البقرة الب رأها تغرف في الطين 
حين كنت صغيرة. أتفهمني قليلاً يا عبد الرحمن؟ في 
داخلي بثر من الحرمان. 


: لاشك أنك قاسيت كثيراً في حياتك» ولكن يمكنك أن 


تعتمدي علىّ. أسمعي . 2 سأشري سيارة) وسيكون لديك 
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: اشتريت زجاجة العطر على اسمك. 

: إذن.. باسمي واسمك عطر بها زوجتك. 
: كم تغيّرت يا فضّة!؟ 

: وما الذي لم يتغيّرء منذ هيت هذه العاصفة علينا؟ سأتركك 


الأعمال الكاملة 


كل اجن إليه. 


تلم 1 لماذا؟ الأ أريد 0 شيع الساراتة لور 
(تتخرط في البكاء) كل شيء. ٠‏ كل . شيء.. 


: ومن يستطيع أن يحصل على كل شيء! 

: نعم. . أعرف. . ليس هناك أمل. 

: سأقدّم لك ما أستطيعه» وسنعرف لذَاتٍ لم نجربها من قبل. 
0 فل إلا ان يغذي مرارته. 


: أما انان الس مدني 3 أحب» أو أشتهي إلا رجلا 


لديه ما يملا هذه البعر المحفورة في أعماقي. 


لم أكن أعرف أنك شرهة إلى هذا الحد! 
: وأنا أيضاً.. لم أكن أعرف.. كان يجب أن يأتي إلينا العالم 


البعيد» وفتنة عبود الغاوي» كي أكتشف أبعاد شراهتي. 


: (يُخرج علبة أنيقة من جيبه) حملت لك هدية صغيرة» وإذا 


غيّرتِ رأيك.. 


الآن. 
(تتلاشى الإضاءة). 


لا" 


ملحمة السراب 


شها و 


(قسم الملابس في اللخزن الجديد, الخزن حديث جدأء وأنيق 
بديكوراته وترتيب البضائع فيه. يدو التباين شديد الوضوح 
بين اللخزن وبين القرية رغم التجديدات التي تطرأ عليه. فانغخزن 
يكاد يكون بحدٌّ ذاته فرجة تستقطب الكثيرين للوقوف أمام 
واجهاته, والحملقة بمعروضاته. يوسف العلوني وفاطمة. ينتحي 
بها ركناً بعيداً عن بعض الزبائن المبعثرين في أنحل. هناك طاولة 
تعرض عليها الثياب. وغرف خلفية للقياس. موسيقا ناعمة 


: أشتهي أن أراك تبتسمين! 
: أبتضم حين يوجد ما يدعو للابتسام. 


رأيت الشاب علاء السمان يخرج غاضباء وهو يكرّ على 
أسنانه. 


: ليغضب» وليأخذه عزرائيل. 
كم مره ينبغى أن أكوّر هذا الدرس! إن عملنا يا فاطمة 


ف إلى لطف ومسايرة. 


نفسك. در تقبل أن ا الزبون حدود الأدب مع 
امرأتك؟ 


: بالكياسة والمرونة» يمكن أن يتجاوز المرء قلّة الأدب. 


086 


يوسف 
فاطمة 


الأعمال الكاملة 


ماذا فعل ابن السمان؟ 


: وماذا فعل؟؟ 
: لاشيء.. أستحي أن أقول. كان السيد علاء يجدب بنطالا. 


يدور أمام المرآة» ويجرجر في الكلام.. كم تساوي القبلة من 
هاتين الشفتين» وكم تساوي اللمسة من هذين النهدين.. ثم 
مد يدهء قل لي هل كان ينبغي أن أبتسم له؟ 


: أعترف أن هناك زبائن يتجاوزون حدودهم» ويتصفون 


بالوقاحة. وفي عملنا ينبغي أن يتعلّم المرء كيف يكون واسع 
الصدرء لين العريكة. لاشكُ أن هذا الزبون تجاوز ححده. 
ولكن بشكل عام نادرا ما أراك تبتسمين. وخيك فتّان إذا 
انفرجت أساريره. وأنا أعلمٍ أن لديك من الفطنة» وسعة 
الحيلة ما يجعلك تواجهين أصعب لايق دون خحشونة. 
(هامساً) إن الله فتح لنا منجماً من الذهب يا فاطمة. ولا 
يستحقّ نعمة الله من لا يعرف كيف يقدّرهاء ويحافظ 
5 


أخان أننا 00 تعد 8 كما كنا أيام الدكان 7 


:5 السعادة! انتظطري قليلاٌ وسترين ألواناً من السعادة لاتخطر 


على بال. إني أرى الأيام الضاحكة تقبل عليناء وتغمرنا 
بالفرح والنشوة. 

(ضوضاء تقترب من المخزن» بعد الحظات تظهر زهيّة وكريمة 
ومعهما الخادم, ووراءهم حشد من الفضوليين, معظمهم من 
الشباب. وخلال المشهد. سيزداد الحشد وينضم إليه رجال 
موقرون مثل محمّد القاسم والشّيخ عباس وسواهم) 


: (صائحا) أرونا ماذا يستورد لنا عبّود الغاوي! هو معلمي 


نفت 


ملحمة السراب 


زهيّة 
الخادم 


(يخفض صوته) ولكنه أحياناً يحب التشدّق والبالغة. أين 
بضاعة باريس وروما؟ اخرجوا مايليق باجمل قامتين في هذه 
اليلاد. 


:5 (هامسة) إنك تحجلنا. 


9 ولم الخجل! ليتني أجد الفصاحة المناسبة. كي ضف الألق 


الذي ينبعث متكماء أو السحر الذي يحفٌ بكما. هذا 
الجمال يحتاج إلى أزياء تبرزه» وتجعل الأعمى يكتشف وهو 
في م ظلمته 1 البديعة. قاترا 0 من الأزياء» لأن 


8 (وهو ينحني 00 أمام الخادم) حتى الآن لم أعرف ماذا 


أعرض ا 


: وهذا يعني أنك بليده لا تعرف أصول مهنتك. (يلتفت نحو 


فاطمة) ١‏ والسيّدة.. ألا تريد السيّدة أن تساعدنا قليلاً؟! 


: (تتراجع فزعة) لاتقترب مني . . (مشيرة إلى زوجها) توجّه إليه. 


إنه أدرى بالأزياء مني . . (تتراجع بخطى بطيئة). 


. لاتخافي. . لاتخافي. أنت أيضاً جميلة. . وحرامٌ أن تدفني 


هذا اليم الصبوح بالخوفء. ووصايا الرجال الخائفين 
(تختفي فاطمة) 


: لافائدة. . لن تتعلّم أصول هذه المهنة أبداً. خذلتني أكثر مما 


افادتنى. 


: هل أرادت أن تظهر عفتها؟! 

: (هامساً) من يريد العفة لا يدخل شر يكا مع عبود الغاوي. 

: أو لعلها أرادث أن تعتر عن تقرّزها متّا. 

: سيكون سقيم الروح والجسد من يتقرّز من سيّدتين» كل 


0 


يوسف 
الخادم 


الخادم 


الأعمال الكاملة 


منهما تفتن قلوب أذ الرجال زهداً وتقوى. وأنت ماذا 
تفعل؟ نحن ننتظر. + وأنيث تتوائب حولنا متحيّراً. هات ما 
عندك. 


: حاضرء هل أبدأ بمجموعة باريس؟ 
: ليكن» إن الباريسبين يقدّرون الجمال» ولديهم جموح في 


الخيال. 
(ييدأ يوسف بإخراج أزياء نسائية مختلفة). 


: اسمع.. لاشك أنك جاهل. والأزياء التي تحملها لا تعرف 


مزاياهاء ولا محة الجمال فيها. دع عنك. سأتولى الأمر 
بنفسيء ولكن أخرج لي من الأدراج الثياب الداخلية. 
وضعها على المنصّة مع الفساتين. 

(يوسف يفتح الأدراج» ويناوله تشكيلات من الملابس 
الداخلية, والخادم يرتّب الملابس» ويحاول أن يوائمها مع 
ترين إلى الحشد الذي تجمّع على الباب وراء الواجهة؟ 


: ألم يجعل منا فرجة الضيعة! 
: انظري من جاء. الشّيخ عباس بذاته. إنك تجذبينه كحدوة 


المغناطيس. 


: أود أن أراه يربط وسطه بعمامته. ما رأيك؟ 
: سيكون أمامنا كثير من المرح» لكن ماذا يحضّر لنا هذا 


الشقن؟ 


: عرض أزياء. 

: أو تظتين! واهلنا! 

: وهل بقيت بيننا وبين أهلنا علاقة؟ 

: والآن.. هل الجميلتان جاهزتان (يناول كلاً منهما طقماً من 


الثياب التي تكشف أكثر ثما تتخفي). هذا لزهيّة» وهذا 


7ع" 


لكريمة. 


: لو أنّها ثياب داخلية» لكانت أكثر حشمة. 
: وهل تبالي الموضة بالحشمة؟. سنجربّهماء وتنتثتى» بهما 


60 وجها د 0 أن ربكي لباساً جامحاً. أريد أذ أن 
فيما تعلو الموسيقى التي تصاحب عروض الأزياء) هيّا.. دعانا 
ذا 

(تدخل زهيّة وكريمة إلى غرفة تجريب الملابس» ثم تخرجان 
بعد قليل بالثوبين الجريئين. تمشيان بخطوات إيقاعية جيئة 
وذهابا). 


: (هامسة) انظري.. انظري.. رفع عمامته» ومسح عرقه مرّتين 


حتى الآن. 


: ومحمد القاسم» متى جاء؟. انظري كيف يتطاول على 


رؤوس أصابعه» ويحاول التخمّي وراء الشيخ. 


: (ينفتل محمّد القاسم, وينسحب حين يلاحظ أنهما رأتاه) لن 


(تعودان إلى غرفة التبديل2» بعد قليل تخرجان بفستاني 
سهرة). 


: ليس باهراً. . ليس باهراً. سنجرّب كل ما يوجد, نريد ملابس 


تسر مجمح» تجرح. نريد أَيها السهد أن نتلذلاً. 


الي ل ل 


د الآن.. يتخذ تجريب الملابس شكل . عرض أزياء 5 


ْ : يا بخت من قطف وذاق. 


أف.. جاء الحيّ قبل أوانه. 


382 


الخادم 


أصوا 


ب 


الأعمال الكاملة 


تلك زهيّة. . لا لم ارهما من قبل. 
يا حسرتي راحت عليّ. . تصوّروا ومع هذا يتفاصحون 
عليناء ويقولون كله فط مقشر 
آه والله صحيح, ما الذي يجمع بين هذا البيض وتلك 
البيضة التي تركتها في البيت؟ 
انظر! إن الحلمتين تثقبان القماش. 
الحلمتان فقط! إن الجسد كله كاد يمرّق القماش وينفجر. 
- هل نشف ريقك مثلي؟ 
- نشف ريمي ودمي. 
يا الله! كدت ألمسها. 
لم أعد حمل بدني كله تر ومشهق. 
٠ 5‏ (تداخل الأصوات وييدو 0 التوتر يزداد) لا تلد فعني . 
- تقدّم خطوة أو خطوتين. 
- عيب يأ جماعة. 
- العيب على من أيقظ الفتنة. 
ساخت رجلاي. 


: هذا هو. . ما ترتديانه الآن هو الجامح الذي نفتّش عنه. 


(هاساً) ارتفعت وارة الرجال؛ وازداد توتّرهم. تمشكا بي 
جيدأ يها السكّد سجّل ما أخذناه على عَبود الغاوي. 
(يخرج من جيبه علبة يفتحهاء فينبعث منها دخان أحمر.. 
يختفي ومعه الفتاتان. يبدأ الحشد زحفه داخل المحل). 


: اقترب. 


يف3 


ملحمة السراب 


إن يدي لا تحيط برمّان صدرها. 

(يزداد تدافع الناس. خوارء صياح. إنهم يقبلون الملابس» 
ويحضنون الطاولات. وبعضهم يحتضن يوسف العلوني ذاته 
معتقدين جميعاً أنهم يحتضنون المرأتين). 


: ياناس. . يا هو. . ماذا جرى لكم! أنا يوسف. عيب يا 


أحمد. دع صدري. . يا فاطمة. . أنجديني يا فاطمة هاتي 
للا امن المان وتعاني. 


: (شاب يقجل رجل الطاولة) ما أنعم هذه الساق! 


(شاب آخر يدن رأسه في ذيل الفستان) يا الله.. ما أنعم 
فخذيها! 


(تأتي فاطمة ومعها سطل ماء). 


: رشي الماء عليهم. . أيقظيهم.. 


(ترش فاطمة الماء عليهم؛ ٠‏ ينتفضون. يتطلعرن حولهم بنظرات 
فزعة. تتحوّل شيئاً فشيئاً إلى خجل وخزي). 


: العمى.. ألن يبقى عاقل في هذه الضيعة. ماذا أصابكم؟ هل 


8 ؟ 


: (خافتة متقلة بالخجل) أين المرأتان؟ 


ألم تكن هناك امرأتان؟ 


ماذا فعلنا؟ 


: الأفضل ألا تعرفوا ماذا فعلتم! 


لعب الشيطان بنا. 
فعلاً.. لعب الشيطان بنا. 


: إذا كنتم رجالأء لاتدعوه يلعب بكم مرّة أخرى. 


الإضاءة). 


الأعمال الكاملة 


مشهد + 


(بيت محمد القاسم. . محمّد القاسم. امختان أديب الناطور. 
يدخل حمدان حاملاً صينية الشاي ويصبٌ الشاي في الكؤوس). 


: هذا التمدّن جعلنا مسخرة. ما حدث في الزن فضيحة معيبة. 
: التمدّن له أهله يا مختار. 


: 2 إلى تدريب وتدرّج. 


ما زلنا في البدايق» ومن الطبيعي أن تحدث مشكلات 
ومفارقات. لولا المختار لكان ضرغام قتل زوجته. 


: ولا أدري كيف أنقذناها! امرأة غشيمة وعنيدة. بقيت تصرٌ 


على الغسّالة» حتى وهو يضع السكين على عنقها. 


: وهل أقنعتها بالتخلّي عن الغسّالة؟ 
: لا توجد قوّة في الدنيا يمكن أن تقنعها بالتخلّي عن الغشالة. 


وليس أمام ضرغام إلا أن يقتلها, أو يرضخ لهاء ويلبّي طلبها. 


: وأنت يا مختار ألم تشتر غسّالة؟ 
: نعم يا سيّتدي. . اشتريت. 
الم . هذا يجعل أم أحمد تتفرّغ لك. 


نحن أكلتنا الأيام وماعاد لنا عرض» سواء كانت فاضية أم 


لخر الوقت الآن للشباب» وهذا أوانهم كي يفرحواء ويينوا 
أعشاشهم. واليوم جكناك يا ابن القاسم طالبين» فل" تردّنا حائبين. 
خيراً إن شاء الله. 
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: لاشيء إلا الخير يإذنه تعالى.. هذا الشاب كلفني أن أنوب 


عن أبيه» وأن أطلب ابنتك المحروسة له. 


: ماذا قلت؟! 
: وأنا يا عم مستعدٌ لكل ما تطلب من مهر ومسكن وأثاث. 
: وكلنا نعرف. . أديب شاب ذكيّ وطموح» بنى نفسه وثروته 


في زمنٍ قصيرء حتى غدا يين الشباب رمزاً للنجاح. 


: لا يهمني ماذا بنى» وماذا جمع. ألا تدرك يا مختار من نحن 


ومن هم! 


: كرم أصلكء: وشرف عائلتك؛ لا يُعلى عليهما يا سيد 


محمّدء ولكن كما ترى الزمن يتغيّر» والرجل يقاس بعمله 
فمَر 5 وتواضع تسنية. 


: ولا تنس يا عم أننا جميعاً عند الله» أبناء تسعة. 
: أتريد أن تعلمنا. . نعم كل الناس أبناء تسعة. ولكن هذا 


لايضع الأمراء والرضاع في مقام واحد. وأنت يا مختار» 
ماكان الأمل فيك أن تسأنده في وقاحته وتجاور حذه. 


(ينتفض أديب ويحاول أن يتكلم فيشير إليه الختار بالسكوت). 


: لو لم أكن متأكداً أنه مقتدرء وأنه سيوقّر لابنتك حياة منقمة» 


لاتختلف عن حياتها في بيتك» لما رافقتهه اد حرا 


8 ضا ماله 5 بالقنطارء لا النا أن جذه كان 
ر ر نسي سس 


3 ا ما يعفلى 2 وأعجبٍ بيه. 1 في 257 معدومة 


دمع هذا استطاع بذ كائه وحده أن يكون موظفاً في الدولة) 
وأن بيني ثروته في فترة قصيرة. 


: فلقتني بالحديث عن هذه الثروة. اشتغل خادماً وسمساراً عند 


ابن الغاوي» وجمع قرشين. فهل يكفي هذا كي يُعدَّ ين 


ا 


: معاذ الله. ل . وأنت يا عم. . أعتقد أنك 


الأعمال الكاملة 


الأغنياء والوجهاء؟! 


ب م د إلى 


ابن الغاوي أو سوأه. إني أدير أعمالا في مكدر وات عتود 
الغاوي, مستفيداً من خبرتي وعلاقاتي الرسميّة.. وعمًا قريب 
سأستقل وأدير أعمالي الحسابي 


1 ني اكت اا رطا . كل ما لديّ هو عبارة 


ا اه 


3 ثَِ اسقلا ب ينبغي أن تدور الأرض» 1 توقت 5 في 


: (يفجر متهته) انعم ب 1 3 . إن الأرض تدور فعل إن 


5-5 


ستندم على رفضك. 


: ماذا 2 تعني! هل تهدّدني؟ 
ا لكن أعتقد أنك 


: (محشن الوجه) تم تيسر يا ولدي. . تير فأنا لا أحتمل التبجح 


: (وهو يتنححى كي بتقدّمه انختار) هيا يا مختار فالييت يطردنا. 
: أنت تعرف يا مختار قدرك عندي. . وأرجو ألا يكون ما 


- 


(متمتماً وهو يخرج) إن شاء الله لا يكون... 


(تتلاشى الإضاءة..) 
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ملحمة السراب 


رباب 


رباب 


(على سطح بيت ياسين» فضّة رباب» إنهما يتابعان افحاح 
المجمع 2 من على سطح البيت). 


: أمي.. أمي.. انظري.. هذا رتل جديد من السيارات! إنها 


0 33 جذا! له شك أنه 0 وزراء ومسؤولين 


ااا 50 


وتوقفت. 


: لاحظي كيف يدور الحوّاس» ويفتحون الأبواب الخلفية. لا 


أستطيع أن أميّر وجوههم. . واحد فقط يرتدي ثياباً عسكريّة 
والباقي كلهم يرتدون ثياباً مدنيّة» ومعهم. . أترين الشعاع 
الذي انبعث من صدر السيّدة.. إن الأضواء تنعكس ظ 
الحلي التي تثقل صدورهنٌ م وماذا يلبسن» لاشك 
أنها ثياب غالية جداً. 

نعم يا ابنتي.. هناك من يلبس ويتنمّم وتتساقط عليه الفلوس» 


كأنها المطرء وهناك من يعفرّج على هؤلاء ويتحسر. 
8 أتشعرين بالحسرة يا امي؟ 
: ماذا أقول يا ابنتي.. أفنيت عمري في التحشر ولكن ذات 


: ذات يوم.. لماذا لاتتابعين؟! 


ليا 


الأعمال الكاملة 


0 مالنا وهذا والحديث الآن. . دعينا نتفرّج. هذه السيارة التي 

بم أليستث واحدة من سيّارات الغاوي؟ 

: نعم.. أظن نعم. . واحدة من سياراته. هل ترين من ينزل 
ها 42 

: ماشاء الله الخادم الاحدب يفتح الباب» والسيدتان زهية 

وكريمة تترججلان من السيارة! 

: يبدو أنه سيعيدهما إلى ذمّته! 

: لا تصدّقي هذا الكلام. . أخته قالت لي. . أي لا ينظر إلى 

الوراء. وإذا رمى شيئاً لا يلتقطه أبداً. 

: منذ فترة وخادمه يلازمهماء وها هو يدعوهما إلى حفل 

الافتتاح» الذي لن يحضره أحد من الضيعة سوى أبي. 

اص سي ضع أما أن يردّهما إلى عصمته 

: ترى. . ماذا 0 أبي الآن حر 0 البلد؟! 

أطراه كيرا ووعده أن يسجل أغانيه 0 أشرطة. 

: وما أدرانى.. هناك ما هو غريب. كان أبوك لد يطيق سيرته) 

: أترين! غدا البناء كأنه سفينة من الضوء تسبح في عتمة الليل. 

(تنفجر في الجرّ أسهم نارية) 

: (خائفة) ما هذا؟! 

: (ضاحكة وهي ترتت على كتف أمها) لاتخافي» لا تخافي. 

هذه أسهم نارية. 

: (تتناهى من أسطحة متعدّدة) سبحان الذي جعل الليل نهاراً! 


تدك 


ملحمة السراب 


هذه ليلة الغاوي» وعرسه الأكبر. 

- انظر.. إنها حزمة جديدة. 

مظلّة.. يا سبحان الله! يا سبحان الله. ابن آدم جبار.. لم 
يصعب عليه شيء إلا صنع الأرواح. 

هذه فرجة لا يراها المرء إلا في العواصم! 

- أترين يا فضّة ألوانهاء والأشكال التى تتّخذها بعد أن 


: شىء عجيب! 


هذه المرَة جاءنا ابن الغاوي بأعاجيب كثيرة. 


: وكلها أعاجيب تخطف الأبصار والعقول. 


(تنطلق من المكبرات موسيقا إيقاعية وصاخبة). 


: بدأ الافنتاح العظيم. آه.. ما أجمل ذلك! السيّارات وأناقة 


المدعوّين وسفينة الضوء والموسيقى.. ما أجمل هذا العالم!. 


: (وهي تغصٌ بالبكاء) نعم يا ابنتي.. ما أجمل هذا العالم!. 


(تنفجر في بكاء حارق تقطعه الشهقات) 


: (وهي تحضن أمها) أمي.. لماذا تبكين؟ 
: إنه انفعال عابر وسيمر. 
: ماذا تخفين يا أمي؟ منذ قليل كنت تتابعين الأسهم الناريّة 


بعجب وسرور؟! 


: (تطوّق ابنتها بدورها) لاتشغلي بالك. تذكرت أخويك» 


والبكاء يفرّج عني. 


: أخواي بخير.. وبكاؤك له سيب آخر. 
. لاشيء.. لاشيء يا رباب. فجأة داهمتني رغبة في البكاء 


وبكيت. 1 
(تتوقف الموسيقى. وبعد صمت قصير تتناهى من المكبرات 
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نغمات تحريبية على الربابة» وحين يستقيم اللحن يتتاهى 
صوت ياسين يشوبه في البداية ارتعاش؛ ثم يجرّد الصوت بعد 
قليل قرا ومتماسكا). 


: (تقفر وتصيح) هذا أبي. . هذا أبي. 
: (وهي تمسح دموعها) نعم إنه أبوك. 
: (يتموّج الصوت عبر المكبات) هالبلد نافح بالذكا ترابها 


والكرم فيها نبوع وسواقي 
ولضيوفها مفتّحة بوابها 
وبكل بيت ضيوف بتلاقي 
بوجه زوارها تزهر عشابها 
والجوز ييوشوش الدراقي 


: (تصفيق حار). (وهي تصفق) أتسمعين التصفيق! آه ولواكنت 


معه الآن.. 
(وهي تنهض) ومن يقبل أن تكوني معه؟! 


: إني أتمنى فقط.. هل تنزلين إلى البيت؟ 
: نعم. . أشعر بالنعاس. ٠‏ إبقي أنتِ إذا شت 
: يا الله! كم تبدو مقهورة! 


(صوت الربابة يصاحبه صوت أورغ خافت). 


+ قوعي نكلي عمرنا غناي بنانت 


(يعلو صوت الأورغ تدريجياً وكأنه يشاغب على صوت 
الربابة). 

رغيف خبز ومجوز وشقفة حصير 

وطاقة قمر بيكوخ شي راعي فقير 

(يخفي صوت الأرع أنّات الربابة بصورة متعمّدة) 

وسْفتي 2 شفتك هيدي الحياة 
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ولرّتا 

(تنضم إلى الأورغ بقيّة آللات الأوركسترا الهجينة؛ وتنفجر 
موسيقى مزعجة من تلك التي تصاحب عادة الأغاني الشائعة 
التي تنطوي على إيقاعات راقصة). 


: ماذا يحدث؟ لماذا قاطعوه! لم أميّر البيت الأخير إلا بصعوبة. 


يا رب.. أتضرّع إليك أن تكذب خواطريء. وأن تبه 
الإهانة. 
(ترفع وجهها ويديها نحو السماء.. وتتلاشى الإضاءة). 


المي 


الأعمال الكاملة 


(مصطبة أمام بيت أمين التتان. على حصيرة تمدودة تجلس مريم 
الزرقاء مستندة إلى الحخائط وإلى جوارها بسَام الراضي). 


: أنت ابن حلال يا بسَام» حتى الأقارب لم يقفوا معنا في هذه 


المصيبة كما وقفت معنا. 


: ولو يا خالتي.. الناس لبعضهاء ونحن أهل. 

: لكن القلوب فسدتء وانعدم التأزر بين الناس. 

: (من داخل البيت) أمي 

: (وهي تنهض, وتدخل البيت) ماذا هناك؟ لاذا لا تأتين؟! 
8 إني ارضع الصغير. 


(بعد قليل تخرج وهي تحمل بيد صينية الشايء وباليد الأحرى 
تحر ولدا في السادسة من عمره. تضع الشاي على التصير 
وتلتفت إلى الصغير). 


: (للولد) اسمع. > أت الآن رجل البيت. ومن العار أن ييكي 


الرجل, أو يعذب أمّه. منذ الصباح وأنت تنغر. . ماذا تريد؟ 


: أريد أن أشتري كولا. 

: وما هذا الزفت؟! 

: كل الأولاد يشربونه ويحبونه. 

: (تتناول ورقة مالية من عتها وتعطيها للصغير) خذ.. لن 


أحرمك من تذوّقها. اشتر واحدةء» وعد إلى البيت فورا 
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بسَام 


بسام؟ 
يسَام؟ 


: أعرفها يا خالة» ولكن لا أتعاطاها. كل هذه المأكولات 


والمشروبات التي يتهافت عليها الناس مملوءة بالسموم والمواد 
الضارّة. أحياناً لا أكاد أستوعب التخيرات التي توالت على 
حياتنا في السنوات الأخيرة. ألن تقولي لي يا خخالة ماذا 
أبصرت؟ 


: آه يا ولدي. . ليتني فقدت بصري قبل أن أبصر. أبصرت ابني 


يقتل ابني » وأنا مشلولة. له أستطيع أن أتدحل أو أتحك.. 


وأبصرت. . هل تريد حقاً أن تعرف ماذا أبصرت؟ 


: نعم يا خحالتى..أريد أن أعرف» لأن قلبى ملىء بالتوجسّات. 
: يا ولدي.. ستزيدك المعرفة توبججساء وسيتضاعف عذابك 


كلّما اكتشفت نك أضعف من أن تغيّر مسار الأشياء. 


ومع هذا أريد أن أعرف. 


: المعرفة.. المعرفة. . أحياناً تكون الفطنة أن يتجتّب المرء المعرفة 


(تبدو عيناها نفاذتين وغائبتين» كأنها انفصلت عمًا حولها, 
وغاصت في أفق بعيد) أشعر رعدة في ظهري» كأنها بداية 
برداء تعقبها الحمى. ليتتي لا أعرف ولا أرى. لا أدري متي 
َم ذلك؛ ولكن أعلم أن قرينه الشيطان» وأن بينهما اتفاقاً 
وميثاقاً. أنظر وأنظر. . تتعدّد أمامي الرؤى» وتتداخل الأشكال 
والهيئات» ولا أستطيع أن أبصر القرين بوضوح؛ لكني أبصر 
حركاته» وألح, شيئاً من خططه وآثاره. ستخيّم على القرية 
غواية لاتقاوّم. أبصر الناس وكأنهم سُكارى» فقدوا البصائر 
والضمائر. مقاماتٌ تنهان وأعراض تباع. (تغمض عينيها) 
أه.. أبصر ما هر أرهب! أرى أشجارا م خضرتهاء 
تتفكم. أرى ثعباناً يتقيأ هراناً. أرى مطراً من الاشياء الملونة 
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بِسَام 


بسَام 
م 
بسَام 
الزرقاء 


يسَام 
الزرقاء 
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والنفايات. والناس مسعورةً» تتناهب الأشياء والنفإيات. 
تلتهم الأشياء والنفايات» تصير أشياءٌ ونفايات. أه.. ما أَبُصره 
يجعل أسناني تصطك. 


: هدي من روعك يا خالة! 
: ليتني لا أبصر. ليتني كنت قطرة ماء تحملها الأنهار إلى 


أعماق البحارء فأستقر هناك بعيداً عن عذابات الناس 
وعماها. 


: أتكون أيامنا المقبلة مظلمة إلى هذا الحدّ؟ 

: وربما فاتتني علاماتٌ لم أبصرها. 

. أعيتنيٍ هذه الرؤى وملأت قلبي غمًاً. 

: أما حدّرتك؟ 

: ولماذا تعتقدين أننا لا نستطيع تغيير مسار الأشياء؟ 

:لاني عانيت ذلك. سأخبرك أمراً لايعرفه أحد حين أبصرت 


ابني يقتل ابني» ولم أستطع أن أتدحل أو أتحدك (تزداد 
رعشتهاء وتعجز عن السيطرة على أسنانها تصطك) عن إذنك 
لحظة.. 

(تدخل إلى البيت تغيب فترة قصيرة, ثم تخرج وهي تلف 
جذعها ببطانية عتيقة). 


: أعذريني. . لم أكن أعلم أن الإبصار يرهقك إلى هذا الحدٌ. 
: تلك نقمة ليتني لم أستعدها. (لحظة) إيه. . على أيامنا كانت 


الحياة أسهل. مسح أنا كا نناى ني الأرضن على مثا 
1 كانت" الهموم , بسيطة؛ والحاجات قليلة. ورغم الفقر 
والتعب كنا نشعر بالاطمثنان» والأيام تجري بيسسر وأمان. 


: لاايا نحالة. . لن أترتحم على تلك الأيام. كان الفقر كافراً. 


ذات شتاىي وكنت ضغيراً) لم ندق خلال شهرين متواليين 
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سوى الأعشاب المطبوخة بقليل من الزيت. 


: وأنا لن أهلّل لهذه الأيام» التي يقتل فيها الأخ أخاه. 
: معك حق.. لا هذه تستحقٌ التهليل» ولا تلك تستدعي 


الترحم. ولو توقر لنا الوعي والإرادة» لوجدنا الطريق 
الصحيح, الذي يخلصّنا من الفقرء ويوفر لنا التقدّم والكرامة. 


: وهل يوجد طريق كهذا؟ 
: كيف أشرح لك يا خالة؟ من المؤكد أنه موجود, وأنه ممكن 


أيضاً. 


إلى ليام ال القديمة. 


: أما أنا فلا لطم | أن أحنّ إليهاء ولا 0 أن رمك أيضيا. 


: تلك أفجش سخريّة تتعرض 7 لزرقاء. 1 ابن وسْحِنَ 


ف الود وهو يحمل علبة من الصفيح فيها مياه غازيّة). 


: جذتي. ٠‏ جذتي. . إنها طيّبة جداً. 

: أهى أطيب من الشاي يا ولد؟ 

: لا أريد الشاي بعد اليوم. 

: أين الباقي؟ 

: لاشك انهم سرقوه. 

: (وهو ينهض) لا.. هذا هو سعرها. 

: إنه فاحش. 

: (وهو يخرج) هذه أسعار الشيطان يا خالة. 


3ه 
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الزرقاء : فعلاً.. هذا شراب الشيطان» وهذه أسعاره.. مع السلامة. 

الولد : هل تذوقين بلعة صغيرة؟ 

الزرقاء : هات» ولا تقل لأحد. (يناولها العلبة, ترفعها إلى فمها. تتردّد 
لحظة ثم تعيدها له) حذ لا أريد. 

الولد : (وهو يدخل إلى البيت) كما تشائين. ساعطي بلعة لامي. 


(تبقى الزرقاء وحيدة.. تسرح بصرها بعيدا.. ثم تتلاشى 
الإضاءة ببطءع..) 
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الشيخ عباس : 


(منبر الجامع الذي دشن بعد اكتمال بنائه. الشيخ عباس 
يقف على المنبر خطيياًء وفي الصفوف الأولى نلحظ عبود 
الغاوي ومحمّد القاسم وامختار ووجهاء الضيعة). 

الحمد لله الذي لاتفرغ خزائن جه ولا تحن ينابيع 
فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محتداً رسول 
الله أندى الناس كفا وأوسعهم ترا أما بعد . فإن الإسلام 
دين يقوم على العطاء والإنفاق»ء ويضيق على الشخ 
والإمساك. ولذلك حب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخيّة, 
وأكمّهم ندية. ونحن اليوم مجتمع للصلاة في مسحجدل»ع ماكان 
ليبنى ويزخرف على هذا النحو البديع؛ لولا سخاء رجلين من 
أبناء هذه القرية. كلاهما غيور على دينه» كريم على اهلف 
كفه مبسوطة للخير والعطاء. والرجلان هما عود الغاوي 
الذي 3 الل جتيداب 2 المسجد وزخرفته. رالثاني 
2 الله أن يبارك يل الرجلين» وأن عا ماللا ورزقاً. 
أيها الأخوة. أنقم تعرفون أن الله أكرمنا بعودة ابننا عبود 
الغاوي. الذي دل 00 هذه الضيعة نشاطاً وحيوية» 
20 اللفغ يإاذن الله ا ونحن 0 أن 37 
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كثيرة تجري اليوم في أيدي الناس» هذا أمر ين ينبغى ألا نتخجل 
منةف أو نخفيه, لأن الإسلام + جعل الغنى نعمة 2 الله بهاء 
ويطالب بشكرها. ويجعل الور مصيبة يستعاذ بالله منها. 
ولهذا لا جناح علينا إن استكثرنا مالنا وزدناه. ولقد سمعت 
من ينصح الناس ويحضّهم على حفظ أموالهم بالبنوك» 
ولكن فات هؤلاء الناصحين أن الفوائد التى تعطيها البنوك 
هي نوع من الربا الذي حرّمه الإسلام» ونهى عنه. قال تعالى 
«إوأحل الله البيع وحرّم الرّباا» وهذا يعني أن من يضع ماله 
في هذه البنوك الربوية» يخالف الدين ويقترف ما حوّمه الله. 
ولهذا أوجد المحسن الشهم عيود الغاوي حلا يتّفق مع الدين 
الحنيف» ويسمح لكم بمضاعفة المال والتنقم بال رباح. إنه 
يقترح أن تضعوا أموالكم لديه كي يشعّلها لكم في التجارة 
الحلال. وفي نهاية كل شهر يوزع عليكم ما تدرّه التجارة 
من أرباح مع بقاء رأس المال محفوظاً بالتمام. وإذا كان ابننا 
عبّود الغاوي» ورغم مشاغله الكثيرة» يتحمّل من أجلكم هذا 
العبءء فلأنه هذه المرّة قد جاء كي يصل الرّحمء ويغدق 
على القرية خيرا ويسراً. 
اللهم وفق ابن الغاوي كما يريد توفيقناء وضاعف أمواله كما 
يريد أن يضاعف مالنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة 
أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء واجعل الحياة زيادة 
لنا في كل خير» واجعل الموت راحةً لنا من كل شر.. آمين 
(وتتلاشى الإضاءة). 
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الفصل الرابع 


مالا عين رأت.. ولا أذن سمعت 
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١ مشهد‎ 


(بيت الختار اتا أديب) 


: (يخرج من جيبه مغلفاً محشرًاً بالأوراق النقديّة» ويقدّمه 


للمختار) تفضّل يا مختار. 


: (وهو يتناول المغلف) ما هذا؟ (يفتح المغلّف وينظر إلى الأوراق 


0-7 لمن هذا المال؟ 


٠‏ إِنّه تعويض رمزي كان يتمثى عبود الغاوي لولا 
0 الكثيرة» أن يأتي ويقدّمه بنفسيه. 


: (حائراً) وَلِمَ التعريض! إنِي له أفهم شيئاً. 
: علم الغاوي أنّك شججعت الّاس على إيداع أموالهم لديه» 


فأحب أن 0 د وجهدك. 


من شؤون. ريما 9 ااي أل كفي الس إني 


: في . هذا الزمن» زمن عبود اقيم لرأي العا لهما ثمن 


يدفع 0 ثمن 1 الفراج أُقدّمه له إذا وجد في 3 


228 0 ن النصح والّأي بلا مقابل. 
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أصوا ات 


الختار 


: أما اليوم» ققد صار للنصيحة والرأي مقابل. تصوّر أَنّي قدّمت 


ل له 
ليك 


: تعوّدنا أن نشكرء وأن نقدّم حلاوة-- 
: طيّب.. على جاري عاداتكم, اعتبر هذا المبلغ حلاوة؛ ولا 


ل يا مختار أن الحلاوة في هذا الزمن الجديد غدت ثمناً 
وحقًا. 


: (متردّدا) يعني.. هل تقترح علي أن أقبله؟ 

: هو حمّك فلماذا لاتقبله؟ 

. وإذا علم الثاس؟ 

: وماذا يهم. . يجب أن يدرك الجميع أَنَّ الموازين تغئرت وأنّ 


الرّمنِ الذي دخلناه» يعتبر الأفكار والنصائح والاقتراحات 
سلعاً تباع وتشترى» رلك أسعار. خذ مثلاً.. البارحة 
اقترحت عليه أن ين ينشئ فرقة للوقص الشعبي» قد تكون 
فرجة طريفة بالتّسبة للأجانب. فتحممس كثيراً وقال لي: 
«هذا اقتراح يستحقٌ مكافأة مجزية. دع الوساوس وضعها 
فى جيبك)». 

(يضع امختار المغلف في جيبه). 


: «تسناهى من الخارج.. أصوات أولاد يردّدون كلمات دعاية 


تلفزيونية) 

«ولك مرتي.. مرتي عم تسأل جارتها 

عن شيء. . عن شيء ينظلف جلياتها 

ولّك عن شيء.. عن شيء بيطي الأيدين 
ويلع صحونها وكاساتها..». 


: تفضّل يا سيدي.. ماعاد في أفواه الصّغار والكبار إلا أ 


الدعايات. 


1574 


أديب 


الختار 


أديب 


الختار 


أديب 


امختار 


اديب 


الأعمال الكاملة 


ا ا ولك لبذك 


متأكداً أنها ضروريّة. إذا كان أهل البيت لن يغسلواء ولن 
يفرموا البصل؛ ولن يقطفوا الخضارء فماذا سيفعلون؟ 


: سيرتاخون أخيراء ويعرفون طعم الرفاهية. 
: ومن أين نأتي بالمال؟ الآن بعنا أراضينا فماذا نبيع في المرّة 


القادمة؟ وكثرة البضائع تولك الحاجة لدى الإنسان» 0 ولو 
ِ يكن محتاجاً. ولذا ترى الجميع يدورون ويدورون» 

يشتروت ولا يكتفون. عيونهم فارع وعقولوم مبلبلة. لا 
أدري. . أنا أتكلّم على قدّ فهمي» وأخشى ألا نعرف راحة 
البال بعد اليوم. 


: لا تتعججل الحكم يا مختار. كم مرّة تحاورنا حول ما يجري! 


نعم إن وثرة 0 متاق الدى 08 حاجات جديدة. 


يلوا هذه الحاجات. 


: وأين سيعملون؟ 
: ستوجد فرص عمل كثيرة. المجمّع وحده يحتاج إلى عدد 


كبيرة من ن الشّباب ا 0 رت 0 راك 
التقدّم. وعتود الغاوي مصر على أن 00 0 واحداً من 
أحدث الأسواق في العالم. لو ترى اجمع وما فيه! (يضر 
بيده على جبينه) ماذا دهاني! سيأتيني المخرف مبكراً.. 

يتشدق ف السيد عود الغاوي بدعوة وجهاء الضيعة) مختارها 
والشيخ عبّاس وعبد الرّحمن الدّرويش وحبيبنا وعمّنا محمّد 
القاسم لقضاء سهرة في امجمّع. وبالمناسبة كيف صارت 
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الختار 


: اعتذر عن خشونته» وتصافينا. وانت؟ ألم تنزع الفتاة من 


فكرك؟ 


: أنزعها! عاهدت نفسى يا مختار ألا أفكُ عزوبيّتى إلا معها 


: ماذا تأمل بعد ذلك الرّفض وتلك الإهانة؟ 

٠‏ سأخبرك حين تنضج الحكاية. 

: إياك أن تتهوّر! 

: لاتخف على.. أرجو فقط أن تبلغ عمّي محمد القاسم دعوة 


السيّد عبود الغاوي. 


: أخشى أن يرفض الدّعوة. 


: من هذه التّاحية.. اطمئنّ» سيكون أسرع منكم في 


: لماذا تبدو واثقاً إلى هذا الحدّ؟ 
: لأني أعرف أشياء صغيرة. 
: ماذا تعرف؟ 


: (وهو ينهض) كل شيء في أوانه يا مختار. 
. (تأتي من الخارج. الأولاد يردّدون كلمات الدعاية التلفزيونية» 


فيما يخرج أديب) 

«ولا تحطي إيدك ع حدّك 
أوريس غسيلك يبييض 

مح ضع 

عيون الثاس.. عيون الثاس 
بس تتطلّع ع غسيلك بسرعة 
0-2 صح..) 


: هذا الشَّابء في إهابه جني أو شيطان؛ وأحيان أشعر أن 


الضيعة كلها مسكونة بالجنّ والعفاريت. يا ربٌ.. تلطف بناء 


.ما 


الأعمال الكاملة 


ولا تجعلنا كتلك القرية التي أمرت مترفيها أن يفسدوا فيهاء 
حتّى حقّت عليها اللعنة. 

(يخرج المغلف من جيبهء ويبدأ بعد النقود.. 

الإضاءة). 
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مشهد " 


(أمام مكتب عتود الغاوي ف في امجمع. يجلس ياسين على 
الأرض مسحداً إلى الحائط ا ينتظر فرصة كي يلتفي 
بالغاوي. عيناه حمراوان» وهيثته توحي بالتداعي). 


: (يدندن بصوت خافت) 


أعمى وتاه بهالدني» مالو رفيق ونه معو قلبي 

فلتت عصاتو العمتدلو ع الطريق وار بدربو 

(يمط الكلام قليلاً بسبب السكر) آه. . تعثّرت ووقعت. لا.. 

سيل . أنا ربٌ القوافي .. أنا الذهب العتيق. هل يعدل 
أن يخطف الصُوعٌَ عني طة مختتون» يغنّون كأنهم 
يموؤون أو يشخرون؟ أهذا شعر! أهذا قصيد! وكيف 
يطرب الثاس له! إيه.. دع»ك من المكابرة يا ياسين. دارت 
الأيّام. . دارت. . دارت. . حشرتك في طيّة من طيّاتها.. 

ورمتك خلفها. كان يريد أن يسججل أشرطة:» وأن يحقّق لي 
شهرة وثروة» ولكن ها هو يتحاشاني» ويتعمّد أل يراني 

حين أصادفه. ما الذي جرى! لعن الله .ليلة الافتتاح. 6 
تلك الليلة حدث شيء غريب لم يفشره أحد. (يخرج من 
جيبه الدّاخلي زجاجة عرق ويكرع منها جرعات.. يأتي 
الخادم). أنت. .ايا الله ما أشدّ حاجتي إليك. (يحاول أن 


ينهض للاقاة الخادم, إلا أن ساقيه تخذلانه فيتزرحلق؛ ويستقرٌ 


7*١. 


الخادم 


الأعمال الكاملة 


: لماذا ال أنت تعرف أن ديونك بالألاف» ولا أدري 


السيّد عتود الغاوي. 0 ليس هذا هو 5 


: ما ال موضوع إذاً؟ 
: قل لي ماذا حدث ليلة الافنتاح؟! 


: أحقاً تريد أن تعرف؟ 
نعم.. أريد أن أعرف. 0( الحقيقة حتّى ولو كانت ذابحة. 
1 في ليلة الافتتاح يا ياسين» ضحك المدعوون حين غنّيت» 


وتبادلوا تعليقات ساخرة. 


: (مبهوتا) ضحكوا. ٠‏ ولاذا ضحكوا؟ 


: لأنتك بدوت» وكأئتك تأتي من ماض بعيد. . من زمن تسسوه» 


ولا يريدون أن يتذكروه. 


: هل تغيّر الزمن إلى هذا الحدٌ! لم تمض سنوات.. هي سنوات 


: السئّوات زمن طويل في عصر الأقمار الصناعيّة. ولَى زمنك 


يا ياسين. 


: (تفرط من عينيه دموع) ما أفظع قسوتك! تغرز الخنجر في 


قلبي» وكأنّك تزف لي بشرى. 


: ألم تطلب الحقيقة حتّى ولو كانت ذابحة؟! 
: (يضرب على رأسه) أكان يكذب على؟ أنا متأكد أنه لم 


يكن يكذب. أسمع. . إِنَّ السيّد عتود الغاوي أحت 
غنائي» ووعدني أن يسبججله على أشرطة يسوّقها في المهجر 
وهنا. 


: سأقول لك شيقاً عن سيّدي, لا يعرفه أحد سواي.. هو لا 
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ياسين 
الخادم 
ياسين 


يفهم شيا في الغناع) ولكن تصيبه بين فترة وأخريق نوبات 
من الحنين» تدفعه إن محبّة كل ما يرتبط بالماضي» ولاسيّما 
يام طفولته. 


: أتعنى أنه لايوجد أمل؟ 
: أنت في ورطة يا ياسين. 
: وأي ورطة! اتدرك. . (ينجح في النهوض. يحاول أن يمسك 


الخادم من ذراعه, فينفض الخادم ذراعه. ويتعد خطوة أو 
خطوتين) إذا تخليتم عنّي فإِنَّ ورطتي مهلكة. لا أقصد 
الديون فقطء وهي وحدها تقصم الظهر. ولكن ما هو أفدح 
منها أن تنهار تلك الأحلام» التي غذّيتها طوال هذه الفترة. 
أنجدني.. دائماً كنت أحسس أَنّك ابن حلال.. اقترح علي 
شيئاً.. سأغدو مسخرة أهلي وقريتي.. -شاموت ذليلة 
ومقهوراً. . بالله عليك لاتدخل عنّى 


١‏ عد اققور على سح 0د إل لي جز لقي 

: لا أقصد أن ألزمك. إني أتوسّل إليك» وأرجوك. 

: طيب.. طيب.. إِيّاك أن تعيدها. 

: لن أعيدها. . أتوسّل إليك أن تجد لي مخرجا. 

: لو كنت مكانك (يتوقف ويتظاهر بأنّه سيمضي) ولكن ما 


دخلى أنا..؟ 


: (يمسكه كالغريق) لا.. ستقول لي. لو كنت مكاني ماذا 


تفعل؟ 


: إنك تنتظر من عبود الغاوي الثّروة والشهرة» ولكن هل خطر 


لك في يوم من الأيَامء أن تقدّم شيعاً لعتود الغاوي؟ 


اوهل ينض عتود الغاوي شيء! ! وأنا. . هل أملك شيئاً إلا 


حنجرتي وأشعاري؟ 


: أعطني أذنك يا ياسين.. وما سأقوله لك سد لن يعرفه سوانا. 


7*8 


الأعمال الكاملة 


أخوال سيّدي هذه الأيَام لا تعجبني. كنت أتوقع أن ن يطفح 
سعادة وبخراء ولكن توقعاتي خحابت. منذ فترة لا أراه إلا 
ول من الكابة يغطي وجهه ونادراً ما أسمعه يضحك! إِنّه 


حزين وينقصه شيء ما. 


: هل تعرف ماذا ينقصه؟ 
8 لم أفائح سيّدي با موضوعء وأعرف أنه سيغضب لو سألته إل 


أي أخمن تماماً ما الذي ينقصه. نه يشعر بالوحدة» ولعله 
يفكر بأنّ الوقت قد حان كي يهدأ ويستقرٌ. ما ينقصه عذراء 
يسكن إليهاء ويستقَر معها. 


ا د 1 2 


نس أريداك أخرج من ورطتي.. 
: إذن. . تذكر أَنّك تملك أكثر من حنجرتك وقوافيك. في 


سسا رد وسيضحك لك الحظء إن 


دير 27 


: (وكأنه ييكي) إنها صغيرة.. إِنّها طفلة. 
: وسيّدي رغم عُمره» تتدفق في عروقه حيويّة وطاقة يحسده 


عليهما الشّباب. 


: ركما.. رما . لا أشك في ذلك. ولكن. . (يتزحلق على طول 


: كنت توق ع أن تشكرني يا ياسينه لا أن تساوم. اق اق 


بينناء واعتبر أَنّي لم أعرض عليك شيئاً. (يتركه ويمضي). 


ه.لا 
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ياسين : (متوسّلاً ويحاول اللّحاق به زحفاً على الأرض) أرجوك.. 
اننظر.. 
الخادم : (وهو يتعد) عندما تصل إلى قرار» تعال واسأل عنّىي. 


(ياسين مبطوح على الأرض. يتناول جرعة كبيرة من الكحول.. 
تتلاشى الإضاءة). 


الأعمال الكاملة 


(أرض فضاء فيها مصاطب حجريّة, بين مجمّع والقرية. امختان 
ومحمّد القاسم. وعبد الرّحمن ن الدرويش,» والشيخ عتاس. بعد 
سهرتهم في المجمّع. إنهم سكارى بدرجات متفاوتة.. كلماتهم 
وحركاتهم مشحونة بالتوثر والانفعال والهياج). 


: بريق.. بريق يغشى الأبصار. 

نعم. . كل شيء براق. . كل شيء يخطف الأبصار. 

1 أضواء تتلذلأ كأتها شمو تتفجر. 

: وأضواء لطيفة» كأنّها أقمار ساهية. 

0 وأضواء حافتة وحنون» تتساقط من عيوث خحفيّة, أو من 


مناخل عسليّة. لا أعرف كيف أصف.. لا نعرف كلمات 
تناسب ما رأيناه. 


: كيف نصف السحر والفتنة والدخاء. كان المقعد رخياء 


رابيد التي تماوج رخية» والنغمة لني تنفذ إلى القلب 


رحمن نا كا أو انلرما: * نع ما ردمشل ويكليهالأبانا. 


: إنه حلم.. 


: خلال خحمسين سنة من الأحلام؛ لم أَرَ حائطاً تتحرّك عليه 


أجساد سبنحان الخالق. سبحانه حين أبدع, وحين كوّن. 


: وتلك النافورة العجيبة. أرأيتم كيف يتشكل ماؤها جسداً حياً 


.ا 
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عبد الرّحمن 
الشّيخْ عباس 


الختار 


الشّيخ عباس : 


عبد الرّحمن 


: نعم هذا ما كنت أبحث عنه. : 


يتراقص» ييا 0 يغنج» وينثني ! 


: رأينا ما لاعين رأتء» وسمعنا ما لا أذن سمعت! 
: (حالاً وشاردأً) ما لاعين رأتء وما لا أذن سمعت! 


لو أقام المرء فيه دهراً لما شبع؛ ولما قال اكتفيت.. لاسيّما إذا 

مسته مع فتنة المكان فتنة الحبٌ. 

ثمَة عطر. ثمّة نداء يترجرج 
عبر النغم والضوء وفورة الألوان. هناك ما يخفق حولك. 

هناك مايخفق فيك. إِنّه الحبّ.. يملا الفضاء يرتدي العطور 

والأنغام. يتسّب عبر المرايا والنوافير. فى ذلك المكان 

يسححيل أن ينجو لمر فن البرك وأشواقة” 


: كشفت دائي» ولملست امواضيع وجعي يا عبد الوّحمن. 
. ودائي! لاتنسن دوائي» أقصد دائي. . ماذا شربنا؟! 
: 0 حلو وسلس» يدغدغ الحلق» وينشر دفاً ودواراً 


. ناعمين. 


0 النعومة والبضاضة أمام العاشقين 
: كلّ كلمة أسمعها. كل غورة 0 


٠‏ تقر جرحي» 
ونوجعني. 


: وأنا! هل نسيت أنّي مثلك مجروح ونازف. 
: يبدو أن الشّيخ عبّاس ومحمد القاسم يخفيان أسراراً دامية. 
: إِنّه لحب يا مختار.. الحبٌ الموجع الجميل» الذي يسخر من 


كل الاعتبارات.. 


: زادك الله فصاحة يا عبد الرّحمن. حمّاً هو الحتء الذي 


يسدخر من كل الاعتبارات. . يا أوادم, ويا أفاضل الرّجال.. 
أنا محمد العاسمء بقدري ومقامئي وسنّي» تأكدت الليلة أي 


أحت» وأنّ حياتي عدم إن لم أحصل على تلك التي أحت. 


7٠١4 


الأعمال الكاملة 


: انتظر يا ابن القاسمء ولا تفرغ جعبتك كلها. الصباح رباح.. 


وهناك من أبدى استعداده لحل مشكلتى ومشكالتك. 


: من هو؟ 


دع هذه السيرة الآن.. ودعنا نتحدّث عن المكان. (يتجشّأ) 
ماذا أكلنا؟ من يعرف ماذا أكلنا؟ 


: هل أكفر لو قلت إِنَّه بعض طعام الجنّة؟ 


: يا جماعة.. أعتقد أن اللياقة تقتضي أن نزور غداً عتود 


الغاوي, وأن نشكره على دعوته. 


. ورتم يجب أن نشكر أيضاً خادمه. وَأديت الثاطور» اللذين لم 


يدّحرا حبدا من أجل إكرامنا والترحيب بنا. 


: وهذا واجب على كل حال. هل لاحظتم الحظوة التي يتمتع 


بها ابن التاطور في المجمّع. والله كلّما مرّت الأيّام أزداد 
إعجاباً بهذا الشاب. 


: ماذا تعني يا مختار؟ 

: لا أعني إلا ما قلته.. 

: لا أعتقد أَنّك تدق على وتر خفن لا أجهله. 

: وما هو هذا الوتر؟ 

: كأنك تريد أن تقول ما كان يجب أن أرفضه حين طلب 


مضاهرتي: 


: وهل طلب مصاهرتلكي ورفضت؟ 
: وهل كنت تريدني أله أرفض؟ 1 1 
: نعم كنت أريد ألا ترفضٍ . إن كل شيء بيده. الآن دارت 


لي.. قال لبي لن تنالوا حتّى أنال. 


. أنظنٌ فعلاً أنه قادر؟ 


8ظ, 
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الشيخ عباس 
محمّد 


: نعم نه قادر. وفي الواقع هو الذي يدير المكان وما فيه. 
5 وأنت يا مختار. . أتعتقد فعلاً أنه يجب ألا أردّه حائباً؟» 


(هدير سيّارة يقترب من المكان) 


: سأكون صريحاً حبّى ولو حدث بيننا زعل. أعتقد أنّ أديب 


ا شاتٌ كفء لابنتك» ويليق زوجاً بها. 


له . وعلى كل ليس هناك ما هو 


مستعجل. 
(يتوقف هدير السيّارة, وبعد قليل يظهر أديب التذاطور مقترباً 


منهم). 


: لا.. الليلة.. أريد أن أراه الليلة.. 
: أما زال الأعمام هنا! أرجو ألا يكون هناك سوء. هل أصاب 


أحدكم مكروه؟ 


: لا.. لاشيء.. أردنا بعد هذه الشهرة العجيبة» أن نتسامرء 


ونشم الهواء. 
فعلا.. أذكر الدّيب وحضّر القضيب! تعال يا أديب.. 


واجهني.. 


: (يتقدّم منه ويواجهه بشات) ها أنذا أمامك يا عم. 

: أما زلت تريد ابنتي زوجة لك؟ 

: وسأظل أريدها حتَّى الممات. 

: إذن ضع يدك في يدي. (يضع كل منهما يده في يد الآخر) 


أتحمل يا مختار منديلاً؟ 


: (يخرج منديلاً من جيبه؛ يفتحه ويضعه فوق يديهما) هو ذا 


المنديل.. 


: تعال يا شيخ! دعنا نقرأ الفاتحة. وسيكون الختار وعبد 


الّحمن هما الشاهدان. انتظر يا شيخ؛ قل لي يا أديب» هل 


فى 
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كنا نشازاً فى المكان» أو هل بَدَوْنا مضحكين؟ 


: معاذ الله يا عمّ.. وعندما يتكوّر تردّدكم على المكان» 


ستألفون كلّ شيىء وتحشون أنكم تسبحون في مائكم. 


: وتلك الطاولة الرمة واللؤنة» واثي تحهي بتجويف مليء 


: لاشك أنك تتحدّث عن لعبة الروليت. 

: كان حولها حشد من التّاس. 

: إنها لعبة محبوبة جذا. 

: أحمّاً يمكن أن يجنى منها المرء أرباحاً؟ ألا يوجد فى اللعبة 


غش؟ 


: اللعبة لا غشٌ فيها. وإذا حالفك الحظ يمكن أن تجني أرباحاً 


طائلة. 


: أهذا أوان الأسئلة يا شيخ عبّاس.. دعنا نقرأ الفاتحة ونخلص. 


(وهم يقرأون الفاتحة.. تتلاشى الإضاءة). 


ملحمة السراب 


رباب 


مشهد 5 


(في بيت ياسين. يبدو ياسين مرهقاً وزائغ العينين. تجلس فضّة 
بهدوء في ركن مفروش ومخصّص لها. لقد تحجّبت.. وهي 
ترتدي الآن ثياباً بيضاً لا يظهر منها إلا الوجه واليدان. يدو 
على وجهها الذي شحب لونه نوع من البلادة والرضا 
الحزين. رباب التي ازداد شبابها تفتحا وجمالها تألقأء ٠‏ تقضم 
أظافرها كطفلة مرتبكة وحائرة). 


: ليتك يا رباب تكقّين عن قضم أضافرك. هذه عادة سيعة يا 


ابنتى» ويقال إِنّها تستب فقر الدّم. 


: (تجفل من شرودهاء وتضع يديها خلف ظهرها) حاضر يا 


امي . 


: (متحاشياً أن تلتقي عيناه بعيني ابنته) إِنّي أنتظر جوابك يا 


رباب. 


: (بصوتٍ منكسر) لا أعرف ماذا أجيب يا أبي.. علمي أَنَك 


رفضت من قبل» حتّى مجرّد طرح الفكرة. 


: وكان ذلك حمقاً منّي. لم أكن أعرفه إلا من القيلٍ والقال» 


0 الّاس. أمَا الآن بعد أن 0 هذه المدّة عي فإني 


بكلّ ما يتمنّاه الإنسان. امال والدلال 9 فاهية. 


: هل وعدته يا أبي؟ 


ذلفى 


الأعمال الكاملة 


: (مربكا وهل يمكن أن أَعِدَمُ قبل أن أعرف رأيك؟ 
: ألن تع تشعر بالضيق لو رفضت؟ 
: طبعاً لا أتمنى أن ترفضيى :مايه فصل تك وأمّك تشاطرنى 


الأي. اذا لاتقولين شيئاً يا فضّة؟! أما كنت تحدين هذا 
الزواج نعمة لا تردّ؟ 


: تلك مصت.. 
: ما الذي مضى؟ ماعدنا نفهمك يا فضّة. ما الذي حدث؟ أنسيت 


اليوم البعيد حين فانحتني بالأمر ألم تكوني متلهفة وراضية؟ 


: تلك الأيام.. ليتك لانذكرني بها. آه حين كنت أرغب 


وأرغب. . حين كانت 20 عناقيد من الأفاعي تتدلى في 
00 وتصبٌ 6 في شراييني. . ين 0 هذا ادن 
دع ا ا الي 
كنت أحم أن جوعي لايشبعه كل ما في العالم من طعام» 
وأنّ عربي لا يستره كل ما في العالم من ثياب. أو . تلك 
الأيَام حين كنت أحسٌٍ بالاحتناق» ولا أجد راحة إل في 
البكاء. كنك أبكن قهرأء كت أبكي غضباً. ٠‏ ويوم كان 
افعاج ذلك المكان أيقنت أي سأموت. كنت أختنق 

وأبكي.. كنك أحشرج. . وفجأة.. لا أدري كيف أصف 
ذلك. مني روح عذب وهادى» فانّسع صدري» وسرّت 
فيه برودة روح النعناع. هكذا. . فجأة أدركت أن العناية 
الإلهيّة رقت الحالي» وومضصت في داخلي. شعرت ني 
أغتسل» » وأتخلص بنعومة اووواعة من الشّهوات والزغيات 
والأفاعي. . ومنذ تلك اللّحظة التي عرفت فيها الطمأنينة 
و الّضاء ماعدت أريد أن أتذكر تلك الأيام التي 
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١‏ إني أغبطك من أجل طمأنينتك» وأغبطك لأنّ العناية 


الإلهية ومضت في داخحلك. وأدعو الله أن يمن علينا كما 
منّ عليك. ولكن هذا كله لامنع أن تبدي رأياً في 
مستقبل ابنتنا. ألا توافقين معى أن العرض الذي حملته لها 
جدير بان يسعدها؟ 


(يشاهي من بعيد صوت يرفع الأذان» وفي ركاكة ونشاز..) 


: (وهي تنبهض) ومن يدري أين توجد سعادة الإنسان؟ عليك 


أنت ورباب أن تقوّرا هذا الأمر. أمَا أنا فقد حان وقت 
وضوئي وصلاتي. 


: أذكر جيداً ليلة الافتتا » وكيف غادرت الشطحء وهي تتعثر 


بدموعها. 0 0 اعترافها ب تلك المقاساة الدهيبة.. 


0 إن من يشعر أن انا 
الإلهية غسلت قلبه بالهداية والوّضاء ينبغي أن يزداد غيريّة, 
وأن يضاعف حبّه ورعايته للذين حوله. أمَا هي فقد غدت 
أنانية لا تشغلها إلا مظاهر تحوّلها. لقد ابتعدت عنّاء ولع تعد 
تهمها مشاكلنا ومعاناتنا. انظري.. هل خطر لها أن تسألني 
عمّا أقاسيه؟ هي وجدت حلا واستراحت فأدارت ظهرها لنا 
جميعاً. أمَا أنا فينبغي أن أمحتل معاناتي وحيداً. . أن ألعق 
جرحي بلساني دون أن أننظر يدأ تسعفني. إني وحيد يا 
ابنتي . كنت دائماً وحيداً. لم يخطر لها مرّة) لا قبل الهداية 
0 بعدهاء أن تسألني عمًا أعانيه» أو تساعدني على تضميد 


: 7 يا أبي؟ لا أستطيع أن أراك تبكي.. قل لي ماذا 
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يوجعك؟ أنت لا تعرف كم يسرّني أن أشاطرك الوجع؛ بل 
وأن أتحتله عنك إن استطعت. إنِي معك يا أبي . . وسافعل 
كل شيء من أجل راحتك؟ 


: (يزداد بكاؤه» هذا الكلام يزيد وجعي. لا أريد أن تكوني 


طيّبة إلى هذا الحد. 


: أيكون للبست منّة إذا ساعدت أباها؟ دعك مئّيء وقل لي.. 


أنت في مأزق؟ ألست في مأزق؟ 


: (يمسح دموعه ويتمخط) لا أدري كيف أسلسل لك الأمور. 
: دعك من تسلسل الأمور يا أبي» وقل لي أأنت في مأزق أم 


ل 


: (تعود فتسيل دموعه) ولكنّك أصغر من أن تتحمّلي كل هذه 


النييات. 


(وهي مسح دموعه بحنان) لاتشغل بالك.. إنِي أصلب م 


تظنّ. إذن أنت في مأزق... 


: لقد مدّوا لى» وكبلونى بالدّيون. ولكن صدّقينىء إن الدّيون 


لا تقلقني» حتّى ولو رموني بقيّة عمري في الَجن. مازالت 
لديّ أحلام يا رباب. تعهّدوا أن ينقّذوا كل وعودهم 
السابقة. سيكون لي أسم وذكر. لن يضيع عملي ويطويه 
النسيان. 


: هل أفهم أنّ موافقتي ستشفي وجعك» وتحلّ كل المشاكل 


التي تعاني منها؟ 


ا ل يار 


لامكن أن تمهف يد اقاة عاقلة. 


: أليس جميلاً أن يعيش المرء في بحبوحة» وأن ينال كلّ ما 


ترغبه نفسه؟ 


ن فى 


: أتعلم ما الذي كنت أرغب فيه» أكثر من أيٍّ شيء في هذه 


الدّنيا؟ 


: مااهو؟! 
: أحياناً كنت أحلم أَنّنا نرحل معأ أنا وأنت فقط. ننتقل من 


قرية ة إلى قرية» اومن مدينة إلى مدينة. . لا نحمل على أكتافنا 
إلا ربابتك» وأخحفٌ المتاع. لا هموم. . ولا منغصّات.. نلهو 
ونضحك كطفلين سعيدين. . أنت تغنّي» وأنا أعتني بك» 
وأحفظ أغانيك . اتأكل حين يتوفر طعام. وننام حين يتور 
مكان. ونأخذ دون حياء مايعطونه من هبات. قبل أن يأتي 
عبود الغاوي إلينا. ذف تلك الأيام 0-7 كانت الحياة 
سهلةء» وكانت الأحلام , بسيطة وممكنة. | 7 تعقّد كل 
شيءء وعلينا آنا تتكيف مع التعنيه! إل 0 
اد 0 زوجة له. 


(مقاطعة لا تفل شبعا ا 0 وأخبره تي قبلت. 
: آه .. يارباب. 0 وشققت في روحي جروحاً 


مار 


4 أوائقة ئقة أنّك 07 7 , 
: تعم.. إنِي أوافق.. ولاتلم نفسك كثيرا.. فانا أيضا خدذرتني 


الرّغبات الكثيرة ليلة الافتتاح. 


: أتحاولين التتخفيف عنّى!؟ 

: لاتتعبني يا أبي.. إني لا أفهمك.. أتريدني أن أرفض؟! 
: لا.. يا ابنتي.. ولكن.. 

: يا الله. . اغسل وجهك» واذهب إليه. أريد أن يصل جوابي 


اليوم لا الغد. 


كآالا 


الأعمال الكاملة 
ياسين : (وهو ينهض) نعم سأفعل. 


(يخرج. تحملق رباب في الفراغ. تغرورق عيناها بالدّموع.. 
وتتلاشى الإضاءة...) 
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(في امخزن» يوسف العلوني وزوجته فاطمة وخلف 
الدوري) 


: أراك مبكراً أكثر من العادة.. ماذا تحتاجون اليوم؟ 
: اليوم لانحتاج تمويناً.. بل نحتاج فتاً.. كيف تجدين هذا 


الجواب يا فاطمة! 
(يتملآها) آه.. كم كنت حمارا. 


: دعنا من الرغعي» ولا تحدّئني بالألغازن ماذا تحتاجون اليوم؟ 

: أنظتتي أمز ح؟ ما نريده اليوم هو الفنٌ. 

: أي فنّ؟ 

: ها.. ها.. أتذكرين يا فاطمة آخر مرسح عرفته هذه الضّيعة؟ 


كان ذلك يوم أصرٌ ابن البدوي» أن يقيم عرسه حسب 
العادات القديمة في تلك الليلة.. أوقدنا الثّار في الميدان» 
وعلى دقّات الطبل والمزمار انعقدت حلقة الدّبكة. تصوّري.. 
أذ كر هذا وكأنه حدث البارحة. كنت مهرة لم يكد ينهد 
صدرها.. 


: (مقاطعاً) ماهذا! قلت لك دعنا من الرغى» وادخل فى 


المفيك. 


: بالله عليك يا فاطمة.. هل يسمي كلامي وتلك الذكريات 


رغياً إل عدي الإحساس؟ طبعاً أنت لا تذكر شيئاً عن تلك 


مالا 
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الليلة لأنّك كنت مشغولاً بالبيع وعدّ المصاري. أمَا فاطمة 
فكانت تقود لقص كأئها خيال» ووجهها يقمّره لفح الثا 
وجسدها يتشلى كالعجين مع إيقاع الطبل والمزمار. 


: وما مناسبة هذه الذكريات التي تنبشها يا خلف؟ 
: ها.. ها. . هذا سؤال مفيد. إِنَّ سيّدي يعتقد أَنّه كان لدينا 


فنون جميلة لايجوز أن تندثرء أو يلقّها النسيان. وهو يقول 
إِنَ السائح لا يأتي إلى بلادناء لكي يرى ما سكم منه في 
بلاده. نه أتي لكي يرى مناظر جديدة» ويعرقت:متعاً غرية 
ويتذوّق فنوناً جديدة. ولهذا قرّر أن تكون في امجمع فرقة 
صغيرة للرقص الشعبي) تتميرٌ بالأناقة والبراعة والجمال» 
وحين طلب متّي أن أختار له صبيّة تتقن الرّقص؛ وتحسن 
التدريب» كي يسند لها مهمة تشكيل الفرقة وتدربيهاء 
تذكرت تلك اللّيلةه ولاح لي جسدك العجيني على 6 
التار. فقلت له: لايوجد سواها يا سيدي. سألني من 
فأجبت: فاطمة زوجة شريكنا يوسف العلوني. 


: أقلت له شريكنا؟ 
: لاتخف.. لاتخف.. أعني شريكه: ما رأيك يا فاطمة؟ 
: ومن داس على ذنبك» وطلب منك أن تقترحني؟ أتراني 


فاضية للرّقص؟ 


: سامحك الله.. أردت أن تتميّري؛ وأن تباهى كلّ الصبايا. 


وفوق هذا سيكون لك راتب يسيل له اللعاب. 


: فقد جسمي ليونته» ونسيت الرّقص. أمَا الداتب فا إلى أستغني 


عنهة. 


وأرهره مازال لجا كالخيزران. 0 
الفرقة» وهو يتعشم أن تساعديه فى تكوينها. أخشى أن 
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يزعل» إذا قابلت حماسته وعشمه بالّفض 


انح لم ترفضن وده ولك أعطا مهلة كي كه شاور 


في الأمر. 


: لديكما اليوم بطوله كي تتشاورا. وغداً أرجو أن تكون فاطمة 


جاهزة, لأنّ سيّدي يعلّق أهمّيّة كبيرة على تكوين هذه 
الفرقة. 

(يخرج خلف. فترة صمت بين الزوجين). 

ما رأيك؟ 

ما رأيك أنت؟ 


: أنا مثلك لا أشعر بالارتياح. 5 
ِ إذن لايحتاج الامر إلى 8 وعطاء.. غدا نبلغه برفضنا 


وننتهي. 


: نعم.. ولكن أحشى.. المسألة ليست بهذه السهولة.. لانعرف 


ماذا أخبرةٌ خلف عنكء؛ ورثتما أخذ الّفض على محمل 
الإهانة. 


: هل أنت تلفٌ وتدور. 
: بصراحة.. لا أريد أن يزعل عبّود الغاوي» ولا أن يشعر 


بالإهانة من طرفنا. 


: والحل.. هو أن أقبل العرض. 
: قلت لك.. لا أشعر بالارتياح» ولكن أعتقد أَنّنا لا نستطيع أن 


نرفض. 


وكيف يمكن أن بر يبديها ولي النعمة؟ 


ا 


ل ل لي 
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: (غاضباً) أجير! هل تتعمدين إهانتي! إني شريك ولي الربع. 
: ليكن.. أنت شريك. ولكن مقابل هذه الثّروة» ألم تلاحظ 


ّنا خسرنا السّعادة والهناءة؟ 


: ما كنا لنخسر شيئأء لولا أَنّكِ امرأة صعبة ونكدة. 
: أتصفنى أنا بالصّعوبة والتكد؟ أما كنت تتباهى دائماً بأنّ 


لديك امرأة عذبة ورضية؟ 


: لو تعلمين كم تغيّرت! 
: وأنت ألم تتغيّر؟! ما رأيك لو قلت لك إِنَّ فرقة القص ليست 


إلا حجة واهية» كي يستدرج عبود الغاوي صبايا الضيعة إلى 
المجمّع؛ ويدخلهنٌ في عمله. 


: وتفترضين افتراضات لاتنزل من مسرب أو غربال. 
: وإذا صبحت افتراضاتي» هل ترفض وتقول لا؟ 
: يا فاطمة.. هذا الّجل كانت يده بيضاء علينا.. ومهما 


شكرناه» فلن نوقّيه فضله. إِنّي لا أعرف سبب نفورك منه. 
إذا تناسينا افتراضاتك الغريبة» فإِنَ ما عرضه الوّجل لائقٌ 
ولايمسَّك في شيء. 


: إذن تريد أن أقبل. 
: نعم.. يجب أن تقبْلي» وليس من المصلحة أن يزعل منّا أو 


: طلقني يا يوسف. 


(تتركه وتمضي) 


: كاري 00 تمضين؟ 
: (دون ولعي ل 0 


ديف 
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: (متمتماً) ما الذي غيّرها! أيمكن أن يوجد إنسان لا يحبٌ 


المال» ولا يسعده الغنى! أيمكن أن يوجد إنسان يدلّل الفقر, 
ويلبط التعمة! هذا حمقٌ وجنون. نعم.. هي حمقاء 
ومجنونة. 

(تتلاشى الإضاءة). 


7” 


الأعمال الكاملة 


الفصل الخامس 


الزرقاء تبصرء وتروي مقاطع من ملحمة السراب.. 
نقاشات.. ونهايات.. 


برضف 
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(جناح كريمة وزهية في المجمع. كرية وزهية في أخفٌّ الملابس 
وأكثرها إثارة. الخادم وقد خفت حدبته. وبدا أكثر شباباً. 
محمّد القاسم والشيخ عباس يغرصان في أريكة مريحة 
ويبدو عليهما الانبهار والارتباك. 

في بداية اللشهد يتحرّك الشيخ عباس في جلسته, فيختل 
توازن محمّد القاسمٍ الهش, ويميل إليه.. تنبعث أصوات 
محرجة من جلد الأريكة في احتكاكه المرن مع فخذي 
الرجلين» يتمايلان لحظات, فيما يزداد تعبير الحرج على 
وجهيهما حتى يجدا وضعا مستقراء فيلبدا فيه). 


: (هامسا) في طيظك دود! اسكن ولاتتحرك. 
الح رجاتي . غصباً عني. ألا ترق كم 


: لماذا ا إن الفن الذي تمارسه في الجمّع هو فنٌ 


الاسترخاء. هنا ينبغي أن ننسى قيود العالم الخارجي 

واعتباراته. ينبغي أن ننسى العيون ونظراتهاء المعايير 
وأحكامها. وأهم من ذلك أن نخلع المراتب» والأسماى 
وأشجار العائلات.. وما لاأدري من السلاسل والتصنيفات. 
ولهذا جعلنا في مدخل الجناح حمّاماً واسعء يدخله المرء» 
كي يغسل كل أدران الخارج» ويزيل قيوده وعلاماته. وحين 


نيف 


ملحمة السراب 


يخ عباس 


يدبت حدر لذيد فى حسده النظيف» ونسترخي أعصابه 
وروحه يدخل اناج جاهزاًء كي يذوق مباهج وقت لا 
تقبسه الساعات» ولايدخل في دورة الليالي والنهارات. . يا 


كريمة. ألا 6 0 ألا ا 0 


0 6 ومتى كنا نكشف أسرار بيتنا أمام زائر 
لا نعلم ماذا يريد؟ 


لق كاب . لومك محق. . كنت أحاول مساعدتهما على 


الكلام. ولكنٍ يبدو أني أسرفت في اللتّ والعجن. 


: (ناهضاً ومتجهاً نحوه) لا لاتقل ذلك. . ليتنبي أملك مقدرتك 


على الكلام . لدي ما يتجمع هنا (مشيراً إلى يسار صدره).. 
١ 0‏ . ويلتفء والمصيبة أني لا أعرف كيف أخرجه 


: اهداً.. ١‏ هداً.. 
: ماذا تحمل في صدرك يا ابن القاسم؟ وما الذي جئت تنشده 


لدينا؟ 


: أرجوكِ لاتخطئي في فهمي. . ماجعت بِنيةٌ تشوبها ريبة. 


جئت بقصد شريفء وغاية المنى أن ينال قصدي رضاك. 


. الرجل صريح» والقصد واضح. 
: وما أدراني أنها ليست نزوة أو شهوة؟ قل أي شيء. . أريد أن 


أسمعك تعد تعر عمًا تشعر به. وأن تصف لي هذا الشيء الذي 
يكبر في صدرك. 


: (متجها إلى الخادم) أنجدني يا ساحر اللسان. 
: أريد ما ينطق به لسانك أنت.. 
: (يحاول أن ينهضء لكنه لا يستطيع لأنه غائص جداً في 


الكنبة. يتمايل ثم ييل على جنبه في وضع مضحك) قولوا 


احرف 


زهية 


الأعمال الكاملة 


لي . أينتتظرني امتحان مشابه؟! 
: بل سيكون امتحانك أشدّء لأن لديك ألسنة لا تعدّ. 


الشيخ عتاس : سامحتك الله.. تعالي وأنحديني. 


الخادم 


الشيخ عتاس 
كريمة 


(تذهب زهيّة إلى حيث يجلس الشيخ عبّاس, وتشاطره 
الح ل أحدهما 4 ان ويتضاحكان). 


3 ماذا ا د دوي ٠‏ الطبل؟ 
: أي طبل؟ لا.. لا أسمع شيئاً. 
: ماذا ار أحياناً 0 بل لماذا أحياناً. . الآن أشعر أن دقّات 


وو 5 


: أهذا كل ما لديك؟ دويّ طبول يصم الآذان. 
: وما ذنبي. . إذا كنت لا أحسن الكلام. سأقول للكِ كيف بدأ 


هذا الأمر. فجأق وكمن يصحو من ره وجدتٌ وجهك 
أمامي . أينما تطلعت وكيفما اتجهت ثمّة هذا الوجه الذي 
يشعٌ سحراً وفتنة. في السماءء في الشجرء و في الظل» في و 
الشمسء في الغيم» في الزرع» في كل مكانء ثعة 37 
الوهج من السحر والفتنة. ولم تفلح مقاومتي: ولم أعد أجد 
الراحة أو السكينة. فتك سحرك بي» وجرّني كالمذبوح أقفو 
أثرك» وأعدو وراعك. 


: كلام جميل» وتعبير يحزن ويغمّ» لانه يخلو حتى من احتمال 


الكذب والتدليس. 


0 فاه يا اين عابي ع تترك لغيرك ما اكوا 


مقطوعاً. أشعر ضما في ساقي سك يدا تعال خلس . 
(يجلسان) والآن. . ماذا تريد مني؟ 


يضف 


: أريد أن أطلب يدك. 

: أجمت تطلب فقط؟ 

: ماذا تعني؟ : 

: في مثل حالتك ينبغي أن تلوّح بالعطاء قبل أن تطلب. 

: هل اعتبره وكيلك؟ 

: إنه وكيلنا معا. 

: ألستٌ من مقام السيّد عتود الغاوي حتى يرسل لنا خادمه! 
: لاتخطئ فهم الأمور يا حبيبي. ابتعد عبتود كي يجتبناء 


: أتري يد ان أعيدها؟ 


: لم تجبني على ملاحظتي. 
ا كيت تفط كفيك عن البروارها جا نكن واتلدي 


0 


الله 


: (وهي تلاعب محمّد القاسم) هذا هو الرجل الذي يلأ قلب 


المرأة» وعينهاء وحضنتها. 


: وأنت يا شيخ عباس ما عدنا نسمع لك صوتاً أو نفساً؟ 
: لا تخف.. إني حيّ.. وإني في مكاني.. 

: حان دورك كي تعر عن مشاعرك. 

: ماذا أعر؟ أتذكرين ذلك اليوم في المخزن» حين جلّاني العرق» 


وتبلَلٍ شاش عمامتي؟ كان ذلك غريباً. كان كالرؤيا. المكان 
غريباً. كان كالرؤيا. المكان غريب» والزمان عجيب» وأنا 
كالمأخوذ أكتشف بهاءك» وكأني أراك و مرّة في حياتي. 
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الشيخ عتاس 


الخادم 


الأعمال الكاملة 


إنها ساعة غريية 5 تغير كل شيء بعدها. كنت أعلم أن التعلق 
بهذا البهاء ذنب ومعصية. وكنت كلما ازددت علماء 
ازددت تعلقاً. وفَلّت أمرى من يدي؛ وعرفت أن هذا الحب 
قَدَدٌ لا رده دعاء أو صلاة. 


: أبدعت يا شيخ. هذا الحبٌ لاتبتكره. وتودعه في القلب إلا 


يل شيطان بارع شيطان متفرع للعشق وفنوته. 


: إني أحبٌ من وهبني هذا الحب حتى ولو كان الشيطان 


نفسيه. 


: أتعلم أن كلامك أثار غلا في ظهري» وأرعشني . أتريد ني 


كما أراد ابن القاسم كريمة» وعلى شرطه؟ 


: نعم. . وهذا يعفينا من التكرار. 

: أتعطي كل ما لديك يا شيخ عبّاس؟ 

وفوق ما لدي هذه العمامة. 

: لا.. لانستطيع أن نستغني عن بركات عمامتكء وفوائدها 


العميمة» فتبتها على رأسكء. وحافظ عليها حتى هنا. 
سنحتاج إليها بعد قليل» كي نبرم الموائيق. ستعقد تكاحك 
على زهيّة» ونكاح محمد القاسم على كريمة» وسأكون 
الشاهد. 


: ينقصنا شاهد ثانٍ. 


الروليت» ويمكن أن نحضره خلال دقائق. لكن قبل أن نبدأ 
الاجراءات؛ أريد أن أقول لكما بضع كلمات. منذ اليوم 
ستبدآان حياة جديدة» حياة فيها من المباهمج واللذات ما 
لايستطيع أيٍّ منكما أن يتخيله. لكن اللّذة لايتمممها في هذه 
الدنياء ويغذيها إلا وفرة المال. وأنا حين اقتضيت أن يسلم 
كل واحد ما بملكه لقرينته» وأن يعطيها العصمة وحرية 


احرف 


ملحمة السراب 


التصف بالمال» فما ذلك إلا لأني درّبت هاتين الساحرتين 
على السبل التي تضاعف المال» وتزيد الثراء ثراءً. ستعخذان 
من أموالكما سظلقا :راتمالا ومن وجاهة الاسم والمقام 
حماية وغطاءء ووسط آهات اللّذة» وفورانها فى العروق» 
ستبنون المشاريع التي تربو بها الأموال» ويتعرّز من خلالها 
النفوذ والوجاهة والمقام.. وأوّل مشروع أقترح أن تبدأوا به 
هو شراء الزن الكبيرء وتوسيع قاعاته وطبقاته. وفيما بعد 
ستجدون المشاريع تقترح نفسها عليكم دون حيرة أو عناء. 
أنتم منذ اليوم حزبي» وسأرعاكم رعايتي لسيّدي.. والآن.. 
يمكنكم أن تذوقوا المتع الباكورية» ريثئما أخلع عبد الرحمن 
الدرويش من مكانه حول طاولة الروليت. 
(يخرج الخادم. تخفت الإضاءة ويتغيّر لونها. تسيل موسيقى 
فيها إيقاعية مثيرة. ترقص كريمة, ثم يتبعها الشيخ, ثم يتعانق 
الزوجان ويحتل كل منهما ركناً. تتلاشى الإضاءة ببطع). 


حرف 


الأعمال الكاملة 


(المصطبة الكائنة في دار الزرقاء. فاطمة الموعي والزرقاء وبسَام 
الراضي يجلسون على الخحصيرة المفروشة. وهم يتناولون 
الشاي بصمت وشرود. . تعوم في الحو موسيقى أغان شعبية 
موزّعة توزيعاً جديداً يفسد صفاء إيقاعاتها, وجملها الموسيقية 
المألوفة). 


. زرت كل الناس الذين أعتقد 0 يقدّرون 1 عدم 


ققد كانوا ة 
كلمة؛ والرجل عند كلمته. ماذا حدث! أيمكن أن تعمى 
بصائر الناس إلى هذا الحدً! 


: جمعت الفرقة كل صبايا الضيعة. لم يقاوم الفكرة إلا أبو 


راغب وبيت الضرغام. 


: (وهي تضع ذراعها على كتف فاطمة وتشدّها إليها) هذه 


الحّة قالت لا.. ولم تبالٍ بالعواقب. حياكِ الله يا ابنتي. 


: لم أفعل إلا ما وجدته صواباً. 
: وبدلاً من أن يقدر الناس هذا الموقف» ويقتدوا به واجهوه 


الاحتات 00 الحط و شأن فاطمة ؛ وقرارما_ 


خرف 


ملحمة السراب 


الزرقاء 


بِسَام 


«.. الله يطعم الحلاوة لمن ليس له أضراس».. وأشياء أخرى 
كثيرة. 


: هذه الصغائر لاتستحقّ إلا الضحك. لن يضيع موقفك 


ا ابنتي» وسيأتي وقت يتذكره الناس» ولو بعد 


: (غاضي أنا الآن. . فعلينا أن 0 بالعجن لكالا مصخ 


3 ابطر وشرود) كان عندي ولدان» أحدهما ا قال: / لا ٠‏ شير 


مقيمٍ فير هذا للد أكاد أراه أو 8 رالا 


: ألمي" إلى الشيطان وخرافاته؟ إني أقدّر سر يا حالة, 


وكذلك أقدّر معاناتك. . لكن الشيطان لا يؤثر إلا على نفوس 
تهيّات للإصغاء إليه وطاعته» أو إذا شكت.. نعم هناك 
شيطان. إنه هذا النظام التابع والخادم للسادة الأجانت» الذي 
امتص ماء الحياة من سعبه) ونهت خيراته وحوّل البلاد 
ملهى للأجانب والأثرياى وسوقاً للتبديد الي 


: يوم الافتتاج حضرت الدولة كلها تقر 
: إن ألاعيب الشيطان معقّدة, ولا 0 أن تكون إحدى 


ألاعيبه سلسلة طويلة مترابطة الحلقات؛ تبدأ من مكانٍ بعيد 
وننتهي بنا. ولكن إذا كانت الدولة, وهي إحدى صنائع 
الشيطان» هي التي تفعل بنا ذلك» فهل تستطيع أن تقاومها؟ 


: لاتسدّيها في وجوهنا يا خالة.. أيعقل أن يساق شعب إلى 


الذبح» فللا يقاوم. بل يمعضي باسماً وكأنه ذاهب إلى حفلة 
زفاف؟ أيعقل أن نغدو سيرة هزيلة وباهتة. سيرة سشعب يمضى 


تدرف 


الأعمال الكاملة 


مع كل ريح لأنه نسي الرفض؛ ولم يعد يعرف إلا الموافقة! 


: وهل يعلم يا بام أنه يساق إلى الذب؟ أنت لم تر ما عاينته 


وعجبت له أثناء وجودي في المخزرن. لن انس ما حبيت 
عيون الناس» وهي تجول بين المعروضات. عيون تبرق» 
وتتراقص» وتكاد تنط تنط من محاجرها. إن الدهشة والإغراء 
والوعد هي القرّة التي تخدّرهم» وتسوقهم في الاتجاه الذي 


تريده. 


: أينبغي أن أسرد حكايتي مرّة أخرى. . كان لىّ ولدان.. 
: (مقاطعا) والمغزى يا خالة! 


اهداً.. ولا تنهوّر. العاصفة عاتية وستأخذ حدّها. 


: أنستسلم ولانفعل شيئاً؟ 


: الطريق الذي حدثتنى عنه مرّة» ليس الآن وقته.. ذات يوم 


سيلمس الناس أنَّ ما تدافعوا نحوهء لم يكن إلا الموت 
والخراب. وعندئدٍ سيحتاجون من يزوّدهم بالمعرفة» ويدلهم 
على مرج 


: أتريد أن أصتٌ لك شاياً؟ 
: (شاردا) لا أدري. . عفوا. ٠‏ عفواً (يمد لها الكأس فارغة) إذا 


أمرت. هل أبصرت شيعاً جديداً يا خخالة؟ 


: لا.. لم أبصر إلا ما أخبرتك عنه وأدعو الله آلآ أبصر شيئاً 


: (وهو يقترب منهم) أنهيتٌ لك المعاملة يا خالة» فحضّري 


الكارة. ال يع در 6ه 
من المال محفوظة 5 أن كتبت له د وودّعته نادانى 


وطلب أن يشهد توقيعي مذير السجن ومعاونه. الخلاصة.. 
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ملحمة السراب 


أتينا بهماء ووقعا على التعهّد كما يشتهي . ٠‏ المهم المعاملة الآن 
جاهرةء» فإن شعت شعت أن تقبضي الفلوس أحضرها لك غداًء وإن 
كت شكت أن توظفيها لدى السكد عتود الغاوي, حملت لك 
إيصالاء 0 ا لى مق ار باح. 


ار مسا سه 5 


ماذا قلت؟ 


: أفضّل أن تحضرّ لي المال. 
: من عينيٌ يا خالة. غداً يكون المبلغ بين يديك. أما زال 


الأستاذ ناقماً على التقدّم الذي تشهده البلد! 


0 أتسقي ما يشهده البلد تقدّما؟! 
: وماذا يكون التقدّم إذن! خلال برهة وجيزة من الزمن تغيّر 


البلد, وارمعر من كل النواحى .. العمرانية والمعيشية والمالية. 


: أهو تقدّم وازدهار» أن نبيع أراضينا التي كانت تطعمنال كي 


نشتري بشمنها طعاماً مستورداء وأجهزة تخطف العقل 
والعلاقة! أهو عدم أن ب يتحوّل الفلاحون إلي خدم وماسحي 
أحذية! أهو تقدّم أن تنهار القيم» وتتفكك الروابط بين 
لي ونعدق. يننا سلعاً : فى هذه السوق المتوحشة! أهذا 


: فصاحتك انكس إلا عقليّة محافظة تتو بس من الجديد, 


وتخاف من المغامرة. أهناك عاقل يذرف الدموع على 
محصول متقلب من الكوسا والبندورة» حين يكون البديل 
مشروعاً يوفر فرص العمل» وينشط دورة المال والثروة! لقد 
جرّبنا الانغلاق» ولم ينلنا منه إلا الفقر والحاجة, وحين قورت 
السلطة بحكمتها وبعد نظرهاء سياسة الانفتاح» كانت نحي 
البلد» وتوفر الشروط الضروريّة لتحديث الاقتصاد» وعصرنة 


2,7” 


بسَام 


الأعمال الكاملة 


المجتمع؛ انظر.. في برهة من الزمن» بدأت تتكوّن الثروات» 
وطالت النعمة من لم يكن يحلم بها. 


: من يسمعك يظن أن أغلبيّة الناس غدت في الثراء واحدة. 


كل الذين أثرواء هم بضعة أشخاص من السماسرة 
والانتهازيين. 


: ولم لا تقول من الأذكياء والناجحين؟ إن الفرص متاحة أمام 


العية وات كيو الحا حتى أنت. . سأحمل 
1 أمين يضبط حساباتي» وإذا قبلت الله دل 
إضافيّ يدرّ عليك أضعاف راتبك الهزيل. 

أ تريد أن أعملٍ عندك؟ 


. ولم لا! إني أقدّمٍ لك الفرصة» كي تتذّوق احياة الرغيدة» 


التي تزدريهاٍ جهلاً ويد 


1 هذه قرضة أم رشوة؟ 
: ولماذا أحتاج لرشوتك؟ إنك تبالغ في تقدير أهميّتك يا بسام. 


نحن نعرف كل ما تقوله» وما تفعله» وإذا كانوا يتسامحون 
معك حتى الآن. فلأنهم مازالوا يحترمون علمكء ويأملون 
أن تغوب إلى رشدك. 


: ها نحن ننتقل من الترغيب إلى الترهيب. 
: لانستخفٌ با أقوله يا بسام. هذه التغيّرات التي لاتعجبك» 


هي خيار نهائي. وكبار المسؤولين يسمّون ما يحدث ملحمة 
التقدم. ويبدونٍ تعدا انعا على بتر من يحاول عرقلة 
هذه الملحمة. وأنا لم أعرض عليك تلك الوظيفة خوفاً منك» 
بل لأني أريد منفعتك» وأتمنى أل تهدر مواهبك في النقمة 
راسد 


: أشكر غيرتك» وأعتذر عن قبول عرضك. 


حارف 


: (وهو ينهض) ليكن.. إن رؤية الأذكياء» وهم يرفسون النعمة» 


تملا الصدر أسفاً وغماً. وحولكِ يا خالة اثنان من هؤلاء 
الأذكيا. إن واحدهما يليق بالآخر. 


: أرجوك يا أديب. ارد اصصوني 
: لا عليك يا خالة.. فأنا منصرف 


(يخرج أديب) 


: هذا التشدّق يستفرٌ الحجر. إنهم يتلاعبون بالمفاهيم على 


هواهم. يسمّون المصيبة نعمة» والانحطاط تقَدّماً وازدهاراً. 


: وهم ينوون أن يبتروا من يخالفهم. 
: ولكن في كلام أديب فلتةَ لسانء هرّتنى كأنها إلهام ربّاني 


مباغت. لفد. ربط يتكماء' وعرف. أن كلا -متكما يليق 
بالآخرء فماذا تقولان؟ 


: قبل فلتة اللسان» وهذا الإلهام يتراقص في القلب أملاً وأمنية. 


اسأليها يا خالة.. هل تبادلني الأمل والأمنية؟ 


: هل أسألك يا فاطمة؟ 


: لو لم يكن ما ترينه خيراً لناء لما جاءك الإلهام. 
: لا يكفي الاعتماد على رأبي وإلهامي. أتميلين إليه؟ أتبادلينه 


الأمنية والأمل؟ 


: إني أخجل يا خالة. 


: فهمت. . فهمت. وأدعو الله أن تكون ساعة خير. ليحافظ 


كل منكما على نفسه وعلى الآخر. إن الزمن صعبء ولكن 
معاً ستكونان أقوى على اجتياز الأيام الصعبة» وتحمل الأذى» 
لاتتقوراء ولاتستسلماء ولا تهملا حصّتكما من النشوة 
والسعادة. هذا مالديّء وزواجكما لحظة فرح لم أكن 
أتوقعها. 


: كيف أشكرك يا خالة؟ 


حرف 


فاطمة 


الأعمال الكاملة 
(تطوّق الزرقاء بذراعيها بساماً وفاطمة. تضمّهما إلى صدرها. 
يغدو الجميع كتلة من الانفعالات وجيشان العاطفة, تتساقط 
دموع من عيني الزرقاء). 


: أتبكين يا خحالة! 
: لاتبالي.. إني أبكي من الفرح. 


(تتلاشى الإضاءة) 


يضف 


ملحمة السراب 


(كرم التين. ياسين يتختط متعثراً بخطاه وهو يمشي في الكرم. 
وفي يده زجاجة خمر كبيرة. يتّجه نحو التينة الوارفة الغصون 
التي تشبه الخيمة الخضراء). 


: (يدندن) 


حكينا ع الوفا وكنا عَنينا القلوب المخلصة زايد عَنينا 

وياما يا ما غشّتنا عينينا تفرجينا بحر يطلع سراب 

(يسقط تحت التينة الوارفة الغصون. ثم يحاول بإعياء 
الاعتدال في جلسته اللهجة ممطوطة. وأحيانا غير مفهومة؛ إن 


السكر يتعتعه). 


: بعت اللحم والدم بالورق.. بعت لحمك ودمك.. بعت الرقة 


والطهارة.. بعت أجمل وألطف ما لديك.. بعت ابنتك.. 
بعت نفسك.. بعتٌ ربابتك.. أخذوا كل شيء وأعطوني 
رزماً من الورق.. (ييدأ بإخراج الرزم المالية من جيوبه) هذه 
رزمة لشلالات الليل على رأسها. وهذه رزمة للتقاطيع 
البديعة. هذه رزمة للصبا والشباب. هذه رزمة للجمال.. 
هذه رزمة لفورة الحياة.. هذه رزمة ل.. خزاك الله يا ياسين.. 
(يتصاعد غضبه, يخرج ما تبقى من الرزم» ويرميها بحركاتٍ 
غاضبة. يتناول جرعات كبيرة ومتلاحقة من زجاجة الخمر) وما 
فائدة الغناء بعد أن خسرت نفسك وروحك.. لن يخرج من 
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الأعمال الكاملة 


حنجرتك بعد اليوم إلا النحيب والعويل.. (يردّد دون غناء). 

أعمى وتاه بهالدني: مالو رفيق وتوّه معو قلبو©© 

فلتت عصاتو العمتدلو عَ الطريق ودّ عفر بدربو 

يا ناس. . يا هو. . ياسين باع ابنته ولم ينسكب العرق من 

جبينه.. ضيّع أحلى ما عنده. . ولم ببق له إلا أن ييكي على 

,+ (بحركاث هادئة وطقسيّة يتناول جرعة من الخمر 

يتحنح ثم يغتّي بصوت محشرج أو مذبوح). 

شارد بعتم الليل مكسور الجناج ييشهق من جروحو 

بتلسع ضلوعو كراييج الريح بتبكي معو روحو 

تعبان» تاكي العنق» هدتو السنين وعضّت 3 إِيّامو 

بيتِعت حلمو بسوق الدلالين بنته اللي من دمو 

هادا المغني اللي جو ضلوع الغياب وهيّجح ضلوعو 

مرمي على الأرض.. أنا الشاعر.. (جرعات متلاحقة وعصبيّة 
من الخمر) شاعر باع الإلهام.. باع اللحم والدم.. باع الحمه 

ودمه.. من أجل (ينتفضء ينهض؛ ويدوس بحركاتٍ غاضبة 

ولها إيقاعية الرقصء رزم الأوراق النقدية) من أجل هذه.. من 

أجل أوراق الْيسة.. من أجل أوراق المعصية.. من أجل أوراق 

الوهم.. من أجل العَرَضٍ الزائل والمظهر الكاذب.. من أجل 

ضياع النفس وغربة الروح. . من أجل السراب.. السراب.. 

(يعلو الزبد فمه؛ يصفر وجهه. وتغمر جبهته حبات من العرق 

البارد. تتلاحق أنفاسه. يتمدّد على الأرض بهدوء»؛ يضع يده 

اليمنى على صدره متوجعاًء يتحوّل لهائه إلى همايشبه 

الحشرجة.. وتتلاشى الإضاءة». 


أخرى 


ملحمة السراب 


الخادم 
عبود 
الخادم 
عبود 


الخادم 
عبتود 
الخادم 
عتود 
الخادم 


مشهد > 


(مكتب عتود الغاوي في المجمّع. المكتب عصري جداً. ومجهز 
بشاشات تلفزيونية تكشف كل ما يدور في المْجمّع. نلحظ في 
المكتب مزهرية سوداء وفيها وردة صفراء نضرة لأراق 
واللون. عتود الغاوي والخادم). 


: هل ثقَبتّ اللؤلؤة؟ 

: لن أفعل قبل أن أبدّد نفرتهاء وأهدّئّ جموحها. 

: لماذا لاتدعني أساعدك؟ 

0 . لا أريد أيٍّ عون. أعتقد أن هذه الفتاة هي قطافي 


الأخير» وسأجني الثمرة بنة بنمسي »2 وبما أملك من الصبر 
والتمهّل. 


: لم يبق ممّسع للتمهّل والصبرء إن الوقت يحقّنا. 

: منذ أسبوع وأنت تستعجلني. قل لي. . لماذ يحيّنا الوقت؟ 
5 لأننا أنهينا مهمّتناء وتجدّدنا. 

: تحدّدنا؟ 

: منذ فترة وأحوالك لاتعجبني.. أراك تشرد كثيرء وأحياناً 


تسى. ألا تذكر أنك كنت تحسٌ دبيب الضعف في 
مفاصلك» وأنك طلبت منيء أن أجدّد حيويتك وقواك؟. ٠‏ ألم 
تلاحظ أنك استعدت بعضاً من شبابك» وأن الدم ينبض حيا 
وقواً في عروقك! حتى أنا لم أحرم نفسي من بعض 
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عتود 


الخادم 


الأعمال الكاملة 


الج 


عمل عد و ان بنك علا لمجال الى ل اد 


وضحايا. 


: ومتى كنا نهتم بمسح الخراب» وإحصاء الضحايا! 
: أما كان يمكن أن نتجدّد إلا على أنقاض هذه البلاد البائسة 


والتعيسة؟ 


:لا أعرف سبيلاً يجده القوة بعك ضتعت: دون أن يحلت 


واحد. 


: (بلهفة) ما هو؟ : 
: ورّع أموالك» واذهب للعمل في مصنع أو في حقل. إن 


الجهد والعرق سيقويان عضلاتكء. ويغيدان إلى وجهك 
الصححة والنضارة. 


: هل بعتك روحي وعقدت معك ميثاقاً لأعود عاملاً أو فلاحاً. 


لماذا لاتحاول فهمي. ؟ 
إن 1 لدي أبداه ا الناس لي والاناك التي علقرها 


ا ل عن سس دن عل مارك رجز . هنا 


يوجد صخر لا قلب! 


: (شارداً) بعض الآهات. . بعض النظرات.. تجعل حتى الصخر 


يلين. وفي النهاية لاتنس أَنّهِمٍ أهلي وقومي. 


: ما الذي جعلك تتذكر الآن أنهم أهلك وقومك! أما حذّرتك 


من الانزلاق إلى التعاطف! إن مالك هو وطنك» وإن 
عار هي أهلك. ولامجال في عالمنا الزجاجئ لنفقان 
القلب» وتهدّج العواطف. أسمع. . كنت تحسٌُ الضعف» 
وطلبت أن تتجدّد. وكان يمكن أن أكتفي بإحضار برشامة 


7,١ 


ملحمة السراب 


عبتود 
الخادم 


الخادم 


عتود 


الخادم 


مقويّة ما يتور في صيدلية السحر والتعاويذ. ولكن التفاني 
دفعني إلى تلبية رغبتك الخفية في ابتكار علاج يضمن لك 
تجدّد الحيويّة والموّة 0 في الأجل بمية هل تدرك الآن 
ضخامة المهمة التي ألزمت نفسي بها. اماك للغاؤب 
والتراخي . وحين أقول إن الوقت يحتّناء فهذا ب يعني أن علينا 
أن لكون غداً في الطائرة التي تعبر بنا الحيطات. 


: غداً! 


0 . غداً. 7 0 


ال 00000 . من يخدم الآخر؟ 


أنا أم أنت؟ 


: كلانا يخدم الآخر. لكن المشكلة هي أنك تتأخر أحياناً في 


التقاط أفكارك الشخصية. وبالمناسبة هل تنوي أن تغيّر العادة 
درجنا عليهاء وأن تصطحب الفتاة معك؟ 

م.. سأصحطبها معي. ولكن..اصغ إلي. لا أرى أن بقاءنا 
3 ولو لفترة» يتعارض مع المهمة التي ألزمت نفسك بها. 
إن أرباحنا الآن ضخمة» وستزداد كثيراً مع ازدهار العمل» 
وليس هناك ما يضطرنا لابتلاع أموال 0 


: ماذا دهاك يا سيّدي! هل تقلص طموحك إلى إدارة ملهئ 


صغر) وفي بلد صغير؟ أنسيت من نحن! أنسيت أننا أرصدة 
وأسهم وودائع وحركة سوق! طبعاً. . كان نافعاً لدمك 2 


0 0 


9*4 


عتود 
الخادم 


عبتود 
الخادم 


الأعمال الكاملة 


علاجاً للتجدّد.. ونضمن تدقّق الدماء من هذه البقاع الفتية 
إلى عروقنا التي استهلكها الإسراف والشيخوخة. طبعاً. لم 

نير الفرصة لثراء عدد من الأعوان إلا لكي نزيّن صورة 
السوق؛ ونضمن نزوح الأموال والفوائد إليناء ولم نبتلع أموال 
الناس الحاجة» بل لكي نروّضهم على الخضوع جبروت 
السوق وتقلباته. . أف. . من السخف والتفاهة أن أشرح هذه 
البداهات. تاملك أنت بالذات. . 


: له ا كيف فشر موقفك! 3 ا أم نوبة ضعف 


عابرة! من أين تعتقد أني استقيت تركيب العلاج الذي 
حدثتك عنه؟. لقد استقيته منك» من الأفكا ر التي كانت 
تتوالد في رأسك. لعي كنت أُسرعٌ منك في القراءة. لكنّها 
كانت تتوالد في رأسك كالإلهامات وأتلقاها أنا بدوري 
كإيحاءات باهرة. 


: آأنا مكشوف إلى هذا الحدّ؟ 
: أنت تعلم يا سيّدي أن أَيَاْ منا لايستطيع أن يخادع الآخر. 


وحين شكوت لي إحساسك بالضعف ورغبتك في التجدّى 
كنت تتخيل ولو على نحو غامض هذا العلاج الذي جرّيناه 
هناء وكنت تصفيٌّ حسابات الطفولة) وتنتقم من الحجر 
الذي رماك به محمد القاسم. وأنت تعرف ما آل إليه. 
وكنت ترى عذراء بارعة الجمال» ستقول عنها ككل مرة 
هذا قطافي الأخير.. 


: ملعون أنت. أحسّ أنك تتغلغل في تلافيف دماغي. 

: إني أمار مواهبي وقدراتي. 

: وماذا فعلت كيلا ينهار البناء بعد رحيلنا؟ 

: نعم.. هذه هي اللهجة التي أحبٌ رنينها. لاتخف صار لنا 


رخى 


ملحمة السراب 


عتود 
الخادم 


عبود 


الخادم 


عبود 


الخادم 
عبود 
الخادم 
عبود 
الخادم 


عتود 


هذه البلاد. أما المرآتان فد ككف لديهما مواهب ' 9 


تخطر على بال. 


: إذن لن تتوقف العجلة بعد سفرنا. 
: داردت العجلة ولن تتوقف بعد ٠‏ اليوم» والآن أخبرني ما سبب 


كابتك» ونوبة الضعف التي ألت بك؟ 


: (نافذ الصبر) أوه.. لاشيء. الحنين والشفقة» ورؤية عيون 


الناس النديّة بالودٌ واللهفة» وجمال الفتاة» وحزن الأب, و... 
فى النهاية أنا إنسان»ولديٌ الحظات ضعف ومشاعر. 


: لاتنس أنك تنازلت لي عن الإنسان فيك. وإني أتوبجس كثيراً 


من اللنيانة. 


: بيت عن يخونون» أو ينسون. وهذه المماحكة أرهقتنى . هل 


رتبت شؤون أختي وحمايتها؟ 


: 0 سفرنا دون أن يعرف أحد في القرية؟ 

: كل شيء مرنّب» فلا تشغل بالك. 

: إذن إذهب وهيى موكب السفر. 

: حاضر.. (يشير إلى إحدى شاشات التلفزيون. وهو يخرج) 


الروليت. 


3 وهل زوّدنا المكان بالروليت إلا من أجل هذا؟ 


(يخرجح 5 منشرحاً. يتابع عتود بنظرات شاردة ما تبتّه 
الشاشات. ٠‏ ثم تتلاشى الإضاءة ببطء). 


2,” 


الزرقاء 


الأعمال الكاملة 


(في أحد دروب القرية, والليل ها يزال في أوّله. 

تبدو الزرقاء في حالة غرية من الانخطاف والذهول. تسير 
حاسرة الرأس, متعثرة الخطوات. ويوشح قسمات وجهها 
تعبيد حادٌ من الخوف والتفكك. يتبعها شخص أو شخصان, 
ثم يزداد العدد حتى يتحوّل إلى حشد صغير). 


: زوهي تجرجر ساقيها) هذا المساء راودتني الرؤيا. ٠‏ وينبغي أن 


أخب ركم ماذا أبصر. لايجوز أن أكتمه. لا. . لايحقّ لي أن 
ا الهم صل على النبي. العامة 
يحيمه اس هناك ملاذ يلجأ إليه. والغامفة الرهيبة تزمجر 
وتتقدّم. 

(يتكوّن حولها حشد من الرجالء نميّز يينهم ضرغام وخلف 
الدوري ويوسف العلوني وأخرون). 


: ماذا تحخبر الزرقاء؟ 
: إنها تتوّعدنا بالأهوال. 
: احذروا. . ما أخبرت الزرقاء عن شيء إلآّ وقع. 


: اللّهم صلّ على النبي.. إني أبصرء وليت النور ينطفئ في 


عيني ١‏ ولا أبصر ما "أبضضر. سافر عبّود الغاوي. ومعه قرينه 
الشيطانئ» وأحلى صباياكم. 


26ى,> 


أصوات 


أصوا ات 


+ تبث 


: هذه شائعة مغرضة.. 


: (تكوّر جملها بصوت عميق, ورتابة طقسيّة) اللهم صل على 


لبي . سافر عبّود الغاوي ومعه قرينه الشيطانيٌ واحلى 
صباياكم. باع كل شيء من امخزن إلى امجمع. 


(يمسك كتفها بيد قاسية؛ ويهرّها) ماذا تقولين أيتها البومة. 
: أنتهمين عبّود الغاوي بالسرقة! والله لئن تماديت» لأهتكن 


هذه الشيبة! 


: (لامبالية.. تتابع بالنبرة الطقسيّة نفسها) اللهم صل على 


النبي . . سافر عبّود الغاوي» ومعه قرينه الشيطانيّ» وأحلى 
صبايااكم. باع كل شيء من الخزن إلى المجمعء وسافر.. 
نهب الاراضي والأموال» وسافر. 
تبشريننا بخراب بيوتنا؟ 
- هذا اختلاق وكذب.. إنها تخدف. 
إذا صحٌ ماقالته ضعنا. 
- إنها تلقي علينا فألا سيعاً. 


: (بإصرار ولامبالاة) اللهم صل على النبي. صهبت الأراضي 


والأمرال» وسافر. أبصر دهشة وذهولاً. أبصر ناساً 


يتراكضون.. 


: لاتتابعى. 


- من طلب منك أن تتنبأي؟ 

- إنها ترمي .علينا تعويذة الخراب. 

(ترتفع حدّة الفغضب. يحاصر الرجال الزرقاء. ينشب خلف 
يده في عنقها. يبدأ الرجال بضربها. تسقط على الأرضء 
فيتكوّمون فوقها). 


: (مختلطة.. غاضبة.. متقطعة) 


7” 


صوت 


الأعمال الكاملة 


- تريد خراب بيوتنا. 
- الشيطان يتكلم من فمها. 
5 اوقفرا! والله عيب أن تمدّوا أيديكم عليها. 
(يأتي بسَام وفاطمة راكضين. يبدأ بام فوراً بمعاركة الناس 
وإبعادهم عنها). 


: ابتعدوا عنها. 

: العمى.. وحوش البريّة أشدّ رأفة منكم! 

: يا عيب الشوم.. تتمرجلون على عجوز! 

: اذهبي يا فاطمة ونادي الختار. 

: ومن يبالي باختار ؟9 

عيبا. . والله عيب أن تُضِرب الزرقاء. 

. تتبأت بالخراب» ورمت علينا فألا سيئكاً. 

: (إبصوت متحشرج) أبصر أناساً يترا كضون وسط سحابة من 


الصياح والعويل. 


: (يتاهى من بعيد قوتاً وفاجعا) يا ناس. . يا هو. . علمت أن 


(يتجمّد الرجال» وكأن صعقة أخذتهم. بعد فترة..) 


: (متلجلجة وخائفة) 


- أخشى أن أصدّق ماسمعت 


لا دخان بلا نار. 
ولكن ماذا ننتظر؟ هيا بنا. 


ههيًا.. 


: صدقوني.. ما هي إل شائعات مغرضة. 
: حل عنّا يا كلب الغاوي! 
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ملحمة السراب 


(يتخلص الرجال من جمودهم, ويتراكضون باتجاه الصوت). 


: أتصفني بالكلب؟ أين تمضي؟ انتظر.. 


(يجري وراء الرجل الذي شتمه. يتماسك معه لكنهما لا 
يتوقفان. يخرج الجميع» وهم يجرّون وراءهم زوبعة من 
الضوضاء والصياح. 

الزرقاء ممددة على الأرض» والدماء تنزف من أنفها وفمها. 
تنحني فاطمة بلهفة,» ترفع جذعهاء وتوسدها حضنها. تخرج 
منديلا وتمسح الدم عن وجهها). 


: وحوش.. وحوش 0 


ا ا 0 


: لا.. 4 يبق منّسع من الوقت. اتركا البيت والطبيب» وأصغيا 


إل . 


: لا.. لايمكن أن نتركك هنا. إنك تحتاجين إلى طبيب. 
: لم يعد الطبيب مجدياً. لاتقاطعاني. اسمعاء وأخبرا أن الزرقاء 


قالت. ٠‏ أبصر الناس يتذابحون» والدم يشخب)») ويسيل في 
الطرقات. كلهم يتلاومون وبتدارسيود. لايميّرون قرابة أو 
جيرة» ولايعرفون كيف عادو الخطئ . من المصيب. 
والقتلى متناثئرون كالحسرات ف فى كل مكان. و اللهم 
17 على النبي . .٠‏ أبصر ء عبد الرحمن الدرويش 00 
لي من هيد ضخية شجارات خبفة واصبوات غاضبة. ع 
فشيئا يمتد الشجار إلى أماكن متعدّدة من القرية. كما نسمع 
بين حين وآخر رشقات من الرصاصء. وصرخات دامية يطلقها 
المصابون). 


: اللهم صل على النبي.. أبصر الحكومة توقف القتال» ولفٌ 


7,748 


الأعمال الكاملة 


الضيعة غطاء من الرعب والخيب. قُتل من قتل. سجن من 
سجن. وهاجر من هاجر. ويلاه.. سيأتي دورك يا بسّام. في 
الليل يداهمونك» وإلى سجن بعيد ينقلونك. (فترة) أبصر 
المجمع يتاذلا بالأضواء. أبصر غرباء يديرونه. ومازالت الأشياء 
والنفايات تتساقط كالأمطار. والثعبان يبصق قراناً تملاً 
الحقول المتروكة. والبيوت المهجورة. (فترة) أبصر نفراً من 
اهلناء ترك الشيطان على وجوههم ختمه وعلامته. وهم 
يزدهرون ويزدهرون: ومع الغرباء يتحالفون ويعلون. واما 
أهلي؛ والناس الآخرون فى قريتي » فإنهم يشقون ويكدحون. 
أبصرهم يدورون مع أمانيهم. أبصرهم يجرون وراء 
أحلامهم.. وأبصرهم لايجدون إلا السراب. لاشيء إلا 
السراب. سراب براق وملوّن وقاتل. ٠‏ أخ. . إن قبضة رهيبة 
تسحق صدري. 

(نضع يدها على" صصددرها. إنها تنفس بصعوبة. يمر رجل 
ير كض بأقصى برف ثم 9 


شمساً تشرق بعد انقشاع هذا اليل الطويل. الطروايه 
أخبرا. . 

(تغمض الزرقاء عينيهاء وبعد شهقة قصيرة تنقطع أنفاسها. 
ينحني بسّام وفاطمة فوقها). 


: (معا) خالتي. ٠‏ خالتي.. 


(يتبادلان ا وينخرطان في البكاء). 


: قتلوهاء كما عا الأقوام المتوخشة ة تقتل أنبياءها. 


: نعم.. قتلوها. 
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بسَام 


(يتعانق بسّام وفاطمة عند رأس الزرقاءء وهما يجهشان 
بالبكاء. 

من طرف الدرب يظهر رجلان, أحدهما يشهر سكيئا 
والآخر يرفع دبوساً. صاحب السكين يتراجع بخطى حذرة 
وصاحب الدّبوس يتقدّم نحوه باحتراس. يشتبكان لحظة, 
ويفلح كل منهما بتوجيه ضربة لآخر ثم يخرجان, والمطاردة 
مستمرّة بينهما). 


: يبدو أن أمامنا ليلاً طويلاً يا فاطمة. 
: نعم إنه ليل طويل. 


(مايزالان يتعانقان» وعلى نشيجهما يختفي المنظر ببطء 


شديد). 


ستار. 
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يوم من زماننا 3231507 


الأعمال الكاملة 


هها ها و عا وقه عع وه وهاو وق وه مه م وانهة م عا وه 


ههه .ا وا قا نه م« واو وهاه هاواءة .ا .ا هما مون وه م وا مه 


؟بها١‎ 


سكي إبرونلاس 


تنهض رؤية سعد الله ونوس» في مسرحه» على قراءة المجتمعم 
العريى في يناه العميفة وفى سيرورته وصيرورته. انها قراءة أففية 
وعمودية» تتلاقى فيها أيعاد الزَمف - ماضياً وحاضرا ومستقبلاً: ٠‏ وشيء؛ تبحا 
لذلك» قراءعة تتجاوز النقد الى نوع من الإحاطة تتضمن نوعاً مف اعادة 
التكويف ‏ لا في ما يتعلف بالمجتمعم وحده؛ بل فى ما يتصل أيضا بالفرد 


وهوء في هذا كله» كمثل المبدعين الكبارء يقارب الحياة والأشياء 


بطريقة جديدة؛ وجمالية جديدة. وهو» كمثلهم أيضاً» يفتح في نتاجه 
فضاء آخر لكتابة تاريخ آخرء 


أدونئيس 


في تلك البيروت» هذه البيروت» قال لنا سعد الله وتّوس» إنه مرّق 
الخريطة. لاء قال يجب تمزيق الخريطة. لاء قال ان الخريطة ممزّفة ويجب 
لصقها. لاء قال انه الدم. لاء قال اف «الملك هو الملكء» وبصف على التاجم 
والصولجان. لاء قال انه «الاغتصاب.. قال انها الحرية» قال؛ وما يزال يقول. 

وأمس» في يوم المسرح العالمي» وقف هذا الفلاح لابسأ در الموت 
ليدعونا الى الحياة. في غذه البيروت» تلك البيروت» في هذه المدنف» تلى 
المدن» رأيت فلاحاً عربياً يحمك قلماً ويحرث الأوراف البيضاء. ورأيت قمحا 
وزيتوناً وعنباً. رأيت الكلمات مدورة كالخبزء خضراء كالزيت» سك كالعنب. 

أمسء أي غداء رأيت الكلمات تصير «ملحمة السراب:» لا لأف الكلمات 
سراب» بل لأنها علامات تكشف السراب» وتدعونا الى رحلة الحياة» بحثاً 
عنف قطرة ماء في هذه الصحراء العربية» المليكة »بمنمنمات؛ الخيانة. 

أمس» أي غدأء كتب هذا الفلاحم» ولم يتوقف. كأن شيك في داخله» 
شيكاً ليس هوء شيكاً يخرج من أعماق يجهلهاء شيئاً اسمه الحب أو الحياة 
أو حب الحياة» ينبت كشجرة تظلل آلامه؛ وتفرش فوق روحه وسادة القلق» 
وتدعوه الى قول كل شيىء. 


الياس خوري 


